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جهو علماء اسلف فو القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية امقدمة 


إل الا ج ۉ نستعينه» و نستغفره) ونعود ا ن رور اا ومن 
سيعات أعمالنل من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله. 


م سرو ر ت 


قال تعال : (يا أَبها لين اموا اوا الله حو تقاته ولا لمو 
EF :‏ 
e‏ تعالی : يا ل اکا ا فوا رکم لذي حلفم من تفي وات وخلق 


مسنها روجا رث منهمَا رجالا كثرا وَنسَاء واوا الله الذي َسَاءلون به 
والأَرْحَام ! إن الله گان يکم رڏ J‏ 

وقال تعالل: ([ يابا لين منوا الوا الله وقولوا | قرلا سدیدا 4 . 

ما س E‏ أن هداه إلى صراطه المستقيم» فأراه 
E E‏ 
تي شراك أهل البدع والضلالات ا قال تعالى : لوان هَذا ا مستقيمًا 


فلبعُوة ولا يعوا السبل قفر فرق بک ن سبیله ذلکم و اصًاکم ‏ به لَعَلکم ب ر 


ت 2 


إِ 


(1) سورة آل عمران آية .)٠١۲(‏ 
(۲) سورة النساي آية .)١(‏ 
(۲) سورة الأحزاب آية .)۷٠(‏ 


.)٠١١( سورة الأنعام» آية‎ )٤( 


جهود علماء السلة. في القرن الساكس الهجري في الرد على الصوفية _ القدمة 


وقال عر من قائل: (ٳن الُذينَ فَرُقوا ديتَهُم وکائوا شيعا لست منهم في شيء 
اله إلا مرحم ای الله بهم با كائوا يفعلون). 

e 
ي على حين فترة من الرسل. ا الله ىذا ا الأمي الكرم الناس من الضلال‎ 
الذي غشي أبصارهم وقلوهم» وجمع ملهم بعد تفرقهم حن أصبح الناس يتفيئون‎ 
لال هذا الدين بنعمة صفاء العقيدة فلا يعبدون إلا إا واحدا ولا بخشون إلا إياهء ولا‎ 


يتحاکمون في شيء من امور دينهم ودنياهم الى شيء من راي وعقل سوى الله 
سبحانه ورسوله 8 . 


ومعلوم من الدين بالضرورة أن التشريع من الله حل وعلا و حده ذه الأمة یرل 
إلى البي ## عن طريق الوحيين( الكتاب والسنة ) قال تعالى: إومًا ينطق عن الهَوّى 
* إن هو إلا خي بوحى). 

ولم يقبض الله سبحانه روح البي 8# إلا بعد أن كمل له ولأمته هذا الدينء 


قال تعاأال : ( الَو أكَمَلْت كم ديتكم رَأنمَنْت ت عَلَيْكَم نغمتي ورضصيت لَكَمُ 
الالام دیا 4 . 


.)٠١۹( سورة الأنعام» آية‎ )١( 


(۲) سورة النجم آية )٤-۳(‏ 
(۳) سورة المائدة» آية (۳) 


جهو علماء السلة. في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية ٠‏ القبة 
ڪڪ ج کے 


وقال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية العظيمة: "أحير الله نبيه ي 
والمؤمنين أنه أكمل هم الإبعان فلا يحتاحون إلى زيادة أبداء وقد أتمه الله فلا ينقصه أبداء 
رضيه فلا پسخحطه ا 


وقد كان الصحابة و الله عليهم من أشد الناس ال بالشرع 
والوقوف عند النصوص لنم قد عرفوا أن الدين كمل لا يحتاج إلى زيادة وأن 
أمور الشريعة استبانت ووضحت فلا تحتاج إلى بيان» ونما الأمر ا 
والانقياد لأمر الله جل وعلاء فكانوا مثلا يحتذى بالتمسك بالشريعة نصا وروحاء 


ولقد وصفهم ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: حير هذه الأمة أبرها قلوبا 


وأعمقها علما وأقلها تكلنف "”. 


(۱) تفسیر ابن کثیر. دار الفکرء بیروت» ۷١٤۱ھ‏ ۱۳/۲ 
(۲( شرح السسنة » أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق وتعليق وتخريج أحاديث شعيب 
الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش ط٣۲(‏ بیروت : اللکتب الإسلامي - ٤۰۴۳‏ ١١ه)‏ ۱ 


0 


جهو علماء السلف في القرن الضاجس الهجري في الرد على الجوفية ` اإقدمة 


وكان عصر النبوة الشريفة» عصر صحابة رسول الله ي عصز الطهر والنقاء 
والصفاء عصر سلامة العقيدة وحسن العمل. وما زال الناس منقادين هذا الأمر طيلة 
حياة البي 4 وطيلة حلافة أي بكر وعمر رضي الله عنهماء اکان والسنة لا 
مبتدعین ولا متكلفين ولا متعنتين» إلا ما كان من حالات فردية يقضى عليها في مهدها 
من قبل الني ف وخلفائه فما تلبث أن تنطفئ كقصة الثلائة الذين جاءوا إلى بيوت 
الني ل يسألون عن عبادته» فلما أحبروا كأمم تقالوهاء وقالوا أين نحن من الي 4 
فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحرء قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا 
ا ب فقال: رأنتم قلتم كذا وكذا: أما والله إن لأحشاكم لله وأتقاكم له 
لكي أصوم وأفطر وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء فمن رغب عن سني فليس مي . 

لكن الأمر لم يبق على هذه الحالة بعد هذا العصر» بل بدأ التغير التدريجي في حالة 
السلمين إثر اتساع المد الإسلامي في أصقاع المعمورة» وبدأً أصحاب الملل والديانات 
النحرفة والأهواء والبدع هجوما شرسا على الأمة الإسلامية في عقيدمًا وسلوكياما 
بکل ما تحمله من أفكار ومعتقدات فاسدة ومنحرفة» ومن هذه الاججاهات المنحرفة الي 


تأنر بجا المسلمون "الاتجاه الصوفي" الذي بدأ في الأمة بشكل الزهد والورع» فتدرج 


(1) صحيح البخاري » محمد بن إسماعيل البحاري (استانبول : المكتبة الإسلامية ) كتاب النكاح »› 
باب الترغيب في النكاح ١١١/٦‏ » وصحيح مسلم أي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري 
(استانبول : المكتبة الإسلامية)» كتاب النکاح ا اتاتب النكاح AYY‏ رقم الحديث 


.)٤۰۱( 


جهو علماء السلةف في القرق السادس الهجري في الرب على الصوفية القدمة 


الأمر به إلى الاعتقاد الفاسد والقول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود. 


فخر ج ببعض أهله إلى دائرة الكفر والإلحاد - والعياذ بالله ¬ عبر مدارسه وطرقه 
المعروفة» لكين الله حل وعلا تفل بد ينه وقيض له رجالا عخاصين ينافحون عن 
العقيدة والسلوك والأحلاق ويجاهدون أعداء الدين بالقلم واللسان والسيف. 


وعلماء السلف هم من حل لواء هذا الجهاد منذ العصور الأولى» فما فتعو! 
يحملون هم حاية العقيدة عن الأفكار الوافدة عليها ويحذرون الأمة من الوقوع في 


رأس من رؤوس الضلالة والبدعة والأهواء إلا قيض الله من أعلام السنة وأئمة الهدى من 
يتصدى له ويفضحه على رۋوس.الخلائق حا أو ميتا» ویبین مره ویرد عليه بدعته 


ا ی لی م فإنه يحتل البداية الفعلية لاتتشار 
الصسوفية وطرقها بشكل كبير» في سائر البلاد الإسلامية» واستحكمت بدعهاء فقيض 
الله لدينه من ينافح عنه من علماء السلف في ذلك القرن» وطفق يجاهد بقلمه ولسانه 
حن وقف سدا منيعا وأصبح سنهماً مسموماً في نحور هولاءالمبتدعة.فى ذلك القرن > 
ینکر عليهم بدعهم ويبین الحق على هدى من الكتاب والسنة . ٠‏ . . 

وكانت أساليب هؤلاء الأعلام الأجلاء متنرّعة في إنكارهم على هؤلاء المبتدعة 
فمنها تأليف الكتب قي الرد على الصوفية المنحرفين وأعلامهم» ومنها الحبس والضرب 
واهجر والتنفير والقتل وإتلاف مصادرهم المنحرفة» ونقد رموز التصوف والتصريح هم 


e 


جهو علماء السل في القرق السامس الهجري في الرد على الجوفية الإقمة 


بالبغض والعداوة والكفر وإصدار الفتاوى الشرعية في هذا الشأن. 

يقول البغوي(^ ناقلا إجماع السلف على معاداة أهل البدع وعلى رأسهم المتصوفة 
ومهاجرقم: "وقد ممصت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء الستة على هدا جحمعین 
متفقين على معاداة أهل البدع ومهاحرق". 


وعلی العموم ¢ فاك ردود علماءِ اللف ټ القرن السادس ومن وافقهم ق هدا منهج 
قي الرد على أهل الأهواء والبدع ومنهم الصوفية» كانت نابعة من تعاليم هذا الدين لا حال 


٠‏ فيهاللاهواءو الرأي». بلى.١ت‏ تسمت .بالاعتدال۔ والتوازن قي الأقوال والأفعال مع الإحلاص ي 


ذلك لله تعالى» و كان منهجهم ي ذلك الاعتماد على الكتاب والسنة وها الحكمان اللذان 
توزن هما الأعمال فما وافقهما قبل وما حالفهما رد. فكان لتطبيقهم لذلك المنهج أثره 
الواضح في القرن السادس وعلى من بعده من القرون» فعظم مذهب أهل السنة وعلا وارتفع 
وقمع مذهب آهل اأريغ والضلال والانحراف وعلی رأسهم المتصوفة. 

الفرق والمذاهب وأحذت مساحة كبيرة من تفكيري حي رأيت نفسي تواقة للتقدم لقسم 
العقيدة وا مذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين .موضوع بحثي لمرحلة الدكتوراه الذي هو 
بعنران جهو علماء السلة في القرق الساجس الهجري في الرد على 
الصوفية" وذلسك للوقوف على مواقفهم من هذه الفرقة الضالة المضلَة بناء على ما دلت 


(1) من علماء السلف في القرن السادس» وستأني ترجمته في الباب الرابع سإن شاء الله-. 
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(۲) شرح السنة ۲۲۷/۱. 


جهود علماء السلة في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية . المقدمة 


عليه النصوص الي هي عمدقمم في تقرير مذهبهم» وعلى الاثار المنقولة عنهم وما نقله العلماء 
احققون من أهل السنة عنهم» وتم قبول هذا الموضوع وله الحمد وللمنة. 


أسباب اختيار الموضوع وأهميته : 


وقد كان احتياري هذا الملوضوع المتعلق هذه الفرقة الضالة مبنيا على أسباب منها: 


¬~ ۹ 


احتلاط المسلمين اليوم في كثير من البلاد الإسلامية بالمتصوفة» وكثرة 


االات عن اکا امل ی ماو غل ان رف عا 


کا و و ر ی ر ا 
نتيجة سوء الفهم والموى والجهل. 

بيان ت عله الت هن ول وانحراف اليوم إنما هو امتداد 
لأسلافهم على ضوء النصوص الواردة في كتبهم وما نقل عنهم. 
ETS‏ الموضوع حيث ل بخص بالببحث والدراسة ححسب 


علمي- وإنا اقتصر الأمر على كتابات منفردة عن التصوف والصوفية 
والكتابة في هذا الجانب يعد إضافة جديدة للمكتبة الإسلامية. 


النشاط المتزايد لتحقيق مصنفات رموز التصوف وامتلاء المكتبات 


الاه واكاصة نن راي القت رارف روتلك لاط ا 
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جهو علماء السله في القرن الساصس الهجري في الرد على الصوفية اللقدمة 


۱۹ 


۰ رضوان الله عليهم . عن الرسول ال و 


بيان حهود علماء السلف قي الذب عن العقيدة والإنكار على أهل 
السبدع والأهواء عموما والصوقية على وجه الخصوص والرد عليهم 
أهمية القرن السادس بالنسبة للتطور الصو المتمثل في انتشار طرقه 
ومدارسه وتأصیل فكره. ) ) 


علماء السلف و نقلة هذا الدين لنا عن التابعين» عن الصحابة 


و . أشمية ذلك. 


ميولي ورغبي الشديدة للإطلاع على منهجهم في الدعوة إلى الله 


فيه ربط الناس بالسلف الصا والوقوف على منهجهم في الدعوة إلى 
الله والإنكار على أهل البدع عامة والصوفية حاصة ما سيعكس هذا 
الببحث إن شاء الله الفائدة المرجوة. 

في هذا البحث إن شاء الله كشف وتعرية لانحرافات الفكر الصوقي 
و الأمة والأجيال ا من ر اوت المتصوفة» ومن 


مغبة الوقوع في شراکها. 


أحتواء الققرن E‏ الإسلام حملوا راية 
الجهاد ضد أهل البدع والاحرافات فكانت العناية ممم والوقوف على 
مآثرهم في مسائل الاعتقاد تقريرا وردا من أسمى المطالب. 
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جهوت علماء السلف في القرق السادذس الهجري في الرد على الحوفية ‏ . المقدمة 


۳ 


٤ 


10 


ا 


إن هذا الموضوع في نظري من أهم الموضوعات الي ينبغي-آن تعن ها 
الدراسات الإسلامية في الجحامعات الإسلامية لأن فيها إحياء لتراث 
أمتسنا وأسلافنا الذين أفنوا أعمارهم في خحدمة العقيدة وكشف فكر 


فيه تذكر للمهتمين لإعادة جحد الأمة إلى طريق رما بالفطنة إلى 
المنهج» ولروم طریق الشلف الصاح ق ذلك ابتعادا عن جر الأمة آل 


المضي على سبيل بعض الطوائف الي حادت عن القصد من صوفية 


وامتالاً لقوله تعال: كر ن الذکرى كلقع ای)2 
الإسهام بجهد المقل في الحافظة على عقيدتنا الإسلامية من الأفكار 
المسنحرفة الدحيلة عليها. وإحياء تراث السلف الصاح وإبرازه ليكون 
في متناول كل راغب للإطلاع عليه. 


رغبي الشديدة في معرفة حقيقة التصوف وتاريخه وأفكار أصحابه في 


(۱) سوره الذاريات» آية .)٥٥(‏ 
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جهود علماء السلف في القرن الساضس الهجري فى الرد على الصوفية امقدمة 


الجراسات السابقة 


حسب علمی واطلاعى اححدودین» م قف على دراسة شاملة أفردت هذا 
الموضوع هذه الصفة والكيفية؛ ولكن نة دراسات معاصرة تناولت أحزاء يسيرة من 


-١‏ موقف الإمام ابن الجوزي من المتصوفة (من حلال كتابه تلبيس إبليس) رسالة 
اسستفد منها الاستفادة المرحو ٥‏ لتوفر كتب ابن الحوزي الي تنتقد التصوف والصوفية. 


-٣‏ ابن الجوزي علمه ودعوته» بحث متواضع» مقدم تكملة لتيل درجة الماجستير بجامعة 
E‏ بن سعود يغلب عليه جانب النشاط الدعوي لا الجوزي. 


بن سعد الإسلامية (من أول الکاب إل ماية فصل تليس لیس 0 لصوف ي 
مطاعمهم ومشارهم) وطبيعة الرسالة م تمكني من الاستفادة منها بالقدر المطلوب. 


€ القاضي عياض اليحصي ومنهجه في العقيدة» رسالة د كتوراه» الحجامعة اللإإسلامية 
بالمدينة المنورة» أورد الباحث فيها جزء يسيرا لنقد القاضي عياض للصوفية من 
حلال كتابه (الشفا بتعريف حقوق المصطفى). 


-٥‏ منهج أي بكر بن العربي وآراؤه في الإلميات في ضوء عقيدة أهل السنة والحماعة» 


رسالة ماجحسسستير» جحأامعة املك سعود» اُورد الباحث فيها جحزء يسيرا لوقف ابن 


جهود علماء السلف في القرم الساجس الهجري في الرد على الصوفية اللقدمة 


العربي من الصوفية م يكن في نظري كافيا. 

| منهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف وموقفه من المخالفين ها. رسالة ماحستير‎ ~٦ 
حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء أورد فيها الباحث جزء يسيرا قي نقد ابن‎ 
قدامة للصوفية من خلال كتابه (ذم ما عليه مدعوا التصوف).‎ 

کا ا ن و بعنوان (حهود علماء السلف في القرن السادس 
في تقرير العقيدة والدفاع عنها) ا بن محدوع القرني» الي كانت 
طبيعتها تقرير العقيدة وثمة ردود على بعض الفرق الكلامية كالمعترلة والأشاعرة 
وغيرها عدا الصوفية» لذا لم أمكن من الاستفادة منها بالقدر المطلوب. 

- الرسائل والمسائل العقدية في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى رسالة ماحستير للباحث 

صالح بن عبدالعزيز التوججري/ كلية أصول الدين بالرياض. 

منهجي في البحث: 
إن المنهج الذي سرت عليه في كتابة هذا الببحث» هو منهج أهل السنة والحماعة والسلف 

الصاح في الاستدلال وتقرير المسائل» مراعياً فى ذلك قواعد الببحث العلمي» وهو منهج تاريخي 

وصفي واستقرائي قائم على تتبع النصوص» ويمكن إبراز هذا المنهج في النقاط التالية: 

١‏ - لققد بذلست في البداية جهدا مضنيا ني البحث والتقصي والاستقراء 
والاطلاع على الكتب المهتمة بالعقائد والمذاهب الفكرية» والكتب الى 
تعن بالسير والتراحم العامة والخاصة» وجمع المؤلفات والمصنفات من 
داحل المملكة وخارحهاء محاولة معرفة وحصر العلماء في القرن 
السادس المجري الذين هم جهود في العقيدة حن نمكنت ولله الحمد من 


0 


جهو علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية القدمة 


استخحراحهم» ومعرفة أقواهم.ومواقفهم من أهل الأهواء والبدع وا 
ما نقل عنهم ٿي حالة فقدها. 


قمےت بالاطلاع ع ا 8 التاريخية الصوفية ومصنفاقم القدعة 


والحديثة ما أمكن . 


e‏ من قرا اسلف 
قمت بالإطلاع على المحطوطات والرسائل الجامعية. ال تناولت علماء 


السلف في القرن السادس وأعلام التصوف وال تتحدث عن التصوف 
بشكل عام وذلك في حامعات المملكة ما أمكن لي ذلك . 


قمت بستوثيق ما أنقله من كلام العلماء؛ وذلك بعزوه إلى مواضعه في 
مصننفاتمم إن وحدت» أو من الكتب العتمدة ال تمتم بنقل آثارهم في 
الاعتقاد. 


حاولت جادا توفير جيع الكتب الصوفية غير المتوفرة في المملكة وذلك 


اغى فار اماب ايك الهاي واساةة اتات 
التحصصين قي العقيدة والمذاهب المعاصرة ومن همم صلة قريبة في هذا الفكر 
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جهود علماء السلة في القر الساضس الهجري في الرد على الصوفية ‏ القهعة 


الصويي المنحرف وذلك للاستئناس بآرائهم وتوجيهاتمم ما أمكن ذلك. 

۸ - حاولت -قدر الإمكان- أن أحعل صدر كل باب أو فصل أو مبحث 
تمهيدا موجزا على حسب الحاجة المقتضية لذلك. 

٩‏ - فجت فيما أنقله بالنص أن أجعله بين علامي تنصيص» وأذكر المرحع قي 
الهامش؛ أما المنقول با معى: فلا يكون بين علامي تنصيص» وأحيل إلى 
مرجعه أو مراحعه تي المامش بلفظ (انظر). 

-٠‏ إذا تكرر المرحع أو الصدر فلا أذكره وإغا أرمز إليه ب (ن.م). 

ا ا د العلماء ببعض الآيات والأحاديث وال تعضد 
هذه الردود نما له علاقة في الموضوع نفسه. 

۲- ردود علماء السلف الى أنقلها؛ إما أن تكون صريحة في الرد على الصوفية؛ 
أو عامة على آهل الأهواء والبدع؛ أو E‏ و تشترك الصوفية مع 
هولاء جميعاً في بدعهم المردود عليها. ) 

۳ - قمت قي هاية بيان حهود علماء السلف قي كل مسألة بالإشارة في مامش إلى علماء 
آحرين ليسوا على منهج السلف باطراد قد ردو! على الصوفية؛ تتميما للفائدة. 

٤‏ - عزوت الآيات القرآنية في البحث إلى مواضعها من القرآن بذكر اسم 
السورة ورقم الأية. 

-٥‏ حرجت الأحاديث النبوية من مظاما قي كتب السنة وما كان في الصحيحين أو 
أحدهما اکتفیت به غالبا وما م یکن فيهما عزوته إلى مظانه ما أمكنئ ذلك. 


۱٦‏ - أذكر معلومات المرحع كاملة عند ورود امه لأول مرة فقط. 
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جهود علماء السلة في القرن الساكس الهجري في الرب على الجوفية القدمة 


۷ - احتهدت في بيان بعض الكلمات والألفاظ الغامضة. 

۸ - عرفت الفرق والطوائف الواردة قي البحث. 

۹ - ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في ثنايا الببحث ترجمة موجزة ما أمكن 
ذلك» عدا الصحابة رضوان الله عليهم إلا ما ندر» وتتم الترجمة عند ذكر 
اللترحم له للمرة الأولى» وعندما يتكرر ذكره لا أشير إلى سبق الترجمة 
تفاديا لكثرة الحواشي ولوجحود الأسماء قي فهرس التراحم . 

-١‏ ترجمت لعلماء السلف في القرن السادص الذين روا على الصوفية - في لباب 
الرابع حسب الخطة؛ إلا ما ندر» فإف أترحم له في الحاشية عند ذكر إسمه 
لأول م دو عدم مباشرقا. 

١‏ - عرفت بالأماكن والبلدان الواردة في البحث ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. 

۲ - نظمت عددا من الفهارس الي رأيت الحاحة إليها ماسّة تسهيلا على 
القارئ وهي : ) 

أ - فهرس الآيات القرآنية مرتبا حسب ترتيب سور القرآن. 

ب - فهرس الأحاديث النبوية مرتباً حسب الحروف المجائية في طرف الحديث. 
ج - فهرس الأعلام المترحم هم مرتبا حسب الحروف الجائية. 

د - فهرس الفرق والطوائف مرتبا حسب الحروف المجائية. 


ه ~ فهرس البلدان والأماكن مرتبا حسب الحروف المجائية. 


و - فهرس الأشعار مرتبا حسب الحخروف المجائية. 
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جهو علماء السلة في القرق الساأدس الهجري في الرد على الجوفية المقدمة 


س س د سے 
سس دد دد سد د ا Lm‏ 


ز - ثبت المصادر والمراحع مرتبا حسب الحروف المجائية لاسم الكتاب. 


ح - فهرس الموضوعات. 


جهو علماء السلة في القري الساكس الهجري في الرد على الهوفية المقدمة 


خطة البحك: 
لي: 


أسباب اختيار الموضوع» وأهميته» والدراسات السابقة له» ومنهج البحث 
و خحوطته: 


وأا التمهيد فقد اشحمل على التعريف بالسلف والصوفية والقرن. وبيان 
حالة الأمة قي هذا القرن من النواحي السياسية والدينية والفكرية والاحتماعية» مع 
مقار نة هذا القرن بالذي قبله من حلال هذه النواحي» م حتمت التمهيد بيان 


نشأة التصوف وتطوره عبر الزمن. 
أما لباب الإول: 
موقف علماء السلف في القرن السادس من منهج التلقي والاستدلال عند 
الصوفية» وفيه فصلان: 
الفصل الأول: موقفهم من منهج التلقي عند الصوفية. 
الفصل الثاي: موقفهم من منهج الاستدلال عند الصوفية. 
والباب الثاني: 


حهود علماء السلف في القرن السادس جاه البدع الاعتقادية عند الصوفية 
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جهو علماء السلة في القرق السامس الهجري في الرد عل الصوفية الأقبمة 


وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: حهود علماء السلف في القرن السادس تحاه الحلول ووحدة 


الفصل الفائ: جهسود عسلماء السلف ف القرن السادس جاه الفناء عند 
الصوفية. 


الفصل الغالث: جهود علماء السلف قي القرن السادس جاه البدع قي 
العبادات عند الصوفية . 


الفصل الرابع: حهود علماء السلف في القرن السادس جاه الغلو في الأولياء 
عند الصوفية. . 
والباب الثالث: 


جهود علماء السلف ي القرن السادس تاه البدع ف السلوك والأحوال» 


وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأول: جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه البدع في 
السلوك والأحوال والمقامات عند الصوفية. 


الفصل الثاي: جهود علماء السلف ي القرن السادس تجاه السماع عند 


الصوفية. 


جهو علماء السلة في القري الساكس الهجري في الرد على الصوفية القدمة 


الفصل الثالث: جحهود علماء السلف ف القرن السادس جحاه اللباس والشعائر 
عند الصوفية. 
الفصل الرابع: جهمود علماء السلف في القرن السادس تحاه الرموز 
والغموض عند الصوفية. 
اباب الرايع: 
) علماء السلف في القرن السادس وأساليبهم قي الرد على الصوفيةء وفيه 
فصلان: ) 
الفصل الأول: علماء السلف في القرن السادس المجري ومواقفهم العملية 
والقولية ني الرد على الصوفية. 
الفصل الثاي: عموم أساليب علماء السلف في القرن السادس ووسائلهم 
وأمُيت البحث بخاتمة تضمُنت هم النتائج والتوصيات. 
وقي الختام فإئي أشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه لي لإتمام هذا العملء 
كما أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مثلة قي كلية أصول الدين 


- قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة - وجميع اللسؤولين والعلماء والمشايخ فیهاعلی 
مايقدمونه من خدمة ورعاية للعلم وأهله وطلبته وإحياء تراث سلفنا الصاح 


فجزاهم الله حير الجزاء. 


جهو علماء السلف في القرم الساكس الهجري في الرد على الجوفية اللقدمة 


كما أشكر فضيلة الدكتور عبدالله مك الذي أسند إليه الإشراف على هذه 
الرسالة کا فسعدت بتو حیهاته حلال فترة إشرافه الي انقطعت بعودته إلى 
مصر بسبب انتهاء فترة تعاقده» والشكر الجزيل والدعاء الخالص موصول لفضيلة 
الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله السمهري الذي استقر إليه الإشراف على هذه 
الرسالة فأشكره على ما اولان 2 من رعاية ومودة سابغة» وقد أحذت من 
توحيهاته الكرعة وملاحظاته النافعة» واستدراكاته القَيّمة» الأمر الذي كان له 
أكبر الأثر على هذا العمل فالشكر له موصول غير مقطوع» والتقدير له 


مدود غير جحذوذ. 


ولا أنسى أن أتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساعدن في هذا العمل بإشارة 
أو عبارة أو مقابلة أو توفير كتاب» فجزى الله الجميع كل خير وأحزل همم الأحر 


والربةء 


هذا فما كان في هذا العمل من صواب وتسديد فهو من توفيق الله وفضله 
ومنته علي» وإن کان سوی ذلك فمن نفسي وأستعفيه من الخطاً والزلل إنه ولي 
العصمة والتوفيق وبيده المداية والتسديد. 


وصلی الله وبارك على نبینا حمد وعلی آله و صحبه أجمعن. 


والله الموفق 
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النمهسد 


ويشتمل علق : 


أولا : التعريو بالسلف والتحريف بالقرن والتحرية. بالصوفية . 


ثانيا: حالة الأمة من الناحية السياسية والجينية والفكرية والإجتماعية 
في القرم الساجمس الججري 


ثاثا : مقارنة القرق السادس الهجري بما قبلك . 


رابها : نشاة التجوف وتطوره . 
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جهود علماء السلة. فو القرق الاس الهجري في الرك على الصوفية ٠ ٠‏ التمهيب 


جهو علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


التحريف بالسلف 


أولا: شعریف الصلف لخة٠‏ 


_ السلف: الس واللام والفاء صل یدل على تقدم و سبق» من ذلك اأراة 


{+} Hf 


ألذين مضوا. والْقوم السّلاف: المتقدمون 2 


e‏ ي القر ت قر سلوفا ا سلف لمن وراءهم ... وكان ذلك في 
الأمم السالفة والقرون السوالفى"" . 


و ا ا و أي تقدم. والسلف من تقدمك من آبائك وذوي 


(1) معجم مقاييس اللغة. أي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق وضبط عبدالسلام محمد 
هارون» ط۲ (مصر: مكتبة ومطبعة مصطفی البابي ا لحي وأولاده = ٠۳۹۰‏ هى .٩٥/۳‏ 

(۲) أساس البلاغة. حار الله أي القاسم محمود الزخشري رالقاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية - 
هھ 4٥4/١‏ . 

(۳) انظر : لسان الععرب محمد بن منظور (بيروت : دار صادر) ٠١۸/۹‏ » والصحاح تاج اللغة 
وصحاح العربية» إسماعيل بن ماد الجوهري » تحقيق أمد عبدالغفور عطار (بيروت : دار العلم 


. ۱۳۷۹/٤) ۱۳۸١ للملایین‎ 


جهود علماء السلف في القرن الساكس الهجري في الرد على الصوفية التمهيبد 


فانيا: تعريف السلف فى القران الكريم : 


8 ورد ذكر لفظة 'السلف"' في الققرآن الكرعم مسان مات باخحتلاق 
الاشتقاقارتى". 


" قال الراغب الأصفهان" في المفردات السلف: التقدّم قال تعالى: (فجَعلاهة 
سلفا وملا للآخرين) ”. أي معتبرا متقدماً. وقال تعال: قله ما مس ض04 


أي تحافي عمًا تقدّم من ذنبه. وقال تعالى: إلا ما قذ سَلّضفض74. أي ما 
ق سدم BE E ET‏ ك يتجاق عنه» ويقال لفلان سلة کرم أي آباء 


)١(‏ انظر: المعحم المفهرس لألفاظ القرآن الكرعم. محمد فؤاد عبدالباقي (بيروت: دار إحياء التراث 
العري) ض .٠٠١‏ 

(۲) هو الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الاصفهاي (أو الأصبهان) المعروف بالراغب: أديب 
من الحكماء والعلماء من أهل أصبهان توفي سنة ٠۲‏ ٠ه.‏ (انظر: الأعلام: خير الدين الزركلي 
ط۱ (لبنان: دار العلم للملایین ۱۹۹۲م) ۲٠٠/۲‏ . 

(۳) سورة الزحرف آية ٦ه.‏ 

.٠۷٠١ سورة البقرة آية‎ )٤( 

.۲٣۳ سورة النساء آية‎ )٥( 

(1) انظر: المفردات في غريب القرآن. أي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهان. تحقيق محمد 
سید کیلان (بیروت: دار المعرفة) ص ۲۳۹. 
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جهو علماء السلة في القرق الساكس الهجري في الرد على الجوفية التمه 


(1) 


() 
(") 
(4) 
9) 


وقال القرطي“ في قوله تعالى: ( إل ما قد سَلف) : "أي تقدّم ومضىء 
والسلف من تقدم من آبائك وذوي قرابتك". 


وقال أيضا في قوله تعالى: (فَحَعَلَاهُمٌ سَلّفا ...€ والسلف التقدّمون» يقال 
سلف يسلف سلفا مثل طلب طلباً أي تقدم ومضى وسلف له عمل صالح أي 
تقدم والقوم السسلاف التقدمون » وسلف الرحل آبائه المتقدمون والجمع 
اسااف ای 


e 
جحاءت قي معن واحد وهو السبق والتقدم بالزمن حسب ما يظهر من أقوال‎ 
أهل العلم من المفسرين» وهذا المعن موافق لا جاء قي اللغة.‎ 


هو محمد بن أحمد بن أي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجحي الأندلسي أبو عبدالله القرطي» من 
کبار المفسترین» توي سنة 1۷۱ه (انظر: شذرات الذهب ۲۳٠/۰‏ والأعلام .)٠۲۲/١‏ 

سور الا ا 

الحامع لأحكام القرآن. مد أحمد القرطي (بيروت: دار إحياء التراث العريي .٠١ ٤/٠)‏ 

سورة الزحرف آية ٥٦‏ . 

انظر: الحامع لأحكمم القرآن ٠١۲/١‏ وتفسير البغوي "معا لم التتريل" أي محمد الحسين بن 
مسسعود البغوي » تخريج وتحقيق : محمد عبدالله النمر وعثمان ضميرية وسليمان الحرش . ط٣‏ 


(الریاض: دار طیبة ٤۱١ ٤-‏ ۱هے) ۲۱۸/۷. 


جهو علماء السلة في القرق السادس الهجري قي الرد على الجوفية التمهیب 


الا : تعريف السلف فى السسنة النبوية : 


ورد ذدكر لفظة (السلف) ق السنة النبوية الشريفة مرّات عديدة باحتلاف 


الاشتقاقات'. 
يطلق السلف في السنة النبوية ويراد به المعاين التالية: 


١‏ - القرض: الذي لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر وعلى المقترض 
۲ - السَلّم: وهو أن يعطي مالا في سلعة إلى أحل معلوم زيادة قي السعر الموحود 

عد السلف» وذلك منفعة للمسلف. ومنه ادیتث (من اسلف ٿي شيءِ 

(r م‎ 2 2 

ففي كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أحل معلوم)” 


۳ - سلف الإنسان: من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته» وهذا مى الصدر 
الأول من التابعين بالسلف الصال» ومنه حديث فاطمة رضي الله عنها - 
ان البي 8 قال ها : .ولا اران إلا قد حضر أحلي» وأنك اول أهلي 


- انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. د. ونسنك ومنسنج (استانبول: دار الدعوة‎ )١( 
.0 0 1مم(‎ 

(( صحیح مسلم: » کتاب الساقاف باب من استسلف شیئاء فقضی حيرا منه ۲۲۲/۳ رقم الحديث 
1 


(۳) صحيح البخاري: كتاب السلم باب السلم في وزن معلوم ٤٤/۳‏ . 


جهود علماء السلة في القرن الساكس الهجري في الرد على الصوفية - اتمهيب 


(™» 


لحوقا بي» ونعم السلف أنا لك . 
۽ - السالفة: صفحة العنق»› وهما سالفتان من جانبیه. 


ومنه قول الرسول ##: (..فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا 


(Dy Ls س‎ 


ه - السلف -بسكون اللام- من 2 کراپ 3 


SEE 2‏ ال التووت ۲ dd‏ فغ اة“ "إل ab‏ : المتقدح i (O).‏ ټ اي : 


صحیح مسلم» کتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت البي عليه الصلاة والسلام 


.۲٤٠۰ رقم الحدیث‎ ۰٤ 

صحيح البخاري» كتاب الشروط» باب الشروط في الحهاد .٠۷۹/۳‏ 

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر. أي السعادات المبارك بن محمد الحلاري ابن الأثير. تحقيق 
محمود محمد الطناحي وطاهر أحد الزاوي (المكتبة الإسلامية) .٠۹۰/۲‏ 

هو يحي بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوران النووي الشافعي» علامة بالفقه والحديثء 
ولد لي نوابسوريه سنة ١۳٠ه‏ له مصتفات كثررة ومشهورة منها "شرح صحيح مسلم" توفي 
سنة ٦‏ ۷ه (انظر: الأعلام .)١ ٤۹/۸‏ 

صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب فضائل فاطمة رضي 
الله عنها. .۷/۱١‏ 

هو أحمد بن علي بن محمد الكنان العسقلان» من أئمة العلم والتاريخ» اصله من عسقلان 
بفلسطين» ولد سنة ۷۷۳ه وتوف سنة .۸٠۲‏ (انظر: الأعلام .)٠۷۸/١‏ 
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جهوت علماء السلة. في القرن الساكس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


الضحاة فمن ف 


انيت هذه الإطلاقات ا حن بصدده هو الفالث الذي: .معن التقدم. 


رانعا : السلف فى اصطلاح العلماء : 


لقد احتلفت آراء وأقوال العلماء في تحديد مفهوم السلف إلى عدة أقوال ومن أشهرها: 


صحابة فقط. ومن ذهب إلى ذلك القلشايي“ في شرح 


(PD, e 


۲ - ومن ری آم الصحابة والتابعون. وم ذهب ل ذلك الغرالي ف قوله: 


(1) فتج الباري بشرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط ١(القاهرة:‏ دار 
الرياض للستراث - ۷١٤٠ه)»‏ كتاب الجحهاد والسير» باب ال ركوب على الدابة الصعبة 
والفحولة. .۷۸/١‏ 

)۲( هو أحمد بن محمد بن عبدالله ابو العباس القلشا» قاضي تونسي»› من فضلاء الالكية» توفي سنة 
۳هس. (انظر : الأعلام: ۲۲۹/۱). 

(۳) انظر : تحرير المقالة من شرح الرسالة: أحمد بن محمد القلشاني ق٠۳‏ (خخطوط بالحامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة برقم )1٠ ٤‏ . 

)٤(‏ هو أبو حامد محمد بن محمد أحمد الطوسي» الغرالي ولد سنة ٤٠٠١‏ ه فيلسوف » متصوف من 
اُشهر مصتفاته إحياء علوم الدین» توفي سنة ٥۰٥‏ بطابران (انظر: سیر اعلام النبلاء ۳۲۲/۱۹ » 


وترتيب الأعلام على الأعوام » زهير ظاظا (بيروت : دار الأُرقم ۹۹۰۳٠م)‏ ص۹۲). 


جهو علماء السلة في القرى الساكس الهجري في الرد على الصوفية - التمهيب 


"اعلم أن الحقى الصريح الذي لا مراء فيه عند اهل البصائر هو مذهب 
الشاي عى مذهب الصحاية والتابعين"'. 


۳ - ومن رأى أمُم أصحاب القرون الثلائة. ومن ذهب إلى ذلك ابن رحب“ 
بقوله: '.. وني زماننا يتعون كتابة كلام السلف المقتدى يمم إلى زمن 
الشافعي وأحمدى وإسحاق» وأبي عبيد» وليكن الإنسان على حذر مما 


حدٿ بعدهم» فإنه حدث بعدهم حوادث کثررة"". 


التابعين هم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين من شهد له بالأمانة وعرف عظم 
شأنه قي الدين وتلقى الناس كلامهم حلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو 
شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرحئة واطبرية 


)١(‏ الجحام العوام عن علم الكلام: أبو حامد محمد الغزالي. تحقيق محمد المعتصم بن البغدادي طا 
(بيروت الكتاب العربي )٠٤١٦-‏ ص٣٥‏ . 

(۲) هو الحافظ زين الدين وجمال الدين أبو الفتوح عبد الرحمن بن الشيخ شهاب الدين أحمد بن 
رحب البغدادي الحنبلي اشتهر بابن رجحب. ولد سنة ١٠۷۳ه‏ قي بغداد من مصتفاته جامع 

العلوم والحكم وذيل طبقات الحنابلة» توي ی دمشق سنة ۷۹۵ه. 

(اتظر ترجمته: في الأعلام ۲۹٥/۳‏ ومعجم المؤلفين» عمر رضا كحاله ط١‏ (بيروت: مؤسسة 
الرسالة .)۷٥-۷٤/۲ مه٠٤١ ٤۳‏ 

(۳) فضل علم السلف على علم الخلف. عبدالر من بن شهاب الدين أحمد بن رحب. تحقيق جى 
ختار غراوي. ط١‏ (دار البشائر الإسلامية» ٤١۳‏ ١ه)‏ ص٠٠‏ . 


جهوت علماء السلهة. في القرق الساضس الهجري في الرد على الجوفية٠-.التمهيب‏ 


والجهمية والمعترلة والكرامية ونحو هؤلاء." وهذا قول الإمام السفارييٰ رحه 


ا ۱ 0 


وإزاء هذا التباين والاحتلاف بين هذه الآراء فإنه يلزمنا القيام بالتحليل والمناقشة 


حن يتبين القول الراجح تي تحديد من الذي يصدق عليه إطلاق وصف "السلف". 


المناقشة والتحليل : 
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أولا : عندما يقال إن السلف هم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين أي أصحاب 
الققرون المفضلة» وهو ما ذهب إليه أصحاب الأقوال الثلاثة الأولء هؤلاء 
يستدلون» ویستأنسون بقوله 8 : (حرر أمي قرن تم الذين يلوم ثم الذين 
بلوف :6 اديت 


دا ق ا أن عمال هل كات اشح اهادي داك مورا غل 
هؤلاءِ فقط دون غیرهم؟ 


ص 


کلا!. 


ه١١١١ هو محمد بن أحمد بن سام السفاريي عالم بالحديث والأصول والأدب» ولد سنة‎ )١( 
.)١٤/١ وتوق بنابلس سنة ۸۸١١ه (انظر ترجته: الأعلام‎ 

(۲) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة الضية في عقيدة الفرقة المرضية. محمد 
أحمد السفاريي. ط۳ (بيروت: المكتب الإسلامي. الریاض: دار الخاني = ١۱١٤١هے .۲١/١‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب أصحاب الي اه » باب فضائل أصحاب البي ظ 0۸۹/4). ٠‏ 


جهو علماء السلف في القرن الساصس الهجري في الرد على الجوفية التمهيد 
س 


إننا جحد طوائف» وفرقا نشأت في هذه الفترة الزمنية» كالخوارج» والشيعة» 
والقدرية» والمرجئة» والجهمية»› والمعتزلة وعیرهم» جحلیت على الأمة الإإسلامية 


۶ 
م 


الشقاق والفرقة» واخحتلاف الكلمة فهل يشمل وصف "السلف" هؤلاء أيضا؟ 


الجواب: قطعا بالنفي. إذن يلزمنا تقييد هذا الاسم» وعدم قصره على فترة زمنية 


1 


فالسبق الزمي ليس وحده كافياً في تعيين السلفي» غير أنه لبيان المنطلتق والبداية 
ا لمذهب السلف والرحوع إلى أقوال رحال هذه الفترة الزمنيةء وإلى ف 
الاحتلاف الذي قد ينشاً فيمن بعدهم» ولا يعن هذا حصر مذهب السلف قي 
ھۇلاي لأن کل من قال بقولمم فهو على مذهب السلف وإن تأحر ما م يرم 


دة 


شانيا: أمَّا القول الرابع» قول الإمام السفاريي ره الله » فقد رسم للسلفية خحطا 
واضح المعالم؛ لأنه احترز وقيد من شهد له بالإمامة» ولم يرم ببدعة» أو شهر 
بلقب غير مرضي. وهذا القول هو الراحح والله أعلم. 


ونستطيع من خلال ما وان یدد ا دقيقا للسلة بحیث يشمل + 


١‏ - التحديد الزمئ» لیشمل الصحابة» والتابعين»› والتابعين هم بإحسان. وهذا 


(0 انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة. د. عبدالر من بن صالح امحمود ط١‏ (الرياض مكتبة الرشد 
للنشر والتوزیع ¬ ٠٤٠١‏ هم)١/٠٠.‏ 


ر 


جهوت علماء السلو. في القرن الساجس الهجري في الرد على الجوفية التمهيد 


(1) 
() 


(™) 


(6) 


(°) 


ابيا المنطلق والبداية لذب السلش. 
وهو ما يطلق عليه "السلفية الرمانة"" ٠‏ 


- أن الحجة قي الفهم وامنطلق على ما كان موافقا للكتاب والسنة وأجمع عليه 
الصحابة» والتابعون» وتابعوهم إلى يوم الدين» يقول اللالکائی: "ما كان 
من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول: كتاب الله الحق المبينء ثم قول 
رسول الله ل ثم صحابته الأحيار امتقين م ما أجمع عليه السلف الصالحون 
م التمسك بمجموعها والمقام عليها إلى يوم الدين تم الاجتناب عن البدع 
والاستماع إليها مما أحدثها المضلون" » وهو ما يطلق عليه "السلفية 
اا 


اط ن 2 

انظر: ندوة اتحاهات الفكر الإسلامي المعاصر. (البحرين. مكتب التربية العربي لدول الخليج - 
هه > ۱۹۸0م) ¿ ص ۲۲۷. 

هبة الله بن الحسن بن منصور البري الرازي. أبو القاسم اللالكائي. 

حافظ للحديث. من فقهاء الشافعية» من أهل طبرستان استوطن بغداد ومات في الدينور سنة 
۸ه (انظر في ترجمته: الأعلام .)۷١/۸‏ 

شرح أصول اعتقادات أهل السنة والحماعة» هبة الله بن الحسن اللالكائي. 

تحقيق أحمد بن سعد الغامدي. ط٣‏ (الرياض: دار طيبة ۳٥٠١٤٠ه .۷/١‏ 


انظر: ندوة اتحاهات الفكر الإسلامي المعاصر ص ۲۲۸. 
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جهود علماء السلة في القرق الساصس الهجري في الرد على الصوفية ‏ التمهيب 


والخلاصة: أن السلف هم أهل القرون الثلائة مع إقرار أن لا يكون صاحب بدعة 
وأما من جاء بعد القرون الثلائة فإنه إذا كان على مذهب السلف فإنه ينسب إليهم 


فیقال 'سلفي '. 


جهود علماء السلف في القرنق السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيه: 


' القحريف بالقرن ' 
أولا: تعريف القرن لغة : 
القرن: "القاف والراء والنون أصلان صحيحان» أحدهما يدل على جمع شيء 
إلى شيء»ء والآحر يدشاً بقوة وشدة... والقرن: الأمة من الناس ". 
وقيل: "القرن أهل كل زمان» مأحوذ من الاقترانء فكأنه المقدار الذي يقترن 
فيه أهل ذلك الزمان قي أعمارهم وأحوالمم... والقرن من الناس: أهل زمان 


م ا بے ٤‏ ا TI w»‏ 
ويقال: قرنه ي السن. وهو فري أي على سيٰ» والقرن: زف عن 2 


خاضا: دعر دف انقرن في القران اکر دم: 
ورد ذدكر كلممة "قرن" بالقرآن الكرم ثلاث ونلائين مره باحتلاف اشتقاقات 
ا 


.۷١/١ معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.۳۳٤ ۳۳۳/۱۳ لسان العرب‎ )۲( 
.٠١ ٠/۹ وتاج العروس: محمد الزبيدي (بيروت: مكتبة الحیاة)‎ ٠٠١ »٠٠ ٤ أساس البلاغة ص‎ )۳( 
انظر معجم الألفاظ والأعلام القرآنية: محمد إسماعيل إبراهيم‎ )٤( 
.٤۲۳ (القاهرة: دار الفكر العريي) ص‎ 


جهو علماء السلة في القرق الساسس الهجري في الرد على الصوفية التو 


والقرن: القوم الحتمعون ف زمن واحد والقرن آمة بعد أمة قال تعالى: وقد 


هلكا الْقَرُون من قبْلک) . 


وقال تعالی: لو کم اهلكا لهم من قرن) . 
وقال تعالى: ا وقرو ا 


والقرن: الأمة من الناس وجمعه قرون» فالقرن كل عالم في عصره وهو مدة من 


الزمن»› ويطلق على الرمان نشسه) وعلى آهل العصر مھما طال زان 


(1) 
(1) 
() 
(5) 


(9) 


مما سبق فإن القرن بمذه المعان موافق نا حاء في اللغة. 


سورة يونس آية ١١۳‏ . 

سورة مرم آية ۹۸. 

سورة الفرقان آية ۳۸. 

أنظر: المففردات في غريب القرآن ص »٤١١‏ وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العريز: 
محمد بن يعقوب الفيروز أبادي. 

محقيق محمد علي النجار (القاهرة: جنة إحياء التراث الإسلامي ۳۹م E‏ 

انظر: المحامع لأحکمم القرآن ۳۹۱/٦‏ وتفسير المنار: محمد رشيد رضاء ط۲(بيروت: دار 
المعرفة -۳۹۳١ه ١٠٦/۷‏ والمصحف للميسّر: عبدالجليل عيسى ط ه٥‏ (القاهرة: دار الفكر - 


۱ھهہهھہے) ص .۱٦۳‏ 


جهوب علماء السلة. في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية التمھ یب 
سس 


فالنا: تعرمف القرن فى السنة الضوية: 
ورد ذكر كلمة "القرن" في السنة النبوية عدة مرّات باحتلاف الاشتقاقات. 


منها حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال رسول الله 6 : (حير امي قر 
ثم الذين يلونمم ثم الذين يلوم ....) الحديث. 


قال ابن حجر في الفتح» القرن: "أهل زمان واحد متقارب اشت ر كوا في أمر من 
الأمور المقصورة. ويال إن ذلك غخصورص إذا احتمعت في زمن ني أو رئيس يجمعهم 
على ملة أو مذهب أو عمل» ويطلق القرن على مدة من الرمد"^“. 


وقال أيضا: " إن مدة القرن تختلف باحتلاف أعمار أهل كل زمان"“. 


وقال ابن الأثير”: "القرون جمع قرن وهو الأمة في عصر من الأعصار كلما انقضى 


.٠۷۲/٠١ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي‎ )١( 

(۲) سیق تخرجه: انظر ص۲۹. 

(۳) فتح الباري شرح صحيح البخحاري ۸/۷. 

.A۷ .م‎ )٤( 

)١(‏ ابسن الأثير : أبوالسعادات » المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكرع بن عبدالواحد جدالدين 

) الشيباني اعرري الشافعي المعروف بابن الأثير » ولد سنة ٤٤‏ ٠ه‏ . من مشاهير العلماء تي علم 
الأصول والنحو والحديث واللغة » ذا دين متين ولزم طريقة مستقيمة » كان من محاسن الزمان » 


ففبهاء دنا » ورعا » ذا بر وإحسان 


جهود علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية ٠٠‏ التمهيد 


عصر مى أهله قرنا سواء طال أو قصر". 
وقال أيضا في النهاية. القرن: "أهل كل زمان وهو مقدار التوسّط قي أعمار كل 
زمان مأحوذ من الاقتران وكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم 


£ 


وأحواف"". 


= من مصنفاته : النهاية في غريب الحديث » وحامع الأصول ني أحاديث الرسول وغيرها كثير › 
توف رمه الله سنة ٠٦‏ 1ه بالموصل . 
انظر في تر مته : (البداية والنهاية ٠٤/١١‏ »› ومعجم المؤلفين رات الذھی :۲/5 :+ 
وفیات الأعیان ۱٤۱۰۱٤۲/٤‏ »› الکامل ي التاریخ ۳١۲/۹‏ » ومرآة الحنان )٠١/٤‏ . وسير 
أعلام النيلاء »> محمد بن أحمد الذهي » ط٩‏ (بيروت : مؤسسة الرسالة > ۱۳٣١ه)‏ 
EAA)‏ 64 

)١(‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول. المبارك بن محمد بن الأثير. تحةيق عبدالقادر الأرناؤط (مكنبة 
دار البیان ¬ ۱۳۹۲ھ ٥۳/۸‏ 04۷› 96۸. 


() النهاية في غريب الحديث والأثر٤/١ه.‏ 


جهود علماء السلة في القرق الساكس الهجري في الرد على الجوفية التمهيد 


تحديد القرن زمنياً : 

تعددت آأقوال أهل العلم في تحديد مدة القرن إلى عدة أقوال متباينة في الطول 
والقصر من أشهرها: 

إن القرن مدته عشر سنوات» وقيل عشرون» وقيل ثلاثون وقيل ر وقيل 
ستون» وقيل سبعون» وقيل تمانون» وقيل مائة» وقيل مائة وعشرون. ) 

والذي عليه أكثر أهل العلم» والمشهورء أن القرن مائة سنة". 

آما :ديك ا ا حن بصدد الحديث عنه في هذا البحث ویکون الالترام. 
به إن شاء اللّه» فهو على النحو التالي: 

ولا من عاش» ومات قي القرن السادس: آي من سنة خمسمائة وواحدة إلى 

ستمائة للهجرة. 
اا کا او ت ا ا ا ر 


الا: من قضى معظم حياته قي تلك المدة» ويتجاوز عن سنوات قليلة بعد ستمائة. 


(۱) انظر: تاج العروس .٠٠٠/۹‏ والصحاح /٦‏ ۲۱۸۰. ولسان العرب ۳۳۳/٠۳‏ وفتح الباري 
٠۷‏ . والنهاية ي غريب الحديث .٠٠/١‏ والحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز. عبدالحق 
ابن عطية ط١١‏ (الدوحة: دار العلوم ‏ ۰۳٤۱هے .٠١۹/۰‏ 

(۲) انظسر: تاج العروس .٠١/۹‏ ولسان العرب .۳۳۳/٠۳‏ وترتيب القاموس الحيط. الطاهر أحمد 
الزاوي ط۲(عیسی حلي) ۰1۰٦/۳‏ وحامع الأصول ٥۳٤۰۰٥۳۰/۸‏ › وامحرر الوجیز .٠٠١۹/۰‏ 


والحامع لأٌحکام القرآن ۳۹۱/۱. 


جهو علماء السلف في القرى الساكس الهجري في الرد على الجوفية التمهيد 


تعريف الصوفية ' 


أولا : فى اللخة : 
ِ قیل: "الصوف للشاةء والصوفة أحص منه... وصوفة: أبو حى من مضر»ء وهو 
الغوث بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر» كانوا بخدمون الكعبة في 
الجاهلية ويجيزون الحاج» أي يفيضون هم. 


# قال الشاعر: 
ولا يرعون في التعري ف موقفهم حن يقال أحيزوا آل صوفانا 


# "وكبش صاف» أي كثير الصوف.. وصاف السهم عن المدف يصوف 
ويصيف أي عدل عنه» ومنه قوهم: صاف عني شر فلان» وأصاف الله عي 


E 
ومن هذا النص يتبين أن كلمة الصوف تأت معن الصوف المعروف للشاة ونحوهاء‎ 
كما اما تأ معن عدل ومال.‎ 


.)۱۳۸۹/٤ أي عرفات: (انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 

(۲) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .٠۳۸۹۰ ۱۳۸۸/٤‏ 
وانظر لسان العرب: ٠۲٠/۹‏ والقاموس الحيط: جد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 
(بيروت: المؤسسة العربية للطباعة والنشر - بدون طبعة وتاریخ) .٠٠۹/۳‏ 


جهود عاماء السلة في القرة الساجس الهجري في الرد على الصوفية - االتمهيب 


۶۶-ص کگkکگګگگAك“٠‏ گگگ گگگ سے 


وقيسل: "الصاد والواو والفاء أصل واحد صحيح» وهو الصوف العروف. والباب 
كله يرجع إليه. يقال: كبش أصوف وصوف وصائفٌ وصاف» کل هذا أن يكون كثير 
الصوف. ويقولون: أحذ بصوفة قفاه» إذا أحذ بالشعر السائل في نفرته... وأمّا قوله: 
صاف عن الشرٌ» إذا عدل» فهو من باب الإبدال يقال: صاف إذا مال" . 


(۱) مقاييس اللغة ۳۲۲/۳. 


جهود علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


الأتوال حول نسبة الصوفية: 


تعددت الأقوال حول نسبة الصوفية» واحتلف الباحثون حوها. كما اخحتلف 


الصوفية أنفسهم في ذلك» فمن هذه الأقوال: 


(1) 


() 


() 


(6) 


(°) 


أ - النسبة إلى الصفة': 


ي (OJ(E (TT‏ 
وممن نقل هذا الو (٤‏ والمجويري” 


أهل الصفة: كانوا فقراء يقدمون على رسول الله» #ة وليس هم أهل ومال» فبنيت فمم صفة في مالي مسجد 
رسول الله يترل ها الغرباء الذين ليس هم أهل وأصحاب يتزلون عندهم» وهم معروفون بالعبادة. 

انظر: تلبيس إبليس عبدالرهمن بن الجحوزي. تحقيق د. السيد الحميلي. ط٦(بيروت:‏ دار الكتاب 
العربي - ۳١٤١ه)‏ ص »۲١٠‏ والفرقان بين أولياء الرمن وأولياء الشيطان لابن تيمية (مطبعة 
معارف لاهور ¬ ۱۳۹۷ه) ص ۱۲. 

هو عمر بن محمد بن عبدالله بن محمد شهاب الدين أبو حفص السهروردي» شيخ الصوفية 
ببغداد» صاحب كتاب "عوارف المعارف" توفي سنة ١ه‏ (انظر: البداية والنهاية (بيروت: 
دار الفكر) بدون طبعة وسنة نشره) ۱۳۸/۱۳ 

انظر عوارف المعارف. عمر بن محمد السهروردي (القاهرة: مكتبة القاهرة - ۳۹۳١ه)‏ 
ص ٠1۲‏ رقم الطبعة بدون. 

هو أبو الحسن علي بن عثمان بن علي الغزنوي الحلايي المجويري» صاحب كتاب 'كشف 
الحجوب» توفي بين سني ٤٦١‏ هو ٩1۹٤ه‏ في لاهور. (انظر: الموسوعة الصوفية. د. 
عبدالمنعم الحنفي ط١‏ (القاهرة: دار الرشاد ¬ ۲١٤٠١ه)‏ ص .٠١١‏ 

انظر: كشف الحجوب. علي بن عثمان الهجويري. دراسة وتعليق د. إسعاد عبداهادي قنديل 


) 0 


جهود علماء السلة. في القرن الساس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


والكلاباذي“. 


رس : ۳ ٤‏ ا 14 
وقد رذت لغويا من المجويري» والسهروردي والقشيري“ » و ابن 


جوزي وشيخ الإسلام ابن تيمية. 


= مراجعة د. أمين عبد ابحيد بدوي (بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر = ۱۹۸۰) 
ص۲۲۷ . 

)١(‏ هو أبو بكر محمد بن إسحاق الحنفي الكلاباذي» من علماء الصوفية» من أشهر مؤلفاته "التعرف 
ذهب أهل التصوف" توق سنة ١۳۸ه‏ (انظر: الموسوعة الصوفية ص ۳۳۸). ) 

(۲) انظر التعرف لمذهب أهل التصوّف. أبي بكر محمد الكلاباذي ط۳(المكتبة الأزهرية للتراث - 
۲ ه) ص ۲۲۷. 

(۳) انظر: کشف امحجوب ص ۲۲۷ .۲٣۰‏ 

.٦۲ انظر: عوارف المعارف ص‎ )٤( 

ه٣۷١ هسو عبدالكرم بن هوزان القشيري الصولي» صاحب كتاب "الرسالة القشيرية" ولد سنة‎ )٥( 
.)۲ ۲۷/١۸ (انظر: سیر اعلام النبلاء‎ ه٤‎ ٦٥ من شيوخ الصوفية» مات سنة‎ 

E‏ الرسالة القشيرية في علم التصوف. عبدالكرع بن هوزان القشيري. تحقيق ودراسة هاني 
الحاج (المكتبة التوفيقية) ص .۳۸١‏ 

(۷) انظر: تلبيس إبليس ص ۲١٠‏ وانظر ترمة ابن الحوزي ص٦٤‏ هامش .)٣(‏ 

(۸) هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن المخضر بن محمد الخضر بن علي بن عبدالله ابن 
تيمية الحراني م الدمشقي الحنبلي» شيخ الإسلام تقي الدين أبو ٠‏ العبّاس» محدث» حافظ مفس فقي 
محتهد» مشارك في شتى أنواع العلوم» ولد سنة ٦ه‏ وتوف سنة ۷۲۸ه» من مصتفاته 
الشهورة 'الفتاوي" و"منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية" وغيرها كثير حداً. 


(انظر: معحم المؤلفين .٠١۳/١‏ 


جهو علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الجوفية التمهيد 


وابن حلدون“ في مقدمته» واللفظ لابن تيمية: " .. وهو غلط لأنه لو كان 
کذلك لقیل E‏ . 


ومن الواضح أن ادعاء المتصوفةء ومن ذهب معهم اشتقاق (تصوّف) من صفة 
الملسجد) يستهدف به ارتباط التصوّف في نشأته الأولى بعصور تاريخية متقدمة» بل 
يستهدف ارتباطه إبعصر النبوّة» والزعم قي نفس الوقت بأن الرسول 6# قد أَقر منهجهم 
في الافستقار والاعتزال والستجرد والتواكل الزعوم» وهذا زعم باطل لا يقبله عقل 
E‏ 


ويكفي في دحض هذا الرأي ورفضه أنه لا يوجد بين صحابة رسول الله ي من 
پر امتهم :خرضوان الله عليه د اساسا ى سوك مته .الذعوة الصوفة: الج قست 


(1) هو عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون» أبو زيد» ولي الدين الحضرمي الإشبيلي الفيلسوف› 
المسوؤرخ العام الاحتماعي» البحَاثه» ولد سنة ١۷۳ه‏ بتونس » صاحب للقَدّمة المشهورة 
"مقدمة ابن حلدون" توق سنة ٠۸‏ ۸ه بالقاهرة (انظر: الأعلام ۳۳١/۳‏ والموسوعة الفلسفية 
المخحتصرة » نقلها عن الإنحليزية » فؤاد كامل » وطلال العشري وعبدالرشيد الصادق › وراجعها 
د. زکي بحيب محمود (بیروت : دار القلم) ص٤۱‏ . 

(۲) انظر : مقدمة ابن حلدون » عبدالر من بن خلدون ›» ط٦‏ (بیروت : دار القلم ¬ ٤١۰١‏ ١ه)‏ 
ص۷٦٤‏ . 

(۳) انظر : الصوفية والفقراء. شيخ الإسلام ابن تيمية. تقلع د. حمد جميل غازي. 
(جحدة: مكتبة المدي ومطبعتها) ص .١١‏ 

.۹٩ ص‎ )ه٠‎ ٤۰٤ ¬ انظر دراسات في الفرق. د. صابر طعيمة ط۲( الرياض: مكتبة المعارف‎ )٤( 


جهو علماء اسلف في القرق الساصس الهجري في الرد على الصوفية ‏ التمهيب 


أصحاب رسول الله ل هذا التقسيم الذي جعل بعض أصحابه: متصوّفة وبعضهم غير 
متصوّف ورسول الله 8# بین ظهرانیه. 

كما أن الثابت تاريخيا أن أهل الصفة هم المهاجرون الذين احتصوا بالسكن في 
صسفة مسجد رسول الله 8# ؛ مثل أي هريرة الدوسي» وأبي ذر الغفاري وبلال 


الحيشي» و صهيیب الرومي» وسلمان الفارسي رضي الله نھ "0 


ت اة ال الطقاء(): 


قال الكلاباذي: قالت طائفة إنما ميت الصوفية صوفية لصفاء أسرارها ونقاء 
(Orn eT‏ 
آتارى 


- انظر: الصوفية معتقدا ومسلكا د. صابر طعيمة ط۲ (الرياض: دار عام الكتب للدشر والتوزيع‎ )١( 
۹ 

(۲) شفاء السائل لتهذيب المسائل. عبدالرحمن بن أبي بكر محمد بن خلدون تعليق وتقلم. محمد بن 
تاويت الطبخي ص .٠١١1۷‏ 

(۳) الصفاء: نقيض الكدر» وهو صفاء القلوب» وانشراح الصدور» ومصافاة المودة والإخاء. 
(انظر: المعجسم الصاف في اللغة العربية. صا أبي الصا وأمينة الشيخ سليمان الأحمد ط١‏ 
(۰۹٤۱ه)‏ ص ۳۳۹ حرف الصاد. 

.۲٠ التعرف لمذهب أهل التصوف ص‎ )٤( 
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جهوت علماء السلة في القرن الساكس الهجري في الرد على الجوفية التمهيد 


قال تشر ب ارت : الضرن N‏ 


وقال ابو نعيم: "اشتقاقه عند أهل الإشارات والمنبئين عنه بالعبادات من الصفاء 


الفا 


وقد رد هذه التسمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: "من قال: نسبة إلى 
الصفاء قيل له: کان ان ال اة ول کان اا فو 


(۱) هو بشر بن الحارث بن عبدالرحمن بن عطاء بن هلال المروزي» الزاهد اجليل توفي سنة ۲۲۷ ه. 
(انظر: تقريب التهذيب. أحمد بن علي بن حجر العسقلان. تقلع محمد عوامه. ط٤‏ (سوريا: 
DR Ra‏ 

(۲) التعرّف لمذهب أهل التصوّف ص .۲١‏ 

(۳) هو أبو نعيم احمد بن عبدالله الأصفهان» صاحب الحلية» ولد سنة ۳۳٢‏ هب وتوي بأصفهان 
سنة ۲١۰‏ هس. 
(انظر ترجته في الطبقات الكبرى. عبد الوهاب بن أحمد المعروف بالشعراني ط١‏ (بيروت: دار 
المجیل ¬ ۱٤١۰۸‏ هھ .1٥/۱‏ 

)٤(‏ حللية الأولياء وطتلبقات الأصفياء. أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهايي. (بيروت: دار الفكر 
٦‏ هھ ۱۷/۱. 

(ه) محموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ٠‏ طبعة حادم 
ا لحرمين الشريفين. إشراف الرئاسة العامة لشعون الحرمين الشریفین). ۳1۹/۱. 


() انظر: مقدمة ابن حلدون ص ٤1۷‏ . 
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جهود علماء السلة في القرن الساكس الهجري في الرد علو الصوفية التمهيد 


ك التشفة ال الضف( : 


قيل: اا هوا صوفية) لام ٿ الصف الأول بين يدي الله جل وعز بارتفاع 
۾ . Tı‏ 

مهم إليه» ووقوفهم بسرائرهم بين يديه" . 

E TE E ّ 

قلت: وفي هذا تزكية للنفس وقد مانا الله عن ذلك بقوله: فلا كوا ألفسّكم 
هو أَعْلّمُ بمّن اتقى) ”» وقد اعترض القشيري على هذه التسمية بقوله: ".. ولكن 
اللغة لا تقتضى هذه النسبة إلى الصف" . ) 

کنا رد شيخ الإسلام ابن تيمية هذه النسبة بقوله: 6 وهو أيضا غلط فإنه لو 
کان كلاف ر 


)١(‏ يقصد الصسوفية يذه النسبة أمم في الصف الأول المقدم بين يدي الله تعالى في عبادام» 
وسلو كهم» وأحوام. 

(۲) التعرف لذهب أهل التصوف ص ۲۷-۲۹. 

(۳) سورة النجم آية ۳۲. 

(+) الرسالة القشيرية ص .۳۸١‏ 

.١١ الصوفية والفقراء ص‎ )٥( 


جهود علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


د - النسبة إلى صوفه': 


قال صاحب اللسان: "الصوفة كل من ولي شيئا من عمل البيت الحرام وهم الصوفانة"". 


وعسثل ذلك قال ابن او ا ان ول من انقرد به بخدمة الله سبحانه 


0) 


(1) 
() 


صوفه بن بشر: هو صوفه أبو يى من مضر» وهو الغوث بن مر بن أد بن طابجخة بن إلياس من 
مضر» كانوا يخدمون الكعبة في الحاهلية ويجيزون الحاج أي يفيضون يهم كانوا يجاورون مكة من 
الزمن القدم وهم قبيلة من العرب. ) 

(انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء١‏ /1۷» ولسان العرب لابن منظور۹/٠ ۲١‏ مادة "صوف"). 
لسان العرب ٠.٠١/۹‏ 

ابسن المجحوزي: هو عبدالرمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» أبوالفرج» الإمام 
الواعظ المفسرء ولد ببغداد سنة ٠٠١۸‏ هب نسيته إلى مشرعة الجوز» وهي عحلة ببغداد» كان رأسا 
في الوعظ» إماماً في التفسيز» علاّمة في السير والتاريخ» له آراء شاذة في الصفات» ييل فيها إلى 
ري المعطلة» له مؤلفات كثررة منها: زاد المسير قي علم التفسيرء والمنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم» وتلبیس إبليس وغیرها کثير جحداء توي ببغداد سنة 0۹۷ ه. 

انظر: الذيل علىطسبقات الحنابلة لابن رحب» تخريج أحاديث أبوحازم أسامة بن حسن» 
وأبوالزهراء علي بمجت طا١(بيروت":‏ دار الكتب التعلمية- ٤۰۷‏ ۱ه)۳/٦۳۳»‏ وشذرات 
الذهب لأبي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي ط۲ (بیروت:دار المسیر ۱۳۹۹ هے)٤/۳۲۹»‏ 
وسير أعلام النبلاء ۳۷٤١/۲١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأيي العباس أحمد بن حلكان» 
تحقیسق: د. إحسان عباس (بیروت:دار صادر» ٩۱۹1م) ١ ٤١/۳‏ والبداية والنهاية »۲۸/١۳‏ 
ومرآة الجنان تأليف عبدالل اليافعي ط ۲(القاهرة:دار الکتاب الإسلامي» ١٤۱۳‏ ه۸۹/۳٤؛‏ 
والأعلام خير الدين الزركلي ط١٠‏ (بيروت: دار العلم للملايين» ۹۹۲٠م)۳/٦٠۳.‏ وعن غزارة 
علمه -رحمه الله- انظر: قراءة في مؤلفات ابن الجوزي»› د: ناجية عبدالله إبراهيم (بغداد: 
مدشورات وتوزيع المكتبة العا مية-۹۸۷١م)»‏ ومؤلفات ابن الجوزي» عبدالحميد العلوحي ط١‏ 
(الكويت» مر كز المحطوطات-۱۲٤‏ ١هس).‏ 


ر 


جهو علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية التمهیب 


فانتسبوا إليه لمشامتهم إياه ف الانقطا ع إلى الله سبحانه و تعا ؤ ااا فة" . 

نتسوا إ بمتهم إياه ر ع 4 فسمر 

وقد رد هله التسمية شيخ الإسلام بن تيمية بقوله ".. فإنه ضعيف أيضاء لأن 
لکان هذا السب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى» ولأن غالب من تكلم باسم 
الصصوف لا يعرف هذه القبيلة ولا يرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة في الجاهليةء ولا 
وجود ها في الإسلاء". 


ھے ‏ النسبة إلى الصوف: 
2 ت ا CD (o) (EXT)‏ 
ومن نقل هذا عن الصوفية السراج الطوسي ٠‏ والكلاباذي» واهجويري. 


ويؤيد هذه النسبة السهروردي بقوله: "كان اختيارهم لبس الصوف لت ركهم زينة الدني". 


(۱) تلبیس إبلیس » ص ۱۹۹. 

(۲) الصوفية والفقراء ص .٠١‏ 

(۳) هو عبدالله بن علي الطوسيء» أبو نصر السراج: زاهد» كان شيخ الصوفية» له كتاب "المع في 
التصوف"» توفي سنة ۳۷۸ ه رانظر: الأعلام .)٠١ ٤/٤‏ 

)٤(‏ انظر: اللمع في التصوّف. أي نصر عبدالله السراج الطوسي. تحقيق عبدالحليم حمود. 
(مصر: دار الكتب الحديثة - ۳۸۰١ه‏ ص .٤١-٤١‏ 

.۲۸ ›۲۷ انظر التعرف لمذهب اهل التصوف ص‎ )٥( 

.٠١ انظر کشف الحجوب ص‎ )٦( 

(۷) عوارف المعارف ص .1٠١‏ 
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جهو علماء السلة في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية التمهیب 


ثم يذكر أن هذا الاحتيار ملائم من حيث الاشتقاق اللغوي» لأنه يقال "تصوف إذا 


ل اضر ك ال فض ادا ي ال 


ومن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: "والنسبة في "الصوفية" إلى الصوف 
أنه غالب اش الرهاد"". 


e‏ هذا ا اقول ا بقوله : قلت: ك ته من 
فاحر الثياب إل ليس "اصرف" ٠‏ 


و - النسبة إلى سوفيا اليونانية : 


من مال إلى ذلك ال بقوله: "اهم منسوبون إلى "السوفية" الحكماء القائلون 


.1١ عوارف المعارف ص‎ )١( 

() ك. مص .1١‏ 

(۳) جمحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .۳٠۹/۱۰‏ 

.٤٦۷ مقدمة ابن حلدون ص‎ )٤( 

)٥(‏ سوفيا: معناها باليونانية: الحكمة. 

)١(‏ هسو محمد بن أحد أبو الريحان البيرون الخوارزمي» ولد سنة ۳٠٣۲‏ ه فيلسوف رياضي» مۇرخ 
من اهل خوارزم» توي سنه ٤٤١‏ ٤ه‏ (انظر ترجمته تي الأعلام .)۲٠٠/۹‏ 
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جهوت علماء السلة في القرق الساصس الهجري في الرد على الجوفية التمهيد 


بالوحدة» وأن الصوفية أول من أدحل ذلك في الإسلام فسموا باسعي". 

كما حاول حرجي زيدان" أن يربط بين الكلمة العربية "الصوفية" والكلمة 
اليونانية "سوفيا فيقول: "وعندنا اما مشتقة من لفظة يونانية الأصل هى صوفيا" ومعناها 
LN SOS‏ بذلك نسبة إلى الحكمةء لام كانوا يبحثون فيما 
يقولونه أو يكتبونه بحثا فلسفيا ويؤيد ذلك أَمُم لم يظهروا بعلمهم هذا ولا عرفوا بمذه 
الصفة إلا بعد ترجمة كتب اليونان ودحول لفظة الفلسفة منها"". 


لكن هذه الحاولة استيعدها البعض لأسباب لغوية ذلك أن حرف (س) اليونانية 
نقلت إلى العربية مكاما (س) لا (ص) كما أنه لا يوحد في اللغة الآرامية كلمة تعد 
واسطة لانتقال سوفيا إلى صوفي. 


ومن خلال ما سبق فالراجح هو النسبة إلى الصوف لأسباب منها: 


() تحقسيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. أبو الريجحان محمد بن أحمد البيرون (اهند: 
مطبعة بحس دائرة المعارف العثمانية ¬ ۱۳۷۷ه) ص .۲١ ›۲٤‏ 

(۲) هو جرجي بن حبیب زيدان» ولد قي بیروت سنة ۱۲۷۸هء وتوق في القاهرة سنة ۴۳۲١۳١ه_‏ 
وهو کاتب نصراني. (انظر تر ته في الأعلام .)۱١۷/۲‏ 

(۳) تاريخ آداب اللغة العربية طا (بیروت: دار الفکر = ۹٩۱٤۱ه ٠٠٤/۲‏ 

)٤(‏ انظر تاريخ التصوّف في الإسلام د. قاسم غي» ترجمة : صادق نشأت » مراجعة د. أحمد ناجي 
القيسي ود. محمد مصطفى حلمي (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية ” ١۱۹۷م)‏ ص 1۸-٦۷‏ 


بدون رقم الطبعة. 


جهوو علماء السلة في القرىق الساجس الهجري في الربت على الصوفية التمهيبد 


١‏ - لأن في ذلك علامة على الزهدء لما فيه من الخشونة المعروفة. 
۲ - موافقته للغة. 
۳ - ولأن هذا القول قد رححه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-. 


والله أعلم 


ثانيا: الصوفية في القرآن والسنة: 


مهما كان الرأي حول أصل كلمة الصوفية ومدلولاتهماء فإنه لا يوجد هما أثر في 
الكتاب والسنة» وم یتکلم ما أحد من الصحابة أو التابعين. 


ولكن وردت كلمة "أصوافها" في القرآن الكرم في قوله تعال: « ومن أصْوَافها 
رَأوّبّارها وَأشعَارها أثاثا وَمَنَاعًا إلى حين) . 


وهذه الكلمة بهذا الاشتقاق بعيدة عن موضو ع بحثنا هذا. 

كما أا وردت في السنة النبوية باشتقاقين هما "صوف"» و"صوفه". 

وهذا ذكر بعض الصوفية وغيرهم أن الكلمة مدار البحث مشتقة منهما". 
)١(‏ سورة النحل آية .۸١‏ 


(۲) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي .٤٤٤ ٤٤۳/۳‏ 
(۳) راجع النسبة إلى "صوفة" ص1 »٤‏ والنسبة إلى "الصوف" ص۷٤.‏ 


و 


جهود علماء السلف في القرق السامس الهجري في الرد على الصوفية التمهيب 


فالتا : دعر دف التصوف اصطلاحا: 


تعتدت الأقوال حول التعريف الاصطلاحي للتصوف عند الصوفية وغيرهم 
واحتلاف الصوفية حول هذا المعئ» لا يقل عن اخحتلافهم الكبير حول أصله ي 
اللغةء إذ احتشدت به كتبهم حن جحاوز و المائة عند بعضه -حسب 
زعمه-» وزادت تعاریفه عن الألف عند البعضر » بل قال بعضه ° اا زهاء 
الألفين. 


وهنا عد أقوال تناو لت هدا التعريف: 
القول الأول: عند الصوفية: 


يقول معروف الكرحي: "التصوّف الأحذ بالحقائق واليأس نما في أيدي 


و 
2 


.٤۷ انظر: اللمع ص‎ )١( 

(۲) انظر: عوارف المعارف ص .٥۸‏ 

(۳) انظر: التعرف لمذهب أهل التصرَّف ص .٩‏ 

)٤(‏ أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرحي» ويقال معروف الفيرزان يلقب بالزاهد» معروف بالورع» 
توفي سنة ١٠۲هسبب‏ وقبره ظاهر في بغداد. (انظر ترجته في صفة الصفوة لأبي الفر ج بن 
الحوزي» تحقسيق محمود فاحوري. تخريج أحاديثه د. محمد رواس قلعحي. ط۲ (بيروت : دار 
المعرفة - ۳۹۹١ه)‏ ص ۳۱۸/۳ وطبقات الصوفية. أبي عبدالر من السلمي. ترتيب أحمد 
الشرباصي (مطابع الشعب = ۱۳۸۰ه) ص .۲١‏ 


جهو علماء السلة في القرق الساجس الهجري في الرد على الهوفية التمهيد 


اللائ ". 


(1) 
(1) 


() 
() 
(°) 


(» 
(Y) 


(A) 
(٩) 


ويقول الحنيد“ وقد سمل عن التصوّف: "أن تكون مع الله بلا علاقة". 
ويقول أيضا هو: "أن بتك الحق عنك ويييك به"“. 
وقد عرفه ن بقوله: "التصوف هو أن ل١‏ ملك شا ولا 5ء ا 


ر الاخ دت تعاریف E E‏ ڏي | ت 5 واو عمرو اللدمة 2 O‏ 


عوارف المعارف ص .٥٤‏ 

الجنيد بن محمد بن الحنيد النهاوندي تم البغدادي» توقي سنة ۲٠٦۷‏ ه (انظر ترجمته: سير أعلام 
التبلاء .)1١/١ ٤‏ 

عوارف المعارقف ص .٠٤‏ 

ن .م ص .٥۷‏ 

أبو الحسن منون بن حمزة» ويقال ”منون بن عبدالله بن الخواص» من كبار مشايخ العراق» توي 
بعد انيد (انظر ترجته: قي طبقات الصوفية ص .)٤١‏ 

اللمع ص ٥‏ 

أبو الفسيض ذو النون المصري. امه ثوبان بن إبراهيم» توفي سنة ٤٥‏ ۲ه (انظر ترجته: قي 
طبقات الصوفية ص »١ ١‏ والطبقات الكبرى. ۱ 

انظر طبقات الصوفية ص ٠١‏ »› عوارف المعارف ص .٠۷‏ 

أبو عمرو الدمشقي» من مشايخ الشام الصوفية» توفي سنة ١‏ ۲ه (انظر طبقات الصوفية ص .)٠١‏ 


.٠١١ والطبقات الكبرى ص‎ ٠1 انظر طبقات الصوفية ص‎ )١٠( 


جهوت علماء السلةف في القرى الساجس الهجري في الرد غلى الصوفية ٠ ٠.‏ :التمهيبد 


tı (5) (YC) :‏ )° 
والشبلي”. والحصري“ والغرالي. 
وقد عرّفه البعض بأنه کله اضطراب”“. 


و مسن وجحهة نظر ي وان الاحتلاف الملحوظ بين هذه التعاريف الصوفية مر ده» أن 
الصوفية U‏ کانوا أاصحاب. وحد وذوق» تکلم به وعرفه 8 واحد منھم .عا روف له. 
وكما هوا واضح أيضا فإن هذه التعريفات يكتنفها الفوضى» وتطغى عليها الرمزية 
والإإشارات العامة غير المفهومة. 

والملاحظ أن تعريف التصوف عند الصوفية بختلف من عصر إلى آخحر» نتيجة لعدم 
استطاعة القوم» تعریفه تعريفا جحامعا مانعاء حي أنحذ ینحو منحی نحطیرا کلما تقدم ره 


)١(‏ أبو بكر دلف بن ححدر الشبلي» ويقال امه جعفر بن يونس» خراساني الأصل» بغدادي المولد 
والنشأ» تسوفي سنة ٠۳١‏ هس ودفن في مقبره الحيزران (انظر: طبقات الصوفية ص ۸۲ 
والطبقات الكبرى .)٠١۳/١‏ 

(۲) انظر: طبقات الصوفية ص ۸۲. 

(۳) أبو الحسن علي بن إبراهيم الحصري» بصري الأصل» سكن بغداد شيخ الطرق ولسانماء توقي في 
بغداد سنة ١۳۷ه.‏ (انظر: طبقات الصرفية ص .)١ ۲١‏ 

٠١١ انظر طبقات الصوفية ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: اللنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال. اي حامد الغزالي تحقيق ودراسة. د. ”ميح دغيم 
(بیروت: دار الفكر) ص .٥۷‏ 

)٦(‏ انظر: عوارف المعارف ص ۹ه. 


جهو علماء السلة. في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية التمهیب 


يقول الواسطي: "كان للقوم إشارات ثم صارت حركات ثم م يبق إلا 


ار" 


القول الثاني: تعريف التصوآف عند غير الصوفية: 
وكما لاحظنا فيما سبقء الاحتلاف في تعريف التصرّف عند رموز الصرفية» فإن 
هذاالاحتلاف في مدلول التصوف خده أيضا عند بعض علماء السلف وبعض 


١‏ - عند ابن الجوزي: التصوف هو : "طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلى نم 
ترخص النتسبون إليها بالسماع والرقص فمال إليهم طلاب الآحرة من 
العوام لما يظهرونه من الزهد. ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من 
الراحة واللعب"”". 


۲ عند ابن خلدون: يقول: " وأصلها - أي طريقة التصوّف - العكوف على 
العبادة» والانقطاع إلى الله» والإعراض عن زحرف الدنيا وزينتها والزهد 


(1) أبو بكر محمد بن موسى الواسطي» أصله من فرغانه» من أصحاب الحنيد والنوري» من علماء 
مشايخ الصوفيةء توق .عرو بعد العشرين وثلامائة من الهجرة. انظر طبقات الصوفية ص ۷۲. 

)۲( الطبقات الكبرى .٠١١/١‏ 

(۳) تلبیس إبلیس ص ۱۹. 


و 


جهود علماء السلة في القرن الساكس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 
a‏ 


فيما يقبل عليه المجمهور من لذة ومال وحاه» والانفراد عن الخلق للعبادة. 
وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف» فلما فشا الإقبال على الدنيا في 
القسرن الثاني وما بعده وحنح الناس إلى مخالطة الدنيا احتص المقبلون على 
العبادة باسم الصوفية والمتصوفة". 


م 1 ابن سينا : تي معرض تفريقه بين الزاهد والعابد والصوق يقول ابن 
سيناء أن الصوقي الذي يْطْلق عليه العارف a a‏ 
اورا و ا 


٤‏ - عسند عمر فروخ: يقول: "الصوفية حركة بدأت زهدا وورعاء ثم تطورت 
فأصبحت نظاما شديدا في العبادة» ثم استقرّت اتجاها نفسيا وعقليا بعيدا عن 
بجراها الأول» وعن الإسلام قي كثير من أوحهها المتطرفة". 


0 مقدمة این خر ر‎ )١( 

(۲) هو أبو علي الحسين بن عبدالله بن سيناءء شرف الملك: الفيلسوف» الرئيس» صاحب التصانيف 
تي الطب» والمنطق والطبيعيات» والإلميات» أصله من بلخ» إحدى قرى بخارى نشا وتعلّم فيها 
مولده سنة ۳۷١‏ هب توي سنة ٤۲۸‏ ه بممذان (انظر : ترجته ف الأعلام ۲٤١/۲‏ 
والموسوعة الصوفية ص۲۲۳ والموسوعة الفلسفية المختصرة ص١ )١‏ . 

(۴) انظر: الإشارات والتنبيهات لأبي على بن سيناء تحقيق د. سليمان دنياء ط۲ (مصر: دار المعارف 
coV6 (1۹۸3‏ ۸. والعارف : تعبير صويي احتص به الصوفية دون غيرهم . 

.٤۷١ تاريخ الفكر العربي د. عمر فرٌوخ (بیروت: دار العلم للملایین > ۳۹۲١ه) ص‎ )٤( 


جهود علماء اسلف في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية التمهيب 


ه - ولابن تيمية رأي حول ذلك فهو يقول: "أن الناس تنازعوا في طريقتهم - 
أي الصوفية- فطائفة ذمت التصوف والصوفية وقالوا: إمُم مبتدعون 
حارحون عن السنة» وطائفة غلت فيهم وادعوا أَمُم أفضل الخلق وأكملهم 
تة الأتياي ويرى ابن تيمية رهه الله أَمُم محتهدون في طاعة الله كما 
احتهد غيرهم من أهل طاعة الله ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده» 
وفيهم المقتصد الذي هو أهل اليمين وفي كل من الصنفين من قد جتهد 
فيخطى» ومنهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب» ويرى ابن تيمية أن من 
المنتسيين إليهم من هو ظا لم لنفسه» عاص لربه» وقد انتسب إليهم طوائف 
من أهل البدع والزندقة“. 

اوم مدن هدا ا انان ا ر ا م يتن على الصوفية وإنغا حكم 

بام محتهدون في طاعة الله والمجتهد عرضة للخحطاًء وذلك لابتداعهم وخروجهم عن 
اتباع السنة» كما أنه رجه الله أوضح صراحة أنه قد انتسب إلى هؤلاء طوائف من أهل 
البدع والخرافات والزندقة وهؤلاء هم المعنيون في هذا البحث» والذين نحن بصدد بيان 
جهود علماء السلف يق القرن السادس الهجري قي الرد على ضلالاهم واحرافاتمم 
العقدية والسلوكية. 


.۱۷١۱۸/۱١ انظر: الفتاوي‎ )١( 


جهوت علماء السلة في القرى السادس الهجري في الرد على الجوفية التمهيد 
ے 


انيا : حالة الأمة السياسية والدينية والفكرية 
والإجتماعية في القرن السادس الهجرو 


جهو علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الهوفية اتمه 


' الحالة السياسية' 
اضطربت الأوضاع السياسية قي القرن السادس نتيجة ضعف بعض الخلفاء 
وانقسام الخلافة إلى دويلات هنا وهناك» وكثرة الطامعين في السلطة من الأعداء لاسيما 
الباطنية ا هذا ما سأتناوله: 


أولا: حالة الدوله العداسية: 


من المعلوم تارجخيا أن الدولة العباسية قامت على أنقاض الدو لة الأمو ية اعام ۱۳۲ھ 


التتار") » وذلك في عهد الخليفة المستعصم آحر حلفاء الدولة العباسية في بغداد. 


)١(‏ الدولة الأموية: مؤسسها معاوية بن أبي سفيان -ذهب- الذي يرجحع نسبه إلى أمية بن عبد هس بن 

عبدمناف بن قصي. ظلت الخلافة الأمويّة من سنة ٤ه‏ وحتى سقوطها عام ۳۲٠ه.‏ 
(انظر: تاريخ الإسلام د. حسن إبراهيم حسن ط۷ (القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ٤۱۹۲م) .۲۷٦/۱‏ 

)١(‏ التتار: شعب بدوي يعيش على أطراف صحراء "غوي" خحرحوا من أطراف بلاد الصين» وهم سان 
براري» ومشهورون بالشر والغدر» حياتمم رعونة» نظامهم قبلي. يعبدون الكواكب» ويسجدون 
للشمس أثناء شروقها. يأكلون وم الحيوانات» يحبون الحرب والسلب» وتنتشر عندهم الإباحية» وهم 
أل القبائل اللتفرّعة عنهم جميعا من مغول وترك وسلاجقة » من طغام المشهورين جنكيز حان 
وهولاکو . (انظر : تاریخ الخلفاء حلال السيوطي ط١‏ (بيروت : دار الكتب العلمية) ص٦۳۷‏ › 
والتاریخ الإسلامي حمود شاکر ط۱ (بیروت : المكتب الإسلامي ٤۰ ٩<‏ ۱ه ۳٣۹/۲‏ . 

(۳) المستعصم: هو أبو أحمد عبد الله المستعصم بالله ابن المستنصر ابن الظاهر ابن الناصر ابن 
المستضيي آحر الخلفاء العباسيين» ولد سنة 1٠۹‏ ه» بويع له بالخلافة بعد وفاة والسده 


جهود علماء السلف في القرق الساصس الهجري في الرد على السوضة التمهيپ ` 


.۽ ڇپ ددد س س 


وکان العصر العباسي الثاني والذي بدا من عام ۲ه وحیَ ٦٥٦ھ‏ عصر 
ضعف الالء كان فيه العباسيون تحت سيطرة الأتراك) وبي بويە(") » م ) 


ته ١٤ے‏ وم یرل لیف ل ان تل بین يدي مولا کو مه ٦ه‏ وبقتله انتهت النلافة 
العباسية» كان متدينا» يرا متمسكا بالسنة؛ إلا أنه لم يكن يقظا ولا حازما. 
انظر: تاريخ الخلفاء ص١۷٠‏ وتاريخ الأمم الإسلامية: محمد الخضري بك (مصر: المكتبة 
التجارية الکبری > ۱۹۷۰ه) ص .٤۸۰‏ ۰ 


)( الأتراك: اشستراهم الخليفة العباسي المعتصم سنة ١ه‏ من ”مرقند وفرغانة وبذل فيهم 
الأموال وألبسهم أنواع الديباج ومناطق الذهب» وأمعن في شرائهم حى بلغت عدم فانية آلاف 
ملوك» وقيل نمانية عشر ألفاء وهو الأشهر. 
(انظر : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : يوسف بن تغري بردي الاتابکي ۱۳۸۳ ه_- 
iB‏ 
(۲) بي بویه: ینتسب بنو بویه إلى رام بن يزدحرد» من ملوك آل ساسان وكان أبوهم أبو شاحع 
بویه فقيرا» معدما» من اهاي بلاد الديلم وکان بنو بويه من الشيعة المغالينء ولذا كانوا لا يعترفون 
بمحق الخليفة العباسي ي السيادة على جميع العام الإسلاميء» وقد عمل سلاطین بي بوه على أن 
يكونوا مطلقي التصرف لي العامة ولم يتورعوا عن التعدي على أشخاص الخلفاء الباسين 
وانستقاص حقوقهسم. كانت فترة حكمهم من سنة ۳۳١‏ ه- ٤٤۷‏ هب وأرّل سلاطينهم معز 
(انظر : التاريخ الإسلامي العام » علي إبراهيم حسن (مصر : مكتبة النهضة المصرية) 
ص )٤٥۲ +٤٥١‏ » وتاریخ الإسلام د. حسن إبراهيم arr‏ : 


جهو علماء السلف في القرن الساجس الهجري في الرد على الجوفية التمهيب 


السلاجحقة('. وكان الخلفاء العباسيون كالريشة في مهب الريح» يتوقف بقاء كل منهم على 
العسرش حسب رغبة المسيطرين عليهم من الأتراك وسلاطين البويهين» والسلاجقة حى كثر 
تسلط الغلمان والنساء على شعون الخلافةء وفقدت السلطة الفعلية في القرن الخامس الهجري» 
حيث كان الاضطراب شديداء للتصرفات الي كانت تصدر من الأمراء أصحاب الدويلات 
من العزب ومن غير العرب السالين للحلافة والمعادين ها وکامُم اأصحاب الرأي غير ملقین 
إلى الخليفة بالاء إلا قي الاحترام الظاهرء وأعظم ما اضطربت الأحوال في الدولة العباسية ي 
القرن الخامس المجريء» ما قامت به الباطنية“ من اغتيالات للقادة والزعماء والفقهاء قي الدولة 
العباسيةء أضف إلى ذلك ظهور كثير من بدع الملاحدة والزنادقة كالراوتدية^› 


۱( السلاجقة: سوف يتم التعريف بهم عند الحديث عنهم لاحقا إن شاء اللّه. 

(۲) الباطنية: لقب عام تنطوي تحته طوائف عديدة تلتقي جيعها في تأويل النصوص الظاهرة وإثبات 
معان باطنة اء وتلجاً إلى الرموز والإشارات في تفسير النصوص وإخحراجها عن معانيها الظاهرة» 
مستهدفين بذلك هدم الدين وإبطال شعائره وأحكامه العملية. وهم يسمون الإماعيلية والقرامطة 
والخرمية» والبابكية» والسبعية» والتعليمية» ويقول الشهرستاني: "إن أشهر ألقاهم الباطنيةء وإنغا 
ازمهم هذا اللقب حکمهم بأن لکل ظاهر باطتا» ولکل تتریل تأويلا. 
(انظر: الملل والنحل محمد بن عبد الكرم الشهرستان. تحقيق محمد سيد كيلا (بيروت: دار 
الععرفة ¬ ١٤١١‏ هم ۱۹۲/١‏ ودراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين د. محمد أحمد حلي ط۲ 
(الرياض: مر كرالك فال لجرك والدراسات الإسلامية ” ۸٠٤٠ه)‏ ص ۲٠١‏ "المامش"). 

(۴) الراوندية: فرقة من فرق الروافض» وهم الذين زعموا أن البي #4 نص على إمامة "العباس بن عبد 
الطّلب" ثم نص العبّاس على إمامة ابنه "عبد الله" ونص عبد الله على إمامة ابنه "علي" ثم ساقوا 
الإمامة إلى أن انتهوا ما إلى "أبي جعفر المنصور" وهؤلاء هم الراوندية» أتباع ابن الراوندي» نسبة 


إلى مدينة راوند "بفتح الواو" القريبة من أصفهان» والي كانت مهد دعوقم. 


٠‏ جهو علماء السلف في القرن الا الهجري في الرد على الجوفية التمهبب 


والخرمية » و أصحاب الققالات وطوائف المتكلمين كالمعترلة) » وظهور غلاة 
الصوفيةء ما أدى ذلك إلى انقسام المسلمين شيعا وطوائف يناهض بعضها بعضاء بل 
يحاول بعضها القضاء على الدولة نفسهاء واستمرت الحال في القرن السادس المجري 
بين مد وجزر حي سقطت الدولة العباسية. 


= (انظر: مقالات الإسلامين. أبي الحسن علي الأشعري» تصحيح هلمون ريتر ط٣(بيروت:‏ دار 
إحياء التراث العريي) ص ۲۱»› وخحول ذللی» انيضر ي الي أي الظفر الأسفراييي ك 
کمال یوسف الحوت ط۱ (بیروت: عام الکتب ۳١٤١ه)‏ ص ٠٠۲‏ والفرق بين الفرّق» عبد 
القاهر البغدادي تحقيق محمد فتحي الدين عبد الحميد (بيروت: دار المعرفة) ص .)٦١‏ 


)١(‏ الخرمية: من فرق البدع الي تنسب إلى الإسلام وهم صنفان: صنف كانوا قبل الإسلام» وهم 
لمرد كية» كانوا يستحلون الحرّمات ويقولون أن الناس شركة قي الأموال والنساءء وهؤلاء قتلهم 
أنو شروان تي زمانه. وصنف ظهر ني الإسلام كالبابكية نسبة إلى بابك الخرمي المحوسي الأصل؛ 
المازبارية نسبة إلى مازبار الفارسي الأصل. (انظر: الفرق بين الفرق ص ۲٠٦‏ والتبصير في الدين 
ف٥۴‏ ): 
(۲) المعترلة: فرقة كلامية تعلي من شأن العقل وتقدمه على النقل» وهم أتباع واصل بن عطاء الذي 
اعستزل ججلسس الحسن البصري» وقرّر أن الفاسق في مازلة بين مرلتين: لا هو مؤمن ولا كافر. 
والمعترلة تنفي صفات الل ويقولون: أن القرآن مخلوق» وهم يلقبون بالقدرية لقوهم: إن الله - 
تعالى عن قوطمم- ليس خالقا لأفعال العباد وم يقدرها. 
(انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين» فخر الدين الرازي رالقاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية 
۱۳۹۸ ه) ص ۰۲۷۰۲۸ والتبصیر نی الدین ص 1۷ .)٦۸‏ 


OF 


جهو علماء السلف في القرق الساكس الهجري في الرد على الهوفية التمهيد 


القرن السادس المحري وهم على النحو الا 
١‏ - المستظهر بال : كانت خلافته من سنة ٤۸۷‏ - ۲١١ه‏ وقد وقعت 
ق اللاة الإاسلامية› فالباطنية ف الشرق» والصليبيون ق الخر اء 
وبالحملة كانت أيامه مضطربة وكثيرة الحروب. 
- المسترشد بالله: تولى الخلافة سنة ١۴۳‏ ٠ه‏ واستمر حليفة حي قتلته 
الباطنية. سنة ٩‏ ۴ ٥ه‏ 


)0 الملستظهر بالة: أبو العباس أحمد بن المقتدي بأمر الله ولد سنة سبعين وأربعمائة وبويع بالغلافة 


وهو ابن ست عشرة سنة» كان لين الجانب» كرمع الأحلاق» يفعل الخير ويسارع إلى البر»ء سخياء 
جواداء با للعلماء والصلحاء ولم تصف له الخلافةء بل كانت أيامه مضطربة كثيرة الحروب. 


توفي سلة ١۲م‏ وعمره إحدى وأربعين سنة» وحلافته أربعا وعشرين سلة. 


انظر: الكامل ني التاريخ لابن الأثير (بیروت دار صادر ودار بیر وت (AITAIT‏ 


۰ ۳۵ » تاریخ الخلفاء ص ۰۳٤۰‏ والنجوم الزاهرة .۲٠٣/۰‏ 


(۲) المسترشد بالله: المسترشد بالله أبو منصور الفضل ابن الخليفة المستظهر بالله أحمد ابن الخليفة 
لمقتدي بأمر الله» ولد سنة ٤۸٥‏ هب كان شهماء شجاعاء ذا مة ومعرفة وعقل» وكان مشتغلا 


بالعبادة» قرأ القرآن ومع الحديث مات سنة ٠۲۹‏ ه مقتولاء قتلته الباطنية عمره مس وأربعون 


سنة» وحلافته سبع عشرة سنة ونمانية أشهر وأيام. 


(انظسر: السسنجوم الراهرة (YoY ov¥fo‏ وتاریخ ختصر الدول لابن العبري (ببروت »> المطبعة 


الكائوليكية» ۸١۹٠ه)‏ ص ٠٠١‏ والبداية والنهاية .)۲١۸/۱۲‏ 


جهوت علماء السلة في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية التمهيب 
ڪڪ س ڪڪ جج س 


۴۳ س الراشد بال : بویع باللخلافة سنۀة ۹ ٥۲‏ هے) وصدرت فتوی خلغه من 
الخلافة سنة ٠ه‏ وقي عهده نشطت الرافضة. 


>٤‏ -اللمقتفي لمر ار تم احتياره من قبل الساطان مسعود السلجوقي”" بعد حلع 
الخليفة الراشد سنة ٠١‏ ۳ه واستمر ثي الخلافة حي سنة ۵ ةھه. 


(1) الراشد يبالل: أبو عفر منصور ين المسترشد باش ولد عام ٠٠۲‏ ه وحلع من الخلافة سنة 
٠م‏ ومات مقتولا سنة ١٠٠ه‏ ودفن بأصفهان . (انظر: الكامل )1۲/١١‏ . 

المقستفى لأمر الله: أبو عبد الله محمد بن المستظهر بالله أي العباس أحمد بن المقتدي بأمر الله ولد 
سنة ٤۸٩‏ هھ کانت خلافته ۲٤‏ سنة وثلائة اشهر وستة عشر يوماء كان حليما كرجا عادل 
حسسن السيرة» من الرحال ذوي الرأي والعقل السديد» كان شجاعاء مقداما» مباشرا للحروب 
بنقفسه» و كان يبذل الأموال العظيمة لأصحاب الأحبار تي جميع البلاد حي كان لا يفوته منها 
شيءَ» وکان لانجري شيء تي دولته إلا بتوقيعه» عبا للحديث والعلم» مكرما لأهله» تون سنة 
مس وخمسين ومس مئة من المهجرة. 
(انظر ترجمته في الكامل »٠٠١٦/١١‏ وسر أعلام النبلاء ۳۹۹/۲٠١‏ المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم. ا الفرج عبد الرحمن ابن الحوزي: : دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطاء ومصطفى عبد 
القادر عطاي مراحعة وتصحيح نعيم زرزور (بيروت: دار الكتب العلمية) .)١ ٤٤/١۸‏ 

(۳) مسعود السسلحوقي: السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي» ولد سنة ۲٠٥ه‏ كان 

رحهمه الله حسن الأحلاق» كثير المزاح والانبساط مع الناس» كريماء عفيفا عن الأموال 


الي للرعاياء حسن السيرة فیهم» من أصلح السلاطين سیرة وألينهم أريكة أراق الخمور من 
مسساکن أصحاب السلطان» ملكاء جلیلا» شجاعا توق ممذان اا با لحمی سنة ٤۷‏ 9ه 


(1). 


(انظر: الكامل 1 ) النجوم الزاهرة »٠٠٠/١‏ شذرات الذهب٤/١٤١.‏ 


جهود علماء السلهف في القرن الساكس الهجري في الرد على الجوفية التمهيد 


هم - المستنجد بال : بویع باللنلافة سنة ٥١٦-٥٥١‏ ٠ه‏ وقي عهده اُذن 
للوعاظ بالوعظ بعد أن كانوا قد منعوا فترة» وفي عهده أيضا أزال 
الككوس والظا م وكان شديدا على أهل العبث والفساد والوشاية بين 
الناس. 

٦‏ - المستضيى بالله. بويع بالخلافة سنة ٦ه‏ كان من خيار الخلفايء 


آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر» مزيلا عن الناس المكوس (الضرائب)» 
محاربا البدع» ولي حلافته ضعف الرفض ببغداد» وانقرضت الدولة 


a 1 2 EE EES SS‏ ادح الدين الأيري 5 الذي قطع 


)١(‏ المستنجد باله: أبو المظفر يوسف ابن المقتفي لأمر الله أي عبد الله محمد بن المستظهر باللهء ولد 
سنة ٠١‏ ١ه‏ كانت حلافته إحدى عشرة سنة وشهرا وستة أيام» كان أسمر» تام القامة» طويل 
السلحية» كان من أحسن الخافاء سيرة مع الرعية» عادلا فيهم» كثير الرفق بم. ذكياء فصيحاء 


۶ 


فطنا توفي سنة ٦٦‏ ٥ه.‏ 
(انظر الكامل 1٠/١١‏ والنجوم الزاهرة .)۳۸١/١‏ 

(۲) المستضيى بالله: أبو محمد الحسن بن يوسف المستنجد بالله» ولد سنة ٠۳١‏ ه كان عادلاء حسن 
السيرة في الرعية» كثير البذل للأموال» كان الناس في عهده في أمن وأمان وطمأنينة» م يروا مثله» 
وكان حليماًء قليل المعاقبة على الذنوب» عبا للعفو والصفح عن المذنبين» وعاش حيدأء ومات 
سعیدا قي بغداد ۷ه وکانت مدة خلافته تسع سنین» وعمره ست وتلانون سنة. 
(انظر: الكامل »٤٥۹/١١‏ والنجوم الزاهرة .)۸٥/٦‏ 


(۳) صلاح الدين: أبو المظفر يوسف بن أيوب بن شاذي ولد قي تكريت سنة ۳۲٠ه‏ المؤسس الحقيقي 


جهو علماء السلة في القرن الساضس الهجري في الرد عل الصوفية _ التمهيب 
ڪڪ ڪج سے 


الخطبة للخليفة الفاطمي وأقامها للمستضيئ. 


۷ سال لدين الله”“: بويع بالخلافة سنة ١۷٠ه‏ ولم يزل حليفة حي 


توفي سنة ۲ ۲ هس وي عهده حاول الروافض إعاده الدولة العبيدية 
إل 2 


= للدولة الأيوبية» هزم الصليبين في موقعة حطين سنة ۸۳٥ه‏ كان ملكاء شجاعاء جحاهدا عظيمل 
وله اير هرم ي مر 
کان ا حازما» ورعاء زاهدا» ذا همة كبيرة في إقامة الجهاد حي فتح الله عليه ونصر به دینه وقمع 


به اعداءه» توئ سنة ۸۹٥ه‏ وعمره سبع وحمسون سنة. 


(انظر: سير اعلام التبلاء »۲۷۸/١١‏ وتاریخ ختصر الدول ص ۳۸۸ » وشذرات الذهب )۲۹۸/٤‏ . 
)0 الناصر لدين الله: أحمد أبو العباس بن المستضيئ بأمر الله ولد نة و أ يل الخلافة أحد 
اطول مدة منه» فإنه أقام فيها سبعة وأربعين سنة» قمع الأعداى شديد الاهتمام مصالح املك 
كان شهما» شجاعاء ذا فكرة صائبة» وعقل رصين» ومكر ودهساء؛ وله 
أصحاب أحيار ق العراق وساثر الأطراف يطالعونه بجزئيات الأمور. قيل أنه سيئ السيرة فى 
الرعية» مائلاً إل الظلم والعسف» توفي سنة ۲١‏ ٠ه.‏ 
(انظر ترجمته فی سیر اعلام النبلاء ۱۹۲/۲۲) وتاريخ الخلفاء ص .)٠١۸‏ 
(۲) انظر ما سبق: المنتطظم ۱۹١۱/١۸‏ والبداية والنهاية ٤۷/١١‏ » ۹ ۳۳۱ وتاریخ الخلفاء 


ص ۳٠٦-۳٤١‏ وتساريخ الأمم الإسلامية محمد الخضري بك ص ٤١١‏ ٠هي‏ 4)- 
aS‏ 


جهو علماء السله في القرن الساكس الهجري في الرد على الأصوفية التمهيد 


هکذا بدت لنا حالة الخلفاء العباسين في هذه الفترة الرمنية. حليفة تنتهى خلافته 
بالقتل» وآخر بالخلع!. 

وإنه عك التتبع والاستقراء لأحداث هله الدولة ف عصرها الثاني یلاحظ أا 
عاشست عصرا مليا بالاضطرابات والانقسامات السياسية؛ انعكس سلبا على وضعها 


SRE EN La a E E 
فسلبت ر وجرد من وم حى أصبح‎ 
بحرد اسم ولقب لا بعلك من الأمر شيئا.‎ 


وي اہن کلیر فی حوادث سنة ٥٣۰‏ ھے: نه وقع حلاف بين الدلفة الراشد 
والسلطان مسعود السلجحوقي› ودخحل مسعود بغداد في غيبة الخليفة يوم الاثنين رابع 
شوالء فاستحوذ على دار الخليفة واستخحلص من نساء الخليفة وحظاياه والحلي والمصاغ 
والثياب الي للزينة» وجمع القضاة والفقهاء وأبرز هم حط الراشد» وأنه مي حرج من 
بغسداد لقتال السلطان» فقد حلع نفسه من الخلافةء فأفي من أي من الفقهاء" بخلعه 
فخلع يوم الاثنين ١١/١٠/١۳٠ه‏ بحكم الساطان وفتوى الفقهاءء واستدعي المقتفي 
اين المستظهرء فبويع بالخلافة عوضا عن ابن أحيه الراشد بال 


وهذا فيه دلالة على ضعف الخليفة العباسي!. 
() صاحب الفتوى: هو: القاضي یل بن أحهمد بن محمد» انو طاهر الكوني (ت ٦٥٥ه).‏ 


(انظر: المنتظم ۱۸/ .)٠١١‏ 
(۲) انظر: البداية والنهاية »۲٠١/٠۲‏ والنجوم الزاهرة .۲٠١۸/۰‏ 
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جهو علماء السلة في القر الساجس الهجري في الرد على الصوفية التمهيبد 
يجيه ج 


ثانيا: حالة دولة السلاجقة () : 


یشکل السلاجقة حقبة مهمة لي تاريخ الإسلام» وقد قامت دولتهم على أنقاض 


دولة البويهيين الشيعة ي بغدادء وكانت الخلافة العّاسية وقتعذ آيلة للزوال» بسبب 
الاضطرابات والضعف الذي أصاب حلفاؤها. والسلاحقة سنيوا المذهب» فعندما دحل 
طغر لبلی" بغداد سنة ٤۷‏ ٤ه‏ أوضح سياسة دولته» والمتمغلة بالحرص والتأكيد على 


(1) 


(1) 


السلاحقة: طائفة من الأتراك "الغز" نزحت من ت ركستان وحطت رحاطما في مناطق تقع بین بلاد 
ما وراء النهر والبلاد الي كانت تسكنها طاثفة "ارخ" التركية المسلمةء وباتت بذلك تاور 
الدولة الإاسلامية الى استقلت في غيران "الساسانية والغزنوية والخانية" وتنسب السلاجقة إلى 
سلجوق بن دقاق أو "تقاق" أو 'تاقاق" أحد رؤساء الأتراك الذي تولى قيادتما وو خد كلمة 
آبنائهاء والسلاجقة كثيروا العدد والعدة. بخشى خطرهم متمسكون بالإسلام وتعاليمه» ويتقرّبون 
إلى أئمة المسلمين. 

(انظر: السلاجحقة في التاريخ والحضارة» د. أحمد كمال الدين حلمي ط١(الكويت:‏ دار 
البحوث العلمية - ١۹١٠ه)‏ ص ٠۲١‏ وتاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة د. 
أحمد السعید سلیمان: (مصر: دار المعارف - ۳۹۸١ه ۳۱۸-١ ٤/١‏ والعا م الإسلامي في 
العصر العباسي د. حسن أحمد حمود ود. أحمد إبراهيم الشريف ط٥‏ (بیروت: دار الفكر العريي) 
ص .)٥۲٣١‏ 

طغرلبك: محمد بن ميكائيل بن سلجوق أبو طالب السلجوقي» الملقب ركن الدين طغرل بك 
أصلل السلجوقية من بر بخاري» ولد سنة ١۳۸ه»‏ لم يرزق ولدا وعاش سبعین عاما» کان 
حليما» عاقلاء من أشد الناس احتمالاء متعبدا متهجدا» محافظا على الصلوات» وصيام الاثنين 
والخميس» كريا» حليما» ضابطاء أزال ملك بي بويه وتوفي بالري سنة ٤٥٥‏ ه. 


0 


جهو علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الجوفية التمهيد 


جهاد الكفار» وأهل المذاهب والملل المنحرفةء والولاء للخلافة العباسية» فهو يقول: إنه 
قصد الحضرة الشريفة للانتماء إليها وخحدمتهاء والمسير بعد ذلك إلى الحج» وإصلاح 
طريق مكة» وعمارة طريقه» والمسير إلى الشام ومصر وإزالة المستنصر العلوي صاحبهاء 
وإقامة الدعوة على منابرها لبي EA‏ 


لققد أثار السلاجقة الحمية ال فقدها السلمون» فردوا البيزنطيين الغاصبون على 
أعقابهم» وأنشأوا يلا قوي الإبمان ماض العزم هزم الصليبين . 


Ay AEE‏ ف تاريخ الإشلامي El,‏ دولتهہ ڑهاء 


ثلاثة قرون قى حراسان» وكرمان» والشام» والعراق» والأناضول . 
ڻ فا ل اه الا لان هة د9٤‏ جت ml‏ زيره المعروف نظا 
ا ۋاشتهر ورير و ٤‏ 


= (انظر ترجته: في سير إعلام التبلاء ٠١۷/١۸‏ والكامل ۲۸/٠٠١‏ والنجوم الزاهرة ۷٠/١‏ والأعلام 
(Y/Y‏ 

(۱) انظر: الکامل ۰1۰۹/۹٩‏ والمنتظم .۳٤۸/۱١‏ 

)١(‏ في موقعة ملا ذكرد سنة ٦۳‏ ٤ه‏ › والي تعتبر نقطة حول في التاريخ الإسلامي بصفة عامة 
رانظر : العام الإسلامي في العصر العباسي ص۸۸٥)‏ . وهي بلد مشهور بين خحلاط وبلاد الروم 
A‏ منازجحرد . (انظر : معجم البلدان 0/97 

(۳) انظر: تاريخ الدول الإسلامية ومعحم الأسر الحاكمة .۳٠۱۸-۳۱ ٤/۱‏ 

() ألب أرسلان: الساطان الكبيرء املك العادل عضد الدولةء أبو شجاع» ألب أرسلان محمد بن 
السلطان بن جغريبك داود بن ميكائيل بن سلجوق بن تقاق. من عظماء ملوك الإسلام وأبطاهسي» 


> a 


جهود علماء السله في القرق السادس الهجري في الرت على الصوفية التمهيب 
چ چ ج کک ججج 


املك" بحنكته السياسية والعسكرية والفكريةء فلما توف ألب أرسلان سنة ٠٥‏ ٤ه‏ 
خحلفه ملکشے و الذي استمر حکمه حي سنة ٥ه‏ واستمر معه الوزیر نظام 


0) 


(1) 


امه بالعربية محمد وبالتر كي ألب أرسلان. أول من لقب بالسلطان من بي سلجوق» کان ملک 
مطاعا» شجاعاء عادلاء توي سنة ٦٠١‏ ٤ه‏ وعمره أربعون سنة. 


(انظر ترجمته: في سير أعلام النبلاء ٠4١4/١۸‏ والنجوم الزاهرة .)٠۲/١‏ 


الطوسي» ولد بنوقان إحدى مديني طوس سنة ٤0۸‏ ه كان من أولاد الدهاقين بناحية "بيه" 
مسن توا نيسابور خدم السلطان ألب أرسلان ومن بعده ابنه السلطان ملكشاه» كان عالا 
جوادا» عادلا» حليما» بحلسه عامر بالقراء والفقهاء وأئمة السلمين» قام ببناء المدارس في سائر 
الأمضار والبلاف أسقط اللكوس والضرائب» يقرب الفقراء إليه ويدنيهم. مات بالقرب سن نماوند 
مقتولا سنة ١۸٥ه..‏ قتله صي ديلمي من الباطنية في زي الصوفية» جاءه على صورة مستغيث 
وضربه بسکین کانت معه مخفیهاء عمره سبع وسبعون سنة. 

(انظر ترمته: الکامل ۲۰۸۰۲۰۹/۱۰ وفیات الأعیان ۱۲۸/۲» »٠۳١‏ وشذرات الذهب 
FYoe-TVY/Y‏ والنجوم الزاهرة ٠۳٠/١‏ وتاريخ مختصر الدول لابن العبري ص ٣٠١‏ 
٣‏ وتاريخ دولة آل سلجوق» عماد الدين محمد بن حامد الأصفهان. احتصار الفتح بن علي 
بن محمد البنداري (بيروت: دار الآفاق الجديدة) ص .٠٠-٥١۸‏ 

ملکشاه: حلال الدولة أبو الفتح ملكشاه بن السلطان ألب أرسلان بن محمد ابن جغريبك السلجوقي 
ولد سنة ٤۷‏ ٤ه‏ كان حسن السيرة» حفر الأنمار» وشيد القناطر والأسوار» وعمر يبغداد جاميا 
كرا اط کین شاع الأمن ثي دولته ورخحصت الأسعار» توفي سنة ١۸٤ه.‏ (انظر تر جته 
في سیر اعلام النبلاء ٤/١۹‏ د) 


جهو علماء السلة فو القرق الساجس الهجري في ارج علو الصوفية التمهيب 


اللك حلال هذه المدة. وعوت ملكشاه انتهى العصر السلحوقي الأول» الذي أطلق 
عليه المؤرخحون "العصر الذهي للدولة السلجوقية". 
وقي حقيقة الأمر» فإن وفاة السلطان ملكشاةء ووزيره نظام املك في سنة ٤۸١‏ هب 
قد أدى إلى حلق فراغ سياسي في صفوف المسلمين بالشام والعراق كان سببا في 
فار 
وراء النهر» وهي الفترة مابين (٥٠۸٤-۲١٠ه)‏ وال تميّرت بالاضطرابات بين أبناء 
البيت السلجوقي الواحد. 


.1٠١ والعا م الإسلامي في العصر العباسي ص‎ ٤ 


)۲( انظر : مرآة الزمان في تاريخ الأعيان. اي الظفر یو سف ابن الجوزي. حقيق ودراسة د. مسفر 
سام الغامدي (مكة المكرّمة: جامعة ام القری = ۰۷٤١ه) .1۳/١‏ 


(۳) سنجر: سنجر شاه ابن السلطان ملكشاه بن الب اأرسلان السلطان ابو الحارث وقیل اسمه أحمد 
وسمهمي سنجر» لأنه ولد بسنجار سنة ٤۷۹‏ ه ونشأ ببلاد الخوز "حوزستان" واستوطن مدينة 
مرو» کان وقورا صیتاء كربا سجیا» مشفقاء ناصحا لرعيته» كثير الصفح. توقي سنة ٥۲‏ ۵ هس.. 


انظر ترجمته في الکامل ۰۲۲۲/۱۱ وسر أعلام النبلاء ۳٦۲/۲۰‏ والنجوم الزاهرة .٠۲٠/١‏ 


جهو علماء الما في القرق السام الهجري في الرد علو الجوفية التمهیب 


ومن سلاطين هذا العصر: 


HORS —‏ ن 
١‏ مد ين لكشا :رل السلطة من (۹۸٤-١١١ه)»‏ كان له جهود 


ظط ف ر بيا ھ ا ع » ت ٠ 2 a‏ 
عظيمة ي جهاد الكفارء وحاربة اهل البدع ومنها الباطنية الي ظهرت قي هذه 


ولا تون محمد بن ملكشاه في عام ١٠٠ه‏ تحدد الراع على العرش بين أفراد 
ال السلجوقي؛ بين حمود بن حمد بن ملکشاه۳) و سنجر» حاکم 


ot 


سلاحقة حراسان وما وراء النهرء وأصبح ف هذه الفتر 


- سلاحقة الشرق أو سلاحقة خحراسان» وسلطامم سنجر بن ملكشاه. 


)١(‏ محمد بن ملكشاه: السلطان محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلانء ولد سنة ٤۷٤ه‏ كان عادلك 
حسن السيرة» مهیبا؛ کا شجاعا أطلق الملكوس والضرائب لي جميع البلادء ولم يعرف منه 
فعسل قبسيح» وسرته حهميدة لم يستطع أحد من الأمراء في عهده أن يقدم على الظلم توفي سنة 
۱م مریضا وعمره سبع وئلالون سئة, 
انظر: الکامل ٠۲٠٠٠۲۷/۱۰‏ والنجوم الزاهرة .۲٠٤/١‏ 

(۲) انظر: الكامل 4١١/٠١‏ وما بعدها. 

)( محمسود بن ملکشا: السلطان محمود بن محمد شاه بن ملکشاه بن ألب أرسلان» كان ملكا 
شحاعاء حلیما كرعاء قليل الطمع تي أموال الرعايا» عفيفا عنهاء كافا لأصحابه عن التطرّق إل 
شيءَ منها. مرض وتوقي سنة ١‏ ٥ه‏ و کان عمره سبح وعشرين سنة. 


(انظر: الكامل »11۹۰1۷۰/٠١‏ وتاريخ مختصر الدول ص ٠٠۳‏ . 
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جهو علماء السلةف في القرن الساكس الهجري في الرد على الصوفية التمهيب 


وتحارب المعسكران في عام ۴ه وانتصر سنجر» وف محمود لاجتاً إل 
أصفهان» واعترف الخليفة العباسي بسنجر سلطانا على السلاحقة» ووضع إسمه مكان 
اسم محمود في النطبةء وذلك سنة ١١١«ه‏ وكان سنجر يحكم قبل ذلك قي خراسان 
مدة السنوات الأربع والعشرين السابقة على هذا التاريخ» ويعتير سنجر آحر الخلفاء 
السلاجقة العظام نظرا لأنه استطاع أن يعيد إلى الدولة السلجوقية هيبتها» ووحدهاء 
وأن عل كل أجزائها حاضعة لإمرة سلطان واحد وأعاد بذلك عصر السلاجحقة 
E CSET‏ 


والثورات الي قامت في عهده سنة ٠۲٤‏ هب وسنة ٠٣٣‏ ه. 


۲ ¬ مسعود بن محمد بن ملكشاه": تولى السلطة من (۲۷٥-۷٤٠ه)‏ يقول 
ابن الأثير: "وعوته مات معه سعادة البيت السلجوقي فلم يقم له بعده راية ولا 


.٥ه٦-٥۳ انظر: السلاجحقة في التاريخ والحضارة ص‎ )١( 

(۲) مسعود بن ملكشاه: السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي» ولد سنة ٠٠۲‏ هب 
وتوف بهمذان سنة ۷٤٠ه‏ مصابا بالحمى» كان حسن الأحلاق كثر المزاح والانبساط مع 
الناس كرعاء عفيفا عن الأموال الي للرعية» حسن السيرة فيهم» من اصلح السلاطين سيرة 
وألينهم أريكة» أراق الخمور من مساكن أصحاب السلطان» لکا شجاعا» عاش خسا 
وأربعن مننة. 


(انظر: الكامل »)١٦٠١۱٦١/١١‏ شذرات الذهب .٠٤٠١/٤١‏ النجوم الزاهرة .)٠٠٠/١‏ 
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جهود علماء السلة في القرن الساكس الهجري في الرد علو الصوفية التمهيب 
_- ي 


يلعفت إليها"'» ووفاته أحيت في نفوس العباسيين الأمل فى إعادة جحد الخلافة 
العباسية» ونفوذ الخليفة الذي فقدوه. 


وبا لجمالة فإن الخلافة العباسية حضعت تحت سلطة السلطنة السلجوقية منذ سنة 
۹ه وخاصة في عهد السلاطين العظام أمثال طغرلبك» وألب أرسلان» 
وملكشاه» وسنجر الذي يعد من عظماء السلاطين» واستولى هؤلاء على جميع متلكات 
وأراضي دولة بي العباس وأصبحت في أيديهم إدارة البلاد سياسياء وإداريا وعسكرياء 
وجردوا الخحلفاء العباسيين من حقوقهم في أداء واجباتم كقادة للمسلمين سوى 
الاحترام والتعظيم» وإزاء ذلك وحد العباسيون أنفسهم قد فقدوا نفوذهم و 
على أراضيهم وأصبحوا في معزل عن الحياة داحل أسوار قصورهم لا يعرفون عن 
بحريات الأمو ر شيئاء حى ضعف سلاطين السلاحقة ولاحت هم -العباسيين- الفرصة 


لإ حياء نفوذهم من TES‏ 


ثالثا: حالة الدولة العبيدية: 


اخحتلفت المؤرحون والباحثون حول مر جعية نسب الدولة العبيدية "الفاطمية" بين 


.٠٦١/١١ الکامل‎ )١( 


)( ازا : أوضاع إلد ولة إا سلامية ي الشر ق الاسلامے , ذ. سعد تحمد الغأفذ 
ضسر ع الدولة اي اشرق الإسلامي د. بن ي ط۱ (بیروت: 


مۇسىسة الرسالة ~ ١‏ ۰ هھے) ص ٤۹‏ . 
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جهود غلماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


مؤيد نسبتها إلى فاطمة بنت الرسول 4# وبين منكر لذلك. 
ففريق رأى صحة تسلسل نسب هذه الدولة من فاطمة بنت الرسول ي ومن هؤلاء: 
ابن الأثير”"» وابن حلدون"» والمقريري ^ وبعض المستشرقين (° . 


وفريق آخحر شكك في صحة هذا النسب» OS NBS‏ 


.۲٤/۸ انظر: الکامل‎ )١( 

(۲) انظر: تاریخ ابن حلدون (بیروت : مؤسسة جال للطباعة - ۳۹۹٠ه .٠٠/١‏ 

(۳) القريزي: أحمد بن علي بن عبد القادر» أبو العباس الحسيي العبيدي» تقي الدين المقريزي: مؤرخ 
أصسله من بعلبك» ولد سنة ١٠۷ه‏ وتوف بالقاهرة سنة ٤١‏ ۸ه من مصنفاته: المواءعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار" المعروف بخطط المقريزي". 
(انظر: الأعلام .))۷۸/١‏ 

)٤(‏ انظر: اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء: أحمد المقريزي تحقيق د. جال الدين الشيال. 
(القاهرة: نة إحياء التراث الإسلامي ¬ ١۱۳۸۷‏ هم) ص ۲۳. 

() أمثال ايوانوف : انظر الإ“ماعيلية تاريخ وعقائد » إحسان إلمي ظهير ط١‏ (لاهور : إدارة ترجمان 
السنة ٤۰٦7‏ ١ه‏ ص٦٤۲‏ . 

اش لکن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن اي بکر ابن خلکان الرمكي أبو العبّاس: المؤرخ 
الحجة» الأديب» ولد سنة ۸ه تولى قضاء الشام من أشهر كتبه "وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان" توقي سنة 1۸١‏ ه. 
(انظر: الأعلام .)۲٠١/١‏ 


(۷) انظر: وفیات الأعیان ۱۱۸-۱۱۷/۳. 


جهو علماء السلة في القرق الساصس الهجري في الرد على الجوفية التمهيب 


حوس( أو يهودي» حى اشتهر هم ذلكک» وقیل: الدولة العلوية والدولة الفاطمية» إا 
مهي الدولة اليهودية أو اجحوسية الملحدة الباطة"“' وابن تغري E‏ و بعص 


(1) 


(Y) 
() 


(٤( 


C1 
(¥) 


(A) 


الباقلان: الإمسام العلامة أوحد المتكلمين القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر 
قاسم البصري ثم البغدادي ابن الباقلان» ثقة إماما بارعاء صنف قي الرد على الرافضة والمعتزلة 
والخوارج والحهمية والكرامية توفي سنة ٠۳‏ ٤ه.‏ 

انظر: سیر اعلام النبلاء ۱۹۰/۱۷ . 

انظر: سیر اعلام النبلاء ۲٠۳/۱١‏ 

أبو شامة: عسبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي» شهاب الدين» أبو شامة 
مؤرخ» محدث باحث» من أشهر كتبه "الروضتين في أحبار الدولتين الصلاحية والنورية" ولد سنة 
۹ه وتوقي سنة ٦٥‏ ٦ه.‏ 

انظر: الأعلام ۲۹۹/۳.. 

انظر: الروضستين في أحبار الدولتين. عبد الرحمن بن إ“ماعيل المقدسي» أبو شامة (بيروت: دار 
الجیل) .۲١٠-۲۰۰/۱‏ 

الحوس: هم عبدة النار ويقولون: إن للعا لم أصلين» النور والظلمة» وهم أقدم الطوائف» نشأت 
الحوسية في بلاد فارس. ) 

(انظر : اعتقادات فرق المسلمين والمش ر كين ص٤‏ ۳١ء‏ هامش (0)). 

ن م ۲۰/۱. 

ابن تغري بردي: يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي» أبو امحاس جال الدين 
الأتابكي» مؤرخ» بحائثة » من أهل القاهرة مولده ووفاته» ولد سنة ١١۸ه‏ من مؤلفاته "النجوم 
الراهرة في ملوك مصر والقاهرة" توق سنة ٤‏ ۸۷ه. 

انظر الأعلام ۲۲۲/۸ . 


انظر: النجوم الزاهرة .۷۷/٤‏ 
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جهو علماء السلف في القرق الساسس الهجري في الرد على الجوفية التمهيد 


9 1 


والأظهر هو القول الثانء الهو ال فاطمة س رض اله هات ادعاء وزعم 


باطل» تنقر منه العقول ال ة٠‏ السوية» فضلا عن العقول المستنيرة بنور ادى ففاطمة 


رضي الله عنها» وبيت النبوة الشريفة يبرؤون من هؤلاء القوم وافتراءام» لكنهم أرادوا 


)1( آمثال يلسرت و دوزري؛ وماسنيول»› وغیرهم»؛ انظر: الإسماعيلية تاریخ وعقائد ص R-T ›۲٤۹‏ 


وحول قضية الاحتلاف في نسبهم» انظر أيضا: كشف أسرار الباطنية» محمد بن مالك الحمادي. 
تحقيق محمد عثمان الخشب (القاهرة: مكتبة ابن سيناء ص ٠١‏ هامش »))١۲(‏ ) ومآثر الأنافة ف 
معا م الخلافة للقلقشندي. تحقيق عبد الستار أحمد فراج ط۱ (بیروت: عالم الکتب - ٤٦۱۹م)»‏ 


٢ ۸ cYo1/Y‏ والختص. _ و أتخاء اليش عماد الدي. إساعا أي الفدا دي وت* دا إلى فة 
ی ی بے چوا اي س ءَ ٣ک‏ ب رززز سه E caê.‏ 


- 


للطباعة والنشر)»ء ٦٤/١‏ وتاريخ الدولة الفاطمية حسن إبراهيم حسن ط٣(القاهرة:‏ مكتبة 
النهضة المصرية ٤٦۱۹م)‏ ص ۷4-٥۹‏ والإسماعيلية تاریخ وعقائد ص »۲٤۹ ›»۲٤٦ ۱۸٩‏ 
وموسوعة التاريخ الإسلامي د. أحمد شلبي ط٤(مصر:‏ مكتية النهضة ١۹۷٠م) ۲۸٦/٤‏ وما 
بعدهاء وانظر قضية نسب الفاطميين أمام منهاج النقد التاريخي د. عبد الحليم عويس ط١‏ 
ا 

(۲) عبد الله القداح: عبد الله بن ميمون بن داود المخزومي بالولاء المعروف بابن القداح امامي» من 
أهل مكة» واهي الحديث» من الثقات عند الشيعة» ضعيف ولا جوز الاحتجاج به عند أهل السنة 


4 اي اع 
کے 


انظر: الأعلام .٠٤١١/٤‏ 


جهوب علماء السلا فو القرث الساجس الهجري في الرد على الصوفية ‏ التمهيبد 


وقد وجحدت ذلك - وللأسف الشديد - سعيا لالإطاحة .منافسهم على الساحة 
السياسية وقتئذ وأعنن بذلك الدولة العباسية السنية المذهب. 


: 2 fe be 
ني فاطما ية ل پس صح بل اذه‎ i وھ چ ل سج ان اهي هدر إن نسب الهد :ي‎ 


چ ی النت القداحي بدول دن شف ارات وإن دک البيت العلوي»› وسبتهم لل 
بن فاطمة لم يكن إلا لكسب عواطف الناس أيام المهدي» لنجاح ثورته... ولإقناع 
الشعوب اة بان الإمامة والخلافة حق متوارث همم لكوم من ذرية اني 4 وعلي” . 


وإلى حوال القرن السادس اهجري کانت الدولة العبيدية مستحوذة على مقاليد 
الأمور ثي مصر. وتختلف هذه الدولة عن سواها من الدول والدويلات الق نشات آيام 
ER‏ ا أل غات دو اة اإلتل فة الجاسة سا ا را ۾ قل اس اس 
“سار سک العباسية» لمك سات دو ته تراحم اح لافة العباسية نيا سيا ودنيا وق اسشسمونت 


استولی صلاح الدين الأيوي على مصر» فلما مرض العاضد آخر خلفائهاء قطع صلاح 


() الممدي: عبید الله بن محمد الحبيب بن جعفر المصدق بن محمد المكتوې الفاطمي» العلوي» مؤسس 
دولة العلويين في المغرب» وجحد العبيديين أصحاب مصر»؛ کان ظهوره بسجلماسة قي سنة ۲۹٦‏ هه 
احتط مديئة المهدية بالمغرب سنة ٣١۳‏ ه وأحذها قاعدة لملكه» ومات بها سنة ٣۲٣ه.‏ 
(انظر: الأعلام .)۱۹۷/٤‏ 


(۲) الإماعيلية تاریخ وعقائد ص .٠٠١۱‏ 


جهوب علماء السلف فخ القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية التمهيب 


الدين الخطبة للفاطميين»ء ودعا للحليفة العباسي الشضي نة ۷ه كما امر 

بالدعاء له أيضا على منابر بلاد اليمن والشام وفلسطين الي كانت تابعة للدولة 

العبيدية» وتم هذا التغيير دون أن يلقى أدن مقاومة. 

يقول ابن الأثير: "فلم ينتطح فيها عتران"". 

وقد كان عدد الخلفاء العبيديين الذين تعأقبوا على الدولة العبيدية أربعة عشر خليفة 
منهم خمسة خحلفاء حلال القرن السادس المجري - محل البحث» وهم على التوالي: 

١‏ -الامر باأحکام ایڑے 4-٤۹4 ٥( ٩‏ 0۲ هھ). 

۲ - الحافظ لدین الله ٤٤-٥۲ ٤(‏ هه. 

5 وقد صنف ابن الجوزي تي هذه المناسبة كتابا سماه "النصر على مصر". (انظر التتظم ۱۹۹/۱۸). 

( الكامل 1“ وهذه الحملة اللطيفة لابن الأثير رحه الله تعيٰ: إنه لم تحصل مقاومة تذكر 
مسن الخليفة العبيدي أمام قوة إعان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وشجاعته الباسلةء والذي أعاد 
للحلافة العباسية قومًا وهيبتها. 

)٣(‏ الآمر بألحكام الله: امه منصور»ء وكنيته أبو علي» ولقبه الآمر بأحكام الله ابن المستعلي بالله أي 
القاسم أحمد بن المستنصر بالله ولد سنة ٠۹‏ ٤ه‏ واستخلف وله مس سنين» كان رافضيا 
كآبائه» فاسقاء ظالماء جائرا» مستهزا لعَابا. متظاهرا باللهو والمنکر» ذا كبر وحبروت مات 
مقتولا سنة ٤‏ ۲ه عاش حمسا وثلاثين سنة. 
انظر: تاريخ الإسلام. محمد بن أحمد الذهي. تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري ط١‏ (بيروت: 
دار الکتاب العری- ٤١٥‏ ١ه)‏ حوادث سنة ٠۲ ٤‏ هب ص ١۲۳‏ والنجوم الزاهرة .٠۷١/١‏ 


)٤(‏ الحافظ لدین الله: عبد الحيد أبو اأيمون بن عمد بن الستنصر بالل العبيدي» ولد بعسقلان سنة 


جهود علماء السلف في القري الساكس الهجري في الرد على الجوفية التمهیو . 


۳ = الظافر بالله ٥٤۹-۰٤ ٤(‏ ه). 


٤‏ - الفائز بنصر الل“ (4 00-0 ھ). 


.ےه٦۷-۰٥( العاضد لدین الله‎ - ٥ 


حل رامت التهرة الجاسة عه قرت النرل المية ى وده 


(1) 


(1) 


() 


۷ه كلما أقام وزيرا حكم عليه بالقتل فلما رأى الحافظ ذلك سقاه ّا فمات سنة ٤‏ ٤ه‏ 
هے» وكانت خحلافته عشرين سنة إلا خسة اشهر وعمره نحو سبع وسبعین سنة. 

(انظر: الكامل ٠٤١١/١١‏ وتاريخ الإسلام حوادث سنة ٤‏ ٤ه‏ ص ۱۹۳). 

سنة ٥۲۷‏ هه بقي ثي الخلافة مس سنين» کان شاباء صبیا لعّاباء له ممه قي الجواري والأغان› 
مأت مفتولا سنة ٤۹‏ ٥٠ه.‏ 

(انظر: الکامل ۱۹۱/۱۱ وتاريخ الإسلام حوادث سنة ۹٩٤ھ‏ ص .٠٠٠٦‏ 

الفائز بنصر اللّه: عيسى بن الظاهر إماعيل بن الحافظ عبد احيد العبيدي ولد سنة ٤‏ ٤ه‏ 
انظر: الكامل .٠٠١/١١‏ وتاريخ الإسلام حوادث سنة ٠٠١‏ ه ص .٠١١‏ 

العاضد لدين الله: عبد الله أبو محمد بن يوسف بن الحافظ لدين الله العبيدي الرافضي ولد سنة 
۹م کان رافضیاء سبّابا حبيئاء لو أمكنه» لقتل كل من قدر عليه من أهل السنة» مات 


مريضا سنة ۹٦۷‏ ھے وعاش إحدی ۸ عيب د“ سلة. 


کے کے ری 


(انظر: تاريخ الإسلام حوادث سنة ٠۷‏ ٥ه‏ ص ۲۷۳» والبداية والنهاية ٠٤/١١‏ ۲). 


۷۹ 


جهود علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


قال الذهى: ":.. وكانوا أربعة عشر متحلفاء لا حليةة"". 


فصاروا كأمس الذاهب كأن ل يغنوا فيها.. وكانوا من أغن اخلفاء وأجبرهم 
وأظلمهي وأنجس الملوك سیرة) وأحبثهم سریرة) ظهرت ف دولتهم البدع والمنكرات» 
وش هل الفساد» وقل عندهم الصالحون من العلماء والعباد و کثر بأرض الشام 
التصرانة والدررة > والحشيقي )و تقب الفرنتخ على سراحلل 


(۱) انظر: سیر اعلام النبلاء .۲٠۲/۱۰‏ 

(۲) الدرزية: طائفة من غلاة الإسماعيلية الباطنية» أموا الحاكم بأمر الله قامت في أوائل القرن الخامس 
امحري» من أعظم دعاما: مرة بن علي الزوزن المؤسس الحقيقي للمذهب الدرزي » وهي 
تنسب إلى محمد بن إ"ماعيل الدرزي وهو داع فارسي من دعاة الباطنية > وکان اول من جهر 
بستقديس الحاكم بأمر الله معتقدا أن الله - سبحانه وتعالى عما يقول - جحسد في صورة الحاكم 
(انظر : موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإإسلامية د. أحمد شلي 14/0\-. (FT‏ 

(۳) الحشاشون: طائفة إماعيلية فاطمية» نزارية مشرقية» انشقت عن الفاطميين لتدعو إلى إمامة نزار 
بسن المستنصر بالل أسّسها الحسن بن الصباح» وقد تميّرت هذه الطائفة باحتراف القتل 
(انظر: الموسوعة الميسّرة في الأديان وا مذاهب والأحزاب. العاصرة (إشراف وتخطيط ومراجعة د. 
مسانع بن حاد الحهي » ط٣‏ (نشر دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع ۸١١١همم ›٠١٦/١‏ 
وأحبار القرامطة د. سهیل ز کار (الریاض: دار الکوٹر ¬ ١١٤١ه)‏ ص .)٠١٤‏ 


a.) 


جهو علماء السلة في القرن الساس الهجري فيو.الرد على الصوفية التمهيب 


جج پپپ ا ل ا ا ل ل 
u o o oo e‏ 


الشام بكمالك" (. 


.۲٦۷/١١ البداية والنهاية‎ )١( 


3F 


جهو علماء السلة في القرن الساكس الهجري في الرد على الجوفية التمهید 


رابعا : حائة بلاد اليمن : 


بلاد اليمن ف القرن السادس امجري عاشتث اضطرابات وحروبا بین دویلات 
كثيرة تنافست على احتلال البلاد إبان الخلافة العباسية» ومن أهم هذه الدويلات: 


۹ 
. 


قامت هذه الدولة على أنقاض دولة بى زياد» واستولت E‏ بلاد مامة من 
بلاد اليمن» واستمرٌ حكمها من سنة ٤٠۳‏ ه إلى سنة ١٠٠ه‏ وأوّل أمرائها حاح 


وآحرهم فاتك ابن حمد بن فاتك. 


٢‏ - دولة الصليحيين: 


قامت هذه الدولة فى عدن» وكانت مرتبطة أشد الارتباط بالدولة العبيدية في يام 
اللستنصر العبيدي» وكان ظهورها في وقت كانت معظم بلاد اليمن مسرحا للفوضى 
والاضطرابات السياسية» والمنازعات القبلية» وكانت دولة الصليحيين شديدة الولاي 
عظيمة الإعجحاب بدولة العبيدين في مصر. وكان هذا أثره الكبير في تمكين الدعوة 


)١(‏ نجحاح: راس دولة "آل نجاح" ق زبيد في اليمن» داهية شجاع» كان عبدا من موالي آل زيادء 


اشتدت الحروب في یامه وحرج منها ظافرا متمکناء وأستمر إل أن قتله علي بن محمد الصليحي 
سنة ٥۲‏ ٤ه‏ بسم دسّه له على يد حارية. (انظر: الأعلام ۹/۸). 


0 


جهود علماء السلو في القرن الساصس الهجري في الرد على الحوفية التمهيب 


الإسماعيلية» وانتشار دعاأما ف ت شن ناء اليمن» وقد حکمت دولة الصليحين من سئة ‏ 
۹ه إلى سنة ۳۲ هه وأوّل أمرائها مؤسسها علي بن محمد الصليحي © 
وآخحرهم اوک ا خد الصليسى ° 


- دولة بني حاتہ": 


قامت هذه الدولة في صنعاء وما حاورها بعد أن انتزعوها من الصليحيين» واستمر 
i E CLS E‏ حاتم بن 


)0( علي الصليحي: علي بن عمد بن علي الصليحي الشعي ا TE‏ وأحد من 
E ES‏ ٠ه‏ في مدينة "قتر" من أعمال حراز باليمن صحب أحد 


E OLEN RN a E Se lS E ae i ا‎ 
1 1 e Ai. f ٠ 1 انخبیدف نل٠ فمال إلى مذهبهم» ر ار ومام شید مالف تسه‎ 


(۲) أروى الصليحية: أروى بنت أحمد بن جعفر بن موسى الصليحي» السيدة الحرة» وتنعت بالحرة 
الكاملة» وبلقب الصغرى» ملكة حازمة مدبرةء بمانية» ولدت سنة ٤٤‏ ٤ه‏ في حراز باليمن»› 
ونشسأت في حجر أسماء بنت شهاب "أم المكرم الصليحي أحمد بن علي" وتزوّجحها المكرم وفلج» 
ففوضت إليه الأمور» وقامت بتدبير أمور المملكة والحروب» ترفع إليها البقاع ويجتمع عندها 
الوزراء ويدعى هما على منابر اليمن. تعد من زعماء الإ"ماعيلية الباطنية» توفيت سنة ۲ه 
وهي من أواحر ملوك الصليحيين. 
(انظر: الأعلام ۲۸۹/۱). 

(۳) حاتم: بن أحمد بن عمران بن المفضل اليامي الممداني -مؤسس دولة بن حاتم - سلطان من الباطنية 
الإ ماعيليةء كان له في اليمن شأن» زعيما لقبائل مدان» کان فارساء شاعرا» توق سنة ٥١٦‏ ه. 
( انظر: الأعلام .)٠١١/١‏ 


جهود علماء السلف في القرن الساكس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


£ س دولة بني مهدي( ': 


مهدي بن محمد بن علي بن داود الحميري. قامت بينهم وبين بي جحاح حروبا طاحنة إلى 
ان ته و "سد" سلة ٤١‏ ۵ه » و کال حكر ب مهدى م٠‏ سنة ٥٣‏ هه إأ, سنة 
Eh E E‏ ار = . 9 عص 


( 
4 
(f, 


۹٩‏ ۵ هھ اول آمرائهم علي بن مهدي» مۇ سس الأدولة» وآحرهم عبد البي» و عبد الله 


۴ & ¥ 0 

ه - دولة بني زريع(': 

(1) علي بن مهدي: علي بن مهدي بن محمد الحميري» القائم باليمن» مؤسس دولة بني مهدي کان 
في بداية أمره من رجال الصلاح والإرشاد والوعظ من أهل قرية تدعى "العنبرة" وكان يحج كل 
سسنة» بايعه أهل اليمن بالإمامة وقوي أمره وأحذ يغير على قرى تمامة» استولى على زبيد قبل 
وقاته» ينهج منهج الخوارج» مات سنة ٤‏ ٥ه‏ . 
(انظر: الأعلام .)٠٠/١‏ 

(۲) زريع: زريع بن العباس بن المكرم اليامي الممدان من دعاة الباطنية الإ“ماعيلية» في عدن وما 
حوهاء كانت لأبيه العباس سابقة حسنة مع علي الصليحي في القيام بدعوة العبيديين» وقدم 
حدمة لهم» وهو رأس الأسرة "الزريعية" الي امتدت إمارتما من عدن بين والد ملوه وكفرال نقيل 
صيد» وعاشت إلى أن داهمها توران شاه أحو السلطان صلاح الدين الأَيّوي» وقبض على بقايا 
أمرائها سنة ۹٦٠ه‏ توفي زريع سنة ٤۸٤‏ ه. 


.)٤ ٤/۳ (انظر: الأعلام‎ 


جهود غلماء السلة في القرق الساكس الهجري في الرد على الصوفية ٠٠١‏ التمهيب . 


كانت عدن وما حوها من المقاطعات ال انترعها علي بن محمد الصليحي من 
عمال بي يعفر عند قيامه بالدعوة» وقد ولى عليها من قبله أحمد بن جعفر بن موسى 
الصصايحي» والد السيدة أروى الصليحية» وبقي مما حي مات. وكان على عدن عمد 
بن جحعفر الذي حر ج عن الطاعة» وأعلن نفسه سلطانا مستقلا على عدن. 


وقي سنة ٤۷٠‏ ه غزا المكرم بن علي الصليحي بي معن» وطردهم من عدن وولى عليها 
العباس والمسعود بن المكرم اليامي الممدان المعروفين بابي اأزريع ودولة بني زريع تعد من هم 
دول اليمن بعد الصايحيين» وظلّت قائمة حن الفتح الأيوبي من ۸٤۷١‏ إلى ٠٠۹‏ ه. 


۹= دولة بني یوب: 


كانت بداية هذه الدولة أَيام اخليفة العاضد العبيدي» عندما استنجد به أعيان اليمن 
. للقضاء على ابن مهدي الذي شن غاراته على زبيد فما كان العاضد إلا أن أمر وزيره 
صلاح الدين الأيوبي بنجدته ونصرته» فبعث صلاح الدين أحاه توران شاه إلى اليمن» 


ومعه قومه»ء وسار مم إلى عدن حين قضى على دولة بي زريع» وباقي الدويلات 


)0( توران شاه: تورانشاه بن شادي» تمس الدولة» فخر الدين: أمير» من الايويين أحو السلطان 
صلاح الدين فيهاء فأقام مدة وانتقل إلى مصر سنة ٤‏ ۷ه فمات فيها ودفن فى دمشق كان 


ش جات کرما حازما, 


(انظر: الأعلام .)٠/۲‏ 


جهود علماء السلى في القرق الساصس الهجري في الرد على الجوفية التمهید 


الأخحى باليمن»› حي آل الأمر ف الأيربيين. وکانت فتره حكم بي أيوب من سنة 
۹ه إلى سنة ٦۲٠‏ هه وأوّل أمرائهم السلطان توران شاه بن أيوب» وأحرهم 


اللسعود بن الكاما © ۰ 


خامساً : حالة يلاد الأندلس: 


عندما سقطت الدولة الأموية بالأندلس سنة ٤۲۲‏ هب آلت الحالة السياسية إلى 
الفوضى والاضطرابات» بالنسبة للمسلمين» منذرة بسقوط بلاد الأندلس قي أحضان 
اللصارى الخحاقدين» فشاعت الفوضى وانتشرت الفعن» مما أدى إلى انقسام البلاد إلى 
دويلات صغيرة يحكمها طوائف يتسع نفوذ بعضها على حساب البعض الآخر» بل رعا 
اسستنجد البعض بالنصارى ضد إخوانم المسلمين ما ساهم قي سرعة ايار الدولة 


NT‏ أ 


a ٭+‎ m1 xf 
. ساز ميه ی الا ندنس‎ 


1 
ومن أشهر مالا هذه الطرائف: 
بنو مود في مالقه» وبنو عباد في إشبيلية 


وبنو زيري في غرناطةء وبنو الأفطس في بطليموس. 


ص ۰۲۲٤۲-۱۹۳‏ وتاریخ الدول الإسلامية ومعجم الاسر الحاکمة ص ۲٠٠-۱۹۹٩‏ . 


0 


ا علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الجوفية التمهيد 


وبنو حهور قي قرطبة» وبنو عامر في بالنسية. 


وبنو الأحمر في غرناطة وغيرهم". 


ر كان فار هذه الطرائف» ملو کا ص واوا ف وطنيتهم› طضعافا 3 دینهم» غل 


أ 


عليهم الأثرة والأهواء الشخحصية» ونسوا قي غمارها وطنهم ودينهم» بل نسوا حي 
اعتبارات الكسرامة الشخحصية» واستساغوا لأنفسهم أن ترامو! تحت أقدام ملوك 
الضارى. 
-١‏ دولة المرابطين "': 

ومام هذا الوضع السياسي المتردي برز على الساحة السياسية في منتصف القرن 
المحامس امجري دولة المرابطين في المغرب؛ هذه الدولة كان يغلب عليها طابع الجهاد 
الديئ» وإنقاذ الأندلس من هجمات النصارى» وکانت دولة مبنية على أسس شرعية 


.٠٠ه-۲۹/۱ انظر: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاکمة‎ )١( 


9 نظ دول الظ رقن عمد دال عنان ط۲ (القاهرة: مكتبة الخانجي = ۱۳۸۹ ه) ص .٤۱۹‏ 


کر 
: 
N‏ 


الرابطون: ”موا المرابطين» لاهم تتلمذوا على عبد الله بن ياسين في الرباط الذي أنشأه للدرس 
والعبادة في صحراء المغرب» ويسمون باللثمين» لام کانوا یضعون علی وجحوههم لثاما يقيهم 


حر الصحراأء وبردها. 


(انظر: تاریخ الإسلام ٠٠١/٤‏ هامش .))۲١۳(‏ 


جهو علماء اسلف في القرم الساجس الهجري في ارد على الصوفية التمهیب 


١ 
. ولذلك اهتمت بالعلماء والفقهاء‎ 


وما أن يذكر المرابطون حن يتبادر للذهن على الفور ذلك القائد اجحاهد يوسف ابن 
تاش ف ) الذي أرتبط امه بمذه الدولة أرتباطا ونيقا» ا کان يتمتع به من سياسة 


- و فاأقة 2 م FEES)‏ إل 4 
حكيمة» و شجاعة فاقة حي استطا ع 5 يقضص مضاحع لنصاری 


فبعد سقوط طليطلة سنة ٤۷۸(‏ هم في أيدي النصارى» م يتردد ملوك الطوائف 


في الاستعانة بالمرابطين في شال أفريقية. 


اق د استجاب يو سف بن تاشقن لدعرة إحوانه ملوك الطرائف وحاصة دعوة بي 
عباد ملوك إشبيلية لإنقاذ بلاد الأندلس من النصارى وصد هجماقم البربرية» فجحمع 
جيشه وعبر البحر واستطاع أن يهزم جيش قشتالة بزعامة الفونس السادس في سهل 


الزلاقة بالقرب من بطليموس سنة ٤۷۹‏ ه وألحق بالأعداء هزيمة نكراي وأنقذ دولة 


() انظر مشاهير علماء دولة المرابطين ي: الحوهر الثمين .حعرفة دولة المرابطين د. علي حمد الصلابيء 
طا (الإمارات: مكتبة الصحابةء والقاهرة: نک الا د ۲ هے) ص۲۰۸ وما بعدها. 

(۲) يوسف بسن تاشفين: يوسف بن تاشفين بن إبراهيم المصالي الصنهاجي اللمتوت الحميدي 
أبويعقوب أمير المسلمين وملك اللثمين» يعرف بأمير المرابطين بي مراكش واتخذها عاصمة 
ROE ES SE E OS EN GAS‏ 


انظر: سیر اعلام النبلاء ۲١۲/۱۹‏ والأعلام ۲۲۲/۸ شذرات الذهب .٤١١/۳‏ 


جهود علماء السلة في القرق السابس الهجري في الرد على الصوفية التمهيب 


الإسلام في الأندلس في تلك الفترة من الزمن. 

وللإإحساسه بجخطر النصارى على المسلمين من جحهة» واتساع الخلاف الدائر بين 
ملوك الطوائف من جهة أخرى» وضع يوسف بن تاشفين في اعتباره إحضاع مالك 
الطوائف قي بلاد الأندلس وضمها لمملكته» و تحقق له ما يصبوا إليه ما عدا طليطلة الي 
كانت في قبضة النصارى» ومن أشهر هذه الممالك الي ضمها إلى مملكته» مملكة إشبيلية 
الي بحكمها بنو عباد وال سقطت في يده سنة ٤۸٥‏ ه_”. 

وبهذا أصبحت دولة المرابطين دولة قوية واسعة الأطراف. 

ولا توي يوسف بن تاشفين سنة ٠٠١‏ ه خلفه ابنه "علي" الذي واصل جهاد 
والده واستطاع أن يوقع في النصارى في أقليش هزيمة مريرة سنة ٠۲‏ ٠ه‏ وتعتير هذه 
المع ركة من أكبر المعارك بعد موقعة الزلاقة. 


() انظر: شذرات الذهب ۳٦۲/۳‏ والح ر كة الصايبية سعيد عبد الفتاح عاشور ط۲(القاهرة: مكتبة 
الأنجلو المصرية ~ ١۹۷٠م) ۷4/١‏ ودولة الإسلام قي الأندلس محمد عبد الله عنان ط٣(القاهرة:‏ 
مۇسسة الخابجي ~ ۱۳۸۰ه) ص .۲۹٣۳‏ 

(۲) علي بن تاشفين: علي يوسف بن تاشفين اللمتون أبو الحسن أمير المسلمين بمراكش وثان ملوك 
دولة المسرابطين ولد سنة ۷۷٤ه‏ بسبتة » سلك طريق والده بجميع أموره» حليماء صالحاء 
وقوراء» عادلاء توق في مرأكش سنة ۳۷ده. 
(انظر: الأعلام .)٣٣/١‏ 

(۳) انظر: تاريخ الدول الإسلامية ومعحجم الأسر الحاكمة ٠١/١‏ والح ركة الصليبية .۷٤/١‏ 

.٠١۷/٤ انظر: تاريخ الإسلام‎ )٤( 


ا 


i 


جهوب علماء السلة في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية التمهیب 


واستطاع الرابطون في أواحر عهدهم أن يحافظوا! على الأندلس من هجمات 
النصارى» حي سقطت عاصمتهم مراکش ف يد الموحدين سنة أ٤‏ 0ه وکان آنحر 
حكام الدولة المرابطية إسحاق بن علي بن تاشفين الذي قتل ي موقعة مراكش سنة 


E H 1‏ 4 ك ( 
١٤٥ه‏ ودام ملكهم من سنة ۸ھ إن TIS‏ 


٢‏ دولة الموحذين: 
يوسف بن تاشفين» عهد بالأمر إلى ابنه "علي" كما أسلفناء والذي كان قوياء وقد سار 
على نمج والده» غير أنه م يستطع جاراته في كثير من الأمور. 

ففي سنة ٥٠١‏ ه ظهر محمد بن تومرت" الذي زعم أنه المهدي» وکان یظهر 
التعبّد والزهد والورع» ر کان قل من لد إل آر وهن يشا عايه ابر عند الله 


التومرت» وعبدالمؤمن علي لحاصرة مراكش عاصمة دولة المرابطين» فخرج عليهم أهلهاء 
ودارت بين الجانبين معركة "البحيرة" وکان الجيش الموحدي بقیاده اي عمد البشير 


١ط وعصر المرابطين والموحدين: محمد عبد الله عنان‎ »٠٠/١ انظر:تاريخ الدول الإسلامية‎ )١( 
.۲۷/١ القاهرة: مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر ¬ ۱۳۸۳ هم‎ ( 


(۲) ابن تومرت: ن ك این ر رت الحمودي البربري» أبو عبد الله الذي ادعى أنه الهدي» 


صا حب دعوة الو حدين» ولد سلة ۸٥‏ ٤ه‏ م يتمکن من فتح شيءِ م ايلاد توي سلة ٤‏ 0 ه. 


(انظر ترجته: في الأعلام .)۲۲۸/١‏ 


جهود علماء اللو في القرن الساجس الهجري في الرذ علو الجوفية التمھیب 


الونشريشي وقاد الجيش المرابطي علي بن تاشفين» وانتهت هذه الموفعة بقتل قائد 
الموحدين وهزعة جيوشهم» وكانت هذه اهزة صدمة عنيفة لابن تومرت الذي انتابه 
امرض ومات سنة ٠۲٤‏ ه_. 


م حلقه عبد المؤمن بن علي الذي بدا سلسلة طويلة من الحروب حي ملك جحزيرة 
إلأزد 


(O f 
۰ 1 


مراكش سنة ١٤٥ه.‏ 

ولقد أتاحت هذه الحروب بين الموحدين والمرابطين الفرصة أمام النصارى لشن 
هجماتمم على الثغور الإسلامية في الأندلس والاستيلاء عليها ثغرا ثغرا. وكانت من 
العوامل الى أدت إلى سقوط البلاد بأكملها بأيدي النصارى. 

ولا توق عبد المؤمن بن على سنة ۸ه حلفه ابنه وشق الذي حلفه ابنه 
'يعقوب" والذي بلغت دولة الموحدين في عهده ذروة مجدهاء حيث حارب النصارى» 
وأوقع فيهم هزعة ساحقة ف موقعة "الأرك" قرب بطلیموس سنة (۹۱ ھم وکان 
من شدة وقع هذه المزعة على قائد النصارى الفونس أن حلق رأسه» ونكس صليبه 


(1) انظر: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة .٠۳/١‏ 


.۲۲٠/۱۲ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


جهود علماء السلة. في القر الساجس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


و ركب جمارا» واقسم ألا يركب ولا بغلا ولا ينام على فراش حي تنتصر النصرانية 3 


والتقى الطرفان مرة أحرى سنة ۹۲٠ه‏ وحلت ازعة بالنصارى وتعتير هذه 
الموقعة آخر المعارك الي انتصر فيها اللسلمون على نصارى الأندلس". 


ثم بعد وفاة يعقوب بن يوسضف» تولى الخلافة ابنه محمد الناصر لدين الله» وقي 
عهده وقعت موقعة العقاب سنة ٠۹‏ ٠ه‏ بين النصارى والمسلمين و حلت اهزععمة 
با لمن ولم تقم لدولة الموحدين بعدها قائمة a‏ 


وهن المؤسف أن يكون من العوامل ال ساعدت على زوال دولتهم في الأندلس 
تفرقهم إلى طوائف فضاعت وحدقم» وبدأً كل حاكم منهم يفقد ثقته في غيره من 
الحكام ولم يتورع بعض هؤلاء الحكام عن خيانة إحوانه العرب جريا وراء مصلحته 
الشخحصية ومن أمثلة ذلك أن سقوط مدينة طليطلة في يد الملك الأسبان الفونس تحقق 
حساعدة ابن عباد ملك إشبيلية» وبلغ الأمر بأحد هؤلاء الحكام أن صد جيش أخيه 


.٠٠١/١۲ انظر: الکامل‎ )١( 
.۲۲۷/٤ انظر: تاریخ الإسلام‎ )۲( 


(۳) انظر: ن . م ۰۲۳۲/٤‏ وانظر أسباب سقوط دولة الوحدين: إعلام أهل العلم والدين بأحوال 
دولة المو-حدين»› ن علي مد الصلاي سل ٩‏ (الإمارات/ مكتبة الصحابة القأهرة: : مكتبة التابعين- 


۲ه صض۱۸۱. 


الزاحف لقتال الأسبان فلما انتصر الأسبان قضوا عليه وعلى أحيه مًإ. 


)١(‏ انظسر: فصول من تاريخ الحضارة الإسلامية د. طه ندا (الإسكندرية: دار الجامعات المصرية) 


.۲٤۷ ص‎ 


جهو علماء السلف في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


ججج و 
ا ا پپپ  D‏ ي 


الحالة الجينية والفكرية 


جهو علماء السله في القري الساجس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 
ڪڪ ڪڪ صصص ڪڪ ڪڪڪڪڪ ڪر 


الحالة الوينية والفكرية 


لم تبتعد حالة الأمة الإسلامية الدينية في القرن السادس الهجحري عن حالتها السياسية 
في ذلك القرن» من حيسث الاضططرابات» واشتعال الفتن» حيث مهدت هذه 
الاضطرابات والفتن إلى نشوء اضطرابات أخحرى ذات صلة بالدين والعقيدة» وكانت 
تنكأة استغلها أعداء الإسلام من الصايبين للانقضاض على مقدسات وخيرات الأمة 
اللإإاسلاميةء كما استغلها تغلها ستغلها أهل الذيانات الأحرى والملل المنحرفة وأهل البدع لتحقيق 
غاياتمم وأهدافهم الفاسدة. 
ولعل ما يلفت الانتباه في تلك الحقبة من الزمن» ذلك الرحف الصليي الحاقد على 
بلاد المسلمين» وهو ما عرف في التاريخ بالحروب الصايبيةء وما قامت به الشيعة 
الباطنية التي قويت شوكتهم في ظل دولة بني بويه العلويةء والدولة العبيدية من نشاط 
ملموس في هذا القرن في حاولة ها للقضاء على الإسلام وأهله» إضافة إلى مالأة بعض 
أهل الفرق والمذاهب الأحرى كالدروز والنصيرية للصليين» واستغلال اليهود 
والنصارى والصابئة ذلك الضعف الذي دب في بعض الخلفاء العباسيين نما أولئك 
يتعمقون في مناصب الدولة» وكذلك المتصوفة الذين كان دورهم تشبيط عزم المسلمين 
E e‏ جن شکل تار فکریا 


جهود علماء السا في القر الساجس الهجري في الرد على الجوفية التمهیب 


ب جج ج م مج ڪج ڪڪ ڪڪ 


-١‏ الحروب الصليبية: 


لتقد إتخذت الحروب الصليبية تسميتها تلك من الصليب دلالة على أن الدين كان 
2 أسبايما ودوافعهاء وقي الواقع م يكن هو السبب الوحيدء فهناك أسباب تاريخية 
ر بجحارية sS‏ النصران 
a‏ الأدن بقصد امتلاكهاء a‏ ق الشرق ضد 


الل ع ادها لر عن مها زرا عملا وام طاق" : 


لتد كان استيلاء النصارى الحاقدين على مدينة طليطلة من بلاد الأندلس سنة ٤۷۸‏ هب 
ثم جزيرة صقلية سنة ۸٤‏ ٤ه‏ الانطلاقة والمدحل ألحروب الصايبية المعروفة تار ییا . 


فلقد شن الصاليبيون على بلاد المسلمين عددا من الحروب الموحاء بلغت ذروما ثي 
القرن السادس المجري» وكان من همها الحرب الصايبية الأولى سنة ٤٨٩‏ هب واي من 
أهم نتائجها استيلائهم على بيت المقدس ثم تلتها الحرب الصليبية الثانية سنة ٤۲‏ ٥ه‏ 
وال فشلت فشلا ذريعا a‏ الصليبيون»ء ثم الحرب الصليبية الثالثة سنة ٥۸۸‏ هه 


والن انتهت بعقد صلح الرملة بين صلاح الدين الأيوبي وريتشارد قلب الأسد وأصبحت 


)م١۱۹۷۹‎ - انظر: موسوعة التاريخ الإسلامي د. أحمد شلي ط٤ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية‎ )١( 
.o¥Y/o 


() انظر: الح ركة الصليبية/ سعيد عبد الفتاح عاشور .٠٠/١‏ 


جهو علماء السله في القرن الساطس الهجري في الرد على الصوفية التمهيب 


فلس طين أرضا إسلامية. ثم كانت الحرب الصايبية الرابعة سنة ١۹۹‏ ه وال كان 


هدفها جحاريا ثم تلتها حروب صليبية أحرى. 


وعندما قام الصليبيون باهجوم البربري على العام الإإسلامى» و جحد له يدا حاأقده من 
داحل العام اللإسلامى؛ طعنت ! اسلف من الخلف أقد و جحد الصلمة ن الشيعة إلا 


FTI" 


$ 
f: 


الأين سارعوا للتحالف مع الصليبين جوم على نور الدين زنكي سنة( ٤۲‏ هم 
بالققرب من أنطاكية» وحاولتهم اغتياله» ولا أدل على ذلك من رغبة زعيمهم راشد 
الا ن للستحول للنصرانية» وتعاونه مع الصليبين سنة ۹٠١ه‏ ثي بيت 


)1( انظر: موسوعة التاريخ الإسلامي ٦٤۳-6‏ وتاریخ الإسلام حسن إبراهیم حسن ۲٤٥/٤‏ 
of —‏ ) 

(۲) نور الدين زنكي: نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي» ولد سنة ١١٥ه‏ بحلب ونشاً بكفالة 
والده» وتعلم القرآن والفروسية والرمی كان شهما» شجاأعاً دا هة عالية» سیرته حموده مع 
رعيته» كان مجاهدا في النصارى» آمرا با لمعروف» ناهيا عن المنكرء با للعلماء والفقراء 
والصالحين مبغضا للظلم» صحيح الاعتقاد» قامعا للمنكر وأهله رافعا العلم الشرعي» عبا للتيسير 
على المسلمين» بارا بالعلماء والفقراء والمساكين والأيتام والأرامل. توق سنة ۹٦٥ه.‏ 

(انظر: البداية والنهاية ۲١/١۲۸ء۲۷۷)‏ . 

راشد الدين سنان: راشد الدين أبو الحسن سنان بن سلمان مقدم الإسماعيلية وصاحب الدعوة 
بقلاع الشام» اصله من البصرةت وکان تي حصن 'آلموت" صارت له مع صلاح الدين وقائع 


وقصص»› توق سنة ۹۸۸ھ 


ر 
8 
ر 


(انظر: شذرات الذهب ۲۹٤/٤‏ والنجوم الزاهرة .)١١١۷/١‏ 


جهو علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 
بب 
الع 


كما نرى الصليبين يرحبول ویقدرون کل ما يقوم به الباطنيون من نشاط ضد 
الا ا جحعلهم يقدمون على احالف معهم» ومن صور ذلك: عندما ز حف 


في فلطین بقيادة مودود" وطغتکین 


)١(‏ انظر تاريخ الحروب الصليبية/ استیفن رینسیمان» نقل إلى العربية د. السيد الباز العرييي ط۲ 
(بیروت: دار الثقافة - ۹۸۲١م) ٦٤١/۲‏ والحركة الصليبية سعيد عاشور .۷٠۸/۲‏ 

)١(‏ طرريه: بليدة مطللة على البحيرة المعروفة ببحيرة طبرية »> وحبل الطور مطل عليهاء وهي من 
أعمال الأردن» كثيرة الأسماك» والنسبة إليها طبران. 
(انظر: معجم البلدان » أي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي » بيروت » دار إحياء التراث العربي 
AVEC F4‏ 1۸ . 

(۳) مودود: صاحب الموصل» من خيار الملوك دينا وشجاعة وخيرا كان يدحل كل جعة حامج 
دمشق يصلي فيه» قتله أحد الباطنية سنة ٠۷‏ ٠ه‏ وهو صائم ودفن في دمشق ثم حمل بعد ذلك 
إلى بغداد ثم حمل إلى أصبهان. 
انظر: النجوم الزاهرة ۰۲۰۷/۰ والکامل .٤۹۷/۱۰‏ 

ر طغتكين: بو منصور طغتكين بن عبد الله الأتامل» صاحب الشام» كان شهما شجاعاء مهيباء 
مجحاهدا في الفرنح مؤثرا للعدل» يلقب ظهير الدين» كان سيفا مسلولا على الفرنج عاقلاء حبیرا 


انظر: الکامل ٠۰۲/۱۰‏ سیر اعلام النبلاء ١۱۹/۱۹‏ النجوم الزاهرة .۲٠٤/١‏ 


0 


جهود علماء السلة في القرق الساس الهجري في الرب على الصوفية التمهيب 
چ چ چ چ چصگگچڇچه هه يجيي 


سنة ١٠۷‏ ٠ه‏ ففرح الصليبيون بذلك الفعل تما حلصهم من عدو لدود ى. 


ويتجاى ذلك الحقد الصليي على المسلمين» ما ارتكبه هولاء الحقدة لأبشع الحرائم من 
فتك وسلب وهُب. يصور لنا ذلك ابن کثیر ر همه الہ بقوله: ES ٣‏ نة ۳ : 2ج 
وفيها أحذت الفرنج مدينة طرابلس وقتلوا من فيها من الرجال وسبوا الحرع والأطفال 
وغنموا الأمتعة والأموال ثم أحذوا مدينة جبلة" بعدها بعشرة ليالء فلا حول ولا قوة 
ا بالله العلي المتعالي". 
الشام لأحل الجهاد وقتال الفرنج وذلك حين بلغهم أَمُم فتحوا مدائن عديدة ... ثم 


ومقابل حدة اهجوم الصليي على بلاد المسلمين» نحد أن الجهاد في سبيل الله ل¿ 
يتوقف في تلك الفترة من الزمن؛ بل قيض الله لدينه من ينافح عنه» ففي سنة ٠١۷‏ ه_ 


.۲۰٠/۲ انظر: تاريخ الحروب الصليبية‎ )١( 


(( حبلة : قلعة مشهورة بساحل الشام » من أعمال حلب قرب اللاذقية . (انظر : معجم البلدان 
(oY‏ . 
(۳) البداية والنهاية .١۷١/١١‏ 


Wesa E 


جهوب علماء السلف في القرن الساطس الهجرع في الرد على الجوفية التمهيڊ 


چ چ چ ڪڪ ضضض 
ج سج جڪ ڪڪ ڪڪ ر 


هزعة وقتل الملسلمون منهم خلقا كثيراء وغنموا منهم أموالا جزيلة» وملكوا تلك 
النواحی کلھاء كما يذكر ذلك ابن کثیر''. 

E‏ أبلى ذلك الحاهد الكبير عماد الدين زنكي بلاءِ حسنا في جهاده ضد 
الصليبين فلم يحص اهتمامه برد هجماتمم فقط بل قاتلهم على البلاد ال أستولوا عليها 
واضطرهم إلى الجلاء عنها بعد أن الحق يمم هزائم فادحة» کسرت شو کتهم» وأذهم 
وحطم غطرستهم» ومن أعظم انتصاراته» فتح مدينة الرها» يصف ابن كثير ذلك 
بقوله: 

"وف سنة ۳۹٠ه‏ أنقذ عماد الدين زنكي الرها وغيرها من حصو الجريرة من 


أيدي الفرنج... وقتل منهم خلقا كثيراء وسبى نساء كثيرة» وغنم أموالا جزيلة» وأزال 
عن الل کا ج 


.۱۷۹/۱۲ انظرن. م‎ )٩( 

)1( عماد الدين زنکي بن آقسنقر پم عبد اللہ الت رکي» صأ حب حلب» کان بطلا شجاعاء حاهدا) 
عمر البلادء قتل غيلة سنة ٠٤١‏ ه.. 
انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء ۱۸۹/۲۰. 

(۳) الرها: مدينة بالحزيرة بين الموصل والشام» ”ميت باسم الذي استحدثهاء وهو ألرهاً بن البلندي 
بن مالك بن دعر وال لنسبة إليها رهاوي» واسمها بالرومية أذاسا. 
انظر معجم البلدان .٠١٠/۳‏ 


.۲٠۱۹/۱۲ البداية والنهاية‎ )٤( 


جهو علماء السلو في القرج السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد . 
س x x‏ 


عليهم في معارك كثيرة» واستعاد أغلب المدن والحصون من أيديه وقد اسر بنفسه قي 
بعض الغزوات بعض ملوك النصارى الطغاة“. 


وهذا المجحاهد الكبير صلاح الدين الأيوي » الذي هزم الصليبين هزعة منكرة فى 
موقعسة حطين سنة ١۷ههے‏ وأحذ یطارد مل وکهم» حى استولی على حصن طبرية 
وطردهم من بيت المقدس سنة ٥۸۳‏ _. 

ومع أن هذه الحروب الصايبية أثبتت فشلها في الاستيلاء على مقدسات و حيرات 
العام الإسلامي كما يرى ذلك المؤرخحون والباحثون» إلا أا أعطت نتائج إيجابية 
للغرب نفسه وذلك ما أكتسبه من المسلمين من ألوان الثقافات الدينية والاجتماعة 
والأدبية الي سامت بشكل أو بأحر في تقدم أوروباء وانتقا ما من عهد إلى عهدء كم 
أا شکلت نواة الاستشراق بدراسة أصول المسلمين لتو جيه الإرساليات التنصيرية للعام 


الإسلامي بعد اقتناعهم بفشل الوسائل العسكرية. 


الشيعة الباطنية : 


الباطنية كما هو معلوم من غلاة الشيعة» لعبت دورا حطيرا ئي تاريخ الشرق الأدن 


(1) انظر: البداية والنهاية ٠۲۸١ ۲۷۸/١١‏ 


() انظر: موسوعة التاريخ الإسلامي ١/٠٠٠-۸ه٠.‏ 


جهوب علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الحوفية التمهيد 


چ چL‏ ګ ج ڪڪ 


في الققرن السادس المحري» وأثرت عن طريق مباشر أو غير مباشر في جريات أحداث 
الحروب الصليبية» عندما تحالفت مع اا ااه اء الاسين والسلاتة الجن '. 


وقد رفعوا شعار العداء لأهل السنة في تلك الحقبة من الزمن» فوقفوا ي وحه 
الوزراء السنيين الذين تحمسوا للجهاد ضد الصليبين ومن هؤلاء الوزير رضوان بن 
ال ودشي" الذي ما أن علم بالمؤامرة المدبرة ضده من الشيعة الباطنية حي فر هاربا إلى 
عماد الدين زنکي وانضم معه في سلك الجهاد» وكان الولخشي قد استنكر قيام الخليفة 
العبيدي الحافظ سر | لتمكين الأرمن من استعادة نفوذهم في الدولة". 


وكکان من مبادئ الباطنية الأساسية الى وضعتها لنفسها وتوارثها جيلا بعد جحيل»› 


مقاومة المذهمب السي» والعمل على الفتك بزعمائه السياسيين والفقهاء ورأت أن 
الطريق المؤدي إلى ذلك هو عملية الاغتيال» فذلك هو السلاح الذي استغله هوؤلاء 


ر( انظر: تاريخ الحروب الصليبية/ ستيفن رنسيمان ا 

(۲) رضوان الولخشي: رضوان الولخشي› وقيل الريحيي» وزير الخليفة العبيدي "الحافظ" لقب بالك 
الأفضل وهو أول وزير بمصر لقب بالملك» رأى مهادنة العبيدين للنصارى وتقريبهم» فر بنفسه 
ودیسنه لل الشام» م عاد إلى مصر وطفق يجاهد العبيديين ويقاتلهم فأبدی ف ذلك شجاعة 
وحماسة» حي استماله الحافظ ثم قتله سنة ٤۳‏ ١ه‏ وقطع رأسه وأرسله أروجته. 
انظر: الکامل ۰4۸۰٤4۹/۱١‏ وتاريخ الإسلام حوادث سنة ٠٣١‏ هب والبداية والنهاية ۲۱۲/۱۲. 

(۳) انظر: شخصية الدولة الفاطمية سعيد عاشور» بحث في الحلة التاريخية الصرية (القاهرة: مطبعة 


عین شس = ۱۹۹1۹٩‏ م) جلد ۱١‏ ص .٤١‏ 


جهو عاماء اسلو في القرق السامس الهجري في الرب علو الصوفية _ التمهيب 


س a‏ ے 


القرم في تحقيسق مآرهم وأغراضهم الدنيئة في التخلص من حصومهي وخاصة أهل 
السنة» والتاريخ شاهد على أفعام القبيحة. 
لقد اقدموأ على قتل الملك مودود صاحب الوصل*سنة ۰۷٠ه»‏ وكانوا قد 
قتلوا الوزير فخر الملك أبو المظفر ين نظام اللك سنة ٠١‏ ٠ه‏ وقتلوا أيضا الايف: 
العبأاسي المسترشد سنة 0_٠۲۹‏ 
(OD. us‏ 
وحرحوا بوري بن طغتکین. 


ولي سنة ٠١١‏ ه أغارت الباطنية على حجاج خراسان وقتلوهم جمیعا) ول 
يبقوا منهم أحدا لا زاهدل ولا ع 


(۲) انظر: المنتظم ١١۷/١۷‏ والبداية والنهاية ٠٠٠۷/١١‏ 

(۳) انظر: تاريخ ختصر الدول| عريغوري الملطي المعروف بابن العبري (بيروت: المطبعة الكاثوليكية 
ˆ ۸۹۰) ص .۳۵٣١‏ 

() بسوري طغتکین: تاج الوك صاحب دہشی»› بوري بن الأتابك طغتکین› ولد سنة ۷۸٤ھ‏ کان 
ذأ هة في الجهادء لا یفتر من عزو الفرنج» شجاعاء جوادا حلیما» شهما. توق سنة ٦‏ ۲٥هے.‏ 


(انظر: شذرات الذهب ۷۸/١‏ والنحوم الزاهرة ٠۹/۰‏ وسير أعلام اللاء ۷۳/١۹‏ , 


کد 
0 
n‏ 


e.‏ 2 وآ اء ا 
انظر: المحتصر في أخبار البشر Of‏ 


(1) انظر: البداية والنهاية .۲۳٠/١۲‏ 


جهو علماء السلة. في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية التمهیب 


ججج ڪڪ 


وحوادث الاغتيال الى قامو! بما:للزعماء والعلماء والفقهاء كثيرة". 


وھکذا ظلت الباطنية حنجرا مسموما في حسد الأمة الإسلامية» سامت في تمريقه» 


وا الب بین. اتائ * 


و الفرقة ال تدعي الإسلام» وترفع شعاره» هي ال وقفت مع أعداء الإسلام 
ن الصليبين الحاقدين» ويتمثل ذلك في موقفهم السلي جاه الدفاع عن مقدسات 
السلمين ضد الهجحمات الصليبية؛ إذ م يشا ر كوا القوى الإسلامية الي مضت للدفاع 

عن الثغور الإسلامية» بل كان التقاعس والتخاذل عن الجهاد هو حاهم» يقول أبن 
تغفري بردي: ".... ولم ينهض الأفضل پإحراج عساکر مصرء وما أدري ما کان 
السب في عدم إخحراجه مع مقدرته على الال الخال 


کما امم سا موا بشكا أو بآحر مساهة فعالة قي إستيلاء النصارى الصليبين على 


)0 إنظر: اثر الح ركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبين: يوسف إبراهيم الشيخ عيد ط١‏ 
الاردف: دار الالغتي - ۹٠٤٠هى‏ ص ٠٠٠-۳١١‏ للوقوف على أسماء الزعماء السياسيين 
الذين اغتالتهم الباطنية في القرن السادس المجري» ومنهم عبيدالله بن علي الخطيب»› 

ضي أصبهان قتل سنة ٠۲‏ ٠ه‏ وأبوامحاسن» عبدالواحد بن إ“ماعيل الطبري شيخ الشافعية› 
EY O Ls‏ 
انظر: المنتظم .١٠۳/۱۷‏ 
)۲( انظر: التجوم الزاهرة ٠٤١١/١‏ 


جهوب علماء السلھ في القرق الاس الهجري في الرب على الصوضفية التمهيد 


س ے 


مديسنة صو سنة «١۸‏ هب عندما تخاذلوا فى تابية نداء والي صور طغتكين للدفاع 
عن 
والتاريخ ا يضا شأهد ا مسا متهم ف التعاون مح أ لین تسل لتسليمهم دمشی 

(r : 

وبانياس 7 ٤‏ 
فقد حدث في سنة ۳٣۲٥ه_‏ أن ازداد جطر الباطنية في دمشق وحصوصا بعد أن 
راسلوا الفرنج يدعوم للحضور لتسليم دمشق وكان زعيمهم في ذلك الوقت رحل 
یدعی المردقان› الذي اك مره تاج الوك وعلق رأسه على باب القلعة» ونادی يي 
البلد بقتل الباطنيةء ولا علم إسماعيل والي بانياس .ما حرى للباطنية في دمشق حاف على 
نغسه فراسل الفرنج وبذل هم تسليم بانياس إليهم والانتقال إل > فأجابوه فسلم القّلعة 

القية وانتقل هو ومن معه من اصحابه ال بلادهي. 


E GE a 0)‏ 
فسحها السلمون لي عهد عمر بن الطاب رضي الله عنه . (انظر : معجم البلدان ETE‏ 


(۲) انظر: الكامل .٠۲٠/٠٠١‏ 
(۳) بانياس: مدينة قريبة من دمشى» كانت بيد الفرنج فاسترجعها نور الدين زنكي ره الل. 


)٤(‏ انظر: الكامل ٥٦/٠١‏ ۷ه. 


جهوب علماء السلف في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


یی ڪڪ 
س kk uk‏ 


ول تقتصر محاربتهم لالإسلام على هذا النمط» بل نحدهم يقدمون الولاء التام 
لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى» وذلك عندما قلدوهم أرقى المناصب وأعلاها في 
عهد العبيديين» بل قلدوهم الوزارة أيضاء ومتع هؤلاء بقسط وافر من سياسة التسامح 
الديي»› وهو أمر تحقق في بناء عدد من الكنائس» وقيام الخلفاء العبيدين كالحافظ بزيارة 
أديرة التصارى» وما يقدمه الآمر من هبات وعطايا للرهبان والقساوسة» وعلى هذا 
الأساس فقد زادت موارد الكنائس المصرية زيادة عظيمة في عهد العبيديين؛ وما حظي 
به الرهبان أيضا من رعاية ومعونة وتسهيلات وتحقيق الأمن هم من قبل الخليفة الفاثر 
ما ساهم ذلك ٿي ت رد مول و اطم ع الل 


ونجحد بالمقابل اليهود يقدمون للباطنية لونا من ألوان المساعدة» ويقفون معهم في 
حروحهم على المسلمين» يتجلى ذلك من حلال الرسالة الباطنية الموجحهة إلى ملك بيت 
الملقدس النصراني بشان الاتفاق معه للزحف على مصرء وقيام الباطنية قي الداحل بثورة 
ضدصلاح الدين الأيوبي وقتله» وأحذ مصر منه» وإعادة الدولة الشيعية من حديد» 


وكان كاتب هذه الرسالة يهودي 
وحن ا نتعجحب من أفعال ھۇلاءِ إذا ما علمنا أمُم معا ا للاسلام وأهله ما 


تفیض به ا لسنتهم من لعن لأهل السنة على منابرهم في أرجاء مصر إبان الدولة العبيدية. 
لقد كان للعاضد آخر العبيدين ولع حاص بسب الصحابة رضوان الله عليهم» حى بلغ 


.۲١ ٦ص انظر: تاريخ الدولة الفاطمية»‎ )١( 


(۲) انظر: الکامل .۳٤٣١/۱١‏ 


جهو علماء السلن في القرن الساس الهجري في الرد على الصوفية التمهيب 
س 


به الأمر بعدم التردد ي قتل أي سي تقع عليه عيناه» وهو في الواقع بمثل غلاة الشيعة» 
وهذا الفعمل دأب دأبت عليه الشيعة عموما عبر التاريخ. وحاصة فى القرن السادس 
ري الذي کانوا يشكلون فيه أكثرية لي الشام ومصر حین قضی علیهم صلاح الین 
اليو بي وأصايمم الذل والصغار وعدم المقدرة على الظهور^. 


راباطلنية اهتمام بعظيم فكرهم الشيعي» ونشره على أوسع نطاق ذلك الاهتاء 
الذي كرس بتأليف الكتب والرسائل في عقيدة المذهب الشيعي وفقهه» ومطالبتهم 
بتحويل الحامع الأزهر إلى حامعة شيعية تدرس فيها مبادئ التشيع. لقد استحدثوا 
وظيفة داعي الدعاة وهي عقام وزارة للإعلام والدعاية في العصر الحديث» كاز 
وظيفتها الدعاية للمذهب» يعين فيها الضالعون في الفكر الشيعي» وتقام احالس 
والندوات والمحاضرات والمؤلفات تحت إشراف داعي الدعاةء كما شجع هؤلاء الشعراء 
لنش قصائدهم الشيعية المذهب بين النا © » ومن شدة تعصبهم لمذهبهم فقد فرضوا 
على الناس حفظ كتاب دعائم الإسلام' بالقوة ونشر مذهبهم بالسيف فمن قبله نا 


٠٠٠١/۳ انظر: وفيات الأعيان‎ )١( 

)۲( لقسر: الالام والضارة الفربيةء مد كرد علي ط٣‏ (القاهرة: مطيعة بلنة افالين وال جى 
والنشر 7 ٩۱۹۸م)‏ ۸0)۸1/۲. 

(۳) انظر: موسوعة التاريخ الإسلامي .٠١١/١‏ 

.کات دعسائم الإسلام للقاضي النعمان ان حیون (ت ۲٣۳۹هے)»‏ وینبغي أن یلاجظ أن هذه 
اأدء ائم موجهة إلى العامة واحمهورء أمّا حاصة الباطنية فإن هذه الدعائم مؤولة لديهم» وقد 
وضع هم صاحب الدعائم تأو يلات لذلك في کتابه تأویل دعائم الإسلام. 


جهوب علماء السلة في القرم الساجس الهجري في الرب على الصوفية التمهیب 


ی ی ج 


وكان للصابئة دور مهم في الح ركة العلمية الي عرفها العصر العباسي» حيث سبقوا 
في الطب والمندسة والرياضيات وغيرهاء وبرزت طائفة منهم في الأدب والتاريخ» وقد 


استخحدمهم الخلفاء والأمراء في قصورهم»› وأش ركوهم في تسيير شئول الدولة". 


: الصوفية‎ -٥ 
كما أن للصوفية محل البحث في هذا القرن شأن آحر» لقد تخاذل هؤلاء القوم في‎ 
الدفاع عر مقد سات ۱ تان وتغورهم» وقدموا لحل مة أا لار" وذلك الد ا‎ 


لقد عاصر بعض أئمتهم كثيرا من معارك المسلمين» ولم يفعلوا شيغاء وعندما سقط 
بيت المقدس فى يد الصليبين عام ۹٩۲‏ ٤ه‏ كان الغزالي الزعيم الصوتي على قيد الخحياةء 
فلم يرك فيه هذا الحادث الجلل شعورا واحداء ولم جر قلمه بشيء» لقد عاش بعد 
ذلك انى غعشرة سنة فما ذرفت عيناه دمعة واحدة» ولم يشر أدن إشارة هذا الحادث 
العظيم وم يه السلس لتو دوعن يلاول" 


بل تراه حلال الحروب الصليبية مشغولا في حلوته تارة في مسجد دمشق يصعد 


۹ 


0(9 انظر : الأدباء الصابعة في العصر العباسي ص ٠١‏ . 


)۳( انظر: التصوف في الإسلام/ عمر فروخ (بيروت: دار الكتاب العربي ٠٤١١‏ ه) ص ۹. 


0 


جهو علماء الساق في القرة الساجس الهجري في الر على الصوضة التمهیب 


ڪڇ ڇڪ ککاکاا:اکاکاکاک`٧`”‏ ” د د س 


بامما عل . 


وصورة أحرى من صور تعطيل الجهاد عند الصوفيةء ما ذكره صاحب کتاب 
عوارف المعارف " أن بعض الصالين كتب إلى أخ له يستدعيه إلى الغزو فكتب إليه: ٠يا‏ 
أي كل الثغور بحتمعة لي في بيت واحد والباب علي مردودء فكتب إليه أحوه: لو 
کان الناس كلهم لزموا ما لزمته احتلت أمور المسلمين وغلب الكفارء فلابد من الغزو 
والجهاد» فكتب إليه: يا أحي لو لزم الناس ما أنا عليه وقالوا ني زواياهم وعلى 
سجاداتمم: الله أ بر» نمدم سور القسطنطينية ". 


ويقول الصوفية: إذا سلط الله على قوم ظالما فليس لأحد أن يقاوم إرادة الله أو أن 
يتأفف منها" . 


(1) انظسر: المقذ من الضلال / أبي حامد الغزاليء تحقيق عبد العم العاق طا( دمشق: الىكمة - 


A EE 
.٠١١-٠٠١ عوارف المعارف ص‎ (۲) 
وهذا كلام باطل بنص الكتاب والسنة > فإن الله حث على‎ .١١ انظر: التصوف في الإسلام ص‎ €) 
الاستعداد لمقاباة العدو قال تعال : ((وأعدوا لهم ما اطم من فة ومن راط الْحيْلِ‎ 
. ٠٠ ( ُرهبون به عدو الله وعدوكم) . سورة الأنفال » آية‎ 
ومن الأحاديث الي تدل على فضل اهاد ني سبيل الله والحث عليه ما أحرجه البخاري في صحيحه‎ 
عن عسبداله بسن أي أو رضي الله عنهما أن رسرل الله ف قال : : "واعلموا أن إلحنة تحت ظلال‎ 
.(* .۸/٣ اليرت" . (صحيح البخحاري » كتاب الحهاد والسير » باب الحنة تحت بارقة السيوف‎ 


3 


جهو علماء السلف في القرق السامس الهجري في الرب على الصوفية التمهیب 


ومن الأمور الحديدة الي ظهرت بين الصوفية في القرن السادس» أن عقائد الصوفية 
وروايات المشايخ والأقطاب” ؛ أحذت تتجه في هذا القرن رويدا إلى التعليلات 


الفلسفية وألتحقيقأات الكلامية” . 


لذا أحذ هذا الا تجاه الصوفي فى البروز وبخاصة قي بغداد» ولعل بروزه هذا نتيجة رد 
فعل لشيو ع المذاهب الفلسفية والعقلية» ولكن رافقه بعض المشعوذين والدجالون حى 
شاعت قي صفوفهم دعاو ی الخوارق والمنامات. 


قد أضفى الصوفية على معتقداتمم وسلوكياتمم طابع الدين خحوفا من أهل السنةء 
حيث لمحأوا فى الاستشهاد على أقوالهم ومعتقداتّمم بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
وطبعوها بالطابع الديي لكي تتقبله أذواق العامة من الناس. 


() الأقطاب : جمع قطب » وهو عند الصوفية : الواحد الذي هو موضع نظر الله = تعالى - من 
ا و ی و ی ی 
ا . انظر معجم اصطلاحات الصوفية عبدالرزاق الكاشان › تحقيق وتقدم وتعليق د. عبدالعال 
شاهين ط! (القاهرة : دار المنار -۳١١٤١ه)‏ ص۲٦١‏ » واصطلاحات الصوفية › حي الدين 
بن عربي » راجعها وعلق عليها عبدالرحمن حسن محمود (القاهرة : مكتبة عام الفكر ) ص١٠‏ › 
والستعريفات » علي بن محمد الجرجان » تحقيق وتقدتم ووضع فهارسها 9 الأبياري ط٣‏ 


(بیروت - دار الكتاب العربي یں ¬ ٤۱۷‏ (ھه) صا . 


(۲) انظر: تاريخ التصوّف الإسلامي/ قاسم غني ص 1۸۹. 


لے )ا 


جهو علماء السلة في القرن السامعس الهجري في الرد على الجوفية التمهیب 


ك ا:سدس”س” ي 


وم سرض بذلك علماء السلف» بل عقدت الحاكمات» وسفكت الدماء وأدرك 
آ ا Yaa ET COP EAN‏ س a‏ : 
ا ر : أبن عقميا ‏ وعيرهم تير عضم المسؤولية» فحمل 
كل منهم لواء الحملة باسم الفقهاء على المتصوفة وألفوا في الرد عليهم» وأبانوا للناس 
ضلالاتم وزیغهم وبدعه " 
حن اعتبر بعض الباحثين ذلك الخلاف بين الفقهاء والصوفية نكبة النكبات وأعظم 
المصائب“ 


ولد تأثر الصوفية كيرا بالباطنية فى هذا القرن» بأفکارهم» وعقائدهم الفلسفية› 


)١(‏ ابسن عقيل: هو أبوالوفاءء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري الحنبلي» ولد ببغداد 
سنة ٤۲١‏ هب من علماء القرن السادس» شيخ الحدابلة» بارعا في الفقه وأصولهء أحد الأعلام 
الأذكيايء حالف السلف ووافق المعتزلة لي عدة بدع ولكنه عاد وأعلن توبته» كان غزير الإنتاج 
الفكري» فقد صتّف كتاب الفنون الذي يعد أكبر تصانيفه توق سنة ١۳‏ ده 
انظر تر مته يي: الذيل على طبقات الحنابلة ۰۱۸/۳ البداية والنهاية ۱۸4/١١‏ المتتظم ٠۷۹/۱١‏ 
شذرات الذهب ۳٥/١‏ النجوم الزاهرة ۰۲۱۹/۰ سیر اعلام النبلاء ٤٤٥/۱۹‏ الکامل ۲۹۱/۸ 
وفيات الأعيان ١/ه ٠‏ معجم المولفين ۲۷۷/۲ ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذميء نحقيق علي 
محمد البجاوي دار الفكر .١ ٤١/١‏ 

(1) انظ : أبو الفرج ابن الحوزي آراؤه الكلامية والأحلاقية د. آمنة محمد ط (١‏ القاهرة: دار الشروق -- 


طِ طقات رة ٤٠ ON‏ 


۷ هت ص ۱۹٩‏ والذیل عا 
EK :‏ شل کی eh‏ 


(۴) انظر: ظهر الإسلام/ أحمد امین ط ٥‏ (بیروت: دار الکتاب العریي » ۱۳۷۳ه ۲/٦ه.‏ 
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جهو علماء اسلو في القرق السا الهجري في الرد علو الوفية التمهیب 


ويبدو ذلك واضحا عند عملية المطاردة لأتباع الفرق الباطنية» مما جحعل الكثير منهم 
يختفون في حلقات الصوفية. 

وهذأ كان له أثر خحطير على أفكار الصوفية» فظهر منهم الغلاة المتأثرون بأفكار 
الإ“ماعيلية الباطنية وفلسفتهاء !اذين زعموا وحدة الوحود والإلحاد أمثال: السهروردي 
المقتول وغيره”". 

وانتشرت في هذا القرن إلطرق الصوفية بشكلها المنظم في العام الإسلامي» ولبس 
اضرف ارب الللمف و اعا شك غاا ا خو على القررن اأرل > زمرت 
أفكاره الفلسفية الي اشتهر بها وخاصة في بلاد الأندلس الي ظهر فيها في تلك الفترة 
حركة دينية حاصة اتخذت طابع التصوف» وأسفرت عن قيام طائفة المريدين في غرب 
الأندلسن» وظهر على إثرها عدد من المتصوفة الذين حاولوا نشر أفكارهم» وقد وقف 
نمم بعض السلاطين والفقهاء بالمرصاد. 

وأحذ رموز هذا الاتجاه هنا وهناك بالدعوة إليه بالتأليف والمناظرات ومن هؤلاء 
عسلى سبيل المثال الغرالي رت ٠٠١‏ ه) وحمد طاهر المقدسي (ت ۷١٠ه)‏ وابن 


العريف ^“ (ت ٥۳٦‏ ه)» واحمد الرفاعي ت (۷۸٥ه)‏ وغیرهم. 


.٤١۸ انظر: الح ركات الباطنية في العام الإسلامي ص‎ )١( 

(۲) انظر: عصر الُرابطين والوحدين» ص .٤٦۸-٤٦٥5‏ 

ا الر ف اي العباس احمد بن محمد بن موسی بن عطاء الله الصنهاجي الأندلسي الريّي› 
المعروف باہن العريف» كان من کبار الاين والأولياء. 
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جهود علماء السلة في القرن الساكس الهجري في الرد على الصوفية التمهیب 


-٦‏ المعتزلة: 


أيضا كان العرلة يشكلون يارا فكريا كاملا ل اة وق دة وعازة ى 
القيرن السادس فاشتهروا بالغلو قي تقدیس العقل واعتباره المصدر الأول للاعتقاد ومن 


أشهر دعاقتم في القرن السادس» الزتخشري (ت۳۸١ه).‏ 


۷- الأشاعرة: 


لققد كان مذهب الأشاعرة -في القرن السادس حاصة- أكثر المذاهب والفرق 
وجحودا في المجتمع الإسلامي» وأوسعها انتشارا» ومن أشهر علمائهم في القرن السادس» 
ابو حامد الغزالي (ت ٥۰٥‏ ه)» محمد بن تومرت (ت٤ ٥۲‏ ه)» والشهرستاني (ت 


۸ ه) وعیرهم. 


هذه أشهر المذاهب والفرق المخالفة في القرن السادس» مع العلم أنه يوجحد غيرها 
من الفرق والمذاهب المنحرفة» لكنها أقل نفوذا. 


ولا كثرت مثل هذه الانحرافات العقدية في ذلك القرنء كان لا بد للعلماء من 
= ولد سنة ٤۸١‏ ه بالمرية - مدينة عظيمة بالأندلس- من الصوفية بالأندلس» من مؤلفاته "كتاب 


انجالس“ بينه وبين القاضي عياض مراسلات وجادلات فقهية» توفي سنة ٥۳١‏ هس .مراكش. 


( انظر ترجمته: في وفیات الأعيان .)۱۹۸/١‏ 


جهو علماء السلة .في القرن السادس الهجري قي الرد على الجوفية التمهيدذ 


ا ت ب پڪ ڪڪ 


العقيدة الصحيحة الي كان عليها السلف الصاح نقية صافية لعامة المسلمين» ويؤصلوها 


ا 


وقلك تة من الله - اق - على اللسلمين» أن هيأ أولئك العلماء الأبرار 

الصالحن الحلصنن ليحفظوا العقيدة الإسلامية صحيحة سليمة من شوائب البدع 
والأهواء الفاسدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وأمام هذه المذاهب والطوائف والاتحاهات الفكرية المنحرفة والمضللة» وأمام تلك 
الغارات الصليبية الحاقدة» وقف زعماء وعلماء وفقهاء المسلمين عبر القرون وخاصة ي 
القرن السادس المجري لجحهادهم والرد عليهم باللسان والقلم والسيف. 

إنا نحد العلماء والفقهاء فى مقدمة الجيوش الإسلامية محاربة النصارى فعلى سبيل 
المغال لا الحصر: قي سنة ٤‏ ده جهز جماعة من الفقهاء قي بغداد للحروج إلى الشام 
لأحل الحهاد وقتال الصليبيين. 

وقي سنة ٥ ٤۳(‏ ه) أبطل الحاهد نور الدين زنكي أذان "حي على خير العمل 
والتظاهر بسب الصحابة - وهو ما كان يفعله الشيعة› فأنكر عليهم ذلك إنكارا شديدا 


ووقف معه جماعة من أهل اة عالت" 


.٠۷١/٤ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


حلمي محمد أحمد (القاهرة: مطبعة جنة التأليف والترجمة والنشر > ١٥١٠م) NE‏ 


1۹١ 
لس ا‎ 


جهو علماء السلف في القرن الساجس الهجري في الرد على الجوفية ١0 ٠‏ التمهيبد 


وقي سنة ٥٦ ٦1(‏ ه) عزل صلاح الدين الأيوي قضاة مصر الشيعة› فول بدلا منهم 
قضاة من أهل السنةء كما قطع الآذان ب_"حي على خير العمل" من ديار مصر كلها" . 


وهن اي العلماأء ق تلف إلحقبة من الزمن الذي وققوا وجه أصحاب هذه 


4 
ا 2 ر 5 


المذاهب والاتحاهات الفكرية ومنها الصوفية بطبيعة الحال: 


الحافظ ابن ناصر السلامي (ت ۰ ٥‏ ٥هھم)»‏ وابن الجوزي (ت ۹۷ه) والطرطوشي 
(ت AO T۹‏ ) وأبن العربي (ت EID‏ والقاضي عیاض رت 4ھ وابن فة 


سنتناوله فی ثنايا هذا البحث إن شاء اللّه. 
وبالرغم من جحسامة الأحداث وعظم الاضطرابات» وكثرة القلاقل والفعن في القرن السادس اهجري» 
إلا أنه شهد نمضة عامية وفكرية واسعة النطاق» فبالإضافة إلى التأليف في الرد على المخالف» جحد 


الدارس الدينة متتشرة في ذلك الوقت متها مدرسة ابن هبيرة" الي أنشأها سنة «٥۷(‏ هع" 


)١(‏ ابن هبيرة: من علماء السلف في 


(۳) انظر: المنتظم .٠١١/۱۸‏ 


جهو علماء السلئ في القرم الساجس الهجري غي الرد على الجوفية التمهید 


والمدرسة الي أنشأها عبد القادر الحيلاد “”. 


والمدرسة الي أنشأها أبو المظفر فخر الدولة سنة ۷۸٥ه“‏ كما أنشأ القائد 
المحاهد نور الدين زنكي العديد من المدارس في حلب ودمشق وحاة» وانشاً صلاح 
الدين الأيوبي مدارس في مصر لتدريس المذاهب الأربعة ونشر المذهب السي ثي وجه 
المذاهب الأحرى كالشيعة والمعتزلة وغيرها. 


وكان ذلك العصر يحوي عددا من المذاهب الفقهية» وال كان شأمْا يرتفع حينا 
٠‏ ويقل حيناء إذ كان من العوامل الأساسية الي تساهم في ذلك ما يتصف به منسوبوها 


)١(‏ اليلاي: هو الشيخ عبدالقادر بن أي صاح بن عبدالله الجيلي الحنبلي» وقي مقدمة الغنية في ترجته 
(ص۱) عبدالقادر بن موسی وکذا في الأعلام tvt‏ ولد الشيخ عبدالقادر سنة ٤۷١‏ هه 
قال عه الذهبي: "وقي الحملة: ا عبدالقادر كبير الشأن» وعليه مآخحذ في بعض أقواله 
ودعاويه" وسماه في بداية ترجمته: شيخ الإسلام وعلم الأولياء من مصنفاته الغنية لطابي طريق 
الحق» توق سنة ١٦١٥ه.‏ 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ۰ 4٥١-٤۳۹/۲‏ المنتظم AVA‏ الذيل على طبقات الحنابلة 
٠/۳‏ ۲ الغنية لطالبي طريق الحق» عبدالقادر الحيلان» المكتبة الشعبية ۳/١‏ الأعلام ٤۷/٤‏ . 

(۲) انظر:ن. م .۱٤۳/۱۱‏ 

(۳) انظر: الکامل .٤۹۲/۱١‏ 

(4) انظر: الداعسي إلى الإسلام: آي الب ركات عبد الرحمن الأنباري. دراسة وتحقيق: سعيد حسين 
باعجوان ط١‏ (بيروت: دار البشائر الإسلامية ¬ ٤۰٩۹‏ ١ه)‏ ص .۲٤‏ 


(11A»> 


4 


جهو علماء السلف في القرق الساضس الهجري في الرد على الصوفية التمھیذ _ 


من القوة والنشاط» وانتساب الخليفة لأحدهاء وكان من بين المذاهب المنتشرة في ذلك 
العصر المذاهب الأربعة: (الحنفي» والالكيء والشافعي» والحنبلي) وا لمذهب الشيعي 


جهو علماء السلة. فو القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية التمهيب 


لے ے چھ 


أالحالة الإجتماعية 


جهو علماء السلةف في القرق الساضس الهجري في الرد على الصوفية . التمهيد 


الحالة الإجتماعية 


غالبا ما تر تبط الحالة الاجحتماعية ف أي جحتمع کان بأحواله السياسية السائدة» فيعم 


Ee E E‏ ویکون التكامل بين افراد محتمعه فى حالة قوةَ إل امأة 


الأحلاق في حالة الاضطراب والانقسام» وتغليب الأطماع الشخصية على مضا البلاد 
والعباد. 


والسابر لأغوار حالة الأمة الإسلامية في القرن السادس الهجري» يجد تلك الفتن ال 
عمّت وطمّت العام الإسلامي» وجد الفوضى والنهب والسلب والانحلال الخلقى بين 
آفراد مبحتمعه قي ظل غياب خلافة إسلامية موحدة قوية الجانب» وقي ظل تواجحد دول 
ودويلات» وسلاطين صرفوا اهتماماتمم لإشباع رغباتمم وشهواهم» غير عابئين بالشعب 
ومتطاباته الحياتية» تار كينه يئن في غياهب الحاعات والفساد والانحلال بين أفراد أسرته» 
فانقسم على إثر ذلك الحتمع الإسلامي في كافة أنجائه إلى طبقات عدة متفاوتةء مما هيأً 


الظروف للأعداء ولضغاف النفوس لبث اإرعب والخوف والفساد في الجتمع. 


ولم يكن ذلك الوضع الاجتماعي السيئ ليكتب له الوجود؛ لو لا أن ثمة عوامل 
مكنت له الفرصة لنشوئه ومن أهمها من وجحهة نظري: 


و : هي الخلافة الحباسة 


ذلك الضعف المطرد الذي رأیناه في اللخلافة العباسية» وضعف مر کزهاء وعجزها 


جهود علماء السا في القرق الساس الهجري في الرد على الصوفية التمهیب 


عن تصريف أمور الدولة» وسيطرة أمراء وسلاطين غير قادرين على إثبات إرادم فضلا 
) عن تحقيق تطلعات وآمال شعومم مع تلك الخصومات والمنازعات الي كانت تدور 
پيننهم» فالسلاجقة هناء والعبيديون هناك والدويلات المتناحرة في اليمن من جهة› 
وملوك الطرائف في الأندلس من جهة أحرى» والخلافة العباسية ليس ها سوى الاسم 
فقط» كل ذلك ساهم في تمزيق حسد الأمة وتشتيت وحدة كيأنا» وساهم في تصعيد 
حدة الخلافات في البيت الإسلامي الواحد» فاحتل الأمن وانبعثت روائح الفوضى» 
وأضحى السلب والنهب والفساد الخلقي بين أفراد الحتمع واستولى الرعب على أرواح 

1. أ ڪه‎  { 


السناس»› Rs‏ جعلهم لا يبیتو ن ليلة وأحدذة» وهم آمنون مطمئنول» فذاق اناس مرأرة 


العبث» وعدم الأمن والاستقرار. 


ثانيا: الشيهة الباطنية: 

لقد أحدثت هذه الطائفة هيارا احتماعيا لا مثيل له في هذا القرن» ما زرعته من 
حوف ورعب استولى على أفراد اجتمع» وهو أمر تحقق من خلال ما قامت به من 
اغتيالات للزعماء والعلماء حي أصبحت مصدرا للحوف والقلق بين جميع طبقات 
المحتمع» وساامت فى تمريق وحدة الأسرة الواحدة» فانعدمت الثقة بين الأخ وأحيه» 
وبين الأب وأبنائه» ولم يكد يعرف السلطان أو الخليفة المحلص من أتباعه وحراسه» 


يجة خحوفه من أن يكون واحدا منهم من استهوته الباطنية» وسابت عقله بافكارها 


جهو علماء السلة في القرق السامس الهجري في الرد على الجوفية التمهيد 
س 


المرعبة والبراقة. 


د444 4 ظ4 4 
نا : الحروبے الكليبية 
۸4 1 آرت هله إ1 la =| 2 E‏ ازى !ا ا 1 ly by mrt a ull‏ 
تمد مده اصروب المىسلصه اى العام الإ سلامي» بالإصافه إلى الخصومات 


ولشغارعات اللا ي كر شن الان اة ال ا ارت اا 
الإسلامية هدفا للهجوم والقتل والسلب والنهب» فساهمت فى ضعف مركز الخلافة 
الإسلامية» وتشكيل الحكومات المستقلةء والمنافسات والاشتباكات بين الدول 
والدويلات نما هياً الطروف الملائمة للفساد والانحلال الخلقي الذي جلبته تلك الحروب 
للمجتمع الإسلامي. 

إن المتبصر في أحوال الأمة الإسلامية قي أنحاء البلاد ف تلك الحقبة من الزمن يجد نمة 
اشا مشر کا بينهاء هو ذلك الفساد الظاهر الذي طغى على بعض الخلفاء والسلاطين 
والوزراء للك الدول والدويلات» وذلك البذخ» وحب الأثرة والشهرةء وإشباع 
الرغبات على حساب حاجة الأمة وأفراد بجتمعها إلى أمن وارف» وعيشة هانفة ٠‏ 
يسودها الأمن والاطمثنان» والتكافل الاجتماعي بين أفر اد انحتمع» وإزاء ذلك شاع 
النهب والسلب والفساد والغلاء قي الأسعار. 


)١(‏ للوقوف على أماء الرعماء السياسين والفقهاء الذين اغتالتهم الباطنية قي القرن السادس المجري 
انظر: أثز الح ر كات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصایبین ص .٠١ ١-۳۰۱‏ 


ty 


جهو علماء السلة في القرق الساصس الهجري في الرد على الصوفية ٠‏ التمهيد ' 


يققول این الجوزي ف حوادث سنة ٤۳‏ ٥ه‏ : " وټ رحب وقع الغلاء والقحط 


ودحل أهل القرى والرساتيق إلى بغداد لكوممم فُبوا فهلكوا عريا وحوعا"'. 


و عل الرغم من الرحاء الذي كانت تعيشه مصر والشام» وذلك الثراء الواسح في 
عهد العبيدين؛ إلا أن هذه الثروة المائلة تذهب إلى جيوب الخلفاء الظلمة لصرفها على 
قصورهم الفحمة» وعلى أبواب اللهو والفساد» ففشت الجاعات» وانتشرت الأوبة» 


وظهرت المنكرات والبدع» وأصبحت البلاد في حالة اقتصادية سيئة. 


يقول ابن كير كان الخلفاء العبيديون يتصفون بالغن والظلم» إذ كانوا ابجس 


اللوك سيرة وأخحبثهم سريرة» ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات» وكثر أهل 
الا 


وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار» وهلاك كثير من الناس» ما اضطرهم إلى كل 
الكلاب والميتات“. 


)1( المنتظم: 11/1۸ . والرساتيق : جمع رستاق » وهو معرب » ويستعمل ي الناحية الي هي طرف 
الإقليم . انظر : المصباح انير » أحمد بن محمد الفيومي (بیروت : مکتبة لبنان ¬ ۱۹۸۷م) 


ص۸1 . 
(۲) البداية والنهاية .۲٠٤/۱۲‏ 


(۳) انظر: ن .م .۲٣/۱۳‏ 


9 


EREN, 


ويققول المقريزي قي حوادث سنة ۹۲٥هے:‏ كثرت الطر حى من الأمنوات على 
الضعفاي وفشا الموت» و کرت السرقات والضرب والنهب» وفشت الأمراض و غلت 


N الأده‎ 


والحال كهذه في بلاد الأندلس» و ظل ملوك الطوائف» الذين نمج أغلبهم سياسة 
داحلية» كان بعضهم فيها طغاة» قساة» ظلمة على رعيتهم» يسوموم سوء العذاب» 
أثقلوا كواهلهم بالضرائب ملء خزائنهم وتحقيق رغبام» حى قاسى الشعب الأندلسي 
کٹیرا ممن ضروب الاضطهاد والظلم والفوضى الاجتماعية» وتوالي الفعن والحروب 
الداحلية» وقد ترتب على ذلك اميار المعايير الأخلاقيةء واحتلط الحق بالباطل والحلال 
بالحرام» وأحذ الشعب يكتسب بأي وسيلة كائى”. 


کما ظھرت فی بلاد الأندلس في ذلك القرن منكرات كثيرة واستولى النساء على 


الأحوال» وأسندت إليهن الأمورء وصارت كل امرأة من أكابر الطوائف تشتمل على كل 
مفسد» وشریر» وقاطع سبيل» و صاحب حر» كل ذلك في ظل إهمال أمور الرعية". 


)١(‏ كتاب السلوك ف معرفة دول الملوك/ أحمد بن علي المقريزي (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية 
E LE‏ 


(۲) انظر: دول الطوائف ص .٤١۹‏ 


انظے: اا و ا أحبار المغرب/ عبد الواحد الراكشيء ضبط وتصحيح وتعليق محمد 
د اران ومحمد العربي الحلبي ط ۷ ردار الكتاب: الدار البیضاء 7 ۱۹۷۸م) ص .۲٠۰‏ 


4 


جهو علماء السلة في القرن السامس الهجري في الرد على الحوفية التمهيد 


ويعزو بعض الباحثين ذلك إلى أن حكام الأندلس في تلك الفترة لم يكونوا على 
قدر مسن الحزم قي قمع طغيان الحند والعبيد التابعين هم نما حعلهم يرتكبون ضد 
الشعب الآمن ضروبا مثيرة من التعدي والأذى“ 


فانعكس: ذلك على البلاد وأمنها حي اشتد نفوذ النصارى ني الجيش وفي شون 
الحبايات» فأسايءوا معاملة المسلمين» واشتغلوا في تحصيل الغارم والفروض» وغلبت 
الفوضى على شعون الدولة المالية وغيرها. 

وحراء ذلك عان الشهب الأندل لسي كيرا من ضروب الظلم وا الإرهاقء ولا تکاد 
تفيق هذه البلاد من الحروب الأهلية ال يشهرها أولعك الأمراء كل على الآحر 
والغزوات المتتالية الي كان يشهرها النصارى وبشت الغراب والجحدب والدمار في البلادء 
وتلك الضرائب والمغخارم الظالمة ال يفرضها بعض ملوك الطوائف على الشعب 
يصرفوما على قصورهم الفاحرة» كل ذلك كان له سيه على الشعب الأندلسي في 
تلك الفترة". 

والحالة أسوأً من ذلك في اليمن» لقد كان اليمن في تلاك الحقبة من الزمن مسرحا 
للحروب والفتن» نتيجة لقيام دولة وسقوط أحرى» وظهور دعوة واحتفاء دعوة» 


.؛١۳/١ انظر: عصر المرابطين والموحدین‎ )١( 
٤اا د۷ انظ :٠ن م‎ 
۴ أ‎ n N 


FTO ON 


YY 


جهو علماء السلو. في القرن الساصس الهجري في ارج علو الصوفية التمهيب 
کج س س ج ج بے 


فانعکس ذلك سلبا على الحياة الاجتماعية في تلك البلاد وخحلفت تلك اللحروب والفتن 
العش والأمسن والاطمئنان» فأدى ذلك إلى تخلف البلاد وسوء أحوال العبادء وع 


ار اب و اأظلام 2 ۽ لکن م إلغلاف الکلمة 
لام والفسا i sat‏ حارش والتراع» وعدم احتماع الكلمة 


وبالرغم من سوء هذه الأحوال ني تلك الفترة الزمنية واليي يئن ها ضمير كل مسلم 
إلا ننا فد بعضا من الخلفاء والسلاطين اهتموا بشئون رعاياهم» فاتجهوا إلى إعمار 
اللدن» وإصلاح البلادء وتشييد المساحد والمدارس» حى ساد الأمن والنظام فترة من 
الزمن وان نتعش على إثر ذلك اجحتمع واتحد أفراده واتجهوا نحو هدف ا 
اسل ان 


الأمن والاستقرار بالبلاد: 


فالمستنجد باللّه» كان موصوفا بالعدل والرفق بالرعية» ورفع الضرائب والمكوس» إذ 
م يدع بالعراق مكسا واحداء فعاش الناس في عهده في رغد العيش ”. 


(۱) انظر: الیمن عبر التاریخ ص .٠۹۷‏ 


(۲) انظر: العام الإسلامي قي العصر العباسي/ د. حسن أحمد محمود» د. أحمد إبراهيم الشريف 
ص °۹۹ . 


(۳) انظر: شذرات الذهب ۰۳۸٦/١‏ والبداية والنهاية ۲٦۲/۱۲‏ والكامل .۳٠۲/٠١‏ 


ا 


جهوب علماء السلة في القرم الساس الهجري في الرد على الجوفية التمهیب 


وکان شديدا على المفسدين»› سجن رجلا ذات مرة» کان يسعی بين الناس فحضر 
رحل وبذل فيه عشرة آلاف درهم فقال أنا أعطيك عشرة آلاف دينار ودلى على 
آحر مثله لا حبسه وأكف الناس و 

والمستضبيع كان یو صف با جود والكرم والعدل مۇترا! للحير» كثير الصدقات»› بطل 
الكوس» ورد المظالم لأهلها". ) 


طبقات امجتمع قفي القرن الساضس الهجري : 

وعند استقراء أحوال الناس في تلك الفترةء بعكن تقسيمهم وبشكل عام إلى ثلاث 
طبقات: 
الطبقة الأولى» طبقة الحكام: 

وهم العباسيون في بغداد» والسلاجقة والعبيديون في مصر والشام» وملوك الطوائف 


في الأندلس» والوزراء. وكان غالب هؤلاء يعيش في غاية التمتع بالشهوات والاستغراق 
في الملذات» وتحصيل أكبر قدر ممكن من أسباب الرفاهية والعيشة الي قوامها 


الترف وحب الظهور والإسراف قي المأكل والمشرب والمسكن وال ركي0. 


ألطبقة الثانية: طبقة العلماء والفقهاء: 


وهؤلاء كان هم دور بارز ف تربية الأمة» فأفنوا حياتمم في الدعوة إلى اللهء والذب 
عن دينه» والوقوف ق وجه الأعداء قي كافة أنحاء البلادء وابتعدوا عن زحرف الدنيا 
وملذاقاء فکان هم حضور ومكانة تليق بهم لدى بعض الغلفاء والسلاطين. 


الطبقة الثالتة: عامة الناس: 


وهؤلاءِ عانوا كثيرا بسبب الحروب وسوء الأحوال المعيشية ما هلهم إلى 
الانصراف» والاهتمام بمتطلبات حياهم الضرورية بالوسائل المشروعة وغير المشروعة 
فأدى ذلك إلى انتشار النفاق وسقوط الأحلاق» واميار القيم» وهيأت تلك الظروف 


(1) انظر: وفيات الأعيان .٤٥٠/۲‏ 

)( أمثال: الوزير أبن هبيرة (ت + ٦٥ھ‏ الذي الف الکتب ونشرها ہن الناس» وقرب العلماء 
والفقهاء وأنفق على اأضعفاء امسا کان: 
وأمستال ابن الحوزي (ت ٥۹۷‏ ه)» رالطرطوشي (ت ۰۲۰ ه)» وابن العربي (ت ٤٣‏ هه» 
رالقاضي عياض (ت ۷٦٠هس)»‏ وأبن قدامة (ت ٠۲١‏ ه) وغيرهم كثير» وهم الذين وقفوا فى 
وجه أصحاب البدع والمنكرات من الصوفية وغيرها. 


ا 


جهو علماء السلة في القرن الساصس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


لانتشار النهب والسلب والفساد بين أفراد الجتمع» وأصبح الحتمع بيئة حصبة لاستفحال 
أمر البدع والمنكرات ومن بينها الصوفية. 

هذا ومن بين طبقات البجتمع الإسلامي في تلك الفترة أهل الذمة وهم اليهود 
والنصارى وغيرهم الذين تمتعوا بنصيب وافر من سياسة التسامح الدين في عهد الخلفاء 
العبسيديين» والمتصوفةء الذين كانوا يتحذون من المساحد مساكن هم» ويلجئون إلى 
سكنى الألواح » ويرون ذلك من الزهد والتقشف » والإعراض عن الدنيا. 


et am bh‏ وگ ا ام عي . ع و }ب{ 
A PN O O E‏ 


(۱) انظر: تاریخ الإسلام .1۲۷/٤‏ 


5 نظ نم 2 


جھود علماء السلةء في القرن الساس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 
ججج 


ثالا : مقارنة القرن الساكس الهجري بما قبل 


جهود علماء السلة ف القرق الساكس الهجري في الرد على الصوفية التمهيبذ 


مقارنة القرى الساأكس الهجري بما قبل 


جحد استقر اح 5 تبح آخات القرن إل لسادس المجري 1 e‏ لسيأسة والدينية واا جحتماعية» 


وما اتسمت به من اضطرابات وفتن وسوء أحوال اجتماعية» إنما هو في الواقع من 
إأفرازات أحسداث الققرن الخامس المجحري الذي شكل بيعة لنشوء تلك الأحداث 
والاضطرابات والفعن ال اصطلمت نارها قي القرن السادس المجري» وهو أمر تحقق 
من حلال النقاط التالية: 


١‏ - كثرة الاضطرابات والفنن والقلاقل السياسية في القرنين» نتيجة 
الانقسام وتشتيت وحدة الكلمة» وضعف الخلافة العباسية» الي لم يعد 


ها سيطرة على محريات الأمور. 


٣‏ - الظروف السياسية في القرن الخامس مهدت لانطلاقة نشاط الباطنية"› 
وقيام الحروب الصايبية» واستفحال أحداثها في القرن السادس 
امجري. 


س وحود التشيع في القرنين الخامس والسادس؛ إِذ کان افترأاق الناس ي 


(۱) انظر: تاریخ الحلفاء ص ۳٤۲ ۳٤۱‏ وتاريخ الفكر العربي/ عمر فروخ ط٤‏ (بيروت: دار العلم 


“a ¢ س ا ا‎ NET 
TaD >1۲ ع) ص‎ A1 تدمار یی‎ 


(۲) انظر: مآثر الأنافه في معام الخلافة للقلقشندي ۲/١٠ء‏ وتاريخ الخلفاء ص ٤۲۲‏ . 


vv 


جهود علماء السلة في القرق السادس الهجري في الرب على الجوفية التمهيبد 
چ چ س هجي 


هذا القرن - القرن الخامس - كبيرا» حيث افترقوا إلى سنيين ويمثلهم 
الخايفة العباسي» وإلى شيعة ويثلهم البويهيون» والفاطميون في مصر 
والشام» وهال أفريقياء والإ"ماعيلية الباطنية ف إيران» ومسيحيون 
وغثلهم الصليبيون على أطراف العا نم الإسلامي قي الشام وفلسطين. 

>٤‏ - كثرة الفتن والمنازعات المذهبية بين أهل السنة والشيعة الرافضة وغيرها 
مسن الفرق والمذاهب على مدار القرنين» وما صحبهما من أحداث» 
تدنشط حينا وتفتر حيناء تبعاً للظروف السياسية"» وقد كان هذه الفعن 
والمنازعات بين هذه الفرق تأثير بالغ على حياة الناس» فكانت حياتمم 
النفسية قلقة» غير مستقرة ملوءة بالخوف والتشتت وبابلة الأفكاں 
وکانت حياهم الدينية مضطربة يما آثر بعضهم الانعزال والانزواء. 


٥ه‏ - ظهور التصوٴقف بتو به الفلسفى بالقرن السادس. 


ا سو الاخوال الاجتماعية خلال القرنين من انتشار الرعب والخوف 
والنهب والسلب والغلاء والوباء» وتفشي الرذيلة» وذلك لانصراف 
بعض اخلفاء والسلاطين عن تصريف اور شئول الدولة» والاهتمام 


(1) انظر: المنتظم ۳٠١ ٠۳۲۹ ۲ ./٠١‏ والبداية والنهاية »٦11/١١‏ وتاريخ الفكر العربي ص 


.4۷0 | 0-1. ۷۲ ٤1/٤ والنجوم الرأهرة‎ ٠41 


(۲) انظر: الكامل 4١/٠١‏ ۱ وتاریخ الخلفاء ص ۰٤۲۲‏ والنجوم الزاهرة »٤۳/۰‏ ۵۹ ۷۹. 


۳۳ 


فشے ا 


جهو علماء السلة. في القرق الساطس الهجري في الرد على الجوفية التمهيد 


عظاهرهم وإشباع رغباتمم“ ومع ذلك فقد وجد من الخلفاء والوزراء 
والعلماء والفقهاء ني القرنين من أقام الدين وقمع المخالفين والمفسدين 


Li 
و كان شد! ءا الد‎ 
5 ا‎ a i ت‎ 


.)ه٠٠١: أمثال الأفضل بن بدر الحمًالي(ت‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٥۸۹/۱١ والکامل‎ »٠٥١١/۲ انظر: وفيات الأعيان‎ 


) أمئال: المستدجد بالله (ت٦٦٠٠هم»‏ والمستضیئع (ت٥۷٠ه)‏ ویوسف بن تاشفين (ت» ٠‏ ٠ه‏ 


nu 


ونظام الللك (ت ١۸٤ه)‏ وابن هبيرة (ت ٠٦١‏ ٠هم)»‏ ومبارك بن الحسن الباماوردي المعروف 


بابن القابلة (ت١۷٠ه)»‏ وابن الجوزي (ت ٠۹۷‏ ه). وغيرهم كثير.. 


لس ا 


جهوت علماء السلف في القرق الساصس الهجري في الرد على الجوفية التمهيب 


کڪ تڪ ڪڪ جڪ ج ج ی 
ن :ددد ا 


رايغا : نشاة التجوف وتطوره 


جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


اة التضيف توه 


كما احتلف العلماء والباحثون قي أصل اشتقاق التصوّف وتعريفه؛ احتلفوا أيضا فى 
تاریخ نشاته وظهوره. هل کان ظهوره قبل اللإسلام ام ل 
الرأي الأول: ظهور التصوّف قبل الإسلام: 

وهؤلاءِ يرون ان التصوف کان معروفا ي الجاهلية قبل الإإسلام» ومن قال بذلك» 
مناقشتها: 


١‏ - ذهب أبسو السراج الطوسي إلى أن نشأة التصوّف كانت في الجاهلية قبل 
الإسلام» عندما قال: "وروى عن سفيان الثوري'» رحمه الله أنه قال: لو لا 


(۱) هو سفیاں بن سعید بن مسروق الثوري»› أبو عبد الله الكوق» َة حافظ» فقیه عابده إمام 


حجة» توفي سنة ١١١هسب‏ أدرك جماعة من كبار التأبعين. 


(انظر: تقريب التهذيب ص ٤٤‏ ۲» وصفة الصفوة .)٠١١/۳‏ 


SS 


جهو علماء السله. في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهید 
_.__—_—___—._.———_—x—m hd‏ ييي 


أبو هاشم الصوفي ما عرفت دقيق الرياء» وقد ذكر ني الكتاب الذي جمع 
منه حبار مكة عن محمد بن إسحاق بن يسار وعن غیره یذکر فيه حديا: 
آنه قبل الإسلام قد حلت مكة في وقت من الأوقات» حي كان لا يطوف 
بابيست أحد» وكان يجيء من بلد بعيد رحل صوق فيطوف بالبيت 
وينصرف؛ فإن صح ذلك» فإنه يدل على أنه قبل الإسلام كان يعرف هذا 


الاسم وكان ينسب إليه أهل الفضل والصلاح» والله أعل ". 


کن رد رواية الطوسي بالقول: انه م يبن روايته تلك على اليقين وهذا واضح 
من صيغة التمريض والشك في قوله: "فإن صح". وفيما يبدو والله أعلم أا حاولة منه 


)١(‏ أآبو هاشم الصوضي: هو أبو هاشم عثمان بن شريك الكوفى الصوق» أول من تسمى باسم 
الصوفي من أهل الكوفةء توق سنة ١٠١٠٠ه.‏ 
يقال أنه من شيوخ النفاق» جبريا في الظاهر» وباطنيا دهريا في الباطن» يقول بالحلول والاتحادء 
کان فاسد العقيدة» يسعى بين المسلمين بإتارة الاضطرابات قي الإسلام. 
(انظر الموسوعة الصوفية د. عبد المنعم الحفي ص ۲ 

(۲) هو محمد بن إسحاق بن يسار: أبو بكر المطّلي المدي» نزيل العراق» إمام المغازي» صدوق 
يدلس» ورمي بالتشيع والقدر» ولد سنة ٠۸ه‏ وتوف سنة ١٠٠ه‏ وقيل بعدها. 
iN‏ 


(انظر: تقريب التهذيب ص ۰٤1۷‏ وسير اغلام النبلاءِ ۴۴۳/۷ -ه (. 


(۳) اللمع ص .٤١-٤۲‏ 


س ا 


جهود علماء السلف في القرق الساضس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


لتبرئة الصوفية من انتحال اسم مبتدع م يعرفه الصحابة ولا التابعون. 

۲ - كما يذهب الإمام الطبري” إلى أن التصوّف كان معروفا في الجاهلية وهذا 
دليله: "و كانت صوفة تدفع بالناس من عرفة وتحيزهم إذا نفروا من مئ" إذا 
کان يوم النحر آتوا ارم الجمار وأرادوا النحر من مئ أحذت صوفه بناحييَ 
العقبة فحبسوا الناس وقالوا: أحيزي صوفه فلم جز أحد من الناس حن ينفروا 
فإذا نفرت صوفه ومضت حلي سبيل الناس فانطلقوا بعدهم... قد عرفت 


A :‏ ۲ )۳ 
ذلك فا الخرب وهنو دين ق أنفسهم من عهد جره وخزاعة" 


)١(‏ هو عمد بن جریر بن زید الطبري» بو جعقر» المۇرخ› المفسرء الإمام» ولد سنة ٤م‏ ي 
آمد طبرستان» واستوطن بغداد» وتوفي مها سنة ١٠٠٣ه.‏ قال الخطيب: كان ابن جرير أحد أئمة 
العلماء يمحكم بقوله ويرجحع إلى رأيه لمعرفته وفضله› حافظا لكتاب الله» عارفا بالقراءات. من 

2 اه "تاریخ الطبري" و"جامع الثانت في ت : القرآن". 
(انظر: لسان المیزان لابن حجر ط ۲ (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ۳۹۰٠١ه)‏ 
والأعلام 1۹/7. 

)۲( قوم من اليمن نزلوا بعكة » وتزوج منهم إ“ماعيل بن إبراهيم عليهما السلام » وهم أصهاره » تم 
ألحدوا في الحرم » فأبادهم الله تعالى . (انظر : لسان العرب )۲٠٤/۲‏ . 

(۳) قبيلة » ميت بذلك لأمُم انقطعوا عن الأزد لما تفرقت الأزد من اليمن أيام سيل العرم » وأقاموا 
بحمكة » وهم بنو عمرو بن لحي الذي رآه البي هة بجر قصبه في النار » وهو الذي غير دين 
إبراهيم ودعا العرب إلى عبادة الأصنام . انظر : اللباب في تمذيب الأنساب » أبو الحسن علي بن 


۳۸ 


جهو علماء السلئ في القرن الساصس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 
ڇڪ بد 


(Dr 
.  مهتیالوو‎ 


۳ - وذهب ابن الجوزي إلى نفس الاجحاه ويؤيد الرواية الي 7 تقول: "کان قوم في 
الجاهلية يقال هم صوفة انقطعوا إلى الله عز وجل وقطنوا الكعبة فمن تشبه 
DN « 1‏ 
مم فهم الصوفية". 


ويقول: وهم المعروفون بصوفة ولد "الغوث بن مر" وسمي الغوث بن مر 
"صوفة" لأنه یعیش لاأمه ولد» فنذرت إن عاش ها ولد ا برأسه صوفة» 


gt 


و جوا ه ربيط الكعبةء فلما رزقت بذلك» فعلت. ET‏ 


= دار الكتب اللمية > ١١٤٠ع ۲۹۷/١‏ وكاب الأتساب عبدالكع بن تة 
السمعاني» قدم له محمد احمد حلاق طا (بیروت : دار التراٹ العریی ” ۱۹١٤١هى ٠١٤/۲‏ › 
وقبيلة حراعة في الحاهلية والإسلام » عبدالققادر فیاض حرفوش ط۱ (دمشق : دار البشائر - 
۷ اهس) ص ۳۷۰۳۹ . 

)١(‏ تاريخ الطبري تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر محمد بن جحرير الطبري تحقيق محمد أبو القفضل 
إبراهیم (بیروت: دار سویدان) .۲۵٣۷/۲‏ 

(۲) تلبیس إبلیس ص‌۲۰۰. 

(۳) انظر:ن .م ص۲۰۰ كما ذهب إلى هذا آلرأي أحمد الرفاعي الصوف الذي تنسب إليه 
الطريقة الرفاعية. 


انظر: البرهان المؤيد/ أحمد الرفاعي رالقاهرة: الشعب - ۱هب) ص ۲٤١‏ بدون رقم الطبعة. 


¥ 


جهو علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الجوفية التمهيد 


وفي روايية له أيضا: أن أم هذا الرحل لا تلد إلا إناثا. فقالت لله على إن 
ولدت غلاما لأعبدته للبيت. فولدت الغوث بن مر» فلما ربطته عند البيت أصابه 


4 
وة . 


< رد رواية الطبري وابن الجوزي من حلال قاط الْتالية: 


- أن هذه القبيلة من العرب غير مشهورة» ولا معروفة عند أكثر النسّاك» كما 


قال بذلك شيخ الإسلام بن ق ره ا 


۲ - أن غالب من تكلم باسم "الصوف" لا يعرف هذه القبيلة» ولا يرضى أن 
يكون مضافا إلى قبيلة في الجاهلية لا وجود نما في الإسلام. 

۳ - أن كلا الروايتين لابن الجوزي» إنغا تشبتان إن صحتاء أن امرأة ما علقت في 
رقبة طفلها علامة» وهي قطعة من الصوف» أو أن امراة شبهت ابنها 


1(7{ انظر: تلبيس إبليس»؛ ص ٠٠٠١‏ . 


(۲) انظر الفتاوى .1/١١‏ 


(۳) انظر: الفتاوی .1/١١‏ 


2 


vw 


جهود علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية التمهية 


بالصوف ها رأته منهوك القوى غير متماسك» كما هو حال الصوف» وأنه 
مي لذلك ' صوفة" وهذا لا يعي ظهور فئة تي الإسلام تسمى "بالصوفية" إذ 
م تدل على وجحود كلمة "صوفية ولا كلمة "صوڻي" بمذه الصيغة» ولا ذا 
العئ قبل الإسشلام: 


وما أورده ابن اب جوزي من أَمُم كانوا يقولون هذه القبيلة "صوفة" و"صوفان" وأمُم 
كانوا يقولون عند دفع الناس "أحز صوفة" أي يطلبون من أحد أفراد هذه القبيلة أن 
مجيز هم في الدفع من عرفه تقديرا هم باعتبارهم من سدنة البيت» فكل هذا لا يبرر 
ول الكلمةامن ضوف إز صرقاد إل كل امرف أ صرف رلا يدل غل 
وحود هذه الكلمة يذه الصيغة قبل الإسلاء“. 


ولو صح ذلك لكان الانتساب للقبائل الي كانت تقوم بسدانة البيت الحرا» 
وسقاية الحاج أولى من الانتساب إلى رحل لا يعرف عنه إلا أن أمه قد ربطته عندما 
ا الكعبة» ولم يكن له من الشهرة والمكانة ما هذه القبائل. 


)١(‏ انظر: موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية د. أحمد بن محمد بناني ط ۲(جامعة أم القرى 
كلية الدعوة وأصول الدین ” ۱۳٤٠ه)‏ ص ۸۲. 

(۲) سدانة البيت الحرام» كانت لشيبة بن عثمان بن أبي طلحة» وسقاية الحاج» كانت للعباس بن عبد المطلب. 
انظر: تفسر الطبري لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري » تحقيق وتعليق حمود محمد شاكر » 
وتخريج أحاديث أحمد محمد شاكر » ط۲ (القاهرة » دار المعارف » ١۳۷١ه ۷١/١١‏ 
وانظر منهاج السنة النبوية ي نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية. تحقيق محمد رشاد سام ط ١‏ 


(نشر جامعة الإمام تحمد بن سعود الإسلامية بالریاض = ۱٤۰٦‏ ه) ۰۱۸/۰ .١۹‏ 
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جهود غلماء السلة في القرن الساكس الهجري في الرد على الجوفية التمهيب 


> - ثم يقال: إن هذا الرحل المسمى "صوفة" والذي انتسبوا إليه م يكن على دين 
جخ واف لك ماك ارد ولت جت ك تة أن كرت هة 
مذهبا شخصيا له» أو أنه تلقاه من بعض النساك والرهبان»ء أو وصل إليه 
من بعض أصحاب الد انا 
الزهد» والعبادة» فإنه على فرض أنه کان مؤمنا بالله لم يكن مؤمنا محمد ج › 
الأمر الذي لا يتحقق إعان المسلم معه إلا بالإبعان برسول الله 4 وبالأنبياء 
الل قل . 


ه - أن الإمام ابن الجوزي ره الله وقي رواية له أخحرى ناقض نفسه عندما قال 
أن هذا الاسم ظهر قبل سنة مائتين من المجرة". 


الرأي الغاي: 


الذين يرون أن هذا الاسم ظهر في عصر الإسلام» ولكن الاحتلاف في فترة ظهوره 
قي الإإسلام. هل كان قي القرن الأول؟ أم في القرن الثايي؟. 


)١(‏ انظر: التصوف والصوفية في مواحهة الإسلام. عبد الكرع النطيب. ط ١(بيروت:‏ دار الفكر 


(۲) انظر: تلبیس إبلیس ص ۲۰۱. 


< 


Wr 


جهوب علماء اسلف في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية التمهیب 


وعكن هنا عرض قولين تناولا ذلك: 
القول الإول: 


زعم أبو السراج الطوسي من الصوفية في رواية له أن التصرّف ظهر في القرن الأول 


- ا م واا ےا Er‏ ». 


أ ۴ ا 
a SF‏ ك ر ا 


الأولى: قوله : "وأما قول القائل: أنه اسم محدث أحدثه البغداديون فمحال» لأنه ف 
وقت الحسن البصري”" رهه الله كان يعرف هذا الاسم» وكان الحسن قد أدرك جاعة 
من اأصحاب رسول الله ورضي عنهم» وقد روی عنه انه قال: رآیٹ صوفيا ف 


الطواف فأعطيته شيئا يعن من الال فلم يأحذه وقال: معي أربعة دوانيق فیکفييٰ ما 
(YH‏ 


الثأنية: قال: "روي عن سفيان الثوري رحه الله أنه قال: لولا أبو هاشم الصوقي ما 


عرفت دقیق ا 


وقد قارب التسعين (تقريب التهذيب ص .)٠١١‏ 
والدوانیق : مع دانق » وهو سدس الدرهم . انظر : المعجم الوسیط (۲۹۸/۱) . 
(۲) اللمع ص .٤١‏ 


() .مض !؟٤.‏ 


u 


جهو علماء السلا في القرق الساجس الهجري في الرد عل الصوفية التمهیب 


أا قفة: 

يعكن الرد على الرواية الأولى بأن يقال: أن الحسن البصري رحه الله إن كان قد 
ولد سنة ٠١‏ ۲ه إلا أنه عاش حي عام ١٠٠٠ه‏ أي أنه عاش حن بداية القرن الثاني 
من الهجرة» فيحتمل أنه رأى هذا الرجل الصوفي في آحر حياته وليس ف أَوّها. 

أمّا الرواية الثانية له فأقل ما يقال فيها: أن الطوسي نفسه لم يبن وجه الدلالة في 
هذه الرواية على أن التصوّف وجد في أول عهد الإسلام» بل هي على حلاف مراد 
ذلك أن فيان الثوري رحه الله ولد سنة ۹۷ه وهذا يدل دلالة قاطعة على أن 
التقاءه بأبي هاشم الصوق المذكور لا بعكن أن يكون في القرن الأول» ومن الحتمل إن 
صحت الرواية أنه رآه في القرن الثاني لأن أبا هاشم الصوقي توفي سنة ٠٠١‏ ه من 
ال 


القول الثاني: 


يرى أصحاب هذا القول أن التصوّف ظهر في عصر الإسلام وقي القرن الثان من 
اهجرة واشتهر بعد ذلك ومن يرى ذلك: 
١‏ - القشيري من الصوفية بقوله: ".. فانفرد حواص أهل السنةء المراعون 


أنفسهم مع الله تعالى الحافظون قلويمم عن طوارق الغفلة باسم التصوف» 


.۸۳ انظر: موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية ص‎ )١( 


لے ا 


جهوت علماء السلة في القرنق الساصس الهجري في الرد على الجوفية - التمهيبد 


الجر" . 

۲ - ابسن الحوزي رمه الله في رواية له راححة قال فيها: "وهذا الاسم -أي 
aa a a‏ 
التصوف- ظهر للقوم قبل سنة مائتين 

۳ - شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله بقوله : "ف أثناء المائة الثانية صاروا 

يعبرون عن ذلك - أي الزهد - بلفظ "الصوف" لأن لبس الصوف يكثر 


(Tn A 
.. ق الرهاد‎ 


ويقول رحه الله عن بداية ظهوره: "أول ما ظهرت الصوفية من البصرةء وأول من 
بن دويرة الصوفية أصحاب عبدالواحد بن زيد“» وعبدا لواحد من أصحاب الحسن» 
)0 الرسالة القشيرية ص 1۳. والطوارق جمع طارق ۽ وهو الآ ليلا أو الادث . انظر : الملعجم 
الوسيط )٥٥٦/۲(‏ . 
(۲) تابیس إبلیس ص ۲۰۱. 
(۳) الفتاوي ۲۹/۱۱. 


)٤(‏ عبدا لواحد بن زيد» الزاهدء القدوةء شيخ العبادء أبو عبيدة البصري» قال البخاري عنه: تركوه» 
وقال النسائي: موك الحدیٹث» وقال ابن حبان: كان تمن غلب عليه العبادة حي غفل عن 
الإتقان» فكثرت المناكير في حديثه» قال عنه الذهي: عبدا لواحد من كبار العباد»ء توفي بعد سنة 


١‏ هھ 


(انظر ترجمته: سیر أعلام النبلاء ۱۷۸/۷). 


جهود علماء السلة في القرنق الساكس الهجري قي الرد على الجوفة التمهيد 


وکان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة ونحو ذلك ما لم يكن ف سائر الأمصارء 
ودا کان يقال فقه کوت وعباده ب 


وعن أشتهار هذا اللفظ قال رحه الله: "أما لفظ "الصوفية" فإنه م يكن مشهورا 
قي القسرون الثلاثة» وإنغا اشتهر التكلم به بعد ذلك» وقد نقل عن غير واحد من الأئمة 
من الشيوخ كالإمام أحمد بن حنبل وأبي سليمان الداراني" وغيرهماء وقد روي عن 
سفيان الثوري أنه تكلم به» وبعضهم يذكر عن الحسن البصري". 


¢ س .1 as‏ 1 فلما فا لاوا 
te‏ 


أبن خحلدول بقوله: ٠ ٠ ٠.‏ فما فقسا 


.۷-٦/١١ الفتاوي‎ )١( 
ه٣‎ ٤ امد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اُسد الشيبان› المروزي»› ابو عبد الله ولد سنة‎ () 
ببغداد نزيل بغداد أحد الأئمة» حافظ, فقيه» حجة» إمام أهل السنةء امتحن في مسألة القول‎ 

بخلق القرآن» من مصتفاته "المسند" » كثيرالأسفار » توفي سنة ١١۲ه‏ . 
(انظر: تقريب التهذيب ص ۸٤‏ » وسير أعلام النبلاء ۱۷۷/١١‏ » والأعلام )۲١۳/١‏ . 


() هو عبد الرحمن بن عطية؛ ويقال عبد الرحمن بن أحمد بن عطية» وهو من أهل "داريا" قرية من 
قری دمشق»› من أئمة الصوفية» رأعلامهم مات سنة ۵١‏ ١۲ه.‏ 


(انظر ترجمته: طبقات الصوفية ص ۲١‏ والرسالة القشيرية ص »۷٩۹‏ والطبقات الكبرى 
(A.4‏ 


(4) الفتاوي ١١/ه٥.‏ 


ا 


جهود علماء السلة في القرق الساضس الهجري في الرد على الهوفية التمهيد 


(1) 
(1) 


() 


(6) 


الصوفية والمتصوفة". 


ه - المستشرقون ومنهم انون و اللذين اأرجعا نشأة 


($Y 


التصوٴف ل حر كة ارهد الي ظهرت قي القرن الثان من أهجرة 


مقدمة ابن حلدون ص ٤1۷‏ . 

لويسس ماسنيون» مستشرف فرنسي» تعلم العربية والفارسية والتركية والألانية والإنجليزية» عي 
بالتصوف عناية حاصة» من مۇلفاته فيه : رواية الحلاج» والطواسين للحلاج وغيرهاء ولد سنة 
۲م وتوقي سنة ۱۳۸۲م. 

(انظر ترجمته: في الأعلام ٤۷/١‏ ۲). 

نيكلسون: هو رينولد ألين نيكولسون» مستشرق إخليزي» ولد سنة ١۱۲۸م»‏ وتوف سنة ٠١١٤‏ 
م عام بالتصوّف» تعلّم ف کمیرد ج» ودرس العزبية والفارسية› ودرسهاء من مۇلفاتە: دراسات 
تي التصوّف الإسلامي» وني التصوّف الإسلامي وتاريخه). 

(انظر ترجمته: في الأعلام ۳۹/۳). 

انظسر دائرة المعارف الإسلاميةء إعداد وتحرير : إبراهيم حورشيد وأحمد الشنتناوي ود. عبدالحميد 
يونس (القاهرة :الشعب) ۳۳۸/۹ "مادة التصوّف" » والتصوّف الإسلامي وتارجخه: رينولد ألين 


- نيكولسون» ترججمة أبو العلاء عفيفي (القاهرة: مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر ¬ ١۳۹٠ه)‏ 


ص 1۹. وما سنيون ونيكولسون بذلك غخالفان آراء بعض المستشرقين الذين ارجعوا التصوّف إلى 


1 ll ee esl1 L1 “11, > اخ‎ ET 


(انظر: مدحل ُن التصوف الإ ساامي» ابو الوفاء التفتانزان» (القاهرة: دار الثقافة ناطضباتعة والنشر 
¬ ۹۷4 ) ص ۰ ° » ۸). والحق أن تلك عوامل ختلفة احدثت أثرها في التصوّف. 


جهود علماء السلف في القر الساجس الهجري في الرد علو الصوفية ٠-٠‏ التمهيب 


أصحابه إلى أن التصوّف ظهر قي القرن الثاني من الحجرة هو أعدل الآراء والأقوال 
وأرححها في نظري» لقوة استدلال أصحابه وقناعي بذلك -والله أعلم. 

اما الذين يحاولون من الصوفية إثبات وجود التصوّف في الحاهلية أو في القرن الأول 
من تاريخ الإسلام؛ إنما ينطلقون من وحهة نظري» من فكرة عامة لدى الصوفية» وهي 
فكرة حاطئة تجاول صبغ الزهد والورع بالصبغ الصوق مع الفرق الشاسع بينهما. 

لقد فرق ابن الحوزي بين الزهد والتصوّف» فهو يحترم الرهد»ء ويذم التصوّف. قال 


رحمه الله: "فالتصرّف مذهب معروف يزيد على الزهد» ويدل على الفرق بينهما أن 
الزهد ل يذمّه أحد وقد ذمّوا التصوّف"'. 


ثانيا: التطور: 


كما هو واضح من دراستنا لنشأة التصوّف» والذي كان ظهوره في القرن الثاني 
الهجحري على أعدل الآراء» لکن عند التتبع والاستقراء لتاريخه إأطه يل» ده م عراحل 
تطوّر حلاها من مرحلة إلى أخرى. 


)١(‏ تلسبيس إبسليس/ عبد الرحهمن ابن الحوزي (بيروت: دار الكتب العلمية) بدون ذكر رقم الطبعة 


YW 


جهود علماء السلف في القرق الساكس الهجري في الرد على الجوفية ‏ _ التمهيب 


والتصوف بهذا الاسم والرسم لم يكن معروفا في عهد الرسول # وخلفائه 
الراشدين؛ بل كما يقول ابن الجوزي رحه الله تعالى: کا ای ر رول ا 
إلى الإعان والإسلام» يقال مسلم وموم ". 


ولم يعرف ذلك العهد المبارك هذا الغلو في العبادة إلا بعض الرعات والتجاوزات 
الففردية» مثل التشديد على النفس كما هي الحال بالنسبة للرهط الثلانة الذين شددوا 
على أنفسهم بالصوم وعدم النوم والإعراض عن الزواج. 


عسن ا بسن مالك و نه اڏه قال: جاع تلائة رهط اع أزواج البي ج 
يسألونه عن عبادة البي 4# فلما أحبروا ها كأمُم تقالوها" » فقالوا: أين نحن من 
رسول الله کا إن الله قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخُر» فقال أحدهم: أَمّا أنا فان 
أصلي الليل أبداء وقال آحر: آنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخحر: ن اعترل اللساء فلذ 
أتزوٴج أبدا. 
فجاءِ رسول الله 5# إليهم فقال: (آنتم الذين قلتم كذا وکذا؟ ما والله أن 
لأحشاكم َف وأتقاکم» لكي أُصوم وأفطر وأصلي وأرقد» وأتزوّج النساأء. فمن رغب 
ا DJ‏ 
عن سني فليس مني) . 


(۱) تلبیس إبلیس ص .٠۹۹‏ 
)۲( تقالوها: ای :راف کل منهم أا قليلة (انظر فتح الباري (v۹‏ 


)۳( صحيح البخاري» کتاب النكاح » باب الترغيب ف النکاسح» 1/1 (١‏ 


¥ 


جهود علماء السلف في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية التمهیب 


وقوله 8# للحولاء بنت نويت"» التي طوقت نفسها بحبل حى لا تنام عن قيام 
الليل كما في حديث عائشة رضي الله عنها (أن البي هة دحل عليها وعندها امرأة 
فقال من هذه؟» قالت فلانة تذكر من صلاتما قال مه عليكم ما تطيقون» فوالله لا بعل 


ولكن ومع مرور الزمن وكدأب أي انحراف يبدا صغیراء ثم ما يلبث أن يبح 
ازدادت الانحرافات في أمور العبادة» فكانت تمهيدا للانحراف في تيار الأهواء والبدع 
عند الصوفية» حيث بدأ تشكيل الطرق الصوفية ثم احتلط التصوّف بالفلسفة» وأخيرا 
آل به الأمر إلى الكفر والإلحادء عندما قال بعضهم بالحلول والاتحاد ووحدة الوحود. 


وعكن تقسيم تاريخ التصوّف إلى ثلاث مراحل: 


)١(‏ الحولاء بنت نويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشيةء الأسدية» هاجرت إلى 
المدينة» عابدة من امحتهدات في العبادة. 
(انظر ترجمستها: في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر. ط (١‏ دار إحياء التراث العربي - 
۸ هس ۲۷۸/٤‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير تحقيق وتعليق محمد البناء محمد 
امد عاشور» حمود فايد (القاهرة: - الشعب = ۳۹۰١ه ۷١/۷‏ حلية الأولياء »٠<٥/۲‏ 


أعلام النساء عمر رضا كحالة طا ١(بيروت:‏ موسسة الرسالة ۶۱۲۳ ١ه)‏ ص ۳٠١١‏ ه. 


)۲( صحیح البخحاري» کتاب الإعانء باب حب الدين إل الله أدومه a‏ 


2 


vv 


جهو علماء السلف في القرنق الساكس الهجري في الرد على الجوفية التمهيد 


الرحلة الإولى : 
وتشسمل القرنين الأول والثاني من المجرة: من المعلوم تاريخيا أن الصدر الأول من 


تاريخ الإسلام شهد ثورات ا كالفتنة الى أودت جياة الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان رضي الله عن '» وما تلاها من حروب واحتلافات؛ انقسم 
السلمون على إثرها إلى فرق وأحزاب» كان الخلاف بينهاء السمة البارزة فى تلل 
الفترة. ولم يكن هذا الخلاف ليبتعد عن الدين» لأن كل فريق من المتنازعين يلجا إلى 
نصوص الدين ليؤيد موقفه» إضافة إلى أن حياة المسلمين الاحتماعية في تلك الفترة 
تغیرت عما کانت عليه من قبل» فقد فتح المسلمون بلدانا كثيرة» وغنموا مغانم كثيرة» 
فبداً الثراء الفاحش يظهر في اجحتمع الإسلامي مقترنا بحياة البذخ والترف» وظهرت 
الطبقات الغنية الي انطلقت وراء المتعة الرحيصة» وأسرفت في الجون. كل ذلك كان له 


و Or‏ +¿ س اأ ٠ 1i‏ ھل عا 1 ھ ص ھے ٠‏ اى ا 2 1-1 2a‏ ا 
پا 2 زر رز رار E a i i‏ والتابعرن ن روا 


العزلة والابتعاد عن ذلك الحو المشحون بالخلافات والاضطرابات» فدفعهم ذلك إلى 
الانعزال السياسي» والرغبة عن الدنيا» والانقطاع عن زخرفهاء والخلود إلى حياة النسك 


ء 
2 + اي 


)١(‏ عندما حاصرت جماعة من البصرة والكوفة ومصر عثمان بن عفان رضي الله عنه» يطالبونه 
ا عن الخلافة وتسورو عليه الجدار وقتلوه يوم الجمعة وهو يقرأ القرآن في بيته بالمدينة سنة 


ھ. 


(انظر: اسد الغابة ۵۹۳ .)٥۹٤‏ 


۱ 


جهو علماء السلة في القرق الساكس الهجري في الرد على الجوفية التمهيد 


ويمكن القول: أن هذه الفترة الزمنية شهدت ظهور عبّاد وزهّاد ونساك؛ السمة 
البأرزة فيهم» التمسك بالمنهج الربايي» والسير على فج المصطفى ي ما عدأ بعض 
اللغالاة والتشدد ف آمور العبادة» وال بدرت من البعض سوالله أعلم- من عير قصد» 


ل ا یا ی و ای یک ی عت ا 


غار ين عدا بن الزير) الذي کان يواصل الصيام» ويكثر من العبادة حی 
قال له وإالده: يا E‏ زف عمر ولم يکونا هکذا. 


يا بي لقد رایت ابا ب 


)١(‏ انظر: مدحل إلى التصوف الإسلامي د. ایو الوفاء الغنيمي التفتانزانني ص ۰۸۲-۷۸ ونشاۃ 
الفلسفغة الصوفية وتطورها د. عرفان عبد الحمید فتاح ط۱ (بیروت: دار الجيل ¬ ۳٣١٤١همه)‏ 
ص .٤٩٥۰‏ 


(۲) سعد بن جبير الأسدي مولاهم» الكوي» ثقة» ثبت» فقيه» قتل بين يدي الحجاج سنة ٥‏ ۹ه 
ولم يكمل الخمسين من عمره. 
(انظر: تقريب التهذيب ص .)۲۳٣‏ 

(۳) انظر: صفة الصفوة لابن الحجوزي 4۲/۳ والطبقات الكبرى للشعران ٤۲/١‏ . 


€3 عامر بن عبد الله ہسن الربير بن العوام السدي» بو الحارت المدي»› بقَة» عابديء مات سنة 


۲۱ هھه. 


(انظر: تقریب التهذیب ص ۲۸۸› وسیر اعلام النبلاء .)۲٠۹/١‏ 


(ه) انظر: سیر اعلام النبلاء ۲۱۹/۰ . 


جهو علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الكوفية التمهيب 


وط خي عت ای الذي قي عنه أنه كان لا يركع إذا افتتح سورة 
ا حي يبلغ "العنكبوت" و كان يقول: اشتهي أقوم خی بک لی 


والكوفة» ها بميزاما وحصوصيامًا وشخصيا“. 


وهكذا م ينته الققرن الثاني حي شهد نوعا آخر من الزهدى نادی به جمع من 
راض ال لين في البصرة» والكوفة» ومصر» والشام» ونيسابور» عرف هؤلاء بين 
الناس بالسزهّاد والعبّادء والنسّاك» والبكاءين» والحوعةء والقرّاءء وهذا الزهد انتهى 
بأصحابه إلى نوع من العبادات فيها تشدد وإسراف وغلو وإفراطء وبرزت ظاهرة 
احتماعية منظّمة في صوامع وربط لم يدع الإسلام إليهاء و لم يرغب فيهاء وصار مقدمة 
تجاه فكري نأى بحانبه عما كان عليه السلف الصا ومهّد بدوره إلى بذر بذور 
التصوف في تلك الفترة والذي بدأت طلائعه المتمثلة في ظهور الرهبانية والتشدد قى 


)١(‏ طلق بسكون اللام» بن حبيب العتري» من العلماء العاملين» بصري» صدوق» عابدء رمي 
بالإرحاء» مات قبل المائة. 
انظر: تقريب التهذيب ص ۲۸۳» وسير أعلام النبلاء .)٠١١/٤‏ 

(۲) انظر: حلية الأولياء .1٤/۳‏ قلت: وق هذا مبالغة لمخالفته ما ثبت عن السلف» ولأن القراءة فى 
هذه الحالة غير مفهومة وغير متأنية. 

(۳) انظر: التصوف السثورة الروحية قي الإسلام. أبو العلاء عفيفي. ط ١(مصر:‏ دار العارف - 
۳ ,) ص ۸۸-۸٦‏ وانظر: التصوف الإسلامي تاأريخه» ومدارسه» وطبيعته وأثره أحمد 

توفيق عباد (القاهرة: مطبعة الأنجلو المصرية-۱۹۷۰م) ص .۲٤‏ 


جهو علماء السلؤ في القرق الساضس الهجري قي الرد على الصوفية التمهيد 


العبادة وغخالفة السنة ف بعض الأمور" . 


يقول ابن تيمية رحه الله: ".... وظهر أحمد علي المجيمي في سالبصرة- وب 
دويرة للصوفية؛ هي آول ما بي ق الإسلام... وهؤلاء من التعبد الحدث طريق 
کن بهمع تمسكهم بغالب التعبد الشرعي»› وصار هؤلاءِ حال من السماع 
والصوت حى ان أحدهم بموت أو یغشی 2 
ويول رحه الله في موضع آحر: "فإنه أول ما ظهرت الصوفية من البصرةء وأول 
ع دال احد 


مسن بن دۆيرە 1 صو شيةه بحص إ حاب عل الو! بن زك وعبدالواحد من ص حاب 


الحسن» وكان في البصرة من المبالغة ف الزهد والعبادة والنوف ونحو ذللى". 


وعمكن القول: أن هذا النوع من الرهبانية والتشدد بمثل مرحلة انتقالية تطور فيها 


)١(‏ انظر : نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها » ص۹٥‏ » ومقدمات في الأهواء والافتراق والبدع › د. 
ناصر عبدالکرم العقل » ط۲ (الریاض - دار الوطن = ۱۷٤۱هے )١۲۷-۱۲٤/۱‏ . 

)۳( أحمد المجيمي: كان تلميذ شيخ الصوفية في البصرة» عبدا لواحد بن زيدء وكان يتكلم في القدرء 
وقف دارا بالبصرة للمتعبدين والمريدين› قال الدار قطێٰ: متروك الحدیتث» وقال الذهبي: ما کان يدري 


ما لحديث؛ ولكنه عبد صا وقع ف القدر نعوذ بالله من ترهات الصوفية» توي سنة ٠١‏ ۲ه. 
(انظر ترجمته: سیر أعلام النبلاء .)٤ ٠۸/۹‏ 
(۳) الفتاوي ۳۰۹-۳۰۸/۱۰. 


UIE E9) 
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جهو علماء السلة في القرى السادس الهجري في الرد على الووفية التمهيب 
س ججج 


جلية عند أمخال: 


۾ )7(‘ ٤ tz‏ 1 5 ا ا 
داود الطائي ٠‏ الذي قال: صم عن الدنيا واحعل فطرك اموت وفر من الناس فرارك 


(On 2 
ي‎ 


وعبدا لواحد بن زید (ت ۱۸٥‏ ه) الذي صلی الصبح بوضوء العتمة أربعين سنة". 


ورابعة العدوية”“ الي تعتير أل من تغن لي رياض الصوفية بالحب والعشق الإفيي 


EE‏ سليمان» داود بن نصير الطائي» الكوق» أحد الأولياء ثقةي فقيه» زاهد» ولد بعد المائة بسنوات» من 
كبار أئمة الفقه والرأي» فصيح» عليم بالعربية مات سنة ٠١۲‏ ه وقيل سنة ٦١‏ ١ه.‏ 
(انظر: تقریب التهذيب ص ° (YY‏ سور اعلام النبلاءِ 4۲۲/۷ء حلية الأولياء .)٤ ٠١/۷‏ 

(۲) الرسالة القشيرية ص .۷٤‏ 

(۳) انظر: الطبقات الكبرى ٠٦/١‏ وسر أعلام النبلاء ۱۷۹/۷. قلت: ريما كان في ذلك مبالغة لأ 
خالفة للشر ع لاستحالته. 

(٤(‏ رابعة بنت إ"ماعيل العدوية القيسية› ا اخیرء مولاة آل عتيك الصالحة» المشهورة» کانت من 
أعيان عصرهاء زاهدة» عابدق ناسكة» تغنت بالشعر » وتكلم فيها أبوداود السجستان » واتممها 
بالزندقة » فلعله بلغه عنها أُمر > توفیت سنة ٣١‏ إھے وقیل سنة ١۸إه‏ وقبرها بظاهر 
(انظر: وفسيات الأعسيان 4۸/۲» وسير أعلام النبلاء »۲١١/۸‏ والأعلام: )١ |٣‏ » والبداية 


0 


والنهاية ۱۸١/٠٠١(‏ وما بعدها) . 


٠‏ جهو علماء السلف في القرن الساكس الهجري في الرد على الصوفية التم بب 


ولم يكن ذلك اللون معروفا من قبلء ومن أقواها: 


أحبك حبين حب الموى وحبالأنك أهل لذاكا 
وأما الذي أُزت آهل له قكشفك للحجحب خن اراک 


وما يلاحظ أن بعضا من الصوفية") يحاول إطلاق اسم الصوفية على الزهّاد 


الاد والسلين ق لمر لار ل مي السا بل بطل داف ع الاه اقا 
والحقيقة غير ذلك» فالتصوّف أمر زائد على الزهدء يظهر فيه الغلو والانحرافات» 
والخرافات الفكرية والسلوكية» وهو مذموم على لسان علماء السلف» يفهم ذلك من 
كلام ابن الجوزي ره الله في قوله: ".. فالتصوّف مذهب معروف يزيد على الزهد 


(1) 


() 


انظر: أصول التصوّف د. عبد الله حسن زروق ط ١‏ (القاهرة: مكتبة الزهراءِ- ۱۸٤١م‏ 
RA‏ ومدحل إلى التصوف الإسلامي ص .٠١۳١‏ 

أمغال السلمي في طبقات الصوفية» والأصفهان في حلية الأولياء والشعران في الطبقات الكبرى 
والأحير جمع تي طبقاته أقوالا منكرة» ولم يستح أن بدا بالخلفاء الراشدين» ثم نظّم في سلكهم من 
كان يعمل أعمالا منكرة. 


i‏ > 7 ح2 .. سام . 1-< ll‏ و خش انت ۷ ۹ة 


(انطر: ترجمة عن ماه بسیدة: عنی وحیش رنت ۷ ۹ھ) ص »٥۰-۱ ٤۹‏ کنموذج بلغ فيه 
الانحراف الخلقي مبلغه عند بعض الصوفية . 


ويدل على الفرق بينهما أن الزهد لم يذمه أحد وقد ذمّوا التصرّف". 


کما انکر ابن الجوزي رجه الله على أي نعيم الأصفهان "إضافة التصوف إلى كبار 
السادات» کان بکر وعمر وعثمان ژعلي ومالك والشافعي وأحمد ولیس عند هو لاء 
القوم خير من التصوّف". 

م قال رمه ال تعالى: فان قال قائل: : إغا عي به الزهد قي الدنياء وهؤلاء زهاب 
قلنا: : التصوف مذهب معروف عند الصحابةء لا يقتصر فيه على الزهد» بل له صفات 
وأحلاق يعرفها أرباببه» ولو ل آنه مر زيد على الزها د ما نقل عن بعض هولاء 
المذكورين دم 


e E‏ يرول أن مر مغاير وقي هد 
Ma; o‏ 


هذه هي المرحلة الأولى للقصرف» وال تعد .مثابة البذرة الأولى لظهوره حيث بدا 
زهدا وعبادة ونسكاء ثم بدت المغالاة والتجاوزات والتشدد ف أفاط العبادة والسلوك ما 


(۱) تلبیس إبلیس ص .۲۰٤‏ 
(۲) صفة الصفوة» لابن الجوزي » ص .٠٠١‏ 
7 0 


.٠ه١ عوارف العارف ص‎ )٤( 


مهد لتجاوزات وانحرافات أكثر فأكثر» وهي ما سيتم تناوله في المرحلة الثانية للتصوف. 


لاشك أن هذه المرحلة هي امتداد لأفكار المرحلة الأولى» ولكنها تتميز عنها بايا 
أحذت منحى آحر» عن فيه المتصوفة عناية شديدة» بالدراسة والبحث»ء حيث اتحهت 
أفنكارهم إلى التعمق ف النفس بکشف اسرارهاء والكلام عن معان لم تكن معروفة من 
قبل» كالمقامات والأحوال والعشق والشوق»› والخوف والرجاء» والحب والوجد والغيبة 
والحضور» والفناء والبقاء) وعظمت الشملحات الصوفية وأحوال البدعة مثل السماع» 
والتفرية بين الشريعة والحقيقة» ودعاوي العلم اللدي 3 والتلقي من عير الشر ع» واحتلط 


r me رمتب‎ 


التصوف بالفلسفة» واستعملت لغة الرموز والغموض» وظهرت مصطلحات تمهد لظهور 
الطرق مثل قول ڊ بعضهم علمناء مذهبناء طريقتناء وأصولنا أو القوم.. إل . 


. سوف يتم التعريف بتلك المصطلحات في الفصول الخاصة ها إن شاء الله‎ )١( 
»ء۱۲١/١ مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع‎ ١١١-١١١ انظر: مدحل إلى التصوّف الإسلامي ص‎ )۲( 
وکتاب الأربعين‎ “AY وف الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه لن إبراهيم مد کور (القأهرة: دار العارف)‎ 

اي و فية. احير ګید الال 4 AYY‏ ۾ ت “lmra‏ د عام سیب ' صر ی ,طا لاہ 

ي شيرج ا ی پ٤‏ فاسع ز حفیں ز بعایں ر جين صبري رپ 


البشائر الإسلامية = 1٤1۷‏ هن ص ١۷‏ 


جهود علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


ججج ج بے 


.(" الجحنيد (ت۲۹۷ه): علمنا هذا مشتبك بحدیت رسول الله چغ‎ e 

ويقول أيضا: "مذهبنا هذا مقيّد بالكتاب والسنة"". 

وقول سهل التستري (ت۲۸۳ه) أصولنا سبعة: التمساك بكتاب الله تعالى والاقتداء 
بسنة رسوله #4 وأكل الحلال» وكف الأذى» واحتناب الآثام» والتوبةء وأداء الحقوق”". 

وقي هذه المرحلة أحذ المحصرفة يصنفون الكتب في التصوّف غاذاة لكتب الفقهاء 
جسن اکا اة فصتفت الكتب الي تحمل أحبار الزهد والزهّادء ويتكلم أصحاها عن 
الخطرات والوساوس» وحلطت التصوّف بالحديث والكلام. ومن أشهر هذه الكتب 
قوت القلوب" لأب طالب الكي (ت ۳۸۹ هے» ٤‏ "حلية الأو لياء" لأب نعيم 
الأصفهان (ت ٤۳٠‏ ه)» وتكلم الحارث الحاسي (ت ۲٤١‏ هى ف الخواط 
والوساوس» وقد أنكر عليه .الإمام أحمد بن حنبل ذلك إنكارا شديدء وى عن 
الإطلاع على که كفا :ضف هم عبدالر من السلمي (ت ٤١۲‏ ه) ف التفسير 
والحديث والسنن والزرهد“ 


. ٠۷ص‎ » كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية‎ )١( 

)۲( كتاب الأربعين قي شيوخ الصوفية ص .٠۷‏ 

(۳) طبقات الصوفية ص۹٤‏ . 

)٤(‏ انظر: طبقات و “٤‏ 2 أحمد کک دار الكتاب المري) 


وبصورھه 


(بریطانيا: دار E‏ 7 هھه) ص ۸. و کتاب e‏ شیوخ E‏ ص۱۷ . 


جهو علماء السلة في القرن الساكس: الهجري قي الرد على الصوفية التمهيد 


وكان هذا الاجاه الفكري الصو آثاره الى جعلته يعيش مرحلة انتقالية» حيث 
كان سابق عهده لا يبتعد كيرا عن العبادة والزهد والسلوك وتتلقى علومه من صدور 
الرحال؛ إلا أنه في هذه المرحلة أصبح علما مدونا اکتملت له کل مقدماته. 

يقول ابسن حلدون: "فلما كتبت العلوم ودونت وألف الفقهاء في الفقه وأصوله 


والكلام و التفسسم وير فلك ک تب رحال من . من اهل شذه الطريقة -التصواف- 


طريقتهم. فمنهم من كتب في الورع ومحاسبة النفس عن الاقتداء قي الأحذ والترك كما 

فعله القشيري في كتاب الرسالة والسهروردي في كتاب عوارف المعارف وأمثام ومع 

الغزالي رحه الله بين الأمرين في كتاب الإحياء فدون فيه أحكام الورع والاقتداء ثم بين 
آداب الوم وسننهم وشرح اصطلاحاتمم في عباراتمم» وصار علم التصوّف في الملة علما 

موا دآ کان ا ا ا 
ويقول أبو العلاء عفيفي: "دحل التصوّف بعد ذلك -أي بعد أن كان زهدأ- في 

دور جدیسد هو دور المواجد والكشف والأذواق» ويقع هذا الدور في القرنين الثالث 

والرابع اللذين عثلان العصر الذهي للتصوّف الإسلامي في أرقى وأصفى مراته"". 

.٤1۹ مقدمة ابن حلدون ص‎ )١( 

(۲) في الحقيفة ليس هناك تصرف إسلامي» وإنغا الدين عند الله الإسلام» قال تعالى: إن الدَينَ عند 
اله الإسشلام) سورة آل عمران آية رقم (1۹). ۰ ۰ 
رقال تعال: (وَمَن يََغ عَيْرَ الإسْلَمَ ديتا اَن يبل من وَخُوَ في الآخرة من اخاسرين) سورة آل 
عمران آية رقم(٥۸).‏ 


(۳) التصوّف» الثورة الروحية في الإسلام. أبو العلاء عفيفي ص ۹۲. 


وشهدت هله الفسترة الزمنية بروغ فجر الطرق الصوفية قي صورقمًا الأول 
کاللاہے والطيفورية") والخرازية ا a‏ واللا ٩0٩(3‏ “ال ضيحت 
ا الطرق الأكثر فاعلية وتنظيما وانتشار ويزعم أصحايها أا تقدم 
e‏ بية الشيخ لمريده > وهي في الحقيقة تقدم 
الضلالات والانحرافات » بروی عن ابي علي الدقاق ' قوله: "الشجرة إذا نبتت بنفسها 
E E E‏ 
طریقته نفسا فنفسا فهو عابد هواه ل د ا 


(1) اللامتية: نسبة إلى لوم اللفس› ويطلق عليها القصارية نسبة إلى مدون القصار (ت۲۷۱ه. 

(۲) الطيفورية: نسبة إلى أبي يزيد البسطامي (ت۱١٦٠۲ه.‏ 

(۴) الخرازية: نسبة إلى أي سعيد الخراز (ت۲۷۷ه. 

)٤(‏ النورية: نسبة إلى ان الحسين النوري (ت ۲۹۰ه). 

)٠(‏ الحلاجية: نسبة إلى الحسين بن منصور الحلاج (ت ۳۰۹ه). 

(1) انظر ما سبق: مدحل إلى التصرّف الإسلامي ص ۱۲۸ والتصوّف الإسلامي وتاريخه ص .٠١‏ 

(۷) الدقاق: هو أبو علي الحسن بن علي الدقاق النيسابوري» شيخ الصوفية» برع في الأصول والفقه 
والعربية» توفي سنة ٦٠٤ه_.‏ 


(انظر ترجمته: في شذرات الذهب ۰/۳ 0۸1-۱۸. 


(۸) الرسالة القشيرية: ص ۷۲ه. 


جهو علماء السلة في القرم الساجس الهجري في الرد على الحوقية التمهيب 


وفي هذه المرحلة» وفي نمماية الققرن الثالث اهجري» وقع المتصوفة مشكلة 
الص طلحات الغامضة البهمة» ال يستطيع كل متصوف تفسيرها ما يروق له» وهي 
ا و ی ان کا ر ا ول کل 
ظاهرهاء ومن هذه المصطلحات على سبيل المثال: 


الغيبة والحضور"» والسكر والصحو") والحمع والفرق» والفناء والبقاء. 


الكلاباذي: 


"إن للققوم عبارات انفردوا اء واصطلاحات فيما بينهم لا يكاد يستعملها 
غير" . 


E a E‏ ےو کا ا و ی ي الا 
ر ورب ارپ 0 i‏ ر ل ی أ 


يستعملوها انفردوا بجا عمّن سواهم» تواطئوا عليها لأغراض همم فيها من تقريب الفهم 
على المحاطبين ما أو تسهيل على أهل تلك الصنعة في الوقوف على معانيهم بإطلاقها. 


.٠١۳ انظر: الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(۲) انظر: اللمع ص ١١‏ والتعرّف لذهب أهل التصوّف ص 1۱۳۸ء والرسالة القشيرية ص .٠١١‏ 
(۳) انظر: معجم اصطلاحات الصوفية. عبد الررًاق الكاشان. ص ٠٤١‏ والرسالة القشيرية ص .٠١١‏ 
)٤(‏ انظر: عوارف المعارف ص ٠٤۷۰0‏ والرسالة القشيرية ص 1۲۸ . 


(ه) التعرّف لمذهب أهل التصوّف ص .١١١‏ 


0 


جهو علماء السلة. في القرى الساصس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


ڪڪ ڇڪ سسس 


وهه الطائفة -أي الصوفية- يستعملون ألفاظا فيما بينهم» قصدوا ها الكشف عن 
مشتبهة على الأجانب غيرة فيهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلهاء أذ ليست 
حقائقهم بحموعة بنوع تكلف أو جحلوبة بضرب تصرف» بل هي معان ا او دذعها ا الله تعالی 


ت ¥1{ 


قلوب قوعم واستخلص خقائقها اسرار قوم 
وتن تكلم ذه الصطلحات الرمزية الغامضة: 
او يريد البسطامي (ت١٠۲ه)...‏ وأبو ا (ت۲۷۹ھ» 


e f 49‏ 
والنوري” (ت٩۲۹)»‏ وأبو حمرة الصوفي رت۹ ۰) وغیرهم“ 


.١١١۷ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(۲) الخراز: هو أبو سعيد الخرازء» واسمه أحمد بن عيسى وهو من أهل بغداد ومن أئمة الصوفية تون 
سنة ۲۷۹ه. 
(أنظر: طبقات الصوفية ص ٠۲۷۹‏ والطبقات الكبرى .)۹۲/١‏ 

(۳) النوري: هو أبو الحسين أحمد بن محمد النوري» ولد ونشأ ببغداد» وأصله من خراسان» ويعرف 
بابن البغوي نسبة إلى قرية بخشور" وهي بلدة بن هراة ومرو الروذء وهو من أقران الحنيد تون 
سنة ۹۰۵ ۲ه. 
(انظر: طبقات الصوفية ٠۳۹-۸‏ والرسالة القشيرية ص ۸۸ والطبقات الكيرى .)۸۷/١‏ 

او حهمرة الخراساي: أصله من نيسابور من علة "ملقاباذ" صحب مشایخ بغدادء وهو من أقران 
انید توق سنة ١۹‏ ٣هس.‏ 
(انظر: الطبقات الكبرى .)٠١۴۳/١‏ 

() لقد وقف الفقهاء في وجه هؤلاء ورموهم بالزندقةء والحلولية. 


( انظر: اللمع ص ٤٩٥ ۰٤۹۲ ۰٤۷۲‏ 4۹۷ وما بعدها). 


جهود علماء السلة في القرق الساضس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


ولم تنته هذه الفترة الزمنية؛ إل وكانت كلمة الصوفية عامّة في جيع الأصقاع 
الإسالاسية: 


ومن الم كد قولا أن القرنين الثالث والرابع من أهجرة» بمثلان العصر الذهي 
للتصوف في أرقى وأصفى مراتبه» وهذا واضح من خلال ظهور الطرق» و كثرة 
التصانيف الي أصبح ها تأئير في أجيال التصوّف في القرون التالية» كما هي الحال 
بالنسبة للقرن الخامس المهحري» الذي يعتبر امتدادا لأفكار القرون السابقة عليه › 
والي راجت من حلال مصتفات ابو غبدال ن ال (ت ٤١۲‏ ه) 
والقشيري (ت ٤٦١‏ ه» حن أحذ التصوّف مكانه عند من حسبوا على أهل السنة 
أمثال الهروي (ت ٤۸١1‏ ه)» والغزالي (ت ه٠‏ ٥ه).‏ 


النيسابوري» ولد سنة ١۲٣ه‏ قال الذهي: ".. شيخ الصوفية» وصاحب تاريخهم» وطبقتهم» 
(انظر ترجمته: في سیر اعلام النبلاء »۲٠١-۲٤۷/۱۷‏ الأعلام .)۹۹/٦‏ 

)1( افهروي: عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري المروي» أبو إماعيل» شيخ خراسان في عصره» ولد 
نة ۹٩٦‏ ۳ھ من کبار الحنابلة» من ذرية أي یرب الأنصاري» إمام» وقدوة) بارعا ق اللغةء حافظا 
e af‏ ا لس دافا إليهاء من مصتفاته: 2 منازل السار توو سنة ۱ ۸٤ه.‏ 


ط 
و“ E) SS‏ ٍ 
ت ۴4J‏ ت 


(انظر ترجته: قي سیر اعلام النبلاء »٥۰۳/۱۸‏ والأعلام .)١١١/١‏ 


ww 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري قي الرد على الصوفية التمهيب 
ڪڪ جي 


ومن أشهر رموز التصوف في هذه المرحلة الخطيرة : 


الحارث احاسسي (ت ۲٤۳‏ ه)» وذو النون المصري (ت ۲٤۱‏ هے)› وأبو يزيد 
البسسطامي (ت ۲۹۰ه) والجحنید (ت ۲۹۸هے)» والحلاج رت ۰۹٣ھ‏ وأبو 


3 


طالب الكي ر (ت ۸١۹‏ ۲ھ)) وعبدالرمن السلمي (ت ١ه‏ وأبو نعيم الأصفهان 
(ت ٣۰‏ ٤ھ(‏ وعلي اهحويري (ت ۷۹ھ( وغيرهم. 


ك ت 8 ۰ م ۱ 
و كذلك الغزالي (ته ٠‏ ٠ه‏ الذي ترعَّم مدرسة الكشف تي هذه الحقبة من الزم. © 
أمرحلة ألَثالنة: 


سسبق الإشارة إلى أن المرحلة الأولى كان يغلب عليها الرهدء ولم يخرج عن هذا 
الفهوم إلا بعض التجاوزات» كما أن المرحلة الثانية أصبحت مرحلة تدوين وحفظ 
لقومات التصوّف» ولكن في المرحلة الثالثةء بحد أن التصوّف حى فا فا ر 
وذلك عندما مزج أفكاره بالفكر الفلسفي» وعمد أصحابه إلى مزج أذواقهم الصوفية 


)١(‏ انظر: التصوّف الإسلامي تاریخه ومدارسه وطبیعته وره ص ۲۰۰۲۷ کما کان للتصرّف في 
القرن الثالث مدارس في بغداد ومؤسسها أبو الحارث احاسبي (ت ۲٤۳‏ ه)» وني مصر والشام 
ومؤسسها ذو النون المصري (ت ١٠٤۲ه)»‏ وقي نيسابور ومؤسسها حمدون القصار (ت١۷).‏ 
(انظر: التصوّف الثورة الروحية في الإسلام أبو العلاء عفيفي ط١‏ (مصر: دار المعارف-۹۹۳١م)‏ 


ر ا 


.)١ ۰۱ ٩۹۸ ۹٤ص‎ 


جهود علماء السلة في القرن الساأكس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


بأنظارهم العقلية» مستخحدمين في التعبير عنهاء مصطلحات فلسفية. 


يقول ابن خلدون: "عى الصوفية أشد عناية بالأبحاث العقلية وبامجاهدات وما 
يبحصل عنها من الأذواق والمواجحد والكشف والتصرفات في العوا لم والأكوان بأنواع 


الكرامات والرموز والمصطلحات الي يكتنفها الغموض "”. 


وفي هذه المرحلة» وبالأحص في القرن السادس المجري وصل التصوف إلى ذروة 
تطوره حي "لقد ابتلي به كثيرون من المنتسيبن للسنة"» وكانت البداية الفعلية للطرق 
الصوفية الأكسثر تنظطيما وانتشارا» حيث ظهرت الطريقة القادرية"» والطريقة 
الرفاعية» والطريقة السهروردية ثم تتابعت الطرق ونشطت في العام الإسلامي في 
لرن السابح محري نشاطا ملخرظا ن الشرق والغرب» ففى لغرب طهرت الطريغة 
الشاذلية"» والطريقة الأحمدية» والطريقة البرهامية“» وظهرت في فارس الطريقة 


)١(‏ مقدمة ابن حلدون ص ٤۷٤-٤۷۳‏ "بتصرف". 

(۲) مقدمات قي الأهواء والافتراق والبدع د. ناصر العقل .٠١١/١‏ 

(۳) القادرية: نسبة لعبد القار الحيلاني (ت ١٦١‏ ه). 

)٤(‏ الرفاعية: نسبة لأب العباس أحمد بن أبي الحسن الرفاعي (ت ٠٤٠‏ ه). 

(ه) السهروردية: نسبة إلى شهاب الدين أبو الفتح حي الدين السهروردي المقتول (ت ۸۷ ه). 
(1) الشاذلية: نسبة إلى أيي الحسن الشاذلي (ت ٦٥1ه).‏ 

(۷) الأحمدية: أسّسها أحمد البدوي (ت ١۷٦٠ه.‏ 


(۸) البرهامية: أسّسها إبراهيم الدسوقي (ت ٦۷١‏ ه). 
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جهود علماء السلة في القرق الساكس الهجري في الرد على السوفية التمهید 


الكبراوية وظهرت الطريقة ھک و سط اما وال کان یا کبور. في 
اند وظهرت في القرن الثامن الهجري الطريقة لنقشبندية» والطريقة و م 
ظهرت فيما بعد الطريقة E‏ وتفرعت e‏ ى 


طرق فرعية» سادت العام الإسلامی» وان 
ی 


بدأايتها متمسكة بظاهر الشرع ملتزمة لتعاليمه ولكن سرعان ما تسرّبت كثير من 
الأفكار الفلسفية» والنظريات الغنوصية إلى دوائر هذه الطرق» وأصبحت تتردد فى 
أشعارهم ومدائحهم» وأذكارهم كثير من البدع في العبادات والمنكرات ثي العقائد 


واستغل بعض أتباع تلك الطرق ممارسات فيها نوع من الدحل والشعوذة» وسادت 


)0 الكيراوية: نسبة إلى نحم الدین کبری (ت ۸١٦ه).‏ 

) الششتية: اسسها معين الدين حسن شش (ت آاھ). 

(۳) النقشبندية: أسّسها ياء الدين محمد بن محمد النجاري المعروف بشاه نقشبند (ت ۷۹۱). 

)٤(‏ البکتاشية: اُسّسها حاج بکتاش (ت ۷۳۸ه). 

(ه) التجانية: نسبة إلى أحمد التجاني (ت ١۲۳١هس).‏ 

)٩(‏ الغنوصية: غسنوص في أساسه معرفة أشياء دينية تسمو على مستوى عامة المؤمنين» ثم تحول 
الغسنوص إلى العتقدات السرية والخفيةء بل اللحدة أحياناء والغنوصية: مذهب تلفيقي يجمع بين 


انظر: المحجم الفلسفي/ إعداد جحمّع اللغة ! لحربية (القاهرة: الميغة العامة لشغون المطابع الأميرية ~ 
۹ ہے ص ۱۳۳ . 


جهو علماء السلو في القرق الساكس الهجري في الرد على الجصوفية ات 


في أوساطهم كثير من الخرافات والأباطيل". 


وكان لكثير من هذه الطرق الصوفية” دورها الفعال في التأثير على مريديها .ما 
ممثله مسن حالس عهر وفجور أكثر منه حالس ذكر وعبادةء فيها أطرب الأصوات 
وألطف الرقص» وأغرى الأشعار الغرامية» وهي بلا شك تل حطراً على الأمة هذه 
المارسات الى بحري داحلهاء والخارجة عن تعاليم الإإسلام» طا تمثله من انحرافات 
وحرافات استغلها المستعمرون» فقاموا بتغذيتها ودعمها لتحقيق مآرهم الي ينشدوها 
من تمزيق وتفريق لوحدة المسلمين. ولطانًا كان من بعض أهل هذه الطرق مطية لرحال 
السياسة يستخحدمومم في فتنة العامة» ليوطدوا م أسباب الملك والغلبة. 


ومن أبرز ملامح هذه المرحلة ونحاصة ي القرن السابع امجري» تلك الاحرافات 
والكفريات الي نادى ما أصحايما مثل: القول بوحدة الوجحود» والاتحادء والوحدة 


)١(‏ انظر: مدعل إلى التصوّف الإسلامي ص .۲۹۸-۲۸٦‏ وطائفة الختمية. أصوها التاريخية وأهم 
تعالیمها د. أحمد محمد حلي ط ۱(بیروت: دار حضر للطباعة والنشر - ٤۱۲‏ ١ه)‏ ص .٩‏ 

(۲) لفظ الطريقة الصوفية تطلق على جحموعة أفراد من الصوفية ينتسبون إلى أحد مشايخ الصوفية 
الشهورين الذي زعم لنفسه الترقي في ميادين التصوف ويدعي لنفسه رتبة من مراتب الأولياء 
عند الصوفية » وهذه الطرق أذكار وأوراد حاصة هم مبتدعة » ويخضعون لنظام معين في 
السلوك . 


(۳) انظر: الإسلام والحضارة العربية: محمد كرد علي. ط٣(القاهرة:‏ مطبعة لحنة التأليف والترجمة 


٣٥/۲ )م۱۹٦۹۸‎ = والنشر‎ 


WW 


جهو علماء السلة في القرق الساجس الهجري في الرد علخ الجوفية التمهيد 


المطلقة» لذا فلا غرو أن اعتير هذا القرن هو قمة الانحراف الصوي» فقد برز منه رحال ' 
أشبه ما يكونون بالفلاسفة كالسهروردي المقتول صاحب حكمة الإشراق”' . 


وان غرن التي ١‏ كلت عل بدو فة وة ار جرد ووا س 
صاحب فكرة الوحدة المطلقة” » وتابعهم جماعة من شعراء الفرس أمثال: فريد الدين 


)١(‏ الإشراق الفلسفي الصوفي هو عين الإشراق الفلسفي عند فلاسفة اليونان أمثال: سقراط وأفلاطون 
وأفلو طين» وغيرهم من اهنود والفرس» والذي صل فيه الرء بعل مر حلة التجرد والرياضة والعبادة إل 
مرحةة الكشف والإخبار عن المغيبات -هكذا يزعمون باطلا- والإشراقية مذهب ح ر كي عقلي» 
وهذا المذهب يكن أن يعد استمرارا لنظرية العقول العشرة "نظرية الفيض ". 

انظسر: أضواء على التصوّف د. طلعت غنام (القاهرة: عام الكتب) ص >٠١‏ وأصول الفلسفة 
الإإشراقية عند شهاب الدين السهروردي. د. ګحمدكد على ابو ریان (الإإسكندرية: دار المعرفة 
الجامعية) ص ۹ 

(۲) وحدة الوحود أصبحت مدرسة من مدراس التصوّف في هذه الفترة الزمنية. (انظر: التصرّف 
الإسلامي تاره ومدارسه وطبیعته وره ص ۰۲۷ ۹). 

(۳) ابسن سبعين: هو أبو محمد عبدا لحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد الإشبيلي المرسي 
الرقوطي الأصل» الصوني المشهورء ولد سنة ٦١١‏ ه بالأندلس وتوف سنة 1٦۷‏ ه.عكة وقيل 
۹ه منتحر! بقطع شرايین یده» وهو من فلاسفة الصوفية وملاحدقم. 
(انظر ترجمته: فی طبقات الشعراني ۲۰۳/۱» وشذرات الذهب ۳۲۹/۰). 

. الوحدة المطلقة : تعي عند الصوفية أن جميع خلوقاته هي عينه » فهو عين ما ظهر » وعين ما بطن‎ )٤( 

(انظر : مصر ع التصوف » برهان الدين البقاعي » تحقيق وتعليق عبدالرحمن ال وكيل » طبع على نفقة أحد 
احسنين» تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الرياض = ١٠٤٠ه›‏ ص٤ .)٦‏ 


۹ 


جهود علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


ص ۱ 3 
العطار” ٤‏ وحلال الدين الرومي"» وابن الفارض < الذي جلو للبعض أن يطلقی عليه 
'سلطان العاشقين والكل من هؤلاء يرمي إلى أن يقيم التصوف على دعائم فلسفية» 


(1) 


(1) 


() 


فرید الدین العطار: ابو حامد محمد ہن اى بک ! 


ن اښ ر ور رید :یں الکزہ ژ نہ سد سے 


اهيم» فريد الدين العطار» ولد سنة ۳٠٥د‏ 
في "كاد كر" إحدى قرى نيسابور» وكان أبوه عطاراء فاشتغل بصناعة والده» مات العطار 
مذبوحا على يد المغول سنة 1۲۷ ه وقيل سنة ١٠٠ه‏ وقيل سنة 11۷ هب من مصتفاته : 
"تذكرة الأولياء" و"منطق الطير". 

( انظر: الموسوعة الصوفية د. عبد المنعم الحفي ص ۲۹۷ والصوفية في الإسلام. نيكلسون. 
ترجمة وتعليق نور الدين شريبة (مصر: مكتبة الخانجي - ۱۳۷۱ ه) ص ٠٠‏ هامش (۳). 
حلال الدين الرومي: هو محمد بن محمد بن الحسين بن أحمد البلحي القونوي الرومي حلال 
الدين» إليه تنسب الطريقة المولوية» ولد قي بلخ من بلاد فارس سنة ٠ ٤‏ ٠ه‏ وانتقل مع أبيه إلى 
بغداد في الرابعة من عمره» فترعر ع ها في المدرسة المستنصرية» له رحلات حي استقَرٌ به المقام 
قي قونية سنة ۲۳ ٦ه‏ تصوف سنة ٤۲‏ ٠ه‏ فشغل في الرياضة وماع الموسيقى» ونظم 
الأشعار» توفي سنة ٣۷٠ه.‏ 


(انظر ترجمته: قي الأعلام .)۳١/۷‏ 


ابن الفارض: هو عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصلء اللصري المولد والدار ولوفاة» 
المعسروف بابن الفارض» ولد سنة ١٦۷٠هسب‏ وهو أشعر المحصرّفين» ويلقب بسلطان العاشقين»› 
ذهب ال مكة واعتزل بواد فيها» وعاد ِل مصر بعد ١‏ إعاماء فأقام بقاعة اللاملابة بالأزهں 
وقصده الناس للريارة» توق سنة ۳۲٦ه‏ بالقاهرة. 

(انظر ترجمته: وفیات الأعیان ۲۷-١۱۲ ١/۳‏ وشذرات الذهب ٠١۳-٠٤۹/۰‏ والأعلام 
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جهود علماء السلو في القرن الساجس الهجري في الرد على الجوفية التمھیب 


فاحتاط التصوّف بالفلسفة اخحتلاطا كبيرا" . 


لذا اعتبرت هذه المرحلة من أحطر مراحل التصوّف. 
اَم القرون التالية» فما هي إلا تفريعات» وشروح لكتب أشهر رموز التصرّف. 


کار را 


e1 


ففي القرن الثامن منلا نری الکاشان يشر ح کتاب "فصوص الحكم" لابن عري 
وکتاب "الغاية الكبرى" ا الفارض دون أن يأني ججديد. 

كما ازداد الاهتمام في تراحم أعلام التصوّف» ومن أشهرها "الطبقات الكبرى" 
للشعران (ت ۳ه( تم احتاط الأمر على الصوفية فيما بعد وانتشرت الفوضى 
بينهم» وبدأت مرحلة الدراو 2 وظهرت لقاب شيخ السجادة وشیخ مشایخ 
الطرق الصوفيةء والخليفة» وعمت الفوضى بين الشيوخ والمريدين» واستحال التصوّف 
و ۳ ب ۴ ۰ e‏ 
في بعض مظاهره شيئا من الشعوذة والدحل» وخير وصف للتصوّف في هذه الفترة ما 
قاله أحمد أمين: "انقلبت بعد ذلك الصوفية إلى دروشةء وانحط التصرّف كثيرا حي قال 
بعضهم: "كان التصوف حالا فصار مالاء وكان احتسابا فصار اكتسابا » و كان استتارا 


)١(‏ انظسر: الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه 1۹/۲ والصوفية نشأتما وتطرّرها محمد العبدة وطارق 
عبد الحليم ص ٤‏ ۲. 

(۲) الدراويش : جمع درويش » وهو بالفارسية الفقير والمسكين › وعند الصوفية الراهد » الجوال . 
انظر : المعجم الوسيط )۲۸٠/١(‏ . 

(۳) انظر: الموسوعة اليسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب ۰ E‏ 
الإسلامي: مشه مه وتطوره» ومكانته من الدين وإلحياة د. حسن حسن عاصي. ظ (بيرۈت : مۇسسة 


عز الدين للطباعة والنشر ٤١٤‏ ١ه‏ ص ۷۳. 


u 


جهو علماء اسل في القرن الساجس الهجري في الرد على الجوفية التمهیب 


هذه هي المراحل الي مر جا التصوّف عبر تاريخه» والصورة تكون أكثر وضوحا 
فيما أفرده ابن الجوزي رهه الله عن تاريخ التصوف من حيث بدأ حى اكتمل» وبلغ 
ذروة الانحراف» ما كان يثله من رسوم وإشارات وبدع وضلالات وحرافات. يقول 
ن الجوزي: : "'والتصوف ط طريةة کان ابتداؤها الزهد الكلي» م ر افر ا 
والرقص» فمال إليهم طلاب الآخحرة من العوام لما يظهرونه من الترهّد» ومال 
إليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الراحة واللعب". 


ثم قال رحمه الله: وهذا ااا ا تين» ولا أظهره أوائلهم 
تکلموا فيه وعبروا عن صفته بعبارة كبيرة وحاصلها أن التصوّف عندهم رياضة النفس 
ومحاهدة الطبع برده عن الأحلاق الرذيلة» وحمله على الأحلاق الحميلة الحسنة ال 
تكسب المدائح في الدنيا والثواب قي الآحرة و ا کان ارال الق ا 
a o RO E‏ 


في القرن الثاني فزاد تلبيسه عليهم» إلى أن تمكن من المتأحُرين غاية التمكن. 


وكان صل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمل» فلما 
أطفاً مصباح العلم عندهم تخبطوا تي الظلمات.. ثم جاء أقوام فتكلموا هم قي الحوع 


= وتعتبر التجحانية من أكفر الطرق الصوفية؛ لما تعتقده من اعتقادات فاسدة» كتفضيل وردهم 
اللسمى "صلاة الفاتح لا أغلق" على القرآن ستة آلاف مرة» واعتقادهم أن الولاية خحتمت 
بشيخهم أحمد التجان. (انظر: : ترجمته قي الأعلام ٤٥١/١‏ ۲» والتجائية. علي بن محمد الدخيل الله 
(الریاض: دار طیبة) ص ۰٤۰۰۱۱٩‏ ۱۹۹). 
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جهو علماء السلة في القرن الساس الهجري في الرد على الصوفية التمهیب 


والفقسر والوساوس والخطرات وصتفوا في ذلك مثل الحارث امحاسبي.. وحاء آحرون 
فهذبوا مذهب التصوّف» وأفردوه بصفات ميزوه يما من الاختصاص بالمرقعة والسماع 
والوحد والرقص والتصفيق» وميزوا بزيادة النظافة والطهارة... ومنهم من حرج به 
الحو ع إلى الخيالات الفاسدة فادعى عشق الحق... ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق» فمن 
هؤلاءِ من قال ال ومنهم 4 قأل بألاتحأد.... وجاأء أبو عبدالر هن السلمي 
وصتف فهم كتاب "السنن" وجمع ممم حقائق التفسير» فذكر عنهم فيه العجب في 
تفسيرهم القرآن... وصنف همم أبو نصر السراج كتابا ماه "لمع الصوفية" ذكر فيه من 
الاعتقاد القبيح والكلام المرذول... وصنف فم أبو طالب المكي "قوت القلوب" فذكر 
فيه الأحاديث الباطلة ومالا يستند فيه إلى أصل... وحاء أبو نعيم الأصفهان فصتّف 
مهم كتاب "الحلية" وذكر في حدود التصوّف أشياء منكرة قبيحة... وصنّف هم 
عبدالكرم بن هوزان القشيري كتاب "الرسالة" فذكر فيها العجائب عن الكلام في 
الغناء والبقاء. .. وجاء محمد طاهر المقدسي”" فصتّف هم "صفوة التصوّف" فذكر فيه 
أشياء يستحي العاقل من ذكرها... وجاء أبو حامد الغزالي فصتف حم كتاب 
'الإحياء" على طريقة القوم وملأه بالأحاديث الباطلة» وهو لا يعلم بطلاماء وتكلم في 


(۱) محمد بن طاهر بن علي بن أحمد القدسي الشيبان» بو الفضل ابن القيسران الظاهري» الصوق: 
ولد ببيت المقدس سنة ٤۸‏ ٤ه‏ وتوقي سنة ۷١٠ه‏ ببغداد من مصتفاته "صفوة التصوّف". 


( انظر ترجمته: قي سير أعلام النبلاء ۳۹١/١۹‏ والأعلام .)١۷١/١‏ 


جهود علماء السلة. في القرق الساجكس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


علم المكاشفة وخحرج عن قانون الفقه.. .". 

وحلاصة ماسبق يتبين أن التصوّف ظهر في القرن الثاني من المجرة النبوية الشريفة» 
وأنسه تطوّر حلال مراحل» حيث سادت روح الزهد والتقشّف المرحلة الأولى؛ ما هيا 
الظروف المناسبة لبذر بذور التصوّف» وبلغ التصوّف مرحلة النضج والازدهار في 
المرحاة الثانية» حي شهدت ظهور الطرق الصوفيةء والمصطلحات والرموز الغامضة»› 
وامتزج ال بالفلسفة قي المرحلة الثالثة» وانتشرت الطرق الصوفية في العام العريي 
والإسلامى» وفي نفماية هذه المرحلة شهد ضعفاء حيث سادت روح التبعية والتقليد 
للأفكار السابقة. 


وبالحملة فإن التصوّف ثل شريحة من الحتمع الإسلامي تدعو إلى البدعة والركون» 
وأفكاره تنافي مبادئ الدين الإسلامي الحنيف. 


وما لا يدع جالا للشك أن نبتة التصوّف لم تكن إسلامية» بل هي نتيجة مۇرات 
حارجية جراء احتكاك الملسلمين مع الثقافات الأجنبية الأحرى إبان الفتوحات 


ومن أهم مصادر هذه المؤثرات: 


اللصدر اليهودي. 


(۱) تلبیس إبلیس ص .۲۰٠٣-۲۰۱‏ 


ا 


جهو علماء السلة في القرن الساكس الهجري في الزد على الحوقفية التمهیب 


)١(‏ وفي تحقيق محل الملال المصرية " فإن التصرّف في حقيقته حرج من أفكار ومعتقدات مججوسية» 
وبوذية» ومسيحية» ويهودية» ويونانية وهذه حقيقة يعترف ها المستشرقون الذين درسوا هذا 
النوع من التصوّف الإسلامي» فهذا "فون كرعر" يقول: إن في التصوّف عنصرين مختلفين أولمما 
شی رهبا والثاڼ هندي بوذي. 
ويذهب المستشرق "تولك" إلى أن التصوّف مأحوذ من أصل بحوسي» كما أن مؤسسي فرق 
الصوفية الأوائل كانوا من نفس ذلك الأصل المجوسي»ء وكذلك يقول المستشرق المولاندي 
"دوزي": أن التصوّف جاء إلى الصوفية من فارس» » حيث كان موجودا قبل البعثة الحمّدية. أمّا 
الستشترق 'جولدزيهر" فقد .فرق بين تيارين مختلفين في التصوّف أوهما الزهد وهذا في نظره 
قريب من روح الإسلام» وإن كان متأتّرا إلى حد كبير بالرهبانية السيحية. والثان التصوف .معنا 
الحقيقي وما يتصل به من كلام في المعرفة والأحوال والأذواق» وهو متأتّر من ناحية بالأفلاطونية 


lian 


الحديثة» ومن ناحية أخحرى بالبوذية الهندية". 
(بحلة الملال» یونیة ۱۹۸۰م» ۱۲ رمضان ١۰٠٤٠ه)‏ ص .٠١١‏ 

ويقول أحمد أمين: "ثم إن التصوّف لا کان ختلصلا مع الفقه قي العصر الأول کان إسلامیا بحتاء 
وكان الزهد طرعاً للأوامر الإسلامية» وظل كذلك طول العهد الأيوي... فلمّا دحل في الإسلام 
كثير من الأمم الأحرى وأهل الديانات الأحرى كالنصارى» واليهوه» والفرس» والموى 


جهوب علماء اللو في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية التمهيب 


= وانتشرت الفلسفة اليونانية والأفلاطونية الحديثة استمد التصوّف من كل هذه المنابع» فلوّن عند 
بعض الئاس بالرزادشتية الفارسيةء وبالمذاهب المندية» ولون عند بعض الناس بالنصرانية» وعند 
بعفبهم بالأفلاطونية الحديثة» م احتلطت هذه العناصر کلھا بعضها ببعض» و کانت نزعات 
ختلفة» وطرق خختلفة على مدى العصور" 
(ظهر الإسلام/ أحمد أمين .)٥۸/۲‏ 
ولزيد من الإطلاع على هذه الموثرات ني القضايا العقدية والسلو كية للتصرّف» انظر: نظرية 
الإتصال عند الصوفية/ د. سارة آل جحلوي طا(حدة: دار المنارة ¬ ٤۱۱‏ ۱ه ص -۳٠۹‏ 
٠٠١‏ والمصادر العامة للتلقي عند الصوفية/ صادق سليم صادق ط ١(الرياض:‏ مكتبة الرشد - 
٥ه‏ ص .)۹۳-٦۳‏ 


xl _. 1 


أمكن ذلك وباختصار شديد. 


جهو علماء السلف في القرق الساكس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


البساب اأؤل 
موقف علماء السلف في القرن السادس الهجري 
من منهج الصوفية في التلفي والاستدةال. 
وفيه فجلاق: 


الفصل الأول: موقفهم من منهج الصوفية في التلقي . 


الفصل الثاني: موقفهم من منهج الصوفية قي الإستدلال . 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الجوفية الباب الأول 


الفجل الأول 
را ب14 4 al, . AA fF 9 Pd} oo ood 4F‏ _- 
موق4 علماء السلو قي العرن اسادس النهجري 


من منهج الصوفية في التلقي 


ويتكوق من تمهيد ومبحئين: 

ا 4 . 4 تم 1 ۰ نھ "ا1 ۰ " و "ال لقي" اخ 5 
واصطلاحا. 

المبحث الأول: منهج الصوفية في الكشة. 


المبحث الثاني : موقة علماء السلةف فو القرى الساكس من 
منهج الجوفضة في I‏ شه + ل 
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جهود علماء السلق في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


ويشتمل على : تعرية "المنهح" و"التلقي" لخة واصطلاحا 


جهود علماء السلة في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


قال ابن فارس: "النون والماء والجيم أصلان متباينان» الأول قي النهج» الطريق» وج لي 


والآحسر: الانقطاع. وأتانا فلان بنهج» إذا أتى مبهوراء منقطع النفس. 
وف فلانا حي ج اي o ١‏ 


والأوّل هو المقصود ي هذا الموضوع. 


(1) 


(1) 


والمنهاج: الطريق الواضح» ونمج الطريق أبانه وأوضحه. 


والسنهج الطريق: وضسح واستبان» وصار جا واضحا بینا) وج الطريق 
جا وهوجا: وصح واا 


ويققال: طريق سج وطريق مجحة» ومجحت الطريق: بینته وانتهجته: 


| تبنت 9 


معجم مقاييس اللغة ۳٠٠/١‏ مادة فُج. 

انظر: ختار الصحاح للرازي» ترتيب محمود حاطر» وتحقيق وضبط حزة فتح الله (بيروت: 
مۇسسةة الرسالة ٠٤١٤٠١ه)‏ ص 1۸١‏ مادة مج دون ذكر رقم الطبعة» ولسان العرب لابن 
منظور ط۲(بيروت: دار إحياء التراث العربي ~ ۸١٤١ه) »٠٠٠/٠٤١‏ مادة مج» والمعجم 
الوسيط إخحراج إبراهيم مصطفى» أحمد الزيات» حامد عبد القادر» محمد علي النجار جحمع اللغة 
العربية عصر (استانبول: دار الدعوة ١٠۳۸٠ه) ۹٥۷/۲‏ بدون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر. 
انظر: أساس البلاغة للزخشري ص .٤۷۲‏ 


جهود علماء السلف في القرق الساجس الهجري في الرد على الجوفية الباب الأول 


تعريف المنهع اصطلاحا: 


8 هو "الطريق اللؤدي إلى التعرّف على الحقيقة في العلوم» بواسطة طائفة 


(1) 


(1) 


(( 


من القواعد العلمية» قميمن على سر العقل» وتحدد عملياته» حي يصل 
ف نتیجة ل 


وعرفه البعض بأنه "الطريق المؤدي إلى الغرض المطلوب» خلال المصاعب 
والعقبات"". 


4# # 0 
وحاء في القرآن الكرم مرة واحدة في قوله تعالى: ‏ لكل جعلتا 


منكم شرعَة وَمنهاجًا ) “. 


العام والبحث العلمي» حسين عبد الحميد رشوان (الإسكندرية: المكتب الجامعي) ص -١٤۳‏ 
الحمید موسی» ط ۱ (بیروت: دار الکتاب اللبناني ¬ ۱۹۷۲م) ص ۲۷۳. 


مناهج البحث العلمي أسس وأساليب. د. عمار لوحوشي ود. محمد الذنيبات ط ا(الأردن: 
كتبة النمار ۰ هے)) ص 4< ومنهاج البيحث العلمي د. عك الر هن بدو ي ceAYY‏ 
ص ۳. 

انظر: معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ص ٠٤۳‏ . 

سورة المائدة أية رقم(۸٤).‏ 


جهو علماء .السلف في القرق الساضس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


ل عى ا ال ا ان وان و عاهد کی شا 


as 


8 ٣ أي‎ e أن‎ 5 2 ٤ ذک ال عة ي‎ | f wm 
ا‎ 


التلمّى لغة واصطلاحً : 
التلقي لغة: 


# قال ابن منظور: "والتلقي هو الاستقبال؛ ومنه قوله تعالى وما يُلقَاهَا 


83 
ا 


قیل: فلان يتلقی فلاا آي يستقبله 


- ا الاستقبال ا 


.۲١۸ والمفردات في غریب القرآن ص‎ 1٦/۳ / انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) انظر: الكشاف للزرغخشري: (بيروت: دار المعرفة) ۳٤۲/۱‏ بدون رقم الطبعة وسنة النشر. 
(۲) سورة فصلت آية رقم(٠۳).‏ 

.۳٠۹/۱۲ انظر لسان العرب‎ )٤( 


E معجم لغة الفقهاء ص‎ )٥( 


جهود علماء السلة في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


ويقال: تلقى فلانا: أحذ منه كما يقال تلقى العلم من فلان. 


النلصّى اصطلاحاً : 


ټ 
ا 1l f1‏ 


ال ا صطلااح الفقهاء "تلقى أ لعلم: استقباله وأخحذه تحرص 


(Yn 


3 ولکنه باصطلاح الصوفية هو: "أحذك ما یرد من الحق علرف". 


.۸۳٣/۲ انظر المعجم الوسیط‎ )١( 
)ه١٤١١١‎ - معجسم لغة الفقهاء وضعه أ.د محمد رواس قلعة جي ط۱ (بیروت: دار النفائس‎ )۲( 
.۱۲ ٤ ص‎ 


(۳) اصطلاحات الصوفية حي الدين بن عربي ص۲۲ . 


جهو علماء السلة في القرق الساكس الهجري قي ألرد على الجوفية 


امبحث الإول 
منهج الصوفية في الكشهف 


الباب الأول 


جهو علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


تعریھ اركشو لخة واجطلاحا : 
الكشف لغة : 
# قال ابن منظور: الكشف "رفعك الشيء» عما یواریه ویغطيه" و" کشف 
الأ تك كا ا 

{¥ r 8 4 t4 st l4 - 

# وقال بذلك المعن الفيروز آبادي . 

وعرفه الجرجان برفع الحجاب". 

# وقال ابسن فارس: "الكاف والشين والفاء» أصل صحيح» يدل على سرو 


e ٠ وغیره اک‎ 


)١(‏ لسان العرب ٠١۲/٠۲‏ مادة كشف. 
(۲) انظر القاموس الحیط .٠۹٩/۳‏ 
(۳) انظر التعریفات ص ۲۳۷. 


.۱۸۲-٠۸١/١ معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 
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جهوب علماء السلف في القرن الساكس الهجري في الرد على الصوفية االباب الأول 


الكشف اصطلاحا: 


عرفه الجرحان HE‏ 'الإطلاع على ما وراء الحجاب» من المعاني الغيبية 
(Wu‏ 


والأمور الحقيقية وجودا وشعورا 

ومعىی الحجحاب ف هذا التعريف» هو کل مأیستر مطلو بك» وهو عند 
الصوفية -انطباع الصور الكونيةء في القلب» الانعة لقبول جلي او 

وقال أبو السراج الطوسي: الكشف "بيان ما يستند على الفهم فیکشف 


عنه للعبد کأنه ري ن 


مما سبق يتبيْن أن مادة كشف» ومشتقاتما تدور حول الإظهار» وعدم 


(1) 


(۳) 


التعريقات › للجرجاني »> ص ۲۳۷ . 
.م ص 1١‏ 


اللمم/ لأي السراج الطوسي» تحقيق د. عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور (القاهرة: مكتبة 
الثقافة الدينية) ص »٤۲۲‏ دون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر. 


tm 


جهو علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الجوفية الباب الأول 


ٍ 
)اء حداافے | و4 ا ل 
e‏ ت معبث 


. TE 
عليه الأمة الإسلامية الحبعة للكتاب والستة» وقد اعتبرت الصوفية منهج‎ 
الكشف عندها من أرقى مناهج المعرفة» وطريقا موصلا إلى اليقين -بزعمهم‎ 
لالت فلن غلاة الصوفية الاهتمام بالعلوم الشرعية» وزهدوا فيهاء ورغبوا‎ 
الناس عنهاء وذلك لاعتمادهم على العلوم اللدنية الإهامية» دون الاعتماد على‎ 

النقل والعقل. 

وحثئوا أتباعهم باتخاذ منهج الكشف وما يوصل إليه من الذوق والخطرات» 
والإهام» وغيرها من مناهج التلقي عندهم”» والشواهد على ذلك كثيرة. 
وساحاول كشف ذلك من مصتفاقم ومصادرهم المعتبرة» وبيان مناهجهم 
ق ذلك. ) 
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(1) كالإسراء والمعراج والرؤى والمواتف والزعم برؤية الله ورؤية الرسول بي يقظة ورؤية الخضر - 
ال . 


انظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» صادق سليم ط١‏ (الرياض: مكتبة الرشد ۶٤٠١‏ ١ه‏ 


.)۳۱ ۲-۲۲٣ ص‎ 


جهو علماء السلة في القري الساسس الهجري. في الرد على الصوفية الباب الأول 


ونما يؤكد اهستمام الصوفية بالكشف وأهيته عندهم» أن أكثر مؤلفاقم 
هص | ا اغ ت 2J‏ م NM‏ و "ال ت حارم " و" ار" و"مكاشفة 
القلوب" وحو ذلك. 


ولا ,ی أن هذا الاهتمام ال ائد بالكشف 
ر ئ . ا 


مستقَلاً يطلب لذاته» فر كر الْقَوم جهودهم على التنظير له» وبيان مزاياه. 


قال القشيري: " قسد درج أشياخ الطسريق كلهم على أن أحدا منهم ل¿ 
يتصور قط الطريق» إلا بعد تبحره في علوم الشريعة» ووصوله إلى مقام 
الكشف»› الذي يستَغي به عن الاستدلال... فإن حجج القوم أظهر من حجج 
غورهم لتأييدها LEA‏ 


ويقول الغزالي: e E CO‏ باب الففوز الأكبرء وهو الفوز بلقاء الله 
ES‏ 


ويعزو الغزالي حقيقة المعرفة إلى الكشف حيث يعتبر المعرفة الحقة هي ما 
كانت ذوقية كشفية» يتو صل إليها عن طريق تقد الجاهدة» وو الصفات 
الميمة»› وقطع العلاتئق كلهاء والإقبال بكنه الممة على الله تعالٰی» وإذا انکشف 


)١(‏ الأنرار القدسية في معرفة قواعد الصوفية» عبد الوهّاب الشعراني» تحقيق وتقدم طه عبد الباقي 
سرور ومحمد عيد الشافعي (بيروت: مكتبة المعارف)٠/1۳»‏ دون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر. 


(۲) إحياء علوم الدين» أبوحامد الغزالي (بيروت» دار المعرفة) ٠١/۳‏ . 


جهو علماء السلة. في القرق السادس الهجري في الرد علو الصوفية الباب الأول 
u‏ 


له سر اللكوت» وانفتح عن وجه القلب حجاب العرّة وتلألأت فيه حقائق 
الأمور الإهيةء حلت فيه حقيقة الحق في الأشياء كلها“ . 
ويقول الكلاباذي: أن طريقة الكشف لدى الصوفية لا بمكن الاستدلال 


علها بالعقل والحس» وإمشاهسي عن طريق المواحيد» ولا يعرفها إلا من نازل 
تلك الأحوال وحل تلك المقامات. 


الأفال حح وف رة ا وو ا وينظر ما يفعله الناس تي قعور 


BT 


بيوهم قي بلاد آحر» فهناك يعرف يقيناً هذا الكشف"'. 


وعن طريق منهج الصوفية في الكشف نحدهم يعرضون القرآن الكرم 
والسنة المطهرة عليه» فإن خالفها أحذوا به» وأعرضوا عنهماء يقول الغزالي: 
هم الموفققون الذين يدركون الأمور بنور إهسي» لا بالسماع» ثم إذا 


انكشفت ممم أسرار الأو ر على ما هم عليه؛ نظروا إلى السمع“ والألفاظ 
السواردة» فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين؛ قرروه» وما حالف؛ أولوه فأما من 


(۱) انظر: ن.م ۱۹/۳. 
(۲) انظر: التعرّف لمذهب أهل التصوّف للكلاباذي ص ٠٠١‏ . 
(۳) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية ٠١۹/۱‏ . 


. أي القرآن والسنة مصدرا التشريع عند أهل السنة والحماعة‎ )٤( 


۹۹ 


جهو علماء السلف في القري السادس الهجري في الرد على الصوقية الباب الأول 


يأخحذ معرفة هذه الأمور من السمع الجرد» فلا تستقر له فيها قدم» ولا يتيقن 


له موق 


وعللوا منهجهم هذاء ما رزقوا من إلمام ¬ حسب زعمهم - فقالوا: "فإذا 
عرفت هذاء فاعسلم أن ميل أهل التصوّف إلى العلوم الإلمامية دون التعليميةء 
فلذلك م يحرصوا على دراسة العلم» وتحصيل ما صنفه المصتفون"". 

ويعتقد الصوفية أن الكشف لا بحصل إلا عن طريق الرياضة» ومقصود 
الرياضة عندهم؛ تفريغ القلب بتحصيل الكشف المزعوم. ) 
له مكان مظلم فليلقي رأسه في حيبه» أو يتدثر بكساءء وإزار» ففي مثل 
هذه الحالة يسمع نداء الحق» اويشاهد جلال الربر ية" : 

والكشف -المزعوم - عند الصوفية له وسائل» ذكر ذلك السهروردي 
بقوله: 


وق تة اللقاتى ن غير سه الال فكرن ذلك كفا ر إخحارا من 


(( إحياء علوم الدين ا 
۵م ۱۹/۳ 


.۷٦/۳ الإحياء‎ )۳( 


جهو علماء السلة في القرق الساصس الهجري في الرد على الصوضة الباب ايوا 


الله تعال إياه ويکون وفك تازه بالرؤية› وتارة بالسماع»› وقد بع ي 
باطنه» وقد يطرق ذلكف من اهواء من باطنه» کاشراف 2 


ومن الهم بيان بعض الوسائل المعينة للكشف عند الصوفيةء وال لاقت 
ردودا من علماء | سلف ق القرن السادس اهمحري منها: 


جهو علماء السلف في القرق الساجس الهجري في الرد على الجوفية ‏ اباب الأول 


ِء ا 
الرؤيه: 


ويقصد ها الصوفية» الرؤية البصرية» الي من لوازمها المقابلة والتكلم. 
ھالىرۇبه لغه: 
تال ابن منظور: "السرؤية بالعين» تتعدى إلى مفعول واحد» وععى العلم 
فی ل را ر ا و 
۴ وقال الزخشري: "رأيته بعيي رؤية» ورأيته في المنام رؤياء ورأيته رأي 
الن". 


الرؤية اصطلاحا: 
# قال الجرجايي: هى "المشاهدة بالبصر حيث كان؛ أي في الدنيا 


والآحرة". 


الرؤدة عند الصوفية: 
تعد الرؤية من أرقى مناهج التلقي عند الصوفية» إذ اشتملت على دعاوي 
رؤية الأنبياء وحاصة نبينا محمد ## يقظة وجحالسته ومصافحته. 


(0) لسان العرب ۸٤/٠‏ مادة رأي. 
۳( ساس البلاغة لار غخشري ص .١٤١‏ 


(۳) التعریفات ص .٠١١‏ 


0 


جهوب علماء السلة في القرى السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 
کے 


- رؤية الرسول 4# يقظة: 


للصرفية اعتقاد حاص» ومنهج ميز في التلقي عن البي ك يقظة بعد موته» 
ويعتبرون هذا المنهج في التلقي من أوثق المناهج الي يستقون منها علومهم» ومعارفهم 
ومصتفات شيوخ الصوفية تطفح بذكر الروايات والحكايات المزعرمة عقابلته لف 
ومشافهته بل وأخذهم عنه 8# التوحيهات. وقد نقل تلك الروايات والحكايات أكثر 
من علم من أعلام الصوفية من كان همم قصب السبق قي علوم القوم واعتبروا هذه 
الرؤية مصدرا وثيقا من مصادر التلقي عندهم؛ وإليك بعضاً منها: 

يقول الغرالي: "ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات› والمشاهدات» حن أَمُم قي 
يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياءء ويسمعون منهم آ ويقتبسون منهم 


فراند". 


ويزعم أحد الصوفية مصافحته لرسول الله ل » فيقول أبو العبّاس المرسي عن 
شيخه الشاذلي "والله ما صافحت هذه اليد إلا رسول الله بع" 


)١(‏ المنقذ من الضلال/ الغزالي» تحقيق عبد المنعم العاني (دار الحكمة) ص ۸٤‏ دون ذكر رقم الطبعة 
وسنة النشر. 
(۲) لطائف المنن لابن عطاء السكندري» ط۲ (القاهرة: مكتبة عام الفکر - ۱۳٤۱هے)‏ ص .٩١‏ 


جهود علماء السلف في القرق الساجس الهجري في الرد على الحوفية الباب الأول 


وزعم أحمد الغزالي" هو الآحر أنه يرى رسول الله #ة يقظةء وأنه يسأله عن كل 
ما يشكل عليه» فيدله على الصواب". 


)١(‏ أحمد الغزالي أبو الفتوح» أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» الغزالي» شهاب الدين» صوق 
فقيه» واعظ من تصانيفه مختصر الإحياء لأحيه أي حامد الغزالي» توفي بقزوين سنة ١‏ ١١«ه.‏ 
ووصف بأنه آية في الكذب . 
( انظر: معجم المؤلفین ۹۰/۱ › والنتظم ۲۳۸/۱۷) . 

(۲) انظر: المنتظم ۷ ولم أعثر على هذا الكلام في مرجع صوقي من المراحع التوفرة لدي » وهو 


بلاشك من افتراءات الصوفية . 


جهو علماء السلة في القرن الساصس الهجري في الرد على الجوفية الباب الأول . 


س س ا ل ج 


الإلهام والذوق والخواطر: 
أ - الإتهام: 
الإلهام لغة: 
* التلقين: تقول ألهمه الله الخيرء أي لقنّه إياه» وألممه الله الخير: ألقاه فى 
O‏ 
ووه ب 


قال ابن منظور: 'مايلقي في الروع" أو "أن يلقي الله ي النفس أمراً ييعثه على 
الفعل» أو الوك وهو نوع من االو حي» مخص الله به من يشاء من عباده". 


وجاء ق القرآن الكرم ق قوله تعال: اهمها ه فجورَها وكَقوَاها) ١‏ قا 
الراغب الأصفهان في مفرداته: الإهام: 'إلقاء الشيء ق الروع» ويختص ذلك ما 


1 ا أ »“ {ON 1 Ki Kill‏ 
هة الله -تعالى- وحهة الملا الأعلى 


ر 
)1( 
)™( 
(*( 
ر 


انظر: القاموس الحيط ۸٠/٤‏ رفصل اللام» باب اليم). 
انظر: ساس البلاغة ص ٤١٤‏ مادة (هم). 

لسان العرب ٠٤٠٠/١۲‏ مادة (هم). 

سورة الشمس آية (۸). 

المغردات للراغب الأصفهان ص .٠٠١‏ 


جهود علماء السلف في القرن السامس الهجري في الرد على الصوفية البابے الأول 


الإهام اصطلاحاً: 


يطلق على الإلمام "العلم اللدئّي"» كما بين ذلك ابن القيّم رمه الله بقوله: ".. 
والعلم اللدّى: هو العلم الذي يقذفه الله قي القلب إماماء بلا سبب من العبدء 


۶ 
Nl | SF‏ ۾ يل سے ا" (Dy‏ 
2 مي لدنيا ‏ . 


ستدلالء وملا 
# وعرفه المجحرجان بقوله :"ما يلقى في الروع» بطريق الفيض" أو "ما وقع في 
القلب» من علم يدعو ا العمل من غير استدلال بأية» ولا نظر ف ح2" 
الالهام عند الصوفة: 
يعتقد بعض الصوفية أنه لا فرق بين وحي الأنبياءء ولام الأولياء إلا أن البي يرى 
املك الذي يحمل الوحي» ومن هؤلاء الغزالي الذي قال: 


ولم يفارق الوحي ي الإلهام في شيء بل في مشاهدة الملك المفيد للعلم» > فإن العلم إا 
صل ف قلو بنا بو اة الاد یک" . 


والإلهام حجة قوية عند الصوفية» فهو من المناهج المعتيرة لاتلقي عندهم. 


a (1)‏ السالكين لابن القيم/ تحقیق محمد حامد فقي (بیروت: دار الكتاب العربي ۲ هھهa)‏ 
۳ء بدون رقم الطبعة وسنة النشر. 


(۲) التعريفات للحرجان ص ١ه.‏ 
(۳) إحياء علوم الدين .۲٠/۳‏ 


جهو علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


يقول أبو يزيد البسطامي: "أحذتم علمكم ميتاً عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي 
الذي لا بموت» يقول أمثالنا: حدنيٰ قلي عن ريي»› وأنتم تقولون: حدنن فلان» وأين 
فلان؟ قالوا مات. عن فلان. اين هو؟ قالوا مات" 


O ۴ .‏ 
تشادن : علوم إل لنظر أوهام اذا وت بعلوم اهام 


ونقل عنه أيضا ف قصة ظويلة يقول فيها: "علمي من الله إا ع مستد لا 
يامام الله تعالى لأم موسى» والخضر قي قصة السفينة وغيرهى". 


£ 
ا 1 


وحكى الشعران عن بعضهم أنه من أنكر قول القائل: حدثي قلي عن ربي بقوله: 
"لا إنكار؛ لأن المراد. أحبرن قلي عن ربي من طريق الإلمام الذي هو وحي الأولياء". 


وروي أن رجحلا دحل على الحلاج» فرآه یکتب شيعا فقال له ما هذا؟ فقال: 


)١(‏ الفستوحات المكية لابن عربي تقم محمد عبدالرحمن المرعشلي ط١‏ (بدون: مكنبة التحقيق لدار 
إحساء التراث الإسلامي = .٠٠١/١ ه١ ٤۱۸‏ 

(۲) اليواقیت واحواهر .۲۸/١‏ 

(۲) انظطر: النور من كلمات أي طيفور للسهلجي ضمن كتاب شطحات الصوفية د. عبدالرحمن 
بدوي ط۲ (الكويت: وكالة المطبوعات - ٦۱۹۷م)»‏ ص .١١١‏ 

.1۸/۲ الطبقات الكبرى‎ )٤( 

() انظر: روضة الناظرين وحلاصة مناقب الصالحين» أحمد الوتري» ترتيب وتبويب وتحقيق وتعليق 
د. منیر حمود الوتري»› ط ١‏ (بغداد: مطبعة المعارف ۔ ٩۱۹۷م)‏ ص .٠٤‏ 


جهو علماء السل في القرن السادس الهجري في الرد على الجوفية الباب الأول 


والوصول إلى هذا النوع من المناهج للتلقي عند الصوفية يتم عن طريق الرياضة› 
وتفريغ القلب» وهذا لا يتآثى - بزعمهم - إلا بخلوة قي مكان مظلم» فيلف المريد 
رأسه في جحيمه» أو يدر بکساء أو إزار» ففي هذه الحالة = كما يزعم الغزالي - يسمع 
نداءِ الحق ویشاهد حلال او 


(0) انظر: الإحياء .۷٦/۳‏ 
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جهود علماء السلة في القرة الساجس الهجري في الرد على الجوفية ‏ الباب الأول 
ج ڪڪ جک ہے 
السذوق : 
الذوق لأغة: 
ذاقه ذواقا ومذاقاء ومذاقة: احتبر طعمه» وتذوقه: ذاقه مرة بعد مرت 
وتذاوقوا الرماح: تناو لوه" . 


u‏ قال ابن فارس: "الذال والواو والقاف أصل واحد» وهو احتبار الشيء من 


جحهة ل e‏ 
وقال الزخشري: "ذقت الطعام» وتذوقته» شيا بعد شىء وهو من المذاق» 


والمذاق: طعم الشيء"”. 


الذوق اصطلاحا: 


* قال الحفيْ: هو نور عرفان يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه» يفرقون به 
بين الحق والسباطل» من غير أن ينقلوا ذلك من کتاب أو عیره» .. وأوّل 


س 


)١(‏ القاموس الحيط ۲٤١۲/۳‏ مادة (ذوق). 
(( معجم مقايیيس اللغة TTY‏ 


(۳) انظر: أساس البلاغة ص ١٤١‏ والمعجم الوسيط ص .۳٠۸‏ 


u 


جهود علماء السلة. في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية اباب الأول 


التجايّات الذوق"'. 
" كما قال بذلك التعريف الجرحاين. 
3 وقال ابن عربي: "اعلم أن الذوق عند القوم» أول مبادئ التجلى وهو حال 

يفجاً العبد في قلبه". 

ومن خلال هذه التعاريف للذوق عند الصوفية» يتبيّن أن الذوق حال يفجاً العبد في 
قلبه» وهو نور محصل في قلوب الأولياء بسبب حلي الله فيها ¬ حسب زعمهم -» وهو 
اول مبادئ إا جلى ون ار ال وسمع الأذن فيه : نصيب. 

وأيضا من خلال هذا المفهوم للذوق عند القوم» فباستطاعة الصوف التفرقة بين الحق 
والباطل بعيدا عن النظر في الكتاب والسنة. 


الذوق عند الصوفية: 


اد الصوفية بالذوق هو الذى يق نتائج التجليات الإاهية» القع 
وو وئ هو اندي يعتصر چ وجو دي 


> معجم مصطلحات الصوفية للحفيٰ ص‎ )١( 
.١٤١٤١ انظر: التعریفات ص‎ )۲( 
› ٥٤۸/۲ الفتوحات الكية» لابن عربي (القاهرة: دار الكتب العربية الکبری -“ ۱۳۲۹ه)‎ )۳( 


جهو علماء السلة في القرن الساكس الهجري في الرد على الحوفية _ الباب الأول 
ڪڇ ڪڪ سض ”ص د 


يستدلون به على تصحیح کثير من الاحوال عندهم» لما يجدونه سبرعمهم = من آثار 
ولذة» كمسن يستدل على حل السماع الصوق» لما يذرقه من أثره على تقسه من 
تصحيح حال أو ميج لشوق إليه ونحو ذللى. 


لذاقالوا: وام الذوة ق» فهو كالمشاهدة» والأحذ باليدي ولا يوحد إلا في طريق 


(ia H1 
۰ البو كيه‎ 


وأيضاً هذا الذوق الصوق» هو الذي جعلوه حاكما لا حكوماً عليه ني كتير من 
الأمورء وفدموه على الشرع لي حال وجود تعارض بينهماء فقد قالوا: "الموفقون الذين 
يد رکون الأمور بنور إلمي لا بالسمع يريد الأدلة الشرعية- فما وافق ماشاهدوه بنور 
اليقين قرروه» وما حالف أوّلوه' وقال عن الأدلة الشرعية: "فأمًا من يأحذ معرفة هذه 
الأمور من السمع اجرد فلا يستقر له قدم ولا يتعيّن له موقف". 


والصورة أوضح فيما قاله حعفر الخلدي7: "لو تركي الصوفية بتكم بأسانيد 


(1) انظر: عوارف المعارف ص۱۷۳ والإحیاء ۲۷۹/۲. 


(۲) النقذ من الضلال للغزالي تحقيق عبدالمنعم الغاني: دار الحكمة ص4۲. وطريق الصوفية بعيد عن 
الكتاب والسنة . 


(۳) إحياء علوم الدين .٠٠٤/١‏ والموفقون .مراد الصوفية هم أئمة الصوفية ومشايخهم ومن سار على 
ُ نجهم » أما مرادهم من يأحذ المعرفة من السمع اجرد و فهم أهل السنة والحماعة» كذا زعموا!!. 


() حعفر ألخلدي: : جعفر بن محمد بن نصير الخلدي» أبو محمد الخواص» صحب الحنيد . والنوري 
ووا توفي سنة ٤۸‏ ۳ه (انظر حلية الأولياء .)۳۸١/١ ١‏ 
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جهود غلماء السل في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الأول 


الدنياء لقد مضيت إلى عباس الدوري» وأنا حدث» فكتبت عنه ججلسا واحداء 
وحسرجحت من عنده» فلقيي بعض من كنت أصحبه من الصوفيةء فقال: "إيش هذا 
معلك؟ فأريته إياه» فقال: "ويحك تدع علم الخرق وتأحذ علم الورق» فدحل كلامه قي 
قلي» فلم آغداال عا 


حافظ» نوق سنة ۲۹۱ه» (انظر: تقریب التهذیب ص .)۲۹٤‏ 

(۲) . الكواكب الدرية قي تراحم السادة الصوفية» عبد الرؤوف الناوي طإ(القاهرة: مطبعة الزاوية 
التجانية) ۲٤/۲‏ وتاریخ بغداد ۲۲۷/۷. 
وعلم الخرق : علوم الصوفية » وعلم الورق : علوم أهل السنة والحماعة » وذلك بعفهوم 
الصوفية !! . 

(۳) انظر: لسان العرب ۱۳/٤‏ والْعجم الوسيط ص ۲٤١‏ وأساس البلاغة ص ›١١۲‏ ومعجم لغة 
الفقهاء ص .٠۷١‏ 


جهود علماء السلو في القرق السادس الهجري في الرد على الجوفية ‏ اباب الأول 


الخاطر اصطلاحا: 


هسو: "ما يرد على العقل من الأفكار عفواً من غير تعمد لإحضارها ولايكون 


الخواطر عند الصوفة: 


هي : "ما یرد کل القلب والضمير من الخطاب ربانیا کان أو ملکيا أو نفسيا أو 
TE‏ 


ول ها افون ذب التري رة عن ارف اا ابات دع 
الضمائر» فقد يكون الخطاب بإلقاء ملك أو إلقاء شيطان» أو أحاديث نفس» 
أو من الحق سبحانه» فإذا كان من الملك فهو الإلمام» وإذا كان من قبل النفس 
قيل له المواحس» وإذا كان من الشيطان فهو الوسواس وإذا كان من الله 
سبحانه» وكان لقاؤه تي القلب فهو الخاطر ". 


( معجم لغة الفقهاء ص ۷۰ 
(۲) التعريقفات ص ۱۲۹ ومعجم اصطلاحات الصوفية ص 1۷۷» واصطلاحات الصوفية 
لابن عریي ص ٠١-۱۶٤‏ . 


(۳) الرسالة القشيرية ص .٠١١‏ 


جهو علماء السلة في القرق الساكس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


وقي عبارة واضحة وصريحة بين أحد أئمتهم ماهية تلك الواردات والخواطر 
بقوله: "ما يتلقى الأنبياء والأولياء وغيرهم من المغيبات فإما قد ترد عليهم في 
أسطر مكتوبة وقد ترد بسماع صوت» قد کون لذيذا» وقد يكون هائلاء وقد 
يشاهدون صور الكائن وقد يرون صورا حسنة إنسانية تخاطبهم في غاية 
الحسن» فتناجيهم بالغيب"'. 


وجماة القول: إن الخواطر وما في معناها عند الصوفية كلها تدور حول الإطلاع 
على الغيب واتخاذها ا من مناهج التلقي عندهم. 


ونما سبق اتضح كيف جعل الصوفية هذه الوسائل من رؤية الرسول بب يقظة ومن 
الإ مهام والذوق والخواطر طريقا موصلا إلى الكشف المزعوم؛ الذي اعتبروه من أرقى 


)١(‏ حكمة الإشراق/ شهاب الدين جى سهروردي (نشر المعهد الفرنسي في إيران بعناية المستشرق 
هنري کربین » طهران- ۱۹۰۳م) ص .۲١٠-۲٠١‏ وما ينبغي الإشارة إليه أن هناك مصادر 
أحرى للتلقي عند الصسوفية كالزعم برؤية الله سبحانه ورؤية اضر -القكاة- والرؤى المنامية 
واهواتف والإسراء والعراج. 


انظر عن ذلك: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» ص ٠٠۲-۲۲۳‏ . 


Cs 


جهو علماء السلة. في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الأول 
gg‏ ا ا 


امبحث الثاني 
موفة علماء السلة في القرق الساكس الهجري 


من منهج الصوفية في الكشه 


لقد تحدث علماء السلف ني القرن السادس عن منهج الصوفية في الكشف .عختلف 
وسائله الي برزت في ذلك العصر» باعتباره منهجا من مناهج التلقي المامة عند 
الصصوفية» وقد كان رد هؤلاء السلف رحمهم الله مستمدا من الكتاب والسنة لذا فقد 
بينوا ما يخالف ذلك من المناهج الدحيلة» ومن ذلك منهج الصوفية في الكشف. 

لقد بين سلقنا الصاح أن الكشف»› وقع للرسول ل وحکم .عقتضاه ففي صحیح 
مسا برضل بنا رسول الله 8# یوما ثم انصرف فقال: "يا فلان: لا تحسن صلاتك؟ ألا 
ينظر المصلي إذا صلی» كيف يصلي؟ فانما يصلي لنفسه إن والله لأبصر من ورائي» كما 
أبصر من بين يدي)“. 

كما وقع الكشف للصحابة رضي الله عنهم فعملوا .عقتضاه» كما حدث لاي بكر 
الصديق رضي الله عنه مع ابنته عائشة رضي الله عنها. 


.۳٠۹/۱ صحيح مسلم » كتاب الصلاة» باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فیها‎ )١( 


(۲) عن عائشة زوج البي فك أما قالت: "إن أيا بكر الصديق كان نحلها جادٌ عشرین وسقا من ماله 


) 2 


جهو علماء السلق في القرق السادس الهجري في الرد عل الصوفية ‏ اباب الأول 


ومع عمر بن الطاب رضي الله عنه في ندائه سارية وهو على المنبر. 


ولكن عا ادعى الصوفية كشفا يصادم الشرع» قيض الله لدینه من يذب عنه 


ا14 


ومزاعم الصوفية قي هذا اجال. 


فزعم الصوفية رؤية الرسول به يقظة لا مناماء لا تتأتى لأحد» وهو مذهب أهل 
i (2‏ . 
الستة والحماعة ¢ ومن رآی ما يوهم ذلك فإنه من تلبیس إبليس. 


ے1 


= بالغابة» فلما حضرته الوفاةء قال: والله يابنيّه» ما من الناس أحد أحب إلي غين بعدي منك» ولا 
كان لك» وإغا هو اليوم مال وإرث» وإنغا هما أحواك وأحتاك» فاقتسموه على كتاب الله قالت 
عائشة: فقلت يا ابت والله لو كان كذا وكذا لت ركته» إنغا هي أسماء» فمن الأحری»؟ فقال أبو 
بكر ذو بطن بنت حارجة» أراها حارية". 
(موطا الإمام مالك إعداد أحمد راتب عرموش» ط٦‏ (بیروت: دار النفائس ¬ ۲ه( 
كتاب الأقضية» مالايجوز من النحل» ص ٠۳۳‏ رقم الحديث )١٤١٤‏ بدون رقم الطبعة. 

() انظر: الوافقات للشاطي (بيروت: دار الفكر) »٤٤/٤‏ دون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر. 
والإحیاء .۲٠-۲ ٤/۳‏ 


(۲) انظر: محموع الفتاوى ۳۹۳/۲۷ فتح الباري ٠١١-٤١١/١‏ وشرح المواهب اللدنية/ محمد 


عبدالباقي الزرقاني ط١‏ (مصر: المطبعة الأزهرية ۱۳۲۰۵ه ۲۹۹/۰. 


جهو علماء السلة في القرن الساذس الهجري قي الرد على الهوفية الباب الأول 


ظهوره 4# شديدة» وعلى سبيل المثال: احتلاف المهاجرين والأنصار على الخلافةء 
واستمرار هذا الخلاف عدة آيام» فلو ظهرة هم وأحبرهم بأن الخليفة أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه؛ لانقطع الراع» فكيف لا يظهر في اليقظة لأفضل الناس من بعده في 
أمرهم ويظهر لحهلة الصوفية؟! 

ففي مثل هذه الحوادث لم يرد أن البي َة ظهر لأصحابه يقظة ليفصل بينهم مع 
م أصحابه» فكيف يظهر لمن هو دوم مزلة وتقوى؟! 

وقد أنكر علماء السلف في القرن السادس على الصوفية تلك الدعوى الزائفة؛ فقد 
فضح الحافظ ابن ناصر” -رحه الله- كذب وافتراءات أحمد الغزالي وزعمه الباطل 
رؤيته للبي بي في اليقظة؛ وذلك عا رواه عن محمد بن طاهر المقدسي بقوله: "كان أحمد 
الغزالي آية من آيات الله -تعالى- في الكذب» توصل إلى الدنيا بالوعظ» معته يوما 
بممذان يقول: رأيت إبليس قي وسط هذا الرباط يسجد لي» فقال اله: ويحك, إنه الله 
عز وجل أمره بالسجود لآدم» فأبى» فقال: والله لقد سجد لي أكثر من سبعين مرة» 
فعلمت أنه لا برحع إلى دين ومعتقد» قال: وکان يزعم آنه یری رسول الله کل عیااً ی 
يقظ ته لا قي نومه» وكان يذكر على انبر أنه كلما أشكل عليه أمر رأى رسول الله لل › 
فسأله عن ذلك المشكل فدله على الصواب. 


قال: و"معته يوما يحكي عن بعض المشايخ» فلہا نرل فا عنها» فقال: انا 
وضعتها قي الوقت. 


.)۲( ابن ناصر: انظر تر جمته ص۷٤ ۲ هامش‎ )١( 


جهوت علماء السلف في القرن الساكس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


فال وله ص هذه الجهالات والحماقات ما يحص ٩"‏ 
وما سبق تبقى دعوى رؤية الرسول يقظة باطلة لا أساس هما من الشرع. 


وعندما اعتمد الصوفية في تشريعهم لا على المنقول ولا على المعقول» واعتمدوا 
على ما يسمونه 'العلم اللدني" أو الإلهام» وعلى أذواقهم» وما يعرض عليهم من 
هواحس وخواطر متكئين على بعض الآيات والأحاديث في هذا الجال» بعد أن لووا 
أعناقها؛ أنكر عليهم ذلك علماء السلف ني القرن السادس» وردوا عليهم افتراءاقمم 
الباطلة. 


والإلمهام الحقيقي لا بمكن أن يناقض تعاليم الشريعة الإسلامية» ويخرج على 
حدودهاء ومن تم ينبغي إحضاع كل ما كان من هذا النو ع لقواعد وأحكام الشريعة» 
ونصوصها ویعرض علیهاء ویوزن میزاها؛ فإن کان مأمورا به أو مباحا قبل» وإلاً رد 

أمّا ما يزعمه غلاة الصوفية» فلا يعدو كونه أوهاما ووساوس شيطانية وحيالات 
فأاسدة استولت على عقوهم. 

ومنهج الصوفية في الذوق» يعتمد هو الآخحر على ترك الأحذ من الكتاب والسنة إذ 
يعتبر داحلا في دائرة الإلمام» فنجد غلاتمم يعتمدون عليه ويحكمونه في كل أمرء 
والكستاب والسنة 9 یشکلان شیا في ميزان الإهام والذوق معتقدین الاستغناء عنهما 


(۱) المنتظم ۲۳۹-۲۳۸/۱۷. 
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جھود علماء السلو في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 
ڇ هه س ججج 


وهم يزعمون أنه يثبت يثبت لديهم بصريح الذوق ما يخالف صريح النقلء حي أصبح ذلك 
منهجا قامت عليه عقيدة الصوفية» واحتلفت أفكارهم لاحتلاف أذواقهم. 


e am ومن احا‎ ٤ 


ذلك أن القلب إذا وجحد حلارة الإبمان بإحلاص العبودية لله وحده» و م يكن شىء أحب 
إليه من ذلك» صرف الله عنه السوء والفحشاى ولقد احبر الله ي كتابه من ذلك بقوله حل 
شانه: (. .. كذلك اصرف عله السوء والفخغاء إل من عبادا المُخلصين)<. 


فإحلاص العبودية لله تعالى من شأنه تذوق حلاوة الإبعان ولذته. 


والذي اشرآب حب الإعان بقلبه» ووجد حلاوته ولذة المذاق قي هذا الإحلاص» 
e ES‏ والرحاء كجناحي الطائر عنده. قال 
تال : اوليك لذن يَذْعُون يبتغُون إلى رهم الوسيلة أيهم أرب ويرٴجون ر حمتۀُ 
ويخافُون عَذَابَهُ إن عَذاب ربك کان مخذور؛) . 


وأخبر المصطفى الكرعم 8# عن الأمور الي يسببها تذوّق المرء طعم وحلاوة الإمان 


(1( سورة يو سض آية ۹ 


(1) سورة الإسراء ۷ه. 
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جهود علماء السلة. في القرم الساجس الهجري في الرد على الصوفية اباب الأول 


بقوله: (ذاق طعم الإعان: من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناء وعحمد # رسولا. 


فأحبر غ أن للإممان طعما وأن القلب يذوقه» كما يذوق الفم طعم الطعام 


فأحبر که أن لإدراك حقيقة الإيعان حلاوة يتذوّقها قلب المسلم بقوله : (ثلاث من 
كس فيه» وجحد حلاوة الإيعان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب 
المرء لابه إلا لله»» وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف ف النارم". 


فهذا هو الذوق الحقيقي الذي أمر به الشرع؛ لا ذوق الصرفية المعتمد على الآراء 
والمهواحس الشيطانية. 


ومسنهجهم ق تلقي علومهم عن طريق الخطرات والوساوس» واجه نمدا من علماء 
السلف قي القرن السادس» الذين بينوا حطر ذلك على عقيدة المسلم. 


ففي رسالة بعثها أبوالوليد الطرطوشي”" إلى ابن مظفر؛ بيّن فيها ما في كتاب إحياء 
علوم الدين وحال مصنفه الغرالي» الذي انصرف عن طريق العلماء وهجر العلوم وأهلها 
وحاض في علم الخواطر وأرباب القلوب ووساوس الشيطان» و طعنه لافقهاء وخحاط 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الإعان» باب الدليل على رض بالله ربا وبالإسلام ديناً وعحمد 4 رسولاً 
فهو مؤمن »1۲/١‏ والحديث عن العباس بن عبدالمطّلب. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الإبمان» باب حلاوة الإعان .٠١-۹/۱‏ 

(۳) من علماء السلف في القرن السادس وستأتي ترجمته في الباب الرابع إن شاء الله. 


o 


جهو علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية . ٠‏ الباب الأول 


علومه برموز الحسلاج وتكلمه في علم الأحوال ومرامز الصوفية» وشحن كتابه 
بالأحاديث الموضوعة والمصنوعة» وهذه نص رسالته: "فأما ما ذكرت من أمر الغزالي» 
فرأیت الرحل» وکلمته» فرأیته ر من اهل العلم» قد مضت به فضائله» واحتمع منه 
العققل» والفهم ونمارسة العلوم» طول زمانه» ثم بدا له الانصراف عن طريق العلماي 
ودحل يي غمار العمال» تم تصوف» فهجر العلوم وأهلهاء ودحل قي علوم الخواطر 
وأرباب القلوب» ووساوس الشيطان» م شايها بآراء الفلاسفة» ورموز الحلاج» وحعل 
يطعن على الفقهاء والمتكلمين» ولقد كاد ينسلخ من الدين» فلما عمل "الإحياء" عمد 
يتكلم في علوم الأحوال» ومرامز الصوفية» وكان غير أنيس اء ولا حبير ععرفتهاء 
فسقنط على ام واس وشحن کتابه بالموضوعات".. 


ويقول أبو القاسم التيمي” في معرض ذمة لأولفك المبتدعة الذين يعرضون عن 
الكاب والسنة» ويقدمون عليهما إهاماتمم وأذواقهم وخحواطرهم: "فإذا معوا شيا من 
الكتاب والسنة عرضوه على معيارهم» فإن استقام قبلوه» وإلا حرفوه بالتأويلات 
والإشضارات البعيدة والمعان المستكرهة» فحادوا عن الحق» وزاغوا عنه» ونبذوا الدين 
وراء ظهورهم» وجعلوا السنة تحت أقدامهم". 


تم قال رحمه الله مبينا منهج أهل الحق في ذلك: "وأَمّا أهل الحق» فجعلو! الكتاب 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى» للسبکي» تحقیق مصطفى عطاء ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية- 


مى 445/۳. 


(۲) من علماء السلف في القرن السادس» وستأن ترجته قي الباب الرابع -إن شاء الله-. 
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جهوت علماء السلة في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية البابہ الأول 


والسنة أمامهم» وطابوا الدين من قبلهماء وما وقع هم من معقوهم وخواطرهم عرضوه 
على الكتاب والسنة» فإن وجدوه موافقا هما قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك 
ووفقهسم عليه» وإن وجدوه الفا هم» تركوا ما وقع مم وأقبلوا على الكتاب والسنة 
ورجعوا بالتهمة على أنفسهم فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق» ورأي 
الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل» وهذا معن قول أي سليمان الداراني وهو واحد 
زمانه في المعرفة: ما حدثتي نفسي في شيء إلا طلبت منها شاهداً من الكتاب والسنة 
فإن اتی ما وا رددت قي نحره أو كلام هذا معناه"'. 


E,‏ أبوالحسين بن الفراء“ من علماء السلف ق القرن السادس عن أي 


ا ب 


محمد التميمي" إنكاره على الصوفية "منع الكلام في الخطرات والوساوس والإشارات 


(1) الحجة ف بيان الحجة > أ بوالقاہ سم الأصب صبهاني ال ودا د 

ر سي ` عقيق ودراسة محمد بن محمود أبورحيم › 
ط۱ (الریاض : دار الراية ۱۱٤۱ه .۲۲٤/۲‏ 

)۲( أبوالحسين بن الفراء هو: محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراى أبوا لحسين أي یعلی› ولد 
سنة إحدى وسين وأربعمائة من المجرة من علماء السلف في القرن السادس» متمسكا 
بالسننة» له تصانيف منها طبقات الحنابلةء إيضاح الأدلة في الرد على الفرق الضالة المضلةء 
وغيرها. توقي مقتولا سنة ٠‏ ۲ه انظر ترجمته في شذرات الذهب 4/4 والبداية والنهاية 
۲١ ۲‏ والمنتظم ٤/۱۷‏ ۲۷» الذيل على طبقات الحنابلة ١٤۷/۳‏ . 

)۳( التميمي: رزق الله ہن عبدالو هاب ہن عبدالعریرء ان ن التميمي»› الشيخ» الاما رئيس العنابلةي ولد 
سسنة أربع مئة وقيل سنة إحدى وأربع معةء أن عليه جمع من العلماء» توفي سنة تمان وتمانين وأربع 
مئة. انظر سير اعلام النبلاء ٦٠ ٩۹/۱۸‏ شذرات الذهب ۳۸٤/۳‏ البداية والنهاية ٠١١/١١‏ . 


جهود علماء السلة في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


ورل الاب وة هاا ا 

وقال أبو محمد اليمي" رحه الله في معرض ذمة للفرق المخالفة ومنهم الإلامية 
الذي صار وصفا ملازما للمتصوفة لاعتقادهم تلقي علومهم عن طريق الإلمام: "وهذه 
فرقة الإلهامية» ولم يقع إلى اسم شيخهم فأذكره“ لكنهم قالوا: إن الأحكام إنغا تعلم 
اماما يلهمها الله الجتهدء وأنه ليس لله -تعالى- حكم في الحادثة» بل ا الجتهد 
فهو الحق...» لام يقولون الأشياء على التوهم والحساب إنغا يدرك الناس منها على 
قدر عقوم وإمامهم» ولا حق للحقيقة"“. 

كذلك رد أبوالخير العمراني“ -رحه الله- على الصوفية الذين جعلوا الإلمام منهجا 
هم في التلقي و كفرهم على ذلك قائلاً: "فمن قال: إن الخلق يستغنون عن الرسل» وأن 
معرفة الله لا يصح الأمر با فقد حالف الكتاب وأبطله» ومن قال إن معرفة الله بالإ لهام 


)١(‏ طسبقات الحنابلة للقاضي أي الحسين محمد بن أبي يعلى» حرج أحاديثه ووضع حواشيه أبوحازم أسامة 
بن حسن وأبوالزهراء حازم علي بمحت ط۱ (بيروت: دار الكتب العلمية - ٤۱۷‏ ۱ه .۲٤٠٠/۲‏ 

(۲) انظر: ترجته ص ۲۹۸. 

(۴) يقسول السكسكي: "وأما الإلماميةء منسوبون إلى اعتقادهم وهم القائلون أن الأحكام تعلم إفاما 
من غير دلیل من کتاب ولا سنة ولا قياس وأنه ليس لله -تعالى- حكم منصوص عليه بل ما أهم 
اجتهد في الحادنة من توحيد وغيره فهو الحق". 
البرهان في معرفة عقائد هل الأديان لأي الفضل عباس السكسكي ط١‏ (الأردن: مكنبة انار 
۸ه ص ٤۰-۳۹‏ . 

١ط عقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليمي» نحقيق ودراسة محمد بن عبدالله الغامدي‎ )٤( 
.)۲۸۲/١۰.)ه۱٤۱‎ ٤ (المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحکم‎ 

)٠(‏ من علماء السلف ف القرن السادس وستأتي ترجمته في الباب الرابع إن شاء الله. 
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جهود علماء السلة في القرق السامس الهجري في الرد على الصوفية اباب الإول 


أو بالطباع أو بغير كسب المأمور يلزمه أن يقول إن الكفار الذين عاندوا الرسول بل فى 
زمانه وقتلهم ممم خلدون في الحنة إذا م يكن مم طباع أو إلمام ولم يفطروا على 
اللعحرفة...» ومن كان هذا مقتضى قوله فلا شك في كفره لمخالفته نص الكتاب 
والسنة وإجماع. الأمة". 

هذا ما استطعت العثور عليه من جهود علماء السلف قي القرن السادس في ردهم 
افتراءات الصوفية حول منهحهم ف الكشف وما قضمتته من وسائل وأساليب“. 


)١(‏ الانتصار قي الرد على المعترلة القدرية الأشرار للشيخ جى بن أبي الخير العمران» دراسة وتحقيق د. 
سعود اللخلف» ط۱ (الریاض: مکتبة اُضواء السلف-۱۹٤‏ ١ه .۸٠٤/۳‏ 

(*) العلماء الآحرون الذين ردوا على الصوفية قي الزعم بالكشف والوسائل الموصلة إليه: ابن الجوزي في 
(تلبيس إبليس ص٤٠١»‏ ١٠١٠ء ٠٠٠١‏ والموضوعات »۳۱۷/١‏ والقصاص والمذكرين لابن الحوزي 
تحقيق د. قاسم السامرائي» ط١‏ الرياض: دار أمية - ۰۳٤١ع‏ ص٦١۱‏ . 
وابن العريي المالكي قي العواصم من القواصم لابن العربي تخقيق عمار 
الثقافة - ٤۱۳‏ ١ه)‏ ص۸١.‏ 
وقانون التأويل لابن العربي دراسة وتحقيق محمد السليمان ط١‏ (دار القبلة للغقافة الإسلامية: 
جحدة» مؤسسة علوم القرآن: بیروت ” ١٦۰٤٠ه)‏ ص٥٥5٥ .٠٥۸‏ 
وشرح المواهب اللدنية للزرقاي ط١‏ (مصر: المطبعة الأزهرية - ٣۱۳۲هے)‏ ۲۲۹/۰. 
والمازري» انظر فتح الباري .٠۷٠-۳٦۹/۱۲‏ 
والقاضي عياض ف (إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض؛ تحقيق د. بجى إسماعيل ط! 
المنصورة: دار الوفاء ¬ ۱٤۱۹‏ هم ۲۲١/۷‏ والشفا .)٠۷١ »٠١٠۹۷/١‏ 
والفخر الرازي قي (التفسير الكبير للفخر الرازي ط۲ (طهران: دار التب العلمیة) .)١٤۹-۱٤۸/۲۱‏ 
وان عقسيل في (الآداب الشسرعية لابن مفلح نحقيق وضبط وتخريج أحاديث وتقلم شعيب 
الأرناؤوط د. عمر الغنام ط۲ (بيروت: مؤسسة الرسالة > ۱۷٤۱ه)‏ ۲۲۸/۱. 


جهو علماء السل في القر السادس الهجري في الرب على الصوفية الباب الأول 


الفصل الثاني 
موفه علماء السله في 5 وو الهجري من 


ويشتمل على تمهيج وثلاثة مباحث : 


التمهيد: ويشتمل على تعرية الإستدلإل لخة واصطلاها. 
امبحث الإول: موقه علماء السلة في القرق الساپس من منهج 


4 4 oT tH. AM. * HMI a uf} 


'تجوكية قي اإسويل بالقران اتكريم. 

المبحث الثاني: موقة علماء السلف في القرق الساجس من منهج 
الصوفية قي الإستدلال بالسة. 

المبحث الثالث: موقة علماء السلف في القرن الساجس من منهج 
الصوفية في الإستدلإال باقوال وأفعال مشايخ الجوفيةت 
ومنفا تهر . 


جهود علماء السلة في القرق السادس الهجزي في الرد على الصوفية اباب الأول 


ويشتمل على تعريف الاستدلال لغة واصطلاحا: 
قعريف الاستد لال لغة: 
= هو: ن دل على ال إذا أرشد ل "والدليل یدل O‏ و 
اة ول د 
8 و"دل" عليه وإليه: أرشد» يقال: دله على الطريق ونحوه» و"استدل" عليه طلبه 
ان يدل عليه» وبالشيء اتخذه دلیلا عليه . 
تعريف الاستدلال اصطلاحا: 
u‏ هو "إقامة الدلل على صحة الدعوى"". 


. وقال الجرحاني: رر الدليل لإابات I‏ 


. ٠١ معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 

(۲) تار الصحاح ص ۲١۹‏ مادة "دلل" ولسان العرب ۳۹٤/٤‏ مادة "دلل". 
(۳) المصباح النير »> ص ۷١‏ مادة "دلل". ) 

)٤(‏ انظر المعجم الوسيط ص ۲۹٤‏ مادة "دل" وأساس البلاغة ص ٠۳١‏ مادة "دلل". 
)٥(‏ معجم لغة الفقهاء ص٠٠‏ . کک 


. ٣٤ص انظر: التعريفات للجر جا‎ )٦( 
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جهو علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


امبحث الأول 
موقو علماء السلفو فم القن الساصب: مد مت 
ن رن یں کن چم 


الحوفية في الإستد لال بالقرآن الكريم 
وفيه مطلباق: 
الطب الإاول: منهج الصوفية في الإاستدإال بالقراق. 


المطلب الثاني : موقف علماء السلة. في القرن السادس من منهج الصوفية 
في الإستدلإال بالقرآق. 


جهود علماء السلة في القرق الساكس الهجري في الرد على الحوفية ٠‏ .الباب الأول 


امطلب الأول 
منهج الجوفية بالإاستدلال بالقراق 


فن د وال رکائز لمامة الي بى عليها الصوفية منهجهم قي الاستدلال على 
مسالهم العقائدية والتعبدية والسلوكية؛ اتباع طريق التأويل» أو ما يسمى عندهم 
بالتفسرر الإشاري”" » الذي يعتمد على امزاج القلي» ذلك المنهج العتمد على صرف 
النصوص الشرعية عن مرادها الشرعي إلى مراد بعيد الاحتمال» اعتمادا على الخواطر 
والوسساوس والرؤى الخالية من الضوابطء حى طوعوا الأيات القرآنية وفق ما تمليه 
رغباتمم وشهواتمم؛ زاعمين أن للقرآن ظاهرا وباطتاء والظاهر عندهم للعوام» وهم أهل 
الشريعة» والباطن للخواص وهم أهل الحقيقة والعارفين» حي ظهر ما يسمى عندهم 
عصطلح "احق يقة والشريعة" حيث فرقوا بينهماء حن أصبح تكاة لاتأويل والتفسير 
الإشاري عندهم» وذلك للتخلص من أحكام الشريعة. 


)١(‏ التفسرر الإشاري : بخستص بعلوم الخاطر وعلوم الأشاهدات والمكاشفات وهو مأ تفردت به 
الصوفية » وهذه العلوم لا تعلم إلا بالمنازلات والمواجيد رانظر : التعرف ذهب أهل التصوف 
ص٠ )١١‏ » وقد فسروا آي الذكر الحكيم على هذا الأساس بزعمهم . 


جهو علماء السلف في القرم السامس الهجري قي الرد على الصوفية الباب الأول 


کس ج ج mm‏ 
الحقيقة والشريعة عند الصوفية": 
o a e RE‏ 


الحقيقة من أعظم غايات الصوفية» وقد عرفوهاء بأما "سلب آثار أو صافك عنك 

بأو صافه» -یعن الله حل وعلا- بأنه الفاعل منك: لا أزي". 
O) = i 5‏ 

وهي عندهم تعن مشاهدة الربوبية“. 

أ الشريعة: فهي مر الترام العبودية ممأ ورد به التكليف من الأمر والنهى» والإباحة 
والحظ *. 

وعند الصوفية الشريعة بواسطة الرسل» والحقيقة تقريب بلا واسطة» ورعاً يشار 
بالشريعة إلى الواحبات والأمر والرحرء وبالحقيقة إلى المكاشفات والمشاهدات؛ فالشريعة 
وحود الأفعال» والحقيقة شهود الأفعال؛ والشريعة أن تعبد الله» والحقيقة أن تشهده“. 


(0 يزعم الصسوفة على وجه التقليل أن الشريعة هي ما أوحاء الله إلى رسوله» وأما القيقة فهى 
عندهم المحرفة العقلية الي وصلوا إليها بذوقهم وصارت من الدين بغض النظر عن موافقتي 
للشريعة أو خالفتهاء ويحب التنبية إلى أن من وسائل المعرفة عند الصوفية الذوق» وهذا احتلفت 
أفكارهم لاحتلاف أذراقهم. 

(۲) اصطلاحات الصوفية لابن عربي ص .٠١‏ 

)۳( انظر: الرسالة القشيرية ص ١١٠٠ء‏ ومعحم مصطلحات الصوفية للحفي ص ۷4. 

.٠٠۷ انظر: الرسالة القشيرية ص ١١٠٠ء والتعريفات ص‎ )٤( 

(°) يعي عن طريق الكشف والإمام . 

() انظر: جسامع الأصول في الأولياء| أحمد الكمشخانوي النقشبندي (مصر: دار الكتب العربية 
الکیری ¬ ١۳۳١ه)‏ ص »٤١‏ بدون رقم الطبعة. 
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جهود علماء السلف في القرن الساكس الهجري في الرد على الجوفية الباب الأول 


وللحقيقة والشريعة أ ركان عند الصوفية» يقول المجويري: 
"ولعلم الحقيقة أ ركان ثلاثة: 

الأوّل: العلم بذات اللّه. 

الثاني: العلم بصفات الله وأحكامها. 


الثالث: العلم بأفعال الله . 


الأول الكتاب» الثاني: السنةء والثالث: الإجماع". 


ومن مزاعم بعض الصوفية في التفريق بين الحقيقة والشريعة» ما قاله الشبلي عندما 
سكل عن الفرق بين لسان العلم» ولسان الحقيقة» قال: لسان العلم ما تأدى إلينا 
بواسطة» ولسان الحقيقة ما تأدى إلينا بلا واسطة فقيل له: ولسان الحق ما هو؟ قال ما 
ليس للخلق عليه طريق» ويقصد هذا القول: أي بيان علمه والكشف عنه بالعبارة. 


9( کشف امحجوب ص ۱۸. 


)3( اللمع ص Sa‏ ولسان العلم عنده وقومه هي علوم اهل السنة والجماعة أا لسان الحقيقة › 
فهي علوم الصوفية المزعومة . 


جهو عاماء السلا في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


ج ج ج سے 


ووصف من يقول بذلك بالنفاق والرندقةت يقول: "إن ظاهر الحقيقة بلا باطن نفاق 
وباطن الحقيقة بلا ظاهر زندقة". 

وقسالوا: إن للإسلام وشرائعه وللقرآن والحديث ظاهر وباطن يقول الطوسي: "إن 
العلم #اهر وباطن... ولا يستغيٍ الظاهر عن الباطنء ولا الباطن عن الظاهن وقد قال 
اه عر وحل: ولو وة إلى ارول وإلى أولي الأمر منم لقلمة انين بتطو ئه 
متهم ”. فامستنبط هو العلم الباطن» وهو علم أهل التصوّف» لأن هم مستنبطات 
من القرآن والحديث وغمر ذلك» فالعلم ظاهر وباطن» والقرآن ظاهر وباطن» وحدیث 
رسول الله 4 ظاهر وباطن» والإسلام ظاهر وباط "7. 


ولا کان الصوفية يزعمون آم أهل الحقيقة » وخصوا بذلك » فلا غرو أن حر 
ر : 
منهم من يعلي من قدر علومهم » ويحط من قدر علم وعلماء الشريعة . 
يقسول بو يزيد البسطامي» وهو يخاطب علماء الرسوم علماء الشريعة: "أحذم 


علمكم ميتا عن ميت» وأحذنا علمنا عن الجی الذي لا عموات» يقول أمغالنا: حدنی 
قلبي عن ريي» وأنتم تقولون حدئيٰ فلان» وأين هو قالوا: مات» عن فلان» وين هو 


(۱) کشف امحجوب ص ۱۸. 


(۲) سورة النساء آية .۸٣‏ 


(۳) انظر: اللمع ص .٠٠١٤٤‏ 
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جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


قالوا: مات" . 


وقال بعضص الصوفية: "ر تقطعوا ا علمتموه من الكتاب والسنةء ولو کان حقا 


N ف‎ 


كما يقول الحنيد هذا الشأن: "المريد الصادق غي عن العلم والعلماء" » وإذا أراد 


الله باريد حيرا أوقفه إلى الصوفية»ء ومنعه صحبة ا 


ومن صور تقليلهم من شأن علماء الشريعة» يقول الترمذي الملقب عندهم بالحكيم: 
"أكثر الشريعة حاءت على فهم العامة" . 


وهذا السراج الطوسي يهاجحم الفقهاء؛ لأن علمهم -بزعمه- أقرب إلى حظوظ 
النفس» وأن علومهم قد يحتاج إليها في العمر مرّة» وعلوم الصوفية يحتاج إليها دائما“. 


. !! وعلماء الرسوم هم أهل التصوف بزعمه‎ .۲۸٠/١ الفتوحات المكية لابن عربي‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى .1۷١/۲‏ وهذا فيه دلالة قاطعة على عدم اعتمادهم على االكتاب والسنة في 
ی و 

(۳) أي علم الشريعة وعلمائها . 

. والقراء .عفهوم الصوفية هم أهل السنة والجماعة‎ .۸٥/١ ن. م‎ )٤( 

(ه) ختم الأولياء محمد بن علي الترمذي» تحقيق عثمان إ“ماعيل يحي» (بيروت: المطبعة الكاثوليكية ¬ 
٥‏ ءم,م) ص ۲۳۷. والعامة هم أهل السنة والحماعة .عفهوم الصوفية . 


() انظر: اللمع ص .۳١‏ 


جھهوچ علماء السلوھ قي القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


ويبرر الغزالي بعده عن علوم الشريعة» وميله والمتصوفة إلى علوم الحقيقة بقوله: : اعلم 
أن ميل أهل التصورف ك العلوم الإهامية دول التعليمية› ولذلك م يقعلموا وم خرصو 
على دراسة العلم > بل قالوا الطريق تقدم اجاهدات والإقبال على الله ويقطع الإإنسان 
ہے من الال والولد و يفتصر على الفزائض وال وآتب» ولا يقرن جك بق رأة قرآن ولا 


19n 
} ا ة د ا‎ 


وبلغ مم حد الغلو أن جعلوا علم الباطن -الحقيقة- حاكما على علم الظاهر - 
الشريعة-» يقول أبو طالب المكي: 

"هل الظاهر هم: أهل الخير واللسان» وعلماء الباطن: هم أرباب القلوب 
والعيان.... وعلم الظاهر حكم» وعلم الباطن حاکم» والحکم موقوف حن با 
الحاکم بحکم فيه" . 


وقسد ترتب على أقواهم ودعاويهم في التفريق بين الحقيقة والشريعة“) وزعمهم 


.۲١/۳ الإحياء‎ )١( 

(۲) قوت القلوب .٠١۸/١‏ 

ك ولو نظرنا إلى المصدر الحقيقي هذه البدعة - أُعي ما التفرقة بين الحقيقة والشريعة» نحد أا بدأت 
عند الشيعةء الذين قالوا أن لكل شيء ظاهرا وباطنًء وأن للقرآن ظاهراً وباطناًء فكل آية بل كل 
کلمة مته ۵ا طاهر وباطن» هذا اباطن لا ینکشف إلا للخواص؛ ویسنون هم نفسهې» لذا نری 

عن أحذ يذه البدعة من الصوفية قد تتبعوا طريقة التأويل» واستعملوا ها أساليب ومصطلحات 


الشيعة» وزادوها ف 


4 


جهود علماء السلف في القرق الساكس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


بلقي علومهم بدون واسطة؛ أن فسروا القرآن تفسيرا إشارياء جوا فيه إلى تأويل 
حاصا عندهم للاستدلال على صحة عقائدهم وأفكارهم ومستندا ها 


وسأسوق هنا بعض النماذج من الآيات القرآنية ال شطحوا في تفسيرها تفسيرا 


إشارياء وقام علماء السلف في القرن السادس الهجري بتفنيدها والرد على أصحايهاء 


° 


فمن هذه الآيات: 
ف قوله تعالٰ: لإستقرئك فلا تسى (. 


قوله تعالى: [ وَدَرَّسُوا ما فيه )"» قال: ت ركوا العمل به فقال السائل: لا يفضض 
الله فال !. 


)1( سورة الأعلى آية 1 

)( سورة الأعراف آية E‏ 

(۳) انظر: حقائق التفسير للسلمي ورقة ۸ : خطوط بالكتبة ال ركزية جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالریاض برقم ۳۷۸۷/ف و44۰۲ وحلية الأولیاء ۲۷۰/٠۰‏ 


ا 


جهو علماء الل في القرن الساصس الهجري قي الرد على الحوفية . الباب الأول 


ww ججج‎ 


وقالوا في قوله تعسالى: ( إن في ذلك لآيات للْمَوَسّمينَ) .٠(‏ قال أبو سعيد 
الخرازء» معیىی 'المتوسم" هو الذي یعرف الوسم وهر العارف U‏ ق سویداء القلوب 
بالاستدلال والعلامات الي يبديها على الفريقين من أوليائه وأعداه. 


وهذا القول فيه دلالة واضحة على الزعم ععرفة ما فى الغيب!. 


وقال اب حامد الغزالي ي قوله تعالى: ‏ وَاجنّني وبني أن تعد الأصتام» 7. 
ققال: إا عي إبراهيم عليه السلام بالذهب والفضةت لذ رتبة النبوة أجل من أن يخشى 
عليها أن تعتقد الإهية ي شيء من هذه الحجارة» ونما عي بعبادته حبه والاغترار به 


» ن ا ر ٥‏ ا 

وقال السلمي في قوله تعالى: (وإن يأئوكم سارى ) . قال ابو عثمان: غرقی 
في الذنوب» وقال الواسطي» غرقى قي رؤية أفعاهي وقال الحنيد: سارى في أسباب 
الدنيا إلى قطع العلائق. 


)3 سوره الحجر آية ¥0« 
(۲) انظر: الرسالة القشيرية ص ۳۲۳ والموسوعة الصوفية للحفيٰ ص .٠١۸‏ 
)( سورة إبراهيم آية o‏ 


)٤(‏ انظر الإحياء ۳/١٠۲ء‏ وميزان العمل للغزالي » كتب هوامشه أحمد مس الدين (بيروت : دار 
الكتب العلمية ۹7١٤١ه)‏ ص .٠١١‏ 


.۸٥ سورة البقرة آية‎ )٥( 


جهود علماء السلة في القرق السادس الهجري في الرد على الصوقية الباب الأول 


ومن صور تفسررهم للقرآن على غير مراده» استدلاهم بعدم التشاغل في المال بقوله 
تعالى: (قطَفق مَسْحًا بالسوق وَالأغتاق) . 

روی الطوسي عن أي عمر بن علوان قال: حمل أبو الحسين النوري ثلامائة دينار 
مهن عقار بيع له» وحلس على قنطرة» وحعل يرمي واحدا منها إلى الماءء ويقول 
جٿتيي تريدي ان تخدعييٰ فيك .عثل هذاء قال السراج: فقال بعض الناس: لو أنفقها في 
سبيل الله كان حيرا له فقلت: إن كانت تلك الدنانير تشغله عن الله طرفة عين: كان 
الواحب أن يرميها في الماء دفعة واحدة» حي يكون أسرع لخلاصه من فتنتها؛ كما قال 
عر وجل: ( ففق مَسْحًا بالسوق والأعتاق) ". 


وقال الطوسي: استدل الصوفية با على رار إضاعة المال حن لا يكون سببا 
للتشاغل عن الله" . 


کا ادل الشبلي یا على جواز إحراق الاب والخبز والأطعمة» وما ينتفع به 
الناس من منافعهم ومصالحهم“. 


ون ضور اف للقرآن» ما ذکره السلمی في قوله تعالى: لإوَمَنٌ دَحَلَهُ كان 


.۳۴۳ سورة ص آية‎ )١( 
.۳۳ سورة ص آية‎ )۲( 
.٤۸٤ انظر: اللمع ص‎ )( 


.٠۷٤/٠٠١ انظر: حلية الأولياء‎ )٤( 


A۸ 


جهود علماء السلة في القرق السادس الهجري في الرد على الجوفية الباب الأول 


f. DEKAT 
آمتا) قال: اي من هواجحس دهسةه») ووساوس الشيطان,‎ 


2 


اول علي ن و فان إن في ذلك لذ كُرّى لمن كان لَه قَلْب أو ألْقَّى 


السمع وهو ت شهيد © قال: لمن کان الله قلبه؟!!. 


وقد أضاف السلمي الضر إلى المس» والخير إلى الإرادةء في قوله تعالى: وان 
َلك الله بر فلا كاشف لَه إلا ُو وإ بُرذك بير فلا فلا راد لفضتله. E‏ 


وقال السلمي أيضا في فاتحة الكتاب: إن الصوفية قالوا: إنغا ميت فاتحة الكتاب؛ 


لأا آوائل ما فاتحناك به من حطابناء فإن تأدبت» وإلا حرمت لطائف ما بعد. 


وقال في قول الإنسان "آمين" أي: قاصدون نحو ك“. 


.٩۷ سورة آل عمران آية‎ )١( ٠ 
.۳۷ سورة ق آية‎ )۳( 


)٤(‏ انظر: اللمع ص ۱۲۸٠ء‏ وحلية الأولياء .۳۷۲/٠١‏ وتفسيراتمم هذه لآي القرآن خاطئة على غير 
مرادها عند أهل السنة والحماعة أهل الحق . وسيأتي بيان ذلك قي المطلب التالى . 


E 
: 
کر‎ 
0 
ر‎ 


() انظر: حقائق التفسير ورقة ٠١‏ رقم المخطوط .44٠۲‏ 


2 


جهود علماء السلة في القرة الساجس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


الكتاب» ومفتاح الحنة» وإنغا كانت:مفتاحاء؛ لأن أبواب الحنة ثمانية» ومعاني الفاتحة 


ترحع إلى نمانية. .". 


ر فلله الَكرُ جَميعَاً ) قال الحسين - الحلاج-: لا 
مکر أبين فيه من مكر الحق بعباده» حيث أومهم أن لمم سبیاا إليه ال 


ا 


وقالوا في قوله تعالى: ما نسَح من ن آية و تنسها تأت بخَبْر منها أو مثلهاا) : 


أي ما نذهب من ولي لله إلا ونأت بخير منه أو مثله. 


ويعضي الصوفية في غلوهم وتعسّفهم في تفسير وتأويل آيات القرآن» فقد قالوا في 
نن ل و ا : إن اله مركم أن تذبخوا بقَرة4 ". 


)ه٠٤١١ جواهر القرآن/ للغرالي» تحقیق د. محمد رشید رضا قباني» ط۳(بروت: دار إحياء العلوم‎ )١( 
ص۷۱.‎ 

(۲) سورة الرعد آية .٤١‏ 

(۳) انظر: حقائق التفسير ورقة ٠٠١‏ رقم المحطوط .٠۹٠۲‏ 

٦ سورة البقرة آية‎ )٤( 


.۲۲ انظر لطائف ألنن لابن عطاء الله السكندري ص‎ )٥( 


v 


.٦۷ سورة البقرة آية‎ )١( 


جهو علماء السلة في القرى الساأدس الهجري في الرد على الجوفية الباب الأول 


ييي 
mm‏ ہے 
قالوا: إن بقرة الإنسان: نفسه. 


ما سبق یتین كيف استدل الصوفية ثي الآيات القرآنية؛ ذلك الاستدلال القائم على 
التأويل والتفسير الإشاري» الذي ارتضوه منهجا خاصاً هم أضفوا عليه هالة من 
الستقديس» حق آل م الأمر إلى عقد أبواب كاملة قي مصتفامم» كما فعل صاحب 
E‏ الطائف المنن" بل صتفوا كتبا بكاملها لأحل هذا النوع من التفسير كما هو 
الحال بالدسبة للسلمي في كتابه "حقائق التفسير" وغيره كثيرء إل ان بلغ بغلاقم أن 
جعلوا کل کلام فی الوجود هو کلام الله -تعالی الله عما یقولون علوا کبیرا-» يقول 
أحد غلاتمم: 


وکل کلام پې الوحود کلامه سواء علینا نثره ونظامه 


اطا ألا 


زه 
(۱) انظر 


أطائف إل نن لابن عطاء الله السكندري ص .٠۹۳‏ 


(۲) انظر: الفتوحات المكية لابن عربي ٤/١١٠ء‏ وهو قائل هذا البيت. 


V 


جهو علماء السلف في القرق السأدس الهجري في الرد على الحوفية الباب الأول 


امطلب الثاني 
موقة علماء السلف في القرق الساجس من منهج الحوفية 
قي الإستدلإال بالقرآن. 


استنكر علماء السلف في القرن السادس» ما أقدم عليه الصوفية من تعسّف و تخبط 
في تأویل آيات القرآن الكري» تويلا أحرجها عن مقصودها الشرعی» الي جاءت به 
الشك ر نةا و سد | فساد منهج استدلال الصوفية في القرآن الكرم عن طريق هذا التأويل 

وقد قال المصطفى & رمن قال في القرآن برأيه» فليتبواً مقعده من النان . 

والتأويل اأفاسد للقرآن لازمه اهام الشارع بکتمان احق وعدم نصح الخلق. ومن 
أحطر المحاطر على عقيدة المرء ودينه» أن يعتقد وحوب تأويل النصوص الشرعية من 


غير برهان من الله. 


يقول ابن قدامة المقدسي: ".. لأن هذا التأويى لا يخلو من أن يكون داحلا في 


)1( اطا 7 الترمذي للحافظ محمد بن عيسى محمد الترمذي» ضبط ومراجحعة أصول وتصحيح عبد 
الرحمن محمد عثمان» نشر محمد عبداحسن الكتي » باب ما حاء ق الذي يفسر القرآن برأیه» .۲٦۸/٤‏ 
وقال هذا حديث حسن صحيح. 


من لماع الشلف ق اران الساد وماق ت ةق الاب آل ابع إن شاع ا 
9 و a‏ بح 


تسس ا 


جهو علماء السلة في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


چ ڪڪک—<—<—<—<” ”د 


عقد الدين بحيث لا يكمل إلا به» أو ليس داحلاء فمن ادعى أنه دال في عقد الدين لإ 
ا به» فیسأل: هل کان الله صادقا فی قوله: < الوم أكمَلْت کم ديت ٩(‏ 
قبل هذا التأويل؟ أو أنت الصادق ني آنه کان ناقصا حى أکملته؟؛ لأنه إن کان داد 


ف عمل الي 4 


ودينهم ناقص» ودين هذا المتأوّل کامل؛ ولا يقول هذا مسلم » ولأنه ن کان داحاډ 
في عقد الدين ولم يبلغه البي 88 مته فقد خانم وکتم عنهم دینهم - وحاشاه - ول 
يقل سر ربه في قوله تعال يا يها اسول بلع ما أزل لك من رك ”> 
وقوله: (فاصدع بمًا ومر ”» فیکون البي کی ومن شهد له بالبلاغ غير صادقن» 
واعتقاد هذا کفر بالله تعال وبرسولە غه" 


م يبينه البي که ولا اصحابه وجب أن یکونوا قد رحاوا من الدنیاء 


فا القاسم التيمي ضلال المبتدعة في مسألة التأوّيل فهو يشير رحه الله إلى أن 
الصسوفية ومن في حكمهم من الفرق المتفرقةء والأحزاب المنحرفة» اتخذت من التأويل 
الفاسد متكا لتيرير الأصول الي أصلتها واعتقدهاء واحترعوا لأحل ذلك قوانين بشرية 
جحعلوها الحكم في فهم الدين› والفيصل في معرفة الحق من الباطل» فمئ: ظهرت مسألة 


.۳ سورة المائدة آية‎ )١( 
.1۷ سورة المائدة آية‎ )۲( 
.4 ٤ سورة الحجر آية‎ )( 


9 اريز فى الدين ابن قدامة» تحقيق وتخريج. بدر عبد الله البدر ط١‏ (الكويت: الدار 
السلفية ٤١١۳‏ ١ه)‏ ص .٤١‏ 


۴ 


جهوت علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


رحعوا إلى معقولاتمم» وحواطرهم» وآرائهم» وطلبوا الدين من قبلهاء فإذا ”معوا شيئا 
من الكتاب والسنة عر ضصوه على معيارهم» فإن استقام قبلوه» وإلا حرفوه بالتأويلات 
والإشارات البعيدة وا معان المستكرهة» فحادوا عن الحق» وزاغوا عنه» ونبذوا الدين 


: ل (1( 
وراء ظهورهم» وجعلوا السنة حت اقدامهم ۴ 


وعندما فر الصوفية معن المتوسّم في قرله تعالى: إن ف ذلك لأات للمتوسمين 4 
بالععمارف والعا م ما في الغيب» رد هذا التفسير البغوي» وذلك عندما بين معناه الشرعي» و 
أبان معن الوسم وهو العلامة الي يستدل بها على مطلوب غيرهاء أو أن المتوسم هو 
الناظر والمتفرّس والمعتبر والتفكر وهي أقوال متقاربة المعئ. 


س 


وتفسير الصوفية للمتوسّم ادعاء للغيب لا ريب» وأمور الغيب لا يعلمها إلا الله 
سبحانه» أنظر إلى قوله تعالى: «(وعندة مَقَاتح الَْيْب لا يَعلَمَهَا إلا هُرّ) ‏ والآيات 
الكرية الي تنفي علم الغيب لأحد سوى الله كثيرة» ومضموما رد صارم على جميع 
المبتدعة من صوفية وغيرهم» فهل يعي هؤلاء القوم ذلك؟. 


(0) انظر: الحجحة في بيان الحجة » لأبي القاسم إسماعيل التيمي» تحقيق ودراسة محمد أبورحيم ط١‏ 
(الرياض: دار الراية ¬ ۱۱٤۱هے ۲۲٤/۲‏ 


(۲) سورة الحجر آية .۷١‏ 
(۳) انظر: تفسير البغوي .۳۸۸/٤‏ 


.٥۹ سورة الأنعام آية‎ )٤( 


A: 


جهو علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


س 


كما فد البغوي تفسير الصوفية لقوله تعال: ما كنس من آية أو سه تأت 
بخيْر منها أو مشلا عندما قالت الصوفية: "أن المقصود في "الآية" هو الول. 
فذهب خلاف ما ذهبت إليه الصوفيةء قال: أن مراد بالنسخ إما رفع اللفظء أو الحكم 


أ تبديا الارة رغ ها اأ ا2 lh l2 ll‏ 
م ٠‏ ا بقاع النهط., 


وإن المقصرد بالاية هي الآية القرآنية من كلام الله» والمقصود بخير منها أي بألن 
منها وأيسر على الناس» وأنفع وأكثر للأجرء» أو مثلها: آي في الفواب والمنفعة. 


وعندما فسّر الصوفية قوله تعاى: dt‏ 
قى Pt ١‏ وهو شهيڈ» © بأن المراد: أي لمن كان الله قلبه 
رد البغوي هذا التفسير وقال أن المراد بالقلب هو العقإ ©). 


وي تفسير الصوفية للاية اعتقاد واضح با لحلول. 


(1) سورة البقرة آية ١٠‏ 
(۲) انظر: تفسير البغوي ١۳۳١٠۳١/١‏ وانظر سبب نزول الآية الكرعة ني تفسير البغوي ٠۳۳/١‏ 
(۳) سورة ق آية ۳۷. 


.۳٦ ٤/۷ انظر: تفسير البغوي‎ )٤( 


fe 


جهود علماء السلة. في القرق الساجس الهجري في الرد على الحوفية الباب الأول 


ورد الغري فقسو الصترفة معن البقرة ق قله تعال: إن الله مركم 
ڏوا بقَرَة) وقال آ5 بالبقرة هي من جنس الحيوان» ولیست نفس 
الإنسان كما قالت بذلك الصوفية" 


كما رد البغوي مزاعم الصوفية فى قوله تعال: إفطفق مسحاً بالسوق والأعاق) 
عندما استدلوا بجا على جواز إضاعة امال وتقطيع الثياب وإحراقهاء وجميع ما ينتفع به الناس. 

وع شرف الإسلام الشيرازي البتدعة الذين يولوت القرآن ليوافق أهوايهم -من 
الالء ولا شك أن غلاة الصوفية من أولئك بل على رأسهم» فهو يقول: "لعمري أن 
من أضله الله وتم على قلبه وسمعه حمل الأشياء على غير مقتضاهاء ونقل الألفاظ عن 
معناها ...» إلى أن قال: فانظر يا احي -وفقك الل (طاعته- كيف د أعداء الدين 
التمويه على العوام هذا الإلحاد من الكلام را غ اة ا هم على 


.1۷ سورة البقرة آية‎ )١( 


)١(‏ انظر قصة البقرة وأمر بن إسرائيل بذجحها في زاد المسير 41/١‏ والحرر الوجيز قي تفسير الكتاب 
العزیز .۳٤١-۳۳۹/۱‏ 


٠ )۳(‏ انظر: تفسير البغوي ٠١۷/١‏ وزاد المسير ۹٦/١‏ والحرر الوجیز .٤٠١/١‏ 


(ه) من علماء السلف في القرن السادس وستأتي ترجمته في الباب الرابع إن شاء الله. 
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جهو علماء السلة في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 
هجي 


إهانته وتدوینه» و[کذابا لله في خبره» وللرسول فیما جاء په "(. 


كما أنكر -رحه الله- على المبتدعة الذين ضلوا تي كلام الله ومنهم الحلولية سغلاة 
الصسوفية- وكفرهم وعدّهم زنادقة بقوله: "ومنهم من يقول: القرآن يختلط لي بن آدم 
تي مومهم ودمائهم وغير ذلك"'. 


م قال -رحه الله-: فهؤلاء الأصناف كلها هم الجهمية» وهم كفار زنادقة وحلال 
القتل» ومن : یکفر هؤلاءِ الأصناف کلھهاء فهو کافر زندیق حلال ا 


هذه مواقف علماء السلف قي القرن السادس الى استطعت العثور عليها تحاه منهج 
الصوفية في الاستدلال بالقرآن الذي اعتمدوا فيه على التأويل والتفسير الإشاري فرده 
هولاء العلماء الأحلاء وكان منهجهم ني ذلك الاعتماد على الكتاب والسنة المطيّر: 
ل و 


ويلزم الصوفية أن يزنوا خحواطرهم» وأعماهم» وأقواهم .ميزان الشريعة» وقد قامت 


الحجة علبهم بأقوال ساداقم» وقد قال أبو سليمان الداران: "رعا تقع في قلي النکتة من 
نكت القوم أياماء فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب وال نة" . 


(1) ألرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة شرف الإسلام الشيرازي» دراسة وتحقيق وتعليق علي 
الشبل ط١‏ (الرياض: ججحموعة التتحف النفائس الدولية - ۹ 1( £14۲ . 


NAVA Ti () 
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جهود علماء السلة. في القر الساجس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الأول 


وقال الحنيد: "مذهبنا مقيد بالكتاب والسنة". 
وقال أيضا: "علمنا هذا مستمد بحدیث رسول اله 0 
ولا أدري إلى أي كتاب» وإلى أي سنةء يستدل غلاة الصوفية في أفعاهم وأقوالهم 


ااا ی ےت 


وتأويلاتمم وتفسيرام للقرآن؟! ولكن لبس الشيطان عليهم لقلة علمي"“ 7. 
. 2 مر أ ر ہے ل ٠ل‏ ¥ 


(1) 
(1) 
(™ 


(*) 


WT 


الرسالة القشيرية ص .۸٦‏ 

ن. م ص .۸٦‏ 

ولا الصوفية قي تأويلامم لآي القرآن بالشيعة عندما جعلوا لکل آي ظاهرا وباطتاء قول 
الهف ق لون "استطا ع الصوفية - متبعين قي ذلك الشيعة- أن يبرهنوا بطريقة تأويل 
نصوص الكتاب والسنة تأويلا يلائم أغراضهم» على أن كل آية» بل كل كلمة في القرآن تخفي 
وراءها معن باطنا لا يكشفه إلا الله للخحاصة من عباده الذين تشرق هذه امعان ثي قلويمم في 


أوقات وجدهم» ومن هنا نستطيع أن نتصوٴر کیف سهل على المصوفية بعد أن سلموا ذا المد 
أن يجدوا دليلا من القرآن لكل قول من أقوالحم ونظرية من نظرياتم أي كانت". 

ني التصوف الإسلامي/ نيكلسون ص .)۷١‏ 

العلماء الآحرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: ابن عقيل انظر الأداب الشرعية 
1 وتلبیس ابلیس ص۷5 


ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سالم ط١‏ (جامعة الإمام - ١٤١١‏ 
ھے .1۸-٦٥/۸‏ 


وابن العربي المالکي في العواصم من القواصم ص‌ ۰۱۹۸/۱۹۳ .٠۹۹‏ 


WW 


جهو علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الجوفية الباب الأول 


أفبحث نانو 
موقهہ علماء السلة في ألقرق اأسأجس من منهج ألصوفة 
في الإستدلال بالسنة. 
ويشتمل على مطلبين: 
اللطلب الأول: منهج الصوفية في الإستجلال بالسنة. 


المطلب الثاني: موق علماء السلف في القرن السادس من منهج الصوفية 


في الإاستدلال بالسنة. 


جهو علماء السلف في القرنق السادس الهجري في الرد على الجوفية الباب الأول 


فطلب الإول 


منهج الصوفية في الإستدال بالسنة 


ا و هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي» بعد القرآن 
الكري» ومكانتها في الإسلام» مكانة عالية رفيعة» فهي الشارحة والموضحة لآيات 
الأحكام في القرآن وغيرها. 


وقد ادحل على اة :ا شادرف موضوعة مكذوبة على الرسول 4 وفيها 
الأحاديث الضعيفة ال لا يستدل اء ولا تقوم ما حجة. 


وللصوفية منهج حاص بالاستدلال اء ذلك أَمُم اتخذوا الأحاديث الضعيفة» وما 
وضعوه منها؛ منهجا حاصضًا للاستدلال على صحة أقوالحم وأفعالمم» وبلغ الأمر بم أن 
ردوا الخاد اأص حيحة؛ زعما منهم بأا ر تفید اليقين»› وإعا فيد الظن»› واتخذوا 


ذلك ركنا وأساساً متينا لقاعدتمم الاستدلالية. 


فعقائدهم» وأخلاقهم» وآدابمم» وسل وكيامم» وعباداقم» بنوها على ذلك المنهج في 
الاستدلال. 


فمثلاء نحدهم يستدلون على جواز التواحد» والح ركة» والرقص أثناء السماع» ما 
روي عن انس رضي الله عنه أنه قال : “کنا غند رسول الله ی إِذ ثزل جبریل» فقال: 
يا رسول الله» إن فقراء أمتك يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة عام 
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جهو علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


ففرح رسول الله فقال: هل فیکم من ینشدنا؟ فقال بدو ي : نعم یا رسول الله 
فقال: هات» فأنشد الأعراي: 


قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبیب ضا ولا راق 


al. Toa “3. alas بد چم ت‎ E 


إلا احبيب الذي به شغفت =۰ زجي زنر اسي 
فتواحد رسول الله ط وتواجد الأصحاب معه» حي سقط ردأؤه عن منكبه» فلما 
وغو اوی کل واحد منھم إلى مكانه. قال معاوية بن أي سفيان: ما أحسن لعبكم يا 
رسول الله» فقال: مه يا معاوية ليس لكرم من لم يهتز عند ماع الحبيب» تم قسم رداء 
رسول الله اط على من حضر أزبعمائة قطىة". 
واستدلوا أيضا بجواز السماع ما ثبت أن جاريتين كانتا تضربان بالدف وتغنيان» وعائشة 


معهن»› وكان ذلك بحضرة رسول الله 5 فلم ينكر شيا من ذلك» ولا نكر ابو بكر رضى 
الله عنه عليهن » قال دعهماء فأحذوا عن ذلك إباحة ضرب الدفوف أثناء السما ع. 


)١(‏ صفوة التصوف» محمد بن طاهر المقدسي» مراجعة وتدقيق آحمد الشرباصي (مصر: مطبعة دار 
التأليف) ص ١١١‏ بدون ذكر رقم الطبعة وسنة النشرء وقد رد السهروردي من أئمة الصوفية 
الذين عاشوا معظم حياتمم في القرن السادس حديث أنس في تواحد البي ك وأصحابه لما أنشد 
الأعرابي: قد لسعت حية الهوى کبدي. ... الڂخ» بقوله: "فهذا الحدیث اوردناه مسندا کما سمعناه 
ووجدناه» وقد تكلم في صحته أصحاب الحدیث» وما وجدنا شیا نقل عن رسول الله # يشاكل 
وحد أهل الزمان و“ماعهم واجتماعهم وهيئتهم إلا هناء وما أحسنه من حجة للصوفية وأهل الزمان 
ني ”ماعهم وتمزيقهم ارق وفسخها أن لو صح -والله أعلم- ويخاح سري أنه غير صحيح» وم 
أحد فيه ذوق احتماع البي هه مع أصحابه وما كانوا يعتمدونه» على ما بلغنا في هذا الحديث» 
ويأبى القلب قبوله» والله أعلم بذلك". (عرارف المعارف ص 0۸۹. 

(۲) انظر: الرسالة القشيرية ص ٦1٦٤ء‏ وعوارف المعارف ص ١٩١‏ وإحياء علوم الدين ۲۷۸/۲. 

وانظر الحديث في صحيح البخحاري » كتاب مناقب الأنصار باب مقدم البي س وأصحابه المدينة 
٤‏ وانظر رد هذا الاحتجاج هذا الحديث ص۲۷٠‏ . 


جهو علماء السلة في القرن الساكس الهجري في الرد على الصوفية البابہ الأول 
—Q——‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ص ص س سے 


ومن أشهر الأحاديث الموضوعة الي استدلوا بها -وفق منهجهم- في القول بحياة 
الخضر عليه السلام. 

فرووا حديثا مكذوبا فيه 'يلتقي الخضر وإلياس تي كل عام ي الموسم فيحلق كل 
واحد منهما رأس صاحبه» ويتفرقان عن هؤلاء الكلمات بسم الله وماشاء الله لايسوق 
الخیر إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بال" 

وكذلك حديث إن الخضر في البحرء واليسع في البرء» يجتمعان كل ليلة عند الردم 
الذي يناه ذو القرنين بين التاس» وبين يأحوج ومأحوج» ويحجان ويعتمران كل عام 
ویشربان من ماء زمزم شربة تکفیهما إلى قابل". 

وعلى هذا الاستدلال جعلوا الخضر حجة م في صحة أقواهم -كما يزعمون-". 

ومن منهجهم في ذلك عاربة الدين بالكف عن الاستدلال بالحديث وكذلك 


الاستهزاء بعلماء الأمة. 


فقد روی عن أبي سليمان الداران أنه قال: 'إذا طلب الرحل الحديث» أو تزوج أو 


(1) ذكره ابن حجر ق الزهر النضر في حال الخضر ص .۷١‏ 
(وانظر: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب » ص ١٠٤١‏ › والإحياء .۳٠١/١‏ 
(۲) ذكره ابن حجر قي الزهر النضر في حال الخضر ص .۷١‏ 
(۳) وهذه الأحاديث باطلة. انظر الموضوعات لابن الحجوزي .۳٠۳/١‏ 
وما ينبغي الإشارة إليه أن الخضر ني من الأنبياء قد توفاه الله ولم يقل أحد من السلف مياته كما 


ترعم المتوصفة!!. 
TY‏ 


جهو علماأء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الجوفية الباب الأول . 


سافر في طلب المعاش» فقد ركن إلى الدني". 
"نعم الرحل أنت لو لا رغبتك في الدنياء قال: وفي ماذا رغبت؟! قالت: في 


OE 
وقد قالوا: "أحذ علمكم ميتا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا‎ 
کر‎ 


وقال ابن عربي: "علماء الرسوم يأحذون خلفا عن سلف إلى يوم القيامة فيبعد 
المت والأولياء يأحذون عن الله اماه ق صدورهم من دنه رحهة منه وعناية سبقت 


هم عند ر" . 


وقال ابن فاضلا: "لا تقنع قط بسمعت ورویت» بل شهدت ورایت" . 


ومن الأحاديث الي فهمها بعض الصوفية على حلاف مرادها ف الشر ع؛ 


.۲٤/۲ 1١/١ الإحياء‎ )( 

(۲) الإحیاء ۲۳۷/۲. 

(۳) الكواكب الدرية في تراحم السادة الصوفية/ للمناوي» ط١(مصر:‏ مطبعة وورشة ججليد الأنوار - 
۷ھ 147/۱. 

)٤(‏ ن. م ۲١١/١‏ ويقصد بعلماء الرسوم» أهل السنة والحماعةء أما الأولياء فهم الصوفية بزعمه!!. 

)٥(‏ ابن فاضلا: هو الشيخ داود الكبير بن فاضلاء كان شرطياً في بيت الوالي بالأسكندرية» وكان 


امیا لا يقرا ولا یکتب. انظر: الطبقات الکیری .۱۸۸/١‏ 


() الطبقات الکبری ۱۹۹/۱. 


جهوت علماء السلف في القرق الساجس الهجري قفي الرد على الصوقية الباب الأول 


الأحاديث الي تنهى عن ادخار المال والطعام ولو ليوم واحد. 
قال بعض الصوفية: "انه 8 ل يدحر شبغا لر" : 


وقال الغزالي: "إن رسول الله 4 کان اُسخی الناس» کان لایبیت عنده دینار ولا 


e a E l4 e 


خاة E‏ 
a‏ وإ فضل شي ء» وم e2‏ من عة ia,‏ 9 . ياو ك ا ا a‏ پر ! 
(Du 8 :‏ 


ومنهج استدلاهم في العبادات لا يبتعد عن ذلك فوضعوا أحاديث استدلوا يما على 


(1) اللمع للطوسي ص ٠١‏ 
(۲) الإحياء »۳١/۲‏ وقد ذكر الحافظ العراقي في ETT‏ الحدیث: "احرجه ابو 


۽ صاح فدك | سا الله ف أربع ر کائب عام 


أ 9 وف 0 مأ 1۴ LA e.‏ گل 
ا E i gi eam‏ ي kii‏ ا جر ت v~‏ 


وفيه قال: "فضل شيء" قلت: نعم» ديناران» قال: "انظر أن تريحي منهما فلست بداحل على 
أحد من أهلي حن تريحي منهما فلم يأتنا أحد فبات في المسجد حي أصبح وظل قي المسجد 
اليوم الثاني حن إذا کان قي آحر النهار حاء راكبان فانطلقت مما فكسوقما وأطعمتهما حي إذا 
صلى العتمة دعان فقال: "ما فعل الذي قبلك؟" قلت: قد أراحك الله منه؛ فكبر ومد الله شفقا 
من أن يدرك اموت وعنده ذلك تم اتبعته حي جاء أزواجه.. الحديث» وللبخاري من حديث 
عقبة بن الحارث: ذكرت وأنا في الصلاة فكرهت أن يعسي ويبيت عندنا فأمرت بقسمته. ولأيي 


عبید في غریبه من حدیث الحسن بن حمد مرسلا : کان لا یقبل مالا عنده ولا یبیته". )١(‏ 


2 ل 


(المغيٰ عن حمل الأسفار في الأسفار مامش إحياء علوم الدين ).۳٠٠/۲‏ 


4٤ 


جهو علماء السلف في القرن الساضس الهجري في الرد على الصوفية ٠‏ الباب الأول 


صيام النصف من شعبان» وكذلك ما يسمى عندهم بصلاة الرغائب'. 


وكان من منهجهم في الاستدلال على ترك الزواج قائما على وضع الأحاديث 
الباطلة» فقد احتجوا حدیٹ پروونه عن رسول الله وفيه: "حي ركم بعد المئتين حفبفی 


۲ 


الحاذ» قيل يا رسول اللّه» وما حفيف الحاذ» قال: آلذي لا أهل له ولا ولد" 


f 
١ 


کا۲ فل الصوفية على زوم خحلوقم عا رووه عن الرسول أنه قال: من 
اخاف له فال اا ار ا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبسه على لسانه"". 

ھکذا كان منهج الصوفية في الاستدلال بالسنة على صحة أقو اهم و أفعاهي استدلال 
بالأحاديث الموضوعة والضعيفة» وإذا استدلوا بالأحاديث الصحيحة» فهم يزعمون أا لا 
تفيد اليقين» ولذلك بلتوا إلى تأويلها التأويل الذي أحرجها عن مرادها الشرعي. ٠‏ 


.۷٤/١ وقوت القلوب‎ ٠۲٠۲/١ انظر: الإحياء‎ )١( 
.)١( والحديث ضعيف» انظر التعليق ص۹٤٤ هامش رقم‎ ٠١۲ عوارف المعارف ص‎ () 


Cm)‏ ن. م ص ۲١۸‏ والرسالة القشيرية ص ۳١۲‏ قال ابن الجوزي وهذا حديث لا يجوز الاحتجاج 
به انظر الموضوعات TAA‏ 


۵ 


جهود علماء السلة في القرق الساكس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


المطلب الثاني 
موقة علماء السلهة في القرن الساكذس من منهج الجوفية 
في الإستدلال بالسنة. 


أكد علماء السلف في القرن السادس على التمساك بالسنة النبوية الشريعة قرلا 
وعملا» وعملوا على تطهيرها من دنس المفترين عليهاء وشددوا على ذڏك» ودحضوا 
المزاعم والأقاويل الكاذبة» وينوا الأحاديث الصحيحة»ء والأحاديث الضعيفة 


الموضوعة» وردوها اصحاماء بينو | فم ي أهله. 
وام وصوعه» وردر ر يمر ر 


ووقفوا في وجه المبتدعة الصوفيةء الذين دأبوا على وضع الأحاديث الي تتناسب 
وعقائدهم ومذاهبهم الفاسدة» وفندوا أقوالهم بالىة الساطعة» النابعة من هدي 


يقول أبوطاهر السلفي” في فضل علم الحديث وأهله: 
"إن علم الحديتث علم رحال تركوا الابتداع للاتباع 


فإذا حن لیلھم کتبره وإذا أصبحوا غدوا للسماء" © 


(۲) سير اعلام النبلاءِ .۳٠٣/۲١‏ 


جهوت علماء السلة في القرق الساس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 
ڪھ چڪ چ بے 


ویقول رهه الله : 
ازول وشرهة اة رال عل فى ار 
من کان مشتغلا ها ويش رها ين الر ية لاعف اا 
وقد شدد علماء السلف في القرن السادس الإنكار على محدث الصوفية محمد بن 
طاهر المقدسي» لا عرف عنه من وضع الأحاديث. 
9 


ومن هؤلاء الحافظ ابن ناصر” ' الذي قال عنه كان لحنه ذا تصحيف قراً: "وإن 


جحبينه ليتقصد عرق" بالقاف» فقلت بالفاي فکابرن!!. 
م (PDN : 8 E a‏ 


ونقل ا الجے ر ي عن او سغعلد ي السمعا .0( قوله: AE‏ إسماع HES‏ 


: 
رك ي ل ي 


o. 


.٤۳/۳ کكتاب الأنساب‎ )١( 

(۲) من علماء السلف في القرن السادس وستأن ترجمته ني الباب الرابع إن شاء الله... 

(۳) انظر المنتظم .٠۳۷/١۷‏ 

)٤(‏ السمعان: هو ابسو سعد عبدالکرم بن ابي بكر محمد بن أي منصور بن محمد بن عبدال بار 
التمسيمي السمعان الخراسان المروزي» من علماء القرن السادس» ولد سنة ٦ه‏ .روء فقيه» 
حافظ» واعظ» حطيب» عفيفاء حسن الأحلاق» ظر یف الشمائل» سریح الفهم» أف ووعظ 
وساد أمهل بیته صدو قا» مء دیناء جيل الأسيرة: مليح التصانيف› ولكنه أشعري العقيدة» من 
تصانيفه: الأنساب» والتحبير في المعجم الكبير وغيرها. توفي رحمه الله سنة ٠٠1۲‏ هعرو. 


جهود علماء السلة في القرم الساجس الهجري قي الرد عل الصوفية الباب الأول 


ودحض أبوبكر السمعان والحافظ ابن ناصر مزاعم الصوفية بجواز صلاة 
الرغائب»› واستدلاهم م رووه من خاد وبينوا ان ا الأحاديثٹ المروية ف فضل 


«.! 1I1 4 س‎ 


هذه الصلاه کذب و باطل 


وقي ذلك يقول ابن رحب رجه الله: "وأما الصلاة -صلاة الرغائب- فلم يصح في 
شهر رحب صلاة مخصوصة تختص به والأحاديث للمروية في فضل صلاة الرغائب في 


= (انظر ترجمته: المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» حمد بن محمود بن النجار» حققه وعلق عليه وقدم هم 
د. قيصر آبو فرج طا (حيدر أباد: مطبعة مجلس دائرة العارف العثمانية ¬ ۱۳۹۹ م) ص ١۷۳‏ 
وشذرات الذهب 1/4 ومعجسم المؤلفين A‏ وسير اعلام النبلاء ° طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي »۳۸۳/٣١‏ هود علماء السلف ني القرن السادس ف تقرير العقيدة والدفاع 
عنهاء محمد بن جحدو ع القرتي «A‏ 
(0 انظرة المنتظم ۳۷/١۷‏ 
تاج الإسلام من علماء القرن السادس» ولد .عرو سلة 1ه »۰ وقیل : ٦۷‏ ٤ه‏ › حدث ْ 
حافظ » فقيه » أديب » مؤرخ» نسابة » واعظ شاب نشا في عبادة الله تعالى » فتبحر في علم 
الحديث » ومعرفة الرجال والأسانيد » حفظ المتون » جمع الخلال الحميلة من الإنصاف والتواضع 
والتودد . توق .عرو سنة 0® . 
( انظر ترجته فی : شذرات الذهب ۲۹/۶۲ » سیر اعلام النبلاء ۳۷۱/۱۹ > مرآة الجنان ٠/۳‏ ٠؟»‏ 


معحم المؤلفين )۷۳٤/۳‏ . 


جهود علماء السلة في القرق الساكس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


أول ليلة من شهر رجحب كذب وباطل لا تصح وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء 
ومن ذكر ذلك من أعيان العلماء والمتأحرين من الحفاظ إماعيل الأنصاري» 
وأبوبكر السمعان وأبوالفضل بن ناصر وأبوالفرج ابن الجوزي وغيرهم وإنما م يذكرها 
المتقدمون لاما أحدثت بعدهم. وأول ما ظهرت بعد الأربعمائة"". 


ووصف ابن قدامة من يقدم على الاستدلال بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة 
بالزندقة والمروق من الدين وحذر من العمل ها فقال: 

"ما الأحاديث الموضوعة الي وضعتها الزنادقة - وغلاة الصوفية منهم- ليلبسوا بها 
على اهل الإسلام» أو الأحاديث الضعيفة» إما لضعف رواها» أو جهالتهم» أو أيلة فيها 
فلا يجوز أن يقال بما» ولا اعتقاد ما فيهاء بل وجودها كعدمهاء وما وضعته الزنادقة» 
فهو كقومم الذي أضافوه إلى أنفسه"". 

ويقول إسماعيل التيمي رهه الله ن ذلك: "إن بعض الزنادقة ادعی آنه وضع ألوفا 
من الأحاديث وحلطها بالا حادیث الي يرویها الناس حى حفیت على أهلهاء وما يقول 


)١(‏ إ”ماعيل الأنصاري: إماعيل بن جحعفر بن أبي كثيرء أبوإسحاق الأنصاري مولاهم المدنء الإما» 
الحافظ» الثقة ولد سنة بضع ومئة» وتوقي سنة ثمانين ومئة. انظر: سير أعلام التبلاء ۲۲۸/۸. 

(۲) انظر: لطائف العارف عبدالر حن بن شهاب الدين بن رجحب» تحقيق ياسين محمد السواس» ط١(دمشق‏ 
عليه د. نور الدین بن شكري ط١‏ (الرياض: مكتبة أضواء السلف- ٤۱۸‏ اه 4۳۸/۲ .٤٤١‏ 


(۳) ذم التأويل لابن قدامة ص .٤١‏ 


جهو علماء السلة في القرنق الساجس الهجري قي الرد على الجوفية الباب الأول 


هذا إلا حاهل ضال مبتدع كذاب يريد أن يهجّن يذه الدعوة الكاذبة صحاح آثار 
رسول الله ية الصادقة فيغلط جهال ألناس يذه الدعوى» وما احتج مبتدع في رد آثار 
رسول الله بححة أوهى منها» ولا أشد استحالة» فصا حب شذه الدعوى تق ن 


' أيجعل حكم من أف‎ RSS 


4 ۽ طالب 1إ 4 ا ۽ الله TT‏ ا A As‏ فی الحديث الو اسحا 
ره ل زر سول سرو وکوا ولوا وکر وار ن :ی 
فراسخ به کین فن مره ل اع ورت ارت وواد ر Rt‏ ردا 


وأستحسان ذمیم» وظن فاسد» ونظر مشوب باهو ی e‏ 


ويقول أبوالخير ارا -ر همه الڑه-: "فکل 2 للسنة چب أن يطالب بالنقل 
الصحيح ما يقوله» فإن أتى بذلك علم صدقه وقبل قوله»ء وإن م يتمكن من نقل ما 
يقوله عن السلف علم انه حدٿث مبتدع زائغ لا تق أن یصغی ا 

وفي رساالة بعثها أبوالوليد الطرطوشي إلى ابن مظفر بين فيها ما في كتاب إحياء 
علوم الدين من البدع» وبين حال مصنفه الغزالي الذي هجر العلوم وأهلها وحاض تي 
علم الخواطر ووساوس الشيطان وشحن كتابه "الإحياء" بالأحاديث الموضوعة الي 
استدل ما على بدع الصوفية بالعبادات وغيرها". 


.٠٠٠-۲٤۹/۲ الحجة في بيان امحجة‎ )١( 
.٠١۹/۱ الانتصار في الرد على المعترلة القدرية الأشرار‎ )٣( 


(۳) انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٤٤٥/۳‏ . 


e 


جهود علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الجوفية الباب الأول 


هذا ما استطعت العثور عليه من رودو علماء السلف في القرن السادس على منهج 
الصوفية في الاستدلال بالسنة. 


ابن الحجوزي في الموضوعات .۲١/١‏ 
وابن عقيل: انظر الموضوعات ٤٤/١‏ . 


وابسن العربي المالكي: انظر الباعث على إنكار البدع والحوادث لابن شامة دراسة وتحقيق عادل 
العباس (مصر: مكتبة ابن سيناء) ص٤ ٥-٥‏ ه. 


والقاضي عياض في إكمال المعنم بفوائد مسلم .٠١١ -٠١۳/١‏ 


e 


جھود علماء السلھہ قي القري الساضس الهجرى في الرد على الصوفية الباب الأول . 


المبحث الثالث 
موقو علماء السلة في القرم الساكس من منهج الصوفية 


فو الاستدلال باقوال وأفحال الشيوخ ومصنفاتهم 


ر ا ی l pe‏ ا ^ 


f f} f 14 ._ * TET 44 4 


الطب الثاني: موقة عغلماء اتسلةف قي ألقرق الساضس من منهج 
الصوفية في الإستدلإال باقوال وأفعال مشايخ الصوفية 
ومصنفا تخهر. 


جهو علماء السلة فو القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


الطلب الإول 


منهج الصوفية في الإستدلإال باقوال وأفعال مشايخهم ومصنفاتهم 


اعتبر الصوفية j Sh‏ بأفعال وأقوال من أرقى a‏ السك 
لديهم» فاعتنوا بتدوين أحبارهم ني الكثير من مصتفاتمم» وتواروها جيلا بعد حيل» 
حي أضفوا عليها القدسية التامةء وجعلوها المعين الذي يستقون منه علومهم ومعارفهي 


وألبسوا! EY:‏ الحصضات وشۇلاء الشيوخ ثوب إأعصمة من الخطاً أ وائزلل والنسيأن» بل 


بلغ الأمر بغلاتمم أن ادعوا الألوهية لبعض الأئمة المشايخ. 
قال بعضهم: من ج يعتقد ي خة لال2 يفلح على يديه ابد" 


وقال علي الدقاق: "من دحل قي صحبة شيخ» ثم اعترض عليه بعد ذلك فقد نقض 
عهد الصحبة» ووحب عليه تحديد العهد". 


(0 کار سالة القشيرية» واللمع» وفوت القلوب»› وعوأرف المعأرف» وألتعرف ذهب اهل التصوف» 
وإحياء علوم الدين» والطبقات الكبرى وغيرها. 


(۲) الأنوأر القدسية في معرفة قواعد الصوفية .٠۷٤١/١‏ 


ei () 


جهو علماء السلف في القرى السادس الهجري في الرد على الحوفية الباب الأول 


وقال لقي انم اخل الكرامات الي تكون للأولياء دوام التوفيق للطاعات 
والعصمة عن المعاصي والمخالفات". 

ويقول أيضا: " ومن رده قلب شيخ من الشيوخ» فلا حالة يرى غب ذلك» ولو 
بعد حين» وهو الشقي الحروم". 

ويول ابو رند لظام هن ا يكن له أستاذء فإمامه الشيطان" كما 
یقولون: "من ادعی الطریق بلا شیخ» کان شیخه إبلیس". 

قال القشيري: معت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: الشجرة إذا نبتت بنفسها من 
غير غارس» فما تورق لكن لا تثمر» كذلك المريد إذا م يكن له أستاذ يأحذ منه 
طريقثه نفسا فنفساء فهو عابد هواه» ولا جد نقاذا. ..". 


EF 2‏ . ا معام الت 2 »> ّ کے ول 
والصوفية يعلوك من قدر مشايخهم» بل واوصلوهم ر 2 فام جيزول 


الاعتراض على المشايخ» ويلزمون الاتباع طاعة عمياء» حن قالوا: قال لاستاذةال؟ 


.٠۳۲ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
الرسالة القشيرية ص ۷۷ه.‎ )١( 
الرسالة القشيرية ص ۷۲ه.‎ )٣( 
.٠۷٤/١ الأنوار القدسية‎ )٤( 


(ه) الرسالة القشيرية ص .٥۷۲‏ 


جهود علماء السلة في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الأول 


ا يفلح» لان الشيخ ف أهله کالبي» ی امه" . 


حي أصبحت هذه ۱ U‏ لال بأقوال لمشايخ. 


يول السهروردي: "فالمريد الصادق ذا دحل تحت حكم الشيخ و صبسحبه » وتأدب 
بآدابه» يسري من باطن الشيخ حال إلى باطن المريد» كسراج يقتبس من سراج» وكلام 
الشيخ يلقح باطن المريد» ويكون الشيخ مستودع نفائس الحال» وينتقل الحال من 


الشيك أا إل رد ب اسطة اة ال N‏ 
2 عضا رھ کر 


mm 
| ماع‎ e esd 


وسعيا من الصوفية لتحقيق قبول منهج استدلاهم بأقوال وأفعال المشايخ زعموا أن 
جرد الإنكار على الشيخ لا يجوزء ومن ینکر عليه» ستعاجله العقوبة e‏ 

ویعستقد الصوفية آن الشيخ واسطة بين الله ومریدیه› وأنه مين الإلمام» كما أن 
جبريل عليه السلام» كان أمينا للوحي» يقول السهروردي: "فالشيخ ينقي بذر الكلام 
عن ثوب هوى ويسلمه إلى الله» ويسأل المعونة والسداد. ثم يقول: فيكون كلامه بالحق 


)١(‏ غيث المواهب العلية شرح الحكم العطائية / لأبي عبد الله التفزي الرندي ۱۹۷/١‏ › وتنوير 
القلوب في معاملة علام الغيوب» ص »٠١۹‏ وعوارف المعارف ص .۳۷٠‏ وسيأن رد علماء 
السلف على هذه البدعة في المطلب التالي 


(۲) عوا, ف العاف ص ٣ه‏ 
NAZ‏ ر 2 2 E‏ 


(۳) انظر : الطبقات الكبرى للشعراني .۲١/۲‏ 


YW 


جهود علماء السلف في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


من الحق» والشيخ للمريدين أمين الإلهام» كما أن حبريل أمين الوحي. فكما لا يخون 
جبريل في الوحي» لا يخون الشيخ في الإلمهام. وكما أن رسول الله بل لا ينطق عن 


وكما أن الصوفية يتلقون علومهم من مشايخهم الأحياء؛ فإن المريدين يتلقون عن 
أشياخهم المقبورين» وعن ذلك يقول علي الخواص: ".. إنغا كان مشايخ القوم يجيبون 
تلامذتمم من قبورهم دون مشايخ الفقهاء في الفقه؛ .ليصدق الفقراء سأي الصوفية- في 
اعتقادهم ق أشياحهم» دون الفقهاءء فلو صدق الفقيه» لأحابه الإمام الشافعي -رحه 
الله- و حاطبه مشافهد" 


ويعلي القشيري من مكانة شیوخ الصوفية - ويزعم- قوة استدلاهم وحججهم» 
فيقول: "فإن هؤلاء -الصوفية- حججهم في مسائلهم أظهر من كل أحد» وقواعد 
مذاهبهم قوی من قواعد کل Ny Ae e‏ 
العقل والفكر» وشيوخ هذه الطائفة ارتقوا عن هذه الحملة» فالذي للناس غيب» فهو 
هم ظهور. .. فهم من أهل الوصال» والناس أهل الاستدلال"". 


کما استدلوا بأقوال أئمتهم ومشايخهم» وعظموهم اسك تعظيم» و جعلوا أقواهم هي 


(1) عوارف المعارف ص .۳۷١‏ 


جهو علماء السلة في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأور 


المعيار قي الأحذ والرد؛ وقدموها على الكتاب والسنة. 


يقول معروف الكرحي: "كل أية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوحة 


للل مہا ا .ل 


مها سبق عيض من فيض من أقوال الصوفية عن مشاينهم» وغلرّهم فيهم فهم 


يلزمون الأتباع باتباع مشايخهم وطاعتهم دون اعتراض» وجعلوا ذلك شرعاء یستدلون 
به على ما یرمون إليه. 


وإليك بعضا من هؤلاء الأئمة والمشايخ 
و مصتفاتمم أيضا: 


- الحارث امحاسبی (ت ٤۳‏ ۲ه). 


< کم بن علي الترمذي المعرو قف با لحکیم (ت ۳۲۰ه) وکتابه رياضة 
النفوس" و 'حتم الولاية". 


- ابو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي (ت ۳۷۸ ه) وكتابه "اللمع". 


ص ابو طالب آل (ت ۹١۳۸٣ھه)‏ و کتابه “قوت القلوب" 


(1) انظر: رسالة الإمام أي الحسن الكرحي في الأصورل ص (۱۷۰/۱۹۹ ملحق ق تأسيس النظر 
لأبي زيسد عبد الله الدبوسي مكتبة الكليات الأزهرية. وهذا فيه دلالة قاطعة على تقلع الصوفية 


أذواقهم على النصوص الشرعية » وسيأق الرد عليهم في هذه المسألة في المطلب التالي . 


YW 


جهود علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


- أبو عبدالرحمن السلمي (ت ٤١١‏ ه) وكتابه "سنن الصوفية › 'طبقات 
الصوفية"» "حقائق إا : ٣‏ 


Ha. +1? f! 


- وعبد الكرع القشيري (ت ٤٠١‏ هم صاحب "الرسالة القشيرية'» 'ولطائف 
الإاشارات . 

- أبو حامد الغزالي (ت ه. ٠ه‏ الذي صنف عدة مصتّفات من أشهرها 
"إحياء علوم الدين . 

- عمد طاهر المقدسى (۷١٠ه‏ الذي صف "صفوة الخضوف: 

- جمد بن محمد الغرالي(رت ١‏ ۲ه احتصر كتاب أحيه أبو حامد الغزالي 
الا 

- عبد القادر الجيلان (ت ٠٦١‏ ه) من مصتفاته "الغنية" "الفتح الرباي'» 
'وفتوح الغيب 

هؤلاء الأئمة والمشايخ ومصنفاتمم» يشكلون القاعدة الأساسية الي بن عليها 

الصوفية n‏ منهجحهم ق الہ ف 


وغيرهم جعلوا عمدقم قي ذلك ما يرويه أحدهم عن شيخه» وحَعْل قول الشيخ أصلاً للمذهب» 


vv 


جھود علماء السلو قي القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


ج ج سے 


ی ی 

= غ باحذون بعد ذلك في الاستدلال على صحته من هنا وهناك. وقد یکون الروي عندهم لا سند 
سه من كتاب ولا سنةء ولا من فعل أحد من الصحابة مخلاف الصتفين في الزهد من ئة 
السلف كالإمام أحمد في کتابه "الزهد" وابن المبار ك كذلك وابن الجوزي في "صفوة الصفوة" 
فام يذ كرون الرهاد الأوائل من الصحابة والتابعين ومن يليهم مشيرين ال منهجهم وسلو کهي؛ 
فهولاء جيعا جعاوا أصوم ثي النقل والرواية فعل الرسول بل وقوله م فعل الصحابة وأقواهي 
ومن اقتدی جم ولزم سنتهم. 
انظر: من قضايا التصوف ف ضرء الكياب والسنة. د. محمد المحليند ط۴ (الرياض: دار اللواع - 


. ٤۷ص ھے)‎ ٤۱ 


جهود علماء السا في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الأول 


الطب الثاني 


موقو علماء السلف في القرن الساكس من منهج الصوفية في 
الإستدلال باقوال وأفهال الشيوخ اوفك ومرصنفا تحهم 


من حلال ما سبق» اتضح جليا مدى الغلو الذي بلغ شأوا كبيرا عند الصوفية ي 
أوليائهم ومشايخهم ومصنفام» حي أصبحت أقوال وأفعال ومصتفات أولئك» تشكل 
منهجا راسخا ني الفكر الصوفي يستدل ها السلف عن الخلف تي أمور الدينء ولقد 
اجان علماء السلف فى القرن السادس بخطورة ذلك على العقيدة والشريعة الإسلامية» 
فهبوا للدفاع عنها ونصرة الدين» فوقفوا في وجه هؤلاء المبتدعة» ودحضوا أقرالحم» 
وأفعاهم وما في مصنفاتم من انحرافات بالحجج والأدلة والبراهين الساطعة. 


وتعظيم الأباء والشيوخ أمر معلوم عند المشر كين؛ إذ قد اعترضوا على البي ب 
وزعموا أن أشياحهم وعظماءهم أولى الوحي من الني ‏ › قال تعالى: (وقالوا ولا 
رل هذا اهران على رَجُل من لرن عظيم) . 


وا عرض 1 البي که الحق باحجة ! ا خاخة طعة والبرهان ,1 لساطح» > عترضوا عليه با بائهم› 


.٠١ سورة الزحرف آية‎ )١( 
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جهود علماء السله في القرن السادس الهجري في الرد على الصوضة الباب الأول 


ڪڪ ھگ ججج 


قال تعالى على لسامہ: ر وجا آباءا على امه وا إا على آثارهم قد مقون 
وقد ادرك لماع السلش حور اخاخ وأنكروا على الصرفية 


TE 5 al و‎ 0 


الذي حذر من الغزالي وکتابه الإإحياء وما فيه من ضلال وما قاله: 


.. ثم بداله عن طريق العلمای ودخحل قي غمار العمال» ثم تصوف» وهجر جر العلوم 
u‏ ودحل لي علوم الخواطر وأرباب القلوب» ووساوس الشيطانء تم شاما بآراء 
الفلاسفة» ورموز الحلاج» وحعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين ولقد كاد أن ينسلخ 
من الدين» فلما عمل "الإحياء" عمد يتكلم في علوم الأحوال» ومرامز الصوفية» وكان 
غر انيس ا ولا خبير .ععرفتهاء وسقط على أم رأسه» فلا في علماء السلمين قرء ولا 
في أحوال الزاهدين استقر» شحن کتابه بالکذب على رسول الله چ فلا أعلم تابا 
على بسيط الأرض في مبلغ علمي أكثر كذبا على رسول الله ي شبكة عذاهى 
الفلاسفة» ومعاني رسائل أحوان المرف"“. 


)۲( أهتد ى ترجمته فيما لدي من مراجع. 


(۳) المعيار المعرب ۱۸٦/١١١‏ و طبقات الشافیة الک ے. لإ e‏ 
ر فحية .الكبرى للسبكي ٤٤٥/۳‏ . 


جهو علماء السلف في القرة الساصس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


كما وجه علماء السلف نقدهم ححدث الصوفية» محمد بن طاهر المقدسي و مصنفه 
"صفوة التصوف" وبينوا ما فيه من الضلال والافتراء والكذب. 

فقد حر ح عدالته أبو الفضل بن ناصر رحمه الله حيث قال: محمد بن طاهر لا يحتج 
به» صف كتابا قي جواز النظر إلى الأمرد» وأورد فيه حكاية عن يى بن معين» 
رأيت جارية مصر مليحة صلى الله عليهاء فقيل له تصلي عليها؟ قال: صلى الله عليها 
وعلی کل ملیح» ثم قال: كان يذهب مذهب الإباحية"“. 


حي قال عنه ابن ناصر أنه كان "آية من آيات الله في الكذب"". 


قال: 


ونقل القاضي أبوالحسين بن الفراء كلام علماء السلف في الحارث الحاأسبي؛ شيخ الصوفية 
وقوهم فیه: إنه أصل البليةء وأنه رحل سوي لا كرامة له؛ روا منه اشد التحذي ". 
وبالجملة فقد فى علماء السلف في القرن السادس عن النظر في كتب المبتدعة› 
والمتصرفة على رأس هؤلاء» وحذروا منهم ومن أفكارهم ورواياتمم البدعية المحالفة 
للآثار والسنن المنقولة عن الصحابة والسلف. 


م منع موفق الدين ابن قدامة رحه الله من النظر في كتب المبتدعة فقال: 


- (وانظر: تاريخ الإسلام للذهي وفيات سنة ٠١‏ ٠ه‏ ط ١(بيروت:‏ دار الكتاب العربي» ٠٠١‏ ١ه)‏ 
وفيات سنة ١‏ ٠ه‏ » وطبقات الشافعية للسبكي» تحقيق عبد الفتاح الحلو وحمود الطناحي ط١‏ 
(القاهرة : مطبعة عیسی البابي الحلبي وش ر کاه ¬ ۱۳۸۸ه) ۲٤۳ ۲٤۲/٦‏ وسير أعلام 
النبلاء .)۳۳٤/۱۹‏ 

() النتظم ۱۳٤/۱۷‏ وانظر تلبیس إبلیس ص .٠١١-٠٠١‏ 


(۲) المنتظم ۲۳۸/۱۷. 


(۳) انظر طبقات الحنابلة /٦۲/۱‏ ۲۲۰. 
VW‏ 


جهو علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الجوفية الباب الأول 


کس ججج ج ج سے 


"کان السلف ينهون عن ججحالسة أهل البدع و والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم... 

إذا كان أصحاب الني #ه ومن yy‏ 
وجحوب اتباع الكتاب والسنة وترك علم الكلام وتبديع أهله وهجرانمم والخر بزندقتهم 
وبدعتهم» وجب القول ببطلانه وأن لا یلتفت إليه ماتفت ولا يغتر به أحر". 

وممانقله عن الإمام الأوزاعي“ رجه الله قوله: 'عليك بآثار من سلف وإن 
رفضك الناس» وإياك وآراء الرحال» وإن زخرفوه لك بالقول:"”. 

وما قاله جى العمران: "أن المعروف منهم -أي المبتدعة- اجتناب النقل والرواية 

عن المشهورين بالنقل» rG SE‏ 
الأمصار ر؛ كالبخاري» ومسلم» والترمذي» وسنن أي داود» وغير ذلك من التصانيف 
الي أمع الو الأمصار على روايتها والاحتجاج ها؛ واا عندهم حطب وکتب 
مزخرفة ينسبوهما إلى أهل البيت وهم عنها براء" . 

ونما قاله إماعيل التيمي رجه الله: "قال علماء أهل السنة: ليس في الدنيا مبتدع إلا 


Zac 


وقد نزع حلاوة الحدیث من قله" ٢‏ 


.٠١۱/۱ الأداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 

(۲) الأوزاعي: أبوعمروء عبدالرمن بن عمرو بن يمد الأوزاعي» شيخ الإسلام؛ إمام أهل الشام ولد 
ببعلبك سنة ۸۸ھ توئ سنة ۷٥٠ه.‏ انظر ترجمته ني: وفیات الأعیان ۱۲۷/۳» سير أعلام 
النبلاء ۷/۷ . 

(۳) شرح لعة الاعتقاد» تأليف محمد بن صا العثيمين» حققه وحرج أحاديثه أشرف بن عبدالمقصود 
عبدالرحيم ط١‏ (الرياض: مكتبة طبرية - ۲١٤١ه)‏ ص۲٤‏ . 


() الانتصار ق قي الرد على المعترلة ألقدرية الأشرار ١١١/١‏ 


)٥(‏ الحجة في بيان الحححة ٤4٠/۲‏ ه. 


جهو علماء السلة في القرق السادس الهجري في الرد على الهوفية الباب الأول 


وقال البغوي رهه الله: "قد أحبر البي ك عن افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء 
والسبدع فيهم» وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه رضي الله عنهم» فعلى المرء 
اللسلم إذا رأى رحلا يتعاطى شيا من الأهواء والبدع معتقداء أو يتهاون بشيء من 
السنة أن بهجره ویتیراً منه ویت رکه حیا ومیتاء فلا یسلم عليه ذا لقیه ولا څیه ذا ابتدا 
Se x‏ 
ان يترك بدعته» ويراجع الحق 

2 ب ا ۲ ۰ مه ت ٠‏ 

e‏ الاستنان بالسنة والتبرء من الفتن 


14 
ای 


eS‏ مبرأ مسن دواعي الغي والفان 
ودع مذاهب قوم أحدثت إغا فيها حلاف على الآثار والسنن“. 


ولقد كان الأساس والرتكز الذي اعتمد عليه هؤلاء العلماء الأحلاء هو المنهج 


.۲۲٤/١ شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(۲) ابن الخشاب: هو أبو محمد عبدالله بن أحمد بن أحمد بن عبدالله بن نصر» البغدادي ابن الخشاب» 
من علماء القرن السادس» ولد سنة ٤۹۲‏ هب له معرفة تامة بالأدب واللغة والنحو والحديث› 
حجحة الإسلام ما من علم من العلوم إلا كانت له فيه يد حسنة» عالما بالتفسير والحد 
والفرائض والحساب والقراءات» توفي رحمه الله في رمضان سنة ٥٠٦۷‏ ه. 
(انظر ترجمته: الذيل على طبقات الحنابلة »۲٠٠/۳‏ وسر اعلام النبلاء »٥۲۳/۲ ١‏ وشذرات 
الذهب ۲۲٠/١‏ والمنتظم ۱۹۸/1۸ ومرآة الحنان ۳۸٠/۳‏ والنجوم الزاهرة ٠٠/١‏ ومعجم 


لمو لفين .)۲۷٤/۲‏ 


.۲۷/۳ انظر: الذيل على طبقات الحنابلة‎ )٣( 


جهو علماء السلة في القرق الساس الهجري في الرد علو الصوفية ‏ الباب الأول 


ڇ چ ۵ گڪڇۆگ ‏ و 


الشرعي المعتمد على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف الصاخ. 


ولا ريب أن الكتاب والسنة ما المعيار الذي يجب أن توزن به الآراء والاجتهادات» 


ولا يستقیم ا حال إل مما و امال أمره ما ف إل لقول والفعل والاعتقاد. 


0 


وعلماء اأسلف ق القرن السادس ر مهم الله قد فهموا هده الحقائی وأدذر کوهاء 


فأحضعوا العقل والخواطر أنصوص الشرع» وجعلوها تابعة للنقل وموافقة له» لإ كما 
يفعل المبتدعة وعلى رأسهم الصوفية الغلاة. 


بولا القاسم التيمي الأصفهان: ر آهل الحق فجعلو! الكتاب والسنة 
إمامهم» وطلبوا الدين من قبلهماء وما وقع هم من معقوهم وخواطرهم» عرضوه على 
الكتاب والسنة» فإن وجدوه موافقاً هما قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك وونقهہ 
اه E‏ وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا 
بالتهمة على أن نفسهم فان الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق»ء ورأي الإنسان قد 
یری احق وقد یری اباطر ۰ 


٣ 0‏ 
وقال ابن الحداد حه الله في بیان مصدر التلقي في الشريعة وعدم جاوز النصوص 
الشرعية فيما لا يدرك الاج ل لا جاوز ذلك ولا نزید» بل نقف عنده» وننتھی إلبه» 


)١(‏ الحجة في بيان امحجة للإمام م أي اقا سم إ“ماعيل التيمي الأصفهان»› حفیق ودراسة محمد بن حمود 
بو رحیم ط۲(الریاض: دار الرایة ٤۱۹7‏ ۱هے) ۲۳۸/۲ 


)1( من علماء السلت ق الْقرن السادس وستأن تر جنه ي الباب الرابع إن شاءِ ال-٠‏ 


جهودب علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


ولا ندحل فيه رأيا ولا قياساء لبعد الله عن الأشكال والأجناس"”" وهذا رد كاف على 
الصوفية الین اتخذوا أذواقهم ومواجيدهم مصدرا من مصادر التلقي عندهم. 

وقال قوام السنة الأصبهاني رحه له : ولیس لنا مح سنة رسول الله ل من الأمر 
شيء إلا الاتباع والتسليم» ولا يعرض على قياس ولا غیره» وکل ما سواها من قول 
الآدميين تبع ها ولا عذر لأحد يتعمد ترك السنة ويذهب إلى غيرهاء لأنه لا حجة 
لقول أحد مع قول رسول الله ئ إذا ص" 

و کے يحي العمراي رحه الله أن النقل هو مصدر التلقي في الشريعة -حلافا 
للمبتدعة-» فإممم أحضعوا النصوص تبعا لا في أهوائهم فإن وافقهم وإلا رموا به وهو ما 

وأوضح الحافظ عبدالغئ المقدسي؟ رحه الله أن الرشد والمدى والفوز لا يكون إلا 
في متابعة الكتاب والسنة دون الرحوع إلى ما أحدثه المحدئون بعقومم وأرائهم الفاسدة 


فالتقدم إنغا هو لنصوص الشرع دون غيرها“ لا لذوق ووحد المتصوفة!!. 


. ٠۷٦ص اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )١( 

() الحجة في بيان الحجة ٤۲۹/۲‏ . 

(۳) انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .٠٠١/١‏ 

.۲٣۹‌ص انظر ترجمته‎ )٤( 

(ه) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد/ لأ محمد عبدالغي المقدسي› حققه وعلق عليه د. أحمد بن عطية 
الغامدةء ط١‏ (المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحکم -٤۱١٤۱١ه)‏ ص .۲٠۷‏ 


جهود علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرب على الصوفية الباب الأول 
س بے 


والأصول الثلائة (الكتاب والسنة والإجماع) هي المصادر الأساسية الي اعتمد عليها 
أهل العلم رحمهم الله في القرن السادس في تلقي جميع المسائل المتعلقة بالدين والاستدلال 
مماعلى كل صغيرة وكبيرة من أموره» لا ترهات وحزعبلات وخرافات الصوفية. من 

۰ أذواق و کشف ومواحيد مزعومة. 


نلمس ذلك عند تتبع مصنفات وجحهود علماء ذلك القرن» ومن أقراهم رهم الله 
في ذلك: 

قول الإمام ابعر 
الول )< 

"آي: إلى کتاب الله وال رسوله ما دام حیاء وبعد وفاته إلى سنته» والرد إل 


الكتاب والسنة واجحب إن وجد فيهماء فإن : یو جحد فسبیله الاجتهاد". 


الاقة لنقل العقيدة عنهم: معرفتهم تلك الأصول الثلائة: الكتاب والسنة والإجماع؛ 


.٥۹ سورة النساء» آية:‎ )١( 
. ۲٤۲/۲ تفسير البغوي‎ )۲( 


(۳) من علماء السلف ثي القرن السادس وستأقي ترحمته في الباب الرابع -إن شاء الله-. 


y 


جهود علماء السلة في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الأول 


لأمم المقتدى همم 


O TENET 


کے ارا ہا ا باک ہے جلک ی ل ء الا . غاا غاا ا ایا بات 
تاب ازدنا ال ند حر مله جملا من بد ع الامور و ل اتا ما ليس له اصں ف کټاب 
ZF“‏ 
Ji‏ 


ويقول أبونعيم بن الحداد رهه الله - حينما سئل عن الاعتقاد الحق: "الذي يجب 
على العبد اعتقاده ویلزمه قي ظاهره وباطنه اعتماده ما دل عليه کتاب الله وسنة رسوله 
ي وإجماع الصدر الأول من علماء السلف وأئمتهم الذين هم أعلام الدين» وقدوة من 


A 
ويقول الإمام أبوالقاسم الأصبهان رحه الله عن هذه الأصول الثلاثة كما قررها‎ 
علماء السنة من قبل: "قال بعض العلماء: لا هدى إلا في القرآن كلام ربنا -كق-‎ 
ووحيه وتنزيله الذي هو علمه» وفيما سنه لناارسوله محمد بي وما أجمع عليه‎ 
الصحابة الهداة المهديون رضوان الله عليهم أجمعين» وما مضى عليه بعدهم خيار‎ 

التابعینء تم أ ادون متف الما هن الفقهاء امرض" 


() انظر: الفتاوی .٠۷٦/٤‏ 
(۲) كتاب الحوادث والبد ع لأ بكر محمد الطرطوشي ط١‏ (الشارقة: دار الفتح - ١١٤١ه)‏ ص۷۸. 
(۳) اجحتماع الجيوش الإسلامية ص١٥۷٠‏ 


.٠۹٥/۱ الحجة في بيان الحجة‎ )٤( 


o 


جهو علماء السلة في القرن الساكس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


گج سج 


وأشار شرف الإسلام ابن الحنبلى() إلى مصادر التلقي والاستدلال عند أهل السنة 
بقوله: فمن تمسك بالکتاب واجتماع الصحابة سعد ونحاء ومن اتبع الرأي والقياس 
ا e‏ وو جحد e‏ 
الأ ار) فصلاي بیان الأضول ّ اعتمد عليها اهل ال اة حیٹث قال: a‏ ق 
ال بى أصحاب e‏ الكتاب والسنة والإجماع والقياس "" 

وقال الحافظ عبدالغي المقدسى ار الله في ماية عقيدته (الاقتصاد في الاعتقاد): 
"فهذه جملة مختصرة من القرآن والسنة وآثار من سلف» فألزمهاء وما كان مثلها ما 
صح عن الله ورسوله» وصاح سلف الأمة من حصل الاتفاق عليه من خيار الأ" 

E:‏ هو منهج العلماء ق القرن السادس ق التلقي والاستدلال ف مسائل الدين» 
اعستمدوا فيها على الكتاب والسنة والإجماع» وجعلوا العقل حاضعاً للنقل وتابعاً له 
دون العكس كما تفعله المبتدعة وعلى رأسهم المتصوفة» ومنهج هؤلاء العلماء الأبرار 
هو ما كان عليه أهل السنة والحماعة من قبل ومن بعد. 


(1) من علماء السلف في القرن السادس وستأن ترجمته فی الباب الرابع -إن شاء الله-. 
(۲) الرسالة الواضحة 4/۲ ٠٠٠١‏ ) 

(۳) الانتصار قي الرد على المعترلة القدرية الأشرار .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ من علماء السلف ف القرن السادس وستأني ترجمته في الباب الرابع إن شاء الله 


U 


. الاقتصاد في الاعتقاد ص۲۲۱‎ )٥( 


جهو علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية ٠‏ الباب الأول 


قال الإمام أحمد بن حنبل رحه الله: "فآم ركم ألا تؤثروا على القرآن شيعاء فإنه 
كلام الله ا ~.. .› م بعد کتاب الله : سنة النى والحديث عنه وعن المهديين: 
أصحاب البي ل" . 


ا تيمية رمه الله فى الفتاوى أن هذه الأصول ١‏ الثا<ية یه شھے. 


جه ت 


0 


NT 4l ft 1 ي‎ 4 “ 1 


العستمدة عند أهل السنة والحماعة واليي يجب متابعتها والتلقي عنهاء والاستدلال اء 
حيیث قال: "فدين المسلمين مبي على اتباع كتاب الله وسنة نبيه» وما اتفقت عليه 
الأمة» فهذه الثلائة هي أصول معصومة 0 

والأدلة من القرآن والسنة مستفيضة في هذا الحانب» فقد قال تعالى: يا ها الُذين 
آمَئوا أطيعُوا الله وأطيعُوا اسول اولي الأفرِ منکم قان تارم في ٿيء ردو 
إلى الله والرسول إن کشم ومون الله الوم الآخر لك خير حير وأحْسَنُ أويلا”. 

وقال تعالى: وما آئاكم الرَسول فَخذوة وَمَا اكم عن الوا )©. 

تعاى: ومن بُشاقق الرّسُول من بد مًا كين لَه الْهُدى يبع عر سيل 
المؤمنين وله ما ا اوی زلعلله جوم سارت قص) ۵ 
م و ا ا 


(أ) طبقات الحنابلة للقاضي أب الحسين محمد بن أبي يعلى (بيروت: دار المعرفة) .٠٤۲/١‏ 
(۲) ججموع الفتاوی .٠٦٤/۲۰‏ 

(۳) سورة النساء آية ٥۹‏ . 

.۷ سورة الحشر آية‎ )٤( 

.٠٠١ سورة اللساء آية‎ )٠(. 


جهو علماء السلة في القرى الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


قال: "هذا سبیل الله م حط خطوطا عن ينه وعن شماله» ثم قال هذه سبل على کل 
E‏ لإران هذا صراطي مُستَقيمًا العو ولا تبغُوا الل 
فرق فرق بكم عَنْ سّبیله دا کم وَصّاكم ب ه لَعلْكم تقون ) .0 . 

وفي تقرير علماء السلف قي القرن السادس الهحري لمسائل العقيدة وأمو مور الشريعة» 


ھے ۹ ذلای عل الگا و اة ۾ الحجاء N hl, zloll‏ 
مم ي نب حی بپ ۋالىمسە وان ا مناهج ومصادر للتلفي واا لا ستد لا لہ ٠‏ 


اعتمدوا عليها في شؤون دينهم وحياتم؛ رد كاف على الصوفية وغيرهم من المبتدعة 
الذين ارتضوا مناهج للتلقي والاستدلال ما أنزل الله ما من سلطان» والله غالب على 
ا اک العا » مول . 
ر ر کک ا ل ا 


وماسبق بيانه تتبين مواقف وحهود علماء السلف قي القرن السادس المنكرة لمنهج 
الاستدلال عند الصوفية بأقوال وأفعال مشايخ وأئمة الصوفية ومصنفاق*. 


.٠١١۳ سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲( مسند الإمام أحمد tof‏ 

(۳) وللوقوف على مناهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والحماعة. 
انظر عن ذلك بالتفصيل: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» عثمان 
بن علي حسن ط٤‏ (الرياض: مكتبة الرشد = ٤۱۸‏ ١ه)‏ ص۹٤-٠‏ ٠۲ء‏ والمصادر العامة 
للتلقي عند الصوفیة ص ١۲٠١-۹۷‏ . 

(*) العلماء الآحرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: 
ابن المحجوزي ف (تلبیس إبلیس) ص۸٤‏ ۲› ٤‏ ۳۷ صيد الخاطر ص١۷٤۰‏ والقصاص وال ذکرین ص۹ .٠١‏ 
وابن عقيل قي (تلبیس إبلیس) ص۲۱۸ . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الحوفية الباب الأول 


= والمازري انظر سیر أعلام النبلاءِ ٠ ./١۹‏ وطبقات الشافعية ٤۲-۲ ٤۰/٦‏ ۲» وتاريخ الإسلام 
وفیات ۵٥۰٥ه..‏ 
وابن حمدین القرطي» انظر سیر اعلام النبلاء ۳۳۲/۱۹. 
والقاضي عیاض» انظر سیر اعلام النبلاء 4۲۲/١۹‏ والمعيار المعرب ٠۸١/١١۲‏ 
وابن العربي المالكي ق العواصم من القواصم ص44۹-۷۸. 
a EE‏ ۹۷1م( 
١ه‏ ونقض ض المنطق لابن تيمية» تصحيح محمد حامد الفقي (القاهرة: مكتبة السنة الحمدية) 
ص٦ ٠١‏ والبداية والنهاية ۲۲۹/۱۲ 
وابن سكرة. انظر البداية والنهاية »۱۷٤/۱۲‏ وسر اعلام النبلاء .٠٤۲/٠۹‏ 


جهود علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


الباب الفاني 
جشود علسماء السلف تي القرن السادس 
تجاه ألجدع ألأعتقادية عند الصوفية 


وفيه تمهيد وأربعة فصول: 

التمهيج: ويشتمل على تعريف البجعة والعقيدة لخة واصطلاجا. 

الفصل الأول : جهود علماء السلة في القرن الساضس تجاه الحلول 
ووحدة الوجود عند الصوفية . 

الفصل الثاني : جهود علماء السلة في القرن الساجس تجاه ببعة 
الفاء عند الجوفية . 

الفجل الثالث : جهود علماء السلف في القرن الساكس تجاه البدع 
في العبادات عند الصوفية . 

الفصل الرابع : جهود علماء السلو في القرق الساجس تجاه الخلو في 
الأولياء عند الصوفية . 


ا 


جهود علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


مهيب 


ويشتمل على تعرية البدعة والحقيدة لخة واصطلاجا : 
ا كانت حمل قضاأيا هذا الباب تتناول البدع في جال العقيدة عند الصوفية» فمن 
الضرورة حكان أن نعرج على بيان مفهوم البدعة والعقيدة قي اللغة والاصطلاح. 


تکربوہ البكعة لخة وأصطلاحا: 
البدعة لغ ) 

قال ابن فارس: "الباء والدال والعين» أصلان لشيئين: 

أحدهما: ابستداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابقء مثال والله بديع السموات 
والأرض. 

الثاني: الانقطاع والكلال كقوهم: أبدعت الراحلة إذا كلت وعطبت"". 

وقال ابن منظور: البدع من بدع الشيء يبتدعه بدعا وابتدعه: أنشأه وبدأه والبديع 
والبدع: الشيء الذي يكون أرّلاء وني التزيل: (فل ما كنت بذعا من الرس( أي 
ما كنت أول من أرسل؛ قد أرسل قبلي رسل كثير. 


(۱) مقاییس اللغة ۲۰۹/۱» .٠٠١‏ 


(۲) سورة الأحقاف آية ٩‏ 


9 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 
ب 


والبدعة: احدث» وما ابتدع من الدين رید الإإكمال. 
يقال: أبدع وابتدع: أتى ببدعه» قال الله تعالى: (ورهبانية ابَدعوه 4 .0٩(‏ 
ie‏ 1 ۳ 

ويقال: أبدع الشيء وابتدعه: احترعه“. 

ويقول ابن الأثير: يقال: أبدعت الناقة إذا انقطعت عن السير لكلال أو ضلع» کأزه 
حعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة السير إبداعاء أي: أنشاً أمرا حارجا 
عما اعتيد مت" 

وقال الأصفهان في مفرداته: "الإبداع إنشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء وقوله تعالى: 

و َه ا و () . 8 (D‏ 

قل ما كت بذعا من الرْسُل) » قیل معناه مبدعا لم یتقدمی رسول. 

ا سیق بین أن البدعة بمذه امعان تطلق على الشيء المختر ع الحدث أو الطارئ 


بعد أن مم يكن» كما ها تستعمل في الخير والشر؛ إلا أا أكثر ما تستعمل عرفا ف 
الذ 
م 


.۲۷ سورة الحديد آية‎ )١( 

() انظر: لسان العرب .۳٤۲-۳٤۱/۱‏ 

(۳) انظر: أساس البلاغة ص ١٠ء‏ ومختار الصحاح ص .٤١‏ 
)٤(‏ النهاية في غريب الحديث .٠١۷/١‏ 

(ه) سورة الأحقاف آية .٩‏ 


.۲۹-۳۸ انظر: الفردات في غریب القرآن ص‎ )٦( 


جهود علماء السله في القرق الساجس الهجري في الرد على الجوفية الباب الثاني 


.١ 


(1) 


(1) 


() 


تعريو. البجعة اأجطلاحا: 
SETA‏ تعريفات عدَّة» ورغم الاحتلاف اللفظي بينها؛ 
إا أا تؤدي ف الحملة لمضمون واحد. 


تعريف الشاطي: قال رهه اللّه: أا طريقة يقة في الدين خترعة تضاهي الشرعية» 
يقصد بالسلوك عليها المبالغة في اد 2 


تھے یف ابن ر چب : E‏ و ایی أن اراد بال بالا "ھی ما احدث 1F‏ ۹ أصل زه 


ي شرید ودل عليه اناما کان له اسل من الشرع بدا عليه» فليس ببدعة 


شرعاء وإن كان بدعة i‏ 


تعريف الطرطوشي: قال الطرطوشي رحه الله في أصل البدعة: أصل هذه الكلمة من 


أبد ع الله الخلق» أي خلقهم ابتداء و منه قوله تعالى: يديع السَمَوَات وَالأَرْض))» وقرله 


الاعتصام للشاطي بي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي » تحقيق عبدالرزاق المهدي ط١‏ 
(بيروت: دار الكتاب العربي E‏ ۷/۱ 

جامع العلوم والحكم/ عبد الرمن بن رحب ط۲(بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية ٤١۰‏ ١ه)‏ 
ص ۲٦١‏ 


سورة البقرة آية .١١١‏ 


Iw 


جهو علماء السلة في القرق السادس الهجري. في الرد على الصوفية ٠‏ . الباب الثاني 


e 


Bd‏ ب 3 ۶0 ي ٤‏ ع ٌ ع 
تعمال: [قل ما كنت بذعا من الرْسُل: أي م أكن أول رسول إلى أهل 
الأرض. وهذا الاسم يدخل في ما تخترعه القلوب» وني ما تنطق به الألسنة» وفيما 
تفعله الجوار ہے" . 


ا 


تعريف ابن تيمية: قال رمه اللّه: والبدعة قي الدين هي ما م يشرعه الله ورسوله 
»> وهو ما م يأمر به أمر إيجاب ولا استحراب» فأما ما أمر به أمر إيجاب أو 
اسستحباب» وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية» فهو من الدين الذي شرعه اللهء وإن 
تناز ع أولوا الأمر في بعض ذلك وسواء كان هذا مفعولاً على عهد الي لي أو 1 
ب 


والملتأمل قي هذه التعريفات» بخرج .معا رئيسة لحد البدعة الشرعية من أهّها: أن 


البدعة ني الدين ليس ها أصل في الشرع؛ بل هي إحداث ف الدين كما أن البدع كلها 


مذمومة بالشرع : 


قال أبوشامة: "قد غلب لفظ البدعة على الحدث المكروه في الدين مهما أطلق هذا 


ANN الا‎ 

(1) سورة الأحقاف آية ۹. 

(۲) الحوادث والبدع للطرطوشي» تحقيق عبدابجيد تر كي ط ١(دار‏ الغرب الإسلامي ٤١١‏ ١ه)‏ 
ص ۱١۸‏ دون ذكر مكان الطبع. 

IY eAflE جموع الفتاوي‎ (۳) 

.۳١ الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة »> ص‎ )٤( 


جهود علماء السلة في القرق الساجس الهجري في الرب على الصوفية ‏ الباب الثاني 


تعرية العقيدة لخة واصطلاها: 
العقيدة لغة: 


صل وأحد يدل على شد وشدة 


# ويقال: عقدت الحبل عقدا من باب ضرب فانعقد» والعقدة ما بمسكه ويوثقه» 
ومسنه قيل عقدت البيع ونحوه» وعقدت اليمين» وعقدهما بالتشديد» واعتقدت 
کذا» عقدت عليه القلب والضمير حى قيل العقيدة» ما يدين الإنسان به» وله 
عقيدة -حسنة سالة من الشك“. 


وهي بفتح العين» جمع عقائدء ما عقد عليه القلب» واطمأن إليه وصدقه”. 


والعقيدة هذه امعان السابقة» تشتمل على التوثيق» والإحكام» والربط بقوة. 


العقيدة اصطلاحا: 


8# العققائد: "هي الأمور الي جب أن يصدق ها قلبك» وتطمئن إليها نفسك 


.۸٦/٤ معجم مقابييس اللغة‎ )١( 


1“. إالإصاے‎ ٠ انظ‎ ١ 
a 1 ا لمصباح !ا نر ص‎ 


(۳) انظر: معجم لغة الفقهاء ص ۲۸۸ والمعحجم الوسيط .11٤/۲‏ 


e 


جهود علماء السلة في القرن الساكس الهجري قي الرد على الصوفية الباب الثاني 


وتكون يقینا عندك» لا بعازجحه ریب» ولا بخالطه شای" . 

ولفظة ال ا ا ا و ا 

حق أو باطل . 

أما عند التقييد » فقد عرف بعض الباحثين المعاصرين 'العقيدة الإسلامية" بقوله : 
"لمان الحازم بالل > وما حب له ف ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته › والإبمان 
علائکته وكتبه ورسله واليوم الآحر والقدر خيره وشره » وبکل ما حاءت به النصوص 
الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره > وما أجمع عليه السلف الصاح › 
والتسليم لله - تعالى - قي الحكم والأمر والقدر والشرع » ولرسوله ك بالطاعة 
والتحكيم والاتباع" ‏ » وهو الراحح 


)١(‏ جموعة رسائل الإمام حسن البنا (بیروت: دار القرآن الکرم ۱۳۹۰۰ه) ص ٤۲۹‏ بدون رقم 
الطبعة. 
(۲) مباحث في عقيدة أهسل السنة والجحماعة » د. ناصر العقل ط١‏ (دار الوطن : الرياض) ص٩‏ › 
وانظر: ل كانوا يعلمون » د. عبدالعزيز القأرئ (القاهرة : مطبعة المدي) ص١٠‏ . 


والعقيدة لي الله » د. عمر سليمان الأشقر » ط٦‏ (الکویت : مكتبة الفلاح ¬ ۱٤۰۹‏ هم ص٩‏ . 


جهو علماء السلة في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الثاني 


ويشتمل على تمهيد ومبحئين: 
التمهيد: ويشتمل على تحرية الحلول ووحدة الوجود لخة واصطلاحا. 
امبحث الإول: الحلول ووحدة الوجود عنه الصوفية. 


المبحث الثاني: جهود علماء السلة في القرق الساصس تجاه الحلول 
ووحوة الوجود عند الجوفية . 
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جهود علماء السلف في القرن الساأدس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 
س 


التمهيب 


ويشتمل على تعريوه الحلول ووحدة الوجوب لخة واجطلاجا: 
القول بالجلول ووحده الوجود من البدع الاعتقادية عند کا م الفرق والطوائف 


س 


إا تاع Na‏ 1 م NS * AA‏ .1 1 ا cf Ff 4 1a * ti “ui * 1 _ N! ٤‏ 
ل زه يما الصوغيه»ء وهي من النطريات الى اولاها علاه ألصوفية أهتمأماأً بألْعَاأ 


وما أن تذكر هاتان النظريتان إلا وتذكر نظرية الاعتقاد بالاتحاد حي أصبح ذلك 
يشكل عند الصوفية متلا إلحاديا. 


ومن الضرورة .كان أن نقف على مفهوم هذه النظريات والعقائد الصرفية ق اللغة 
والاصطلاح. 


تعرية الحلول لخة واصطلاجا: 
الحلول لغة: 
مصدر» وعند العلماء: عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهي 


OIE 
ويقول الفيروزآبادي:‎ 
م‎ & E س یږ‎ 1 
0 يقال: : حل الكان وحل به ويحل حلا وحلولا إدا نزل‎ 


(۱) المعجم الوسیط .٠۹٤/۱‏ 
(۲) القاموس الحيط ۳۷٠/۳‏ مادة حل. 


جهود علماء السلة في القرن الساجس الهجري قي الرد على الصوفية الباب الثاني 


الحلول اصطلااحاً 


1 عرفه الحفي بقوله: "إن الله تعالى يحل في العارفين"'. 


<° f f IIE ” 1 

لا و کس اجر انق احنول زی قسمں 

1 حلول جواري: عبارة ن کون أحد احسمين ظرفا للاخر کحلول لاء ي الكوز: 

1 الحلول السريايي: عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة 
إلى الآاحر» كحلول ماء الورد قي الوردء فيسمى الساري: حالاء والمسري فيه 
0 
ومبداً الحلول › هو ثان" المباديء الصوفية » وهو حلول العنصر الإهي قي العنصر 

٤ ۴ 


)١(‏ معجحم مصطلحات الصوفية ص ۸۲. والتسمية بالعارف من بدع الصوفية » وراءها الكيد 
للشريعة ؛ إذ أن الغاية عندهم المعرفة وحدها لا العبادة » أما الغاية الحقة عند أهل السنة والحماعة 
فهي العبادة والإبعمان الصحيح الخالص لله وحده » قال تعالى : روما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون) سورة الذاريات» آية : ٥٦‏ . 

(۲) انظر: التعريفات ص .٠٠١‏ 

(۳) الملبدا الأول عند الصوفية هو : الإشراق » وهو انبعاث نور غير محسوس إلى الذهن تتم به 
الععمرفة . (انظر : الموسوعة العربية العالمية › الناشر : المملكة العربية السعودية › الرياض › 


مع سة اعمال الى سر عة للنش و الت ز یع ۲۰۲/٠٩۲‏ > بدون تار يذ الطبم. 
ر مص ان او و ا ن و ر ر نے ) ول ا 


. )٠٠٠۲/٠٠١( الموسوعة العربية العالمية‎ )٤( 


جهو علماء السلة. في القرق الساصس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 
ههه ججج 


تغرية وحدة الوجوب: 

هي مذهب فلسفي صوفي يوحّد بين الله والعام)» ولا يقر إلا بوجود واحد هو الى 
وکل ما عداه أعراض وتعیینات لے" . 

وبصسورة أوضح تعيٰ "انه ليس 
اجزاء مسية تتعين بأشكال مختلفة» ما في ذلك انأ ونت وهو» وهي» وها وھم» 
وهن» والأرض والشمس والقمر والنجوم والملائكة والجن» .عا في ذلك الشياطين» 
والحيوانات والحشرات تعالى الله عمّا يقول الظالمون علا كبيً". 

وهي بشکل أُوضح عند ت شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: 


"أن وجحود الأعيان نفس و جود الحق وا" 


تھریھے الإتحاد لهه واصطلاحا: 
الاتحاد لغة؛ 


0 يقال: اتحد الشيعان اتحادا إذا صارا شيئا واحدا“. 


)م٠۱۹۹‎ ۰۳ الموسوعة العربية الميسرة» إشراف محمد شفيق غربال (القاهرة: دار إحیاء التراث العربی‎ )١( 
: ا‎ 
Ato 

)( انظر: الكشف عن حقيقة حقيقة الصوفية لأول مرة في التاریخ» حمود عبد الرؤوف القاسم ص۹٠٠۲‏ . 

™( فتاوی ابن تيمية ؟/ ٥‏ 


.٠١۹ ماده "وحد"» ص‎ .۱۰۱٩/۲ انظر: المحجم الوسیط‎ )٤( 


0 
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س و ججج aga‏ 


٣ 8 . €‏ ۹ 
38 وهر مصدذر ایل ؛ امتزاج اللاشياءِ حیٰ تیر شيعا واحدا 
الإتحاد اصطلاحا: 


عرفه الصوفية بأنه هو تصيير الذاتين واحدة» وهو شهود الوجود الحق الواحد 


e EKS 


i EET ك‎ | FE { 4ا ىھ‎ 1 lL ANH i oF fs 
. الطلقء ومثل: الانحاد: أمتزاج الشيئين واختلاطهما حى يصيرا شيئ زاح‎ 


وحلاصة معن هذه النظرية عند الصوفية: أن العام بكل ما فيه إنغا هو تعيينات 
E :‏ 1 ر ۴ ا 
و لات لله فاد شيءِ إل ألله» فالإنسان واحيوان والجماد أههة» وأرباب مقدسة ` » 


(۱) انظر: معجم لغة الفقهاء ص .٠۹‏ 

)۲( انظر: التعريفات ص ۲۲» ومعجم مصطلحات الصوفية ص4 ومعجم اصطلاحات الصوفية 
ص۹٤‏ . 

™( انظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوق» د. محمد أحمد لوح» ط١‏ (الرياض: دار التصميم 
للنشر والتوزیع ٤۱٦-‏ ۱ه .٤۷١/١‏ 
وقد فرق بعض الباحثين بين هذه النظريات الصوفية» فبينما يرى الحلوليون تنازل الله تعالى» 
فيحل في بعض المصطفين من عباده؛ يرى الاتحاديون أن هؤلاء المصطفين يرتقون ويرتفعون 
بنفوسهم» ويسمون بأرواحهم إلى حضرة الذات العلية» حى تفن فيه» أو تتحد به متزجة. 
(انظر: الصوفية تدا ومسل ص 56 
وذهبت الدكتورة سارة بنت حلوي إلى أن الحلول بحسد الخالق ني المحلوق بجحلوله في بعض 
الإنسان» وامتزاجه به امتزاجا كاملا في الطبيعة والشيعية» بحيث يتلاشى الذات الإنسانية في 
الذات الإلهية» وتنمحي الإثنينية» والالتقاء في وحدة غير منفصلة بين ذاتين كانتا متميزتين» 
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د ييي 


ال اه اول فار ن ای کا 


= اما الاتحاد» فهر اتحاد ذاتين معنويا مع بقائهما ماديا حیث لا تتحد عین احدها و صفاتما بې 
الآحر وصفانما» بل يبقى الخالق حالقاء والمخلوق خلوقاء فكل منهما يتميز عن الآحرء وإن ن 
(انظر: نظرية الاتصال د. سارة آل جلوي ص .)٠١‏ 
فرق البعض بين الحلول ووحدة الوجود: 
يقول أنور ابحندي: "الفرق بين الحلول ووحدة الوجود» أن الحلول هو وحود حقيقتين مختلفتين 
E‏ و"البشرية" وقيام الأول بالثانية تحت .ظروف خاصة؟ بينما يرى أصحاب وحدة 
الوحود» وحدة الوجود ذاتية لحميع الأشياء مع تعدد مظاهرها". 
(الإإسلام في مواجهة الفلسفات القدعةء نور الحندي (لبنان-الشر كة العالية للکتاب = ١۱۹۸۷‏ م) 


ص۳۳٠‏ بدون ذكر رقم الطبعة). 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الفاني 


المبحث الأول 


الحلول ووحدة الوجود عند الجوفية 


من عقائد الصوفية القول بالحلول» ويقصدون بذلك أن روح الله سبحانه وتعالى 


حلت في بعض الأجسام الي اصطفاها واحتارها؛ فانقلبت هذه الأجحسام البشرية إلى 


آلمة تسير على الأرض» وتعيش بين الناس. 
قام يما الإنسان تحل فيه روح اللّه: 

"مسن هب نفسه في الطاعة» وصبر عن اللذات والشهوات» ارتقى إلى مقام 
المقربين» ثم لا يزال يصفوا ويرتقي في درجحات المصافاة حى يصفو عن البشرية» فإذا م 
يبق فيه من البشرية حظ» حل فيه روح الإله الذي حل في عيسى بن مرم. 

ولم یرد حینعذ شیعا؛ إلا کان كما اراد» وکان جميع فعله فعل الله تعالى. 

وجاء فى كتاب أتباعه له "يا ذا اللذات» ومنتهى غاية الشهوات» نشهد أنك 
القصود في كل زمان بصورة» وقي زماننا هذا بصورة الحسين بن منصور» وحن 
نستجيرك» ونرجوا رحمتك يا علام الغيوب"'. 


)م١۹۷۱‎ ¬ دائرة معارف الققرن العشرين» محمد فسريد وحدي» ط٣(بيروت: دار الْعرفة‎ )١( 
. والفرق بين الفرق/ عبد القاهر البغدادي ص ۲۹۳. تعالى الله عما يقول هذا الظا لم علوا كبيرا‎ "٠ ١ 
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انت 


(1) 
(1) 


ويؤكد الحلاج هذا الاعتقاد بقوله: "رأيت رب بعين ربيء فقال: "من أنت؟" قلت: 
(9t‏ 


کما يۇ کدها في أبیاته الشعرية ال يقول فيها: 


ا e‏ فح > اء 4 1 
آنا الا تار لسا سح الب سبحان 


ويقول زاعما أن الله يظهر حالا في مخلوقاته: 


سبحال من أظهر ناسوته سسا لاهرته اللاقب 

حي ا عارنه اټره كظلمة الحاجب بالحاجحب”. 
کال ا ی ومان اة می © 

يقول 2 8 


ويقول الحلاج مقررا مذهبه» ومذهب غلاة الصوفية بحلول الروح الإمية في روحه: 


طواسین الحلاج اعتناء ما سنيون ص ۱٦۷‏ . 

انظر: ديوان الحلاج صنفه وأصلحه د. كامل مصطفى الشيي ط ا(بغداد: مطبعة العارف - 
٤هه)‏ ص ٠۲١‏ والطواسين ص ٠۳١‏ وإيقاظ اهمم لابن عجيبة ص ٠۳۰‏ بدون ذكر 
رقم الطبعة وسنة النشر. ۰ 

ويعي الصوفية بالحق : الله تبارك وتعالى . 

جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوّف» محمود أبو الفيض المنوق الحسيئ ط ١(القاهرة:‏ مؤسسة 


الحبي وش ر کاه ¬ ۱۳۸۷هے .۲٦٦/۱‏ 


جهو علماء السلة في القرن الساكس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


انا من هوى ومن أُهوى انا نحن روحان حللنا بدنا 
طا ابصرتئ ابصرته وإذا أبصرته أبصر تنا . 
وي الأبيات التالية يصرّح الحلا عا يدل دلالة واضحة على الحلول التام» إذ هو 
يصف فيها روحه والروح الإلمية في حالة مزج تام. يقول: 
مزحت روحك في روحي کما تمزج الخمرة بالماء الزلال 
فاذا مسك شيء مني ا انت اق کل ال“ 
ويقول 
اقتلوني يا تقاني ٳن ي قتلي حياني 
ونماني ي حياني وحياتي في نماتي. 
٠‏ وعكن سر اعتقاد الصوفية بالقول بالحلول من خلال بعض أدعيتهم» فقد كان 


الحلاج يدعو بدعاء فيه الحلول» يقول : 


"يا إله الآلهة» ويا رب الأرباب» ويا من لا تأحذه سنة ولا نوم» رد إل نفسى للا 


يفتتن بي عبادك يا هو أناء وأنا هو لا فرق بين آنيي وهويتك؛ إلا الحدث والقدم غم 
رفع زا ونظر إلي وضحك قي وجحهي ضحکات» تم قال: یا ابا إسحاق اما تری أن 


() الطواسين ص .٠١٤١‏ 
)( الطواسين ص ۰۱۳٤‏ ودیوان الحلاج ص ٥۰‏ 


(۳) دیران الحلاج ص T8‏ 


جهود علماء السلة في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


ري ضرب قدمه وحدئيي حن استهلك حديثي تي قدمه» فلم يبق لي صفه» الا صفه 
القدم» ونطقي في تلك الصفة والخلق كلهم أحداث ينطقون عن حدث» تم إذا نطقت 
عن القدم ينكرون علي» ويشهدون بکفري» ويسعون إل قتلي» وهم بذلك معذورون» 
ولکل ما يفعلون مأجورون"'. 

ويزعم الصوفية أن لاعتقادهم بالحلول سند من الشريعة» فهم يستدلون على هذه 
النظرية بحديث (فإذا أحببته كنت سمعه. ١)...‏ . 

وعكن الاستدلال برعمهم بالقول بالحلول ما ينكره عليهم مشايخهم: قال الطوسى 
وهو حجة عندهم مشبتا هذه العقيدة عند القوم ومنكرأ عليهم: 

"...وزعمت الحلولية أن الحق تعالى ذكره؛ اصطفى أجحساماً حل فيها معان 
الربوبية» وأزال عنها معان البشرية... وإنغا ضلت الحلولية إن صح عنهم ذلك؛ لاهم ن 
بميزوا بين الققدرة الي هي صفة القادر» ومن الشواهد الي تدل على قدرة وصفة 
الصانع» فتاهمت عند ذلك. وبلغيٰ أن منهم من قال بالأنوارء ومنهم من قال بالنظر إلى 
الشواهد المستحسنات نظرا بجهل. ومنهم من قال: حال قي المستحسنات فقط. ومنهم 
من قال: على الدوام. ومنهم من قال: وقتا دون وقت فیما بلغيٰ» فمن صح عنه شيء 
مسن هذه المقالات فهو ضال بإحماع الأمةء كافر يلزمه الكفر فيما أشار إليه». قال: 


.٠۷١/١ انظر: جمهرة الأولياء‎ )١( 
» والحديث في صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب التواضع‎ .٠٠١ انظر: ختم الأولياء ص‎ )۲( 
. وسيأي الرد على استدلا لحم هذا الحديث بالمبحث التالى‎ ٠» ۷ 
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والأحسام ال اصطفاها الله تعالى أجسام أوليائه وأصفيائه» اصطفاها بطاعته وخدمته» 
وزینها مدایته» وین فضلها على خلقه. والله تعالی موصوف ما وصف به نفسه» وکما 
وصف به نفسة ليس كمئله شيء وهو السميع البصير. والذي غاط في الحلول لأنه م 
E‏ احق وبين أوصاف الخلق؛ لأن الله تعالى لا جحل في القلوب» 


e Af اا‎ lull u IA 1L 


وإعا ت ټي الفنو لب الإا ن» والتصديق له والتوحيد والمعرفة 

أيضاً يستدل باعتقادهم بالحلول عا أنكره عليهم أبو عمرو الدمشقي الصوق الذي 
يقول: "كيف يجوز أن يحل الحق في شخحص هو أنشأه ملازما للنقص» وكان عنه 
ا وهو القاهر بجبارته البائن بصفاته عن صفاته خلیقته کان ولا مکان ولا زمان 
وھو الآن کما کان" . 

وما سبق اتضحت نظرية الحلول عند الصوفية من خلال أقوال وحكايات رموزهم 
ال لا يتاما شنكت: 
ص 


أما نظرية وحدة الوجحود فهي من النظريات الأساسية عند الصوفية» ولا تخلو 
مصتفات القوم من تناول هذه النظرية بالإئبات والدفاع عنهاء والاعتقاد با ك ركيزة 
أساسية من ركائز عقائدهم وفكرهم. فعند التتبع والاستقصاء لمقولات وحكايات 
هؤلاي نحد التلميح تارة» والتصريح تارة أحرى في هذه الدعوى. 


.ه٤١-٠٤١ اللمع ص‎ )١( 


ا OT l4 TTT‏ ع ا 
أصول احا مه و خنةبات اتصوفية/ اني عبد اتر من السلمي» تقلسم وتحقیق وتعلیق د hia‏ 


أحمد الغاوي محمود (٥۰٤۱ه)‏ ص 1۹۹. دون ذكر رقم المطبعة والناشر. 


() 


جهو علماء السلف في القرة الساصس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


فالصوفية ترعم أنه لا يرى في هذا الوحود سوى الله » يقول الغزالي: "العارفون - 
عد العروج إلى ماء الحقيقة- اتفقوا على أمم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق لكن ‏ 
2 له هذه الخال عرفانا علميأ» ومنهم من صار له ذلك حالا ذوقيا. ا 

عنهم الكثرة بالكلية» واستغرقوا بالفردانية الحضة» واستوفيت فيها عقوهم» فصاروا 


کااھہ تہ“ N PE CRD TTR‏ لذ 3 ا ۾ لذ 8 
دا اسا مه ژ م لبق يهم متس د e e r O r‏ لذكر أنفسهم أيضا. 


فلم يكن عندهم إلا الله تعالی» فسکروا سکرا رفع دون سلطان عقوم فقال 
أحده: "أنا اليو" وقال الآحر: "سبحان ما أعظم شأن" وقال آحر: "مان 


> وكلام اأ العشاق حال السك یطوی ولا يجک" . 


)١(‏ القائل هو الحلأج. 

(۲) القائل هو أبو يزيد البسطامي. 

(۳) القائل هو الحلاج. 

-۱۳۹ مشكاة الأنوار ومصتفات الأسرار/ الغزالي» طا(بیروت: عام الکتب-۰۷ ٤۱ھ ص‎ )٤( 
4 
وقد رجح أبو العلاء عفيفي أن يكون هذا الاعتقاد للغزالي في وحدة الوجود هو ماية تفكير هذا‎ 
الرحل وذلك بقوله: وکنا وصل الغزالي في فماية تفكيره إلى نظرية أشبه ما تكون بنظرية وحدة‎ 
الوحود» ولم بحد في كتب الغزالي الأحرى.. مثل هذا التصريح بالوحدة الوجودية.. فهل نرى‎ 
في "المشسكاة" تولا في موقف الغزالي من الحقيقة الوجودية» ومثلا واضحا نحو نزعة الصوفية‎ 
القائلين بوحدة الوجود".‎ 
(مشكاة الأنوار ر/ أبو حامد الغزاليء تحقيق أبر العلاء عفيفي (القاهر‎ 
دون ذكر رقم الطبعة).‎ »٠١-٤ والنشر ¬ ۱۳۸۳ه) ص‎ 


0 


ج ة: الدار القومية 111 باغة 


جهود علماء السلة فى القرق الساكس الهجري في الرد على الجوقية الباب الثاني 


ویؤ کد الحلاج هذه النظرية بقوله: 
۽ 5 0 « ت 1 
اا ى لس دافا فق 


ص 
أ 


OT .‏ : ۴ : 
ويعترف الحلاج نفسه بمذهبه في وحدة الوجود" فيقول قي (طواسين الصفاء): 
1 


IN hS 2 f a 
: دع الخليقة لتكون أنت هو أو هو أنت من حيث: الحقيقة..‎ . 


ويقول - آيضا- : "لکيٰ ليس يستتر عن - يقصد الله سبحانه وتعالى - حظة. 
فأستریح حن استهلت ناسویي في لاهویته. وتلاشی حسمي ني انار ذاته» فلا عین لي 


n fy. 
DT 
وأيضا نحد هذه النظرية تتمثل في قول الحلاج:‎ 

قل لإحوان رأوني ميا فبکون إذ روني حزنا 
OAS NSE O OTT‏ 
تول بان میم تست 2 


أنا سر الحتق ما الق آنا بل أنا -حق مفرق بيننا 


(0) أحبار الحلآج نشر وتصحيح وتعليق ماسنيون وكراوس. (باريس: مطبعة القلم ومكتبة لاروز 
¬ ۱۹۳۹م) ص ۰۸ 

(۲) الطواسین ص ۲۳. 

.٣٣ .مص‎ )۳( 


(( الطواسین ص ۱۸۳ . 


جهو علماء السلة. في القرن الساجس الهجري قي الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


گڇ هه چ ييي 


أنا عون الله في الأشياء فهل ‏ ظاهر فى الكرن إلا عيتا. 
ويقول مصرحا بنظرية وحدة الوجود : 


'وجود اححدثات المخحلوقات هو عين و جود الخال" , 


ونری الاج زعیم و حدة الو جود عند الصوفية وهو ينفي الإئنينية؛ و يبت وحودا 
a‏ ) ) ) 


أ فقد نقل عن عبد الودود بن سعيد بن عبد الغى الزاهد أنه قال: فكتب 
للحلاج كيف الطريق إلى الله: قال: الطريق بين اثنين» وليس مع الله أحد» فقلت: بين: 
قال من لم يقف على إشارتنا م ترشده عبارتنا ثم قال: 


2 


أأنت أم أنا هذا في إمين حاشاك حاشاك من إثبات ثي 5) 

ما س ا الصوفية على مذهب وحدة الوجحود» وييقى واضحا أن 
التوحيد عندهم هو في الحقيقة وحدة الوجود لا غير. 

ول الغرالى: مع الم و جحودات مرآة للوجحود الحق» فالظاهر بذاته هو اله سبحانه) 


وما سواه فآیات ظهوره ودلائل و 


AAO O) 
.۱۸۳ .مص‎ )( 

)"( م أقف له على ترجمة ما لدي من مراحع . 
)٤(‏ أخبار الحلأج ص ۷ه. 


. ٥ص معارج القدس ي مدارج معرفة النفس للغزالي ط٤ (بيروت: دار الآفاق الحدیدة-- ۱۹۸۰ م)‎ )٥( 


جهو علماء السلف في القرى السادس الهجري في الرد على الجوفية الباب الثاني 


وهو يستدل بقوله ## في الحديث الشريف : ( إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : 
يا ابن آدم : مرضت فلم تعدن » قال : يا رب ! كيف أعودك ؟ وأنت رب العالمين . 
قال : أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده » أما علمت أنك لو عدته لوحدتي 
علو ب ال 1 

فهذا الحديث عند الصوفية صريح أن العبد والرب شيء واحد » وان صفات العبد 
كلها صفات للرب على الحقيقة سواء منها صفات الكمال » أو صفات النقص » فالله 
سبحانه -بزعمهم- المريض » والحائع »> والعطشان › فلا فرق بين خالق وخلوق» فصح 
بهذا أن الوجود واحد هو الله تعالى . 

أَمّا عن نظرية الاتحاد عند الصوفية فهي نظرية ثابتة من خلال حکایات القوم» ولا 
يفرقون بينها وبين الحلول» فنجد التصريح مما معا في حكاياتمم وأقواهم. 

فالحلاآج يزعم أن الذات الإلمية حلت فيه أو اتحد ما وأنه حلع أوصافه البشريةء 
واتصف بأوصاف الله تعالى» ولقد وصل إلى هذه المرحلة والمقام كما يزعم من خلال 
تحاربه الصوفية» وجحاهداته في الطريق الصوقي› وزعم أن من هذب في الطاعة جحسمه» 


وملك نفسه» ارتقى إلى مقام المقربين» فإن م يبق فيه من البرية نصيب» حل فيه روح 


(۱) صحیح مسلم »› کتاب البر والصلة والآداب › ۱۹۹۰/٤‏ »› رقم الحدیث )۲١٦۹(‏ . 
ھا اک یلا یل ادغ بالحثت 


Lessll 4F 
وساي الإإشارة ای بطار ل ادج دا اسحجیتت پام جیب الا ا‎ 


(۲) انظر مشكاة الأنوار » ص١٤٠‏ . سبحانك ربي هذا تان عظيم . 


۹٤ 


ية اباب الثانو 
جھوڊ علماء إلا فم القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفيه 


ا ل — 


ER 
کان منه عیسی بن مرم؛ وأن فعله حينقذ فعل الله‎ 


الله الذي 
ته الشعرية التي يقول فيها 
كما تيضح نظريته الاتحادية من خلال أبياته الشعرهة لي يقو 
آنا أنت بلا شك الق شخان 
نت ل 
۾ > دك توحيدي وعصيانك عصیان 
CSE o ٤‏ 
ا N A e‏ 
زے بال وحید اهو غير أي عنه اسهر 
ا 0 
کیف اُسھو ؟ کیف امو؟ وصحيح الي هو ' 
| ارا مء كدا هذه النظرية : 
ل أيضا مؤ 
إليك فهل نادیت إياك آَم زا جحت ااي 
انت تدعو ر 
أدعوك بل نت عو 


اج اء 
يا کل کلي ويا معي ويا بصري يا ملي وتباعضي وا حز سي 


کا شول: 


ا کی و 
)۱( الطواسين ص ٠٠١‏ 

۳ 
دیواك الحلآج ص ٠٥۸‏ وإيقاظط امم ص 


)( 
ر دیوان الحلاج ص .٦۲‏ 
ری) دیوان الحلاج ص ۱۹. 


جهو علماء السلة في القرن الاس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 
ص چچ س ييي 


رايت ربي بعين قلي فقلت: من أنت؟ قال: أُنت! 
ففي فاي فنا فنائي وف فنائي وحدت أنت 


وها تخ هده اة هة و ی 
ا 2 ت پا ړن اسوم ہں رل ما سفر ره 


ولقد ابت غلاة الصوفية من خلال ما سبق من أقوال وحکایات حول هذه العقائد 
أو النظريات الثلاث: الحلول ووحدة الوجود والاتحادء فزعموا حلول الله واتحاده فى 
اللصطفين من البشرء بل وصل يمم الغلو أن جعلوا الوحود واحداء فما م غير الله - 
تعالی الل . 


(1) لك. م ص ۲٦‏ . 


)١(‏ انظر تعريفات شيخ الإسلام أبن تيمية - رحه الله ~ هذه النظريات الفاسدة في بحمو ع الفتاوى 


. (YTV) 


4 


جهوب علماء السلف قي القرن الساجس الهجري في الرد على الصوقية الباب الثاني 


ج ڪڪ 


البحث الناني 
جهوت علماء السلھ في القريٌ الساكس تجاه الحلول 


ووحوة الوجوب عند الجوفية 


عند تتبع واستقراء ردود علماء السلف في القر ن السادس المجري على أهل البدع 
والأهواء ومنهم الصوفية المبتدعة - حل البحث؛ فإننا نحد أنفسنا أمام منهج فريد ي 
اد الحالفء» ذلك أن هولاء العلماء الأحلاء رحمهم الله غالبا ما يتبعون المنهج 
الإجمالي في ردودهم على المحالفين؛ وعليه فإن قضايا الحلول ووحدة الوجحود والاتحاد 
غالبا ما يتناوها هؤلاء العلماء الذين نحن بصدد بيان أقوالحم وردودهم قي الرد على 
الصوفية إجالا؛ فنجد في أساليبهم رحمهم الى القول: أهل الحلول والاعادء أو أهل 
الوك E‏ 

حن أن العلماء رحمهم الله سحروا من زعماء الصوفية الذين يعتقدون بذه العقائد 
الفاسدة وكفروهم وقتلوهم. 


)1( وعلی هذا الأساس» فإن هذا الفصل ستکون الردود فيه قي هذه القَضايا بحملة» وهو ما لسته عند 


2 


جهود علماء السلة. في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الثاني 
سج ج ج ج کک 
ا ي قتل وصلب الحلأج: "قبح الله إلى 
بم رلب"!!!» وما ذلك إلا لزعمه واعتقاده بالخلول والاتحاد. 
وأنكر شرف الإسلام الشيرازي على الحلولية من الصوفية الذين قالوا أن القرآن لي 
الصدر هو ممزوج به فقال بعد قوله -تعال-: ( بل هو يات بيات في صدور 
لين اوتوأ العم وما يَجْحَدُ با بایاتا إلا الظالمُون E‏ 
"قوم يقولون إن القرآن في الصدر» هو ممزوج بهء فقد أحطأوا ذلك لأن القرآن 
هو فة الله -تعال-» وصفاته لا تحل بالأشياء المخلوقة» كسائر الشيء بالشيء» ومن 
فال ذلك فهر لول . 
کما کفرهم - رهه الله- بقوله: 


ولا حلاف بين أهل السنة والحماعة أن أرواح المخلائق كلها مخلوقة فمن قال إا غير 


(0 من علماء السلف في القرن السادس وستأتي ترجمته في الباب الرابع إن شاء الله. 

(۲) عقائد الثلاث والسبعين فرقة لأي محمد اليمي؛ تحقيتى ودراسة عمد الغامدي ط ١‏ (المدينة المنورة: 
NE‏ لیک ٤١٤۱ھ .٤1۲/۱‏ 

.1۹۷-٦۹٦/۲ الرسالة الواضحة‎ )٤( 


جهو علماء السلف في القر السادس الهجري في الرد عل الجوفية ‏ اباب الثاني 


ڪڪ 


خلوقة» فهو حلولي حزمي کافر باللّه وبآیا ياته» وهو توابع الإماعيلية“ -لعنهم الله -) 
وهم صنف من الروافض زادون" على الكتاب والسنة"". 


وع أبوبكر الطرطوشي هؤلاء الحلولية من الصوفية "من غلاة أهل البدع»؛ ولا 


يعدّون من الأمة ولا من أهل القبلة"“ 


Ea 


اساد ۵ » وبين أنما كذب محض تفوّه به غلاة المتصوفة » والدين الإسلامي بريء 


(0 الإسماعيلية: هم المنسوبون إلى محمد بن إ“ماعيل» ويعرف بإماعيل الأعر ج» وهو ابن جعفر 
الصادق» توفي في حياة أبيه عام ٤١‏ ٠ه‏ وترفض الإ“ماعيلية القول بوفاته قبل أبيه» والإ“مأعيلية 
من غلاة الشيعة»› ومن الح ر كات الباطنية› ال كانت حربا على الإسلام والمسلمين» اشتهروا 
باغتيال العلماء والفقهاء والزعماء. 
انظر: البرهان في معرفة عقائد الأديان للسكسكي› الحقتق د. بسام علي العموش» ط١‏ (مكتبة 
المنار: الأردن - ۸١٤١هم)‏ ص۸1 الملل والنحل .٠۹۷/١‏ 

a e ۶ e8 0 

)۲( قال الحقق: كذا في امحطوطة بزاي في وها ولعلها: (رادون)!. 

.۹ ٤۷/۲ الرسالة الواضحة‎ )٠( 


€3 اخوادث والبدع ص + . 


)°( ولقد استفحل أمر هذه النظريات بعد القرن السادس على يد ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض 


Vv 


جهو علماء السلف في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الثاني 


من هذه النظريات الي تفضي إلى الإلحاد والكفر والشرك - والعياذ بالله» وقد حاء 
الإسلام عحاربة العقائد الفاسدة» ونشر التوحيد الخالص لله وحده . 


بن عقاف أل اة و اع ان اه مى عل هر هد و ق سار مان 
حلقه ولا حكن بأي شكل من الأشكال أن بحل في شيء من الأشياء اموحودة في هذا 
الكون؛ لأنه حالق الكون وما فيه خلوغاا م مات الكمالء فله الأسماء 
امسن والصفات الملى ( ايس مغله هي وهر الميع لصي ) > هو اغره 
بالجلالء التصف بصفات الكمال» المتره عن النقائص yT‏ اعتقد أن الله 
تعالى متحد .مخلوقاته» وأن العبد عين الرب» EE O‏ 
محمد بي وقد كفر الله تعالى النصارى؛ الذين قالوا: (إن الله اتحد بعيسى اللا 
فقال سبحانه ( لذ كَفرَ دين قَالواً إن الله هو الْمَسيح ابن مَريّمّ ) ” فكيف 
مؤلاء غلاة الصوفية الذي يرعمون أن الله متحد مع جميع مخلوقاته؟1! لا شك بكفرهم 


= وغيرهم » وتصدى م علماء السلف في هذه القرون وأنكروا هذه النظريات » وبينوا فسادها 
وبطلافا » كابن تيمية - رحمه الله - قي الفتاوى )۳٠۷/۲(‏ وما بعدها» وف الاستقامة تحقيق 
د. محمد رشاد سالم » طباعة : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية طا ٤١۳‏ ١ه‏ 
٠» ۲ ١‏ وجحموعة الرسائل والمسائل ط١‏ (بيروت : دار الكتب العلمية ¬ ٤١۸‏ ١ه‏ 
٤‏ وما بعدها » وغيره من العلماء - رحمهم الله - . 

(1) سورة الشورى» آية .١١‏ 


(۲) سورة الائدة» آية: .)۷٣۲ »١۷‏ 


f 


لسا 


جھود علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثائي 


لاعتقادهم NS‏ ومرن أجل ذلك اعتبر الإاسلام تلك العقائد انحرافاً و حرج 
صاحبها من ربقة الإسلام. 


ولقد أفحم القرآن الكرع المش ركن حڍن سأهم ذلك السوال الذي لا جحواب عليه 


سو ی الاعتراف بالخالق عرز وجل و حدم وأنه غير هذه الخلرقات لا حالة. قال تعال : 
لە A‏ ي ٤هو‏ اا A {i‏ 
٣ ۶‏ وا من عير شيء ام هُم | لقون ا 

وتبقن رات اول ووحدة ارود والغاد من ارات لکفرید الج درتت رر 
السلمين لافساد دینهم» وذلك أن انفس البشريةء مهما ارتقت رو سي مت وتعالت صفايی 
وإشراقاء .إا تعدو کوغا مخلوقة بأمر الله وقدرته» لتحقيق غارة رادها الله سبحازه وتعال» وهی 
العبودية له وحده» قال تعال: وما حلفت ان الوس إلا ليعبدون )00 


(۱) انظر بالتفصیل حکم علماء الإسلام قي القرون اللاحة: للقرن السادس على من آمن يذه 
النظريات الفاسدة ف كتاب: مظاهر الانحرافات العقدية عر الصوفية وأنْرها السيء على الأمة 
الإسلاميةء إدريس حمود [دریس»؛ ط۱ (الریاض: مكتبة الرش د-۱۹ ٤‏ اه AAA]‏ 

)9( سورة الطور آية .٠١‏ يقول فا بن مهدي يي التحفة الهدية : أي ٣ن‏ غور خالق خلقهم » أم 
هم خلقوا أنفسهم ؟ وهم یعلمون رین باط کی او شم اتا ای ر 
وتعالل - والاستفهام هنا استفهام إنكاري , 
(انظر : التحفة الهدية شرح ارسالة التدمرية ء فاخ بن مهدي آل مهدي ٠‏ تصحيح وتعليق د. 
عبدالر من امحمود . ط۲ (الرياض: مكتبة الحرمين ۰ هھے)ص۸ە . 

() الذاريات آية ٦ه.‏ 

©) لقد تا الصوفية في هذه العقائد الفاسر: ببعض الديانات الو تنية والنصرانية والفلسفات اليو نانية 
والشيعة» حول ذلك التأثر انظر ما يلي: 


جهود علماء السلف في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


ج ڪڪ ي 


ول حى لانفس سجدلاً- أن ترتقي فوق مرتبة العبودية؛ لارتقت نفس الأنبياء 
والمرسلين» وخحاصة ّنا محمد ك المصطفى بالرسالة وحاتم الأنبياء والمرسلين» ومعلوم 
أنه م يصل أحد إلى تحعقيق العبو دية الكاملة سواه. ويكفي هذا البيان هدما لنظرية القول 
بالحلول ووحدة الوجود والاتحاد عند الصوفية ويرم . 

ا غلاة الصوفية قي هذه النظريات (الحلول إلاتحاد - وحدة الوجود) 
معلوم البطلان من الدين بالضرورة » فهو متضمن لاإلحاد ني أسماء الله وصفاته › ولي 
آياته الشرعية والكونية › والأدلة النقلية الدالة على طللان هذه النظريات الفاسدة كثيرة 
خلا وهاه الاد ف 2 ذاتما - أدلة وبراهين السلف الصاح على إثبات ألتوحيد 
الصحیح ولا تخلو آية من كتاب الله تعالى من الرد على القول يذه النظريات المنحرفة. 


. تحقيى ما للهند من مقولة ص »۲٠-۲٤‏ ص ۷۷-٦٦‏ الفلسفة الصوفية في الإسلام د. عبد عادر 
غود ص ۳٤2۳۴‏ امسر فة ي السات یلان طن 14١‏ تة ابن جلدون ھن ۷۷۲ 
الصف امنشاً والمصادرء إحسان هي ظهير ط١‏ (لاهور : إدارة ترجان السنة ٤١٠7‏ ١هس)‏ 
ص۷٩‏ وما بعدها » ومدحل إلى التصوف الإسلامين التفتازان ص ۳۹ التصوف منشؤه 
وم طلحاته أسعد السمراني ط۱ (بیروت: دار النفائس -۰۷٤٠ه)‏ ص ٤٠؛‏ وقصة الحضارة 
ول دبورانت ط٤‏ (بيروت: مكتبة المعارف > 1۹۷۹م) ص ٤/٣‏ والمصادر العامة للتلقي عند 
الصوفية/ صادق سليم صادق (المؤثرات الخارحية). 
ووحدة الوجود في ضوء العقيدة الإسلامية رسالة ماجحستير عخطوطة بجامعة الإمام حمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض إعداد حضر عبد اللطيف سوندك > ووحدة الوجود عند الصوفية حقيقتها 
وآثارها - عرض ونقد » إعداد : أحمد القصير ¬ رسالة دكتورة بكلية أصول الدين » جامعة 


الإمام محمد بن سعود الإإسلامية 2 الفصل الخاص .عصادر وحدة الوجحود. 


جهو علماء السلة في القري الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


a س‎ 


وقد دلت النصوص الشرعية الكثيرة » أن الله تعالى هو حالق الكائنات وبارئيا » 
mi Sed 7‏ و اي 

ومصورها » وموجدها من العدم » قال تعال : له الخالق البارئ المصور4 . وقال 
تعالى : لاو الله أو من يَشاء بغیر حساب ٩4‏ 

لی : ر يرزف من یشاء بغر حساب) , 

aR Ege 
كنع ويعطي غيره » ومذهب غلاة الضوفية في وحدة الوجود مناقض ماما لأدلة ريو يته‎ 
A E 
... بل عندهم أن النالق هو المخلوق » والرازق هو المرزوق‎ ٠ * فكل ذلك لا حقيقة‎ 
اب‎ 
۶ 

۹ 2 5 ا 

وعندما قال الله تعالى : وما حَلقت ابي“ رالوس إلا ليعبدون) » فهذا في 
a‏ 
يعون - لكان الله هو العبد ومن الثابت نقلا وعقلاً وفطرة ‏ أنه لا يجوز وصف الل 
بالعبودية لاستلزامها الذل » والله هو القوي العزير . 

كك نبت النصوص الشرعية القطمية ء أن الل مره عن ماثلة املوقات » ول 
یتصف سبحانه بصفات النقائض قال تعالی: زليس کمغله شي ء4“ > وقال عز من 


. سورة الحشر › آية : ۽۲‎ )١( 
. ۲٠۲ : سورة البقرة » آية‎ )۲( 
, ه٦‎ : سورة الذاريات » آية‎ )۳( 


ا١‎ : سورة الشورى › آية‎ )٤( 
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جهو علماء السلف في القرة الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


پپپ ف 


م ك م 
قائل: لا يضل رَبي وَل يَنْسّى) . 


كما دلت النصوص الشرعية أن الله تعالى موصوف بعلو الذات » قال تعالى : 


(يَحافون رهم من وقهم) » وقال : (الرَحْمَن على العش استی) » وقال 
تعال : لزاآمشم مَنْ في السماء) 


ففى هذه النصوص وغيرها دلالة على أن هناك لقا وحالقا » فبطل بهذا زعم غلاة 
الصوفية أن الوحود واحد. 

والواقع أن القول بمذه النظريات "الحلول والاتحاد ووحدة الوحود' قول حطير 
جداء يتناف مع العقيدة الإسلامية القائمة على التوحيد والتزيه ©7. 


. °۲ : سورة طه » آية‎ )١( 

(۲) سورة النحل › آية : ٠١‏ . 

. (۳) سورة طه › آية : ٥‏ . 

. ٠١ : سورة اللاك » آية‎ )٤( 

(ه) وحول فساد وبطلان نظرية وحدة الوجود عند الصوفية وللوقوف على العلماء الذين أنكروا هذه النظرية 
أشد إنكار » وكفروا دعاتا » انظر : وحدة الوجود عند الصوفية حقيقتها وآثارها » عرض ونقد » رسالة 
دكتوراه » إعداد أحمد القصير »> جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » كلية أصول الدين . 

)*({ العلماء الآحرون الذين ردوا على الصوفية قي هذه المسألة هم: 
ابن الجوزي» انظر تلبیس ابلیس ص٤٦۰۱‏ ٩۹٦۱ء‏ ۱۷۰ ١٤؟.‏ 
والقاضي عياض في الشفا ۰۷/۲ وإکمال المعلم بفوائد مسلم ۲۳۹/۱. 


والسمعاني في کتاب الاتسات: VAT‏ 


جهود علماء السلة فو القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


ے 


ج ون س 
= والفخر الرازي ل المسائل الخمسون في أصول الدين تحقيى د. أحمد حجازي السقا ط۲ (القاهرة: 
الكتب الثقاقٍ» بيروت: دار الحیل - ١٤۱-ه)‏ ص١٤-۲٤.‏ 


وعبدالله بن محمد النورى ازج : الجاوي للفتاوی» عبدالرمن السيوطي (بیروت» دار الكتب العلمية 
TE ATTY RYE A‏ 


۰ جهود علماء السلهف في القري السادس الهجري في الرج على الحوفية الباب الثاني 


الفص الثاني 


بے ب با 1ء الاه 4^14 أالقدى السا به د 
e E O e E E ob e © 2` er‏ ا 


تجاه الفناء عند الجوفية 
التمهيد : ويشتمل على تعرية الفناء لغة واجطلاحا: 


المبحث الأول : الفناء عند الجوفية. 


المبحث الثاني : جهوبد علماء السلف في القرن الساجس الهجري 


تجاه ألفناء عنب الصوقية. . 


VW 


جهود علماء السله في القرن السادس الهجريى في الرد على الصوقية الباب الثاني 


الفناء لغة؛ 


ف 0 ¢ hit‏ » 
يقول ابن فارس: 'الفاء والنون والحرف المعتل. هذا باب لا تنقاس كلمةء ولم يين 
على قياس معلوم» قالوا: فى يفئ فناءء والله تعالى أفناه» وذلك إذا انقطع» والله تعالى 
قطعه» أي ذهب به. يقال: شجرة فنواء إذا ذهبت أفناما في كل شىء . 


£ 

والفسناء نقيض البقاء» والعقل في يفئ. يقال فى الشيء فنا وتفانوا أي: أفى 

بعصهم بعضا ي الحرب» وتفان القوم منلا: فى بعضهم بعضا» وفيٰ يفن فناء هرم 
وأشرف على الموت ا 


والفناء بالتحريك› مصدر فيٰ» يعي الإبادة. 


الفناء اصطلاحا: 


يقول ابن القيم في تعريف الفناء: "بأنه مصدر فى يفى فناء إذا اضمحل» وتلاشى» 


جهو علماء السلة. في القرق الساطس الهجري في الرد على الجهوفية الباب الثاني 


وعلدم» وقد يطلق على من تلاشت قواه وأوصافه مع بقاء عينه. .. ولكن القوم - 
الصوفية- اصطلحوا على وضع هذه اللفظة لتجريد شهود الحقيقة الكونية والغيبية عن 
شهود الکائناںت''. 
ولقد عرفه الكلاباذي بقوله: "هو أن يفئ الشخحص عن الحظوظ فلا يكون قي 
شىء من ذلك حظ ويسقط عنه التميز فناء عن الأشياء كلها شغلا ما في به". 
ومعن هذا أن يهمل حظوظه الشهوانية» وما فيه منفعة مادية مقبلا على الله. 
ويقول القشيري: أن الصوفية أشاروا بالفناء إلى سقوط الأوصاف المذمومة» 
وأشاروا بالبقاء إلى القيام بالأوصاف الحمودة“. 
وإلى هذا المعي ذهب الجرحان قي ا 
ویعی هذا أن الفناء مقابل الْبقاء : 
نفسه وعن الخلق» فنفسه موجحودة» والخلق موجودون» ولکنه غافل عن نفسه» وعن 
)١(‏ مدارج السالكين لابن القّم ٠٠٤١/١‏ دون ذكر رقم الطبعة. 
(۲) التعرّف لمذهب أهل التصوّف ص ٠٤١١‏ . 
)٣(‏ الرسالة القشيرية ص .١۲۸‏ 


.؟!١۷ التعريفات ص‎ (٤ 


جهود علماء السلف في القرن الساصس الهجري في الرد على الجوفية اباب الثاني 
ھھھ ييي 


شلق اج غر س فة ا 
وعند الطوسي: 'الفناء هو فناء رؤيا العبد فى أفعاله لأفعاله بقيام اله ف وز" 


وهدا النوع هن القناء یتمیز بان صا حه ندوب إرادته ف إرأدة أنله» وتف رغأئیه ق 


ا اب الل ّ لا یرید إلا ما یریده الله» ولا بحب إلا ما بحبه الله كما یقول ابن 


)۳( 
عري . 


2 


.1۲۹ الرسالة القشیریة ص‎ )١( 
.٤)١١۷ اللمع ص‎ )۲( 
ا س‎ 


)™( انظر: اصطللاحات الصوفية لابن عربي» مراحعة عبد الرحمن محمود ص .١۳‏ 


u 


جھهود علماء السلھ فقي القرن السادس الهجري في الرب على الصوفية الباب الثاني 


امبحث الأول 
الفاء عند الجوفية 


نظرية الفناء من النظريات العقدية الي أشتهرت عند الصوفية» فهي نظرية تتلخحص 
في ذهاب الحس والوعي وانعدام الشعور بالنفس» وبالعا م الخارحي» وانمحاء العبد لي 
جحلال الربوبية» فيفيئ العبد قي شخصه» ويبقى قي ربه» بعد جاهدة وجالدة وتصفية 

وتؤكد المصادر الصوفية» أن هذا المصطلح ظهر قي القرنين الثالث والرابع الهجرين»› 
ورل من قال ذه النظرية أبو يزيد البسطامي» كما تقول بعض المصادر الصوفية"ء 
ينما يرى البعض أن سعيدا الغراز هو أل من استخدم هذا الأمطلح". 

والفناء بعمدي» يأني بعد الجاهدة الشديدة» والرياضة المريرة حيث تختفي إرادة 
الإنسان وشخحصيته» وشعوره بذاته» فلا يرى في الوجود غير الله» وإرادته» وإلى ذلك 
أشار القشيري بقوله: "فمن ترك مذموم أفعاله بلسان الشريعة يقال: إنه فيي عن 


شهواته» فٳذا فی عن شهواته بقي بنيته وإحلاصه» قي عبودیته» ومن زهد في دنیاه بقلبه 


(( ازظر: المعجم الفلسفي ص ›١٦۷‏ والتصوّف الثورة الروحية في الإسلام » أبو العلاء عفيفي ص 
٥‏ والتصوف الإسلامي وتارغخه» نیکلسن ص Yo‏ 
() أنظر: كشف الحجوب للهجويري ص ۰1۷١‏ وأ 


. ٠٤ وطبقات الصوفية ص‎ ۲:٠ 
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ala CPV os Saale Me 
ر چ‎ ١ ا وکو جو ج یکو ا د کی کر د‎ 


جهود علماء السلة في القرق الساجس الهجري في الرب على الصوفية اباب الثانو 


يقال في عن رغبته» فاذا فن عن رغبته فيها بقي بصدق إنابته ومن عالح أحلاقه» فنفی 
عن قلبه الحسد والحقد والبخل والشح والغضب والكبر» وأمثال هذه من رعونات 
النفس» يقال: فيي عن سوء الخلق» فإذا في عن سوء الخلق بقي بالفتوة والصدق""'. 
ة الفناء مكتسبة» وأنه من أجل الوصول إلى 
درجة الففتايء لاإبد من جاوز بعص ألعقبات» وذلك عن طريق الرياضة وإججاهدة 
الشديدة» بجيث يستطيع الإنسان أن يتخلص من حواسه وفكره". 
E:‏ ا 
ولقد اثر عن الاج أقوال كئيرة كلها تشير إلى فنائه عن نقسه» وروحه من صفاته 

ومحو جانب الناسوت منه» واندماجه في الذات والحقيقة الإهية. يقول في بعض أبياته: 

عجحبت م | ومن يا ن إا . 

وغبت في الوحد حى افنيتي بك عني 
ونقل عن أبي يزيد البسطامي قوله ف الفناء : 


اجار می لے جو ت غ رو ا 


.٠١۸ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
)ه٠٣۹١‎ ” انظر: فصسرص الحكم لابن عرڼي» تعليق ابو العلاء عفيفي» (دار إحياء الکتب العربية‎ )۲( 
ص ۷۳-۲ ہدوك ذكر رق الطعة ومکاما‎ 


, ای کيا‎ 9 E aie ak 


(۳) دیران الحلاج ص .٥٦-٥٩‏ 


جهو علماء السلف في القرى الساكس الهجري في الرد على الصوقية الباب الناني 


فأنت تسلو . حال عینٰ فحیثما درت کارت 


وأئمة الصنوفية اتفقوا على أنه نيس بالإمكان الدحول إلى عا 


الواقعسي› > والصفاء والروحانية» بدون ترويض النفس» والقاعدة الأساسية في ر 

النفس عند الصوفية» تحقيق منعها عن كل ما تألفه» وتشتهيه» وخحاصة الأشياء الي 
اعتادت عليها النفس البشرية السوية» فقد بين الغزالي ذلك في قوله: "أن الطريق يقوم 
على تقدم الجاهدة» وو الصفات المذمومة» وقطع العلائق كلهاء والإقبال بكنه اهمة 
على الله تعالى» وإذا تولى الله أمر القلب » فاضت عليه الرحمة » فأشرق النور في القلب» 
وانشرح الصدر » وانكشف له سر الملكوت بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب بل 
بالزرهد في الدنيا والتبري من علائقهاء وتفريغ القلب من شواغلهاء والإقبال بكنه الممة 


ويستدل الصوفية على نظرية الفناء هذه ا الكرم وبآية الميثاق قي قوله تعالى: 


۳ سے‎ PE E SE 
{.. اذ اخذ ربك من بني ادم د من ظهورهم ذرتتهم.‎ 


£ 


فالحنيد يفسر الآية: بأن أرواح الأولياء كانت موجودة قبل وجود الأبدان في عام 
)١(‏ شطحات الصوفية» د. عبد الرحمن بدوي. 
ط۳ (الکویت: وكالة المطبوعات ۱۹۷۸م) .٠١١-٠٤١٠١/١‏ 
(۲) انظر: الإحیاء .٠۹/۳‏ 
(۳) سورة الأعراف آية .٠١١‏ 


۳1۲ 


جهو علماء السلة في القرن الساضس الهجري في الرد على الصوفية الباب الاي 
ج u‏ 
سے 


الىذر» ولكن وحودها هذا كان هو الفناء بعينه» إذ كانت تدرك من التوحيد ما ليس 
تد رکه حاليا وهي في عام الأبدان“. 


ويمهذا الققول فإن التوحيد عند الجنيد فطري في النفس» ولكن البدن حجبها عنه 
امعى اذا آزیلت هذه الحجب ير 


(Y1, 


قبل أن یکون في هذا العا 1 


O r SS 

ل ارف ا تعال: فما را e‏ مو بره وقطعسن اديه“ و Og...‏ 
وكيف أن النسوة a yT‏ > فهذا ي 
e‏ ل القشيري: قال الله 
تعالى: فما رأيتة أكبركة فطعي يدهن فال ل يدن تأي السات عند لقا 
يوسف عليه السلام ألم قطع الأيدي» وهن أضعف الناس لوقن خاش لله ما هذا 


3 
جك | العبد إ ا 4 ۳ 2 0 
ر ری اوه حول دما نال ي 


لا 7 
ع 0 ا ر 2 ر م (( 1 گ 
بشراء إن هذا إلا ملك کرم وم يكن ملكا. فهذا تغافل خلوق عن أحواله عند 
لقاء خلوق» فما ظنك عن كاشف بشهود الحق سبحانه وتعالى» فلو تغافل عن إحساسه 


)١(‏ انظر: التصوف اللإإسلامي بين الدين والفلسفة» إبراهيم هلال (القاهرة: دار النهضة العربية 
۹ مم) ص ۰۲۲ بدون د کر رقم الطبعة. 

(۲) انظراللمع ص .٤۹‏ وسيأنی التفسير الصحيح هذه الآية عند السلف في الميحث التالى . 

(۳) سورة يوسف آية .۳١‏ 


3 


جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب التاني 


بنفسه وأبناء بجخنسه ) فأي أعجوبة ف و 


و استدل به غلاة الصوفية على اعتقادهم بالفناء قوله تعالى: وما رَمَيَت إذ 
رمي وَلَكنٌ الله رمَى). 

يقول الكلاباذي: ومعن ذلك أن يكون الله عر وجل مصرّف» فلا أكون أنا في 
أفعالي» فهو الله تعالى لا أناء فيكون الله هو المعبود والعبد". 

ويقول الغزالي: معناه "أو ما رميت بالمعن الذي يكون الرب به رامياء إذ رميت 
بامعئ الذي يون العبد به راميا". ) 


وتوضيح ذلك: وما رمیت (يا محمد الرب) إذ رميت (يا محمد العبد) ولكکن الله 
رمی؛ إذن عمد که 2 
فلا فاعل ولا موجود إلا الحق تعالى وحده» فهو العابد والمعبود. 


واستدل الصوفية أيضا على نظرية الفناء بقوله 5# عن ربه : (وما يزال عبدي 


. الرسالة القشيرية ص ۱۲۹. وسيأي التفسير الصحيح ذه الآية عند السلف في المبحث التالي‎ )١( 
.٠١ سورة الأنفال آية‎ )۲( 

.٠١١-١٤١١ انظر: التعرّف لمذهب أهل التصوّف ص‎ )٣( 
.۲٤۸/٤ الإحیاء‎ )٤( 

(ه) انظر: الكشف عن حقيقة الصوفية لأوّل مرة ص .٠١١‏ 
)١(‏ انظر: معجم اصطلاحات الصوفية للکاشانی ص 1۹. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا » وسيأتي 


التفسير الصحيح هذه الآية عند السلف في المبحث التالي . 


جهو علماء الس في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثانو 
چ ڪڪ جڪ ggg‏ سے 


يتقرّب إل بالنوافل حن احبه فادا آحببته» کک الى يبصر بما و سمعه الذي يسمع 
به» ولسانه الذي ينطق به» ویده الى يیطش 0 


ولقد ظن الصوفية أن الوصول إلى الله تعالى» أو الطريق إليه» والفناء فيه لا يكون 
إلا بترك الدنياء وما فيهاء واعتزال الناس» وتعذيب النفس» بالجاهدة الشديدةء والتقليا 


2 E E 


ا 


من الطعام» كما يذكر أن سهل التستري حمل نفسه على أن يأكل وجبة واحدة كل 
کی ا وقال: أبو عثمان المغري": وعندهم أن الربان لا يأكل في أربعين 
يوماء والصمدان في مانن یوما . 

وطهذا كان الجوع من اا الصوفية» وهذا أحد أركان المجاهدة. 

وهذا التصور للمجاهدة صار منهجا عاماء اتخذه الصوفية» وساروا عليه لتحقيق 
الفناء عندهم. 


. 


يقول إبراهيم بن أدهم: أعلم أنك لا تنال درجة الصالحين ‏ حي تجوز ست 


(۱) صحیح البخاري» کتاب الرقاق» باب التواضع .٠۹۰/۷‏ 

(۲) انظر: اللمع ص »٤٦۳‏ وعوارف العارف ص .٠٥۸‏ وسيأتي بيان معن الحديث عند أهل السنة 
والحماعة في الميحث التالي. 

(۳) أبسو عثمان المغربي: سعيد بن سلام الغربي» من القيروان» من قرية يقال ها كوكب» أقام بالحرم 
الشريف مدة فم ير مثله في علو الحال» وصون الوقت» مات سنة ۳۷۳٣ه.‏ 
(انظر: الطبقات الكيرى ١/۲۲٠ء‏ وطبقات الصوفية ص .)١١١۷‏ 

.۲٠٤ )۲۱۳ انظر: الرسالة القشيرية ص‎ )٤( 


جھود علماء السلو في القرق السادس الهجرى في الرد على الهوفية الباب الثاني 


ي 2 xxپxپxپxپxپwپvwvwvwپپ‏ ت 


عقبات : 
الأولى: تغلق باب النعمة وتفتح باب الشدة. 


الثانية: أن تخلق باب العزة وتفتتح باب الذل. 


الثالثة: أن تغلتق باب الراحة وتفتح باب الجهد. 

الرابعة: أن تغلق باب النوم وتفتح باب السهر. 

الخامسة: أن تغلق باب الغن وتفتح باب الفقر. 

ع 85 

السادسة: أن تغلق باب الامل» وتفتح باب الاستعداد للموت .. 

هذا هو المنهج الذي رسمه إبراهيم بن أدهم للصوفية› والذي يتمثل في قطع العلائق 
كلها عن النفس. وتلك هي الوسائل الي تبي عليها الصوفية اعتقادهم بالفناءء حي قال 
بعضهم: إن ما نالوه فى حياتمي» لم يكن إلا حصيلة كفاحهم وجهادهم للنفس» وقهر 
و ۽ ر ب أ ا ب أ 1 
البدن بجميع نوازعه وميوله» كما قال الحنيد: ما أحذنا التصوف بالقيل والقال» ولكن 
بالجوع» وترك الألوف» والمستحسنات. 

وعلى ضوء ما سبق يتبيّن أن لنظرية الفناء عند الصوفية وسائل على ضوئها تتحقق 


هذه النظرية» ومن اهم هذه الوسائل: ايحاهدة»› وترویيضص النفس» والجوع» والفقر 


۶ 


£ چ و و 
)١(‏ ن. م ص .1٤‏ وهذه أمور قد نى الشارع عنها قال تعالى : (لا يكلف الله لفسا إلا وسعَها) 


سورة ابقر ة ۽ آية A‏ ۰ 


(۲) طبقات الصوفية ص »١ ٦‏ والرسالة القشيرية ص .۸٦‏ 


U 


جهود علماء السلة في القرة الساجس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الثاني 


والغيبة» والسكرء والعشق» وافيجان» والغشي» وقطع العلائق» والسماع والمحبة. 

ومن أهم هذه الوسائل المجاهدة ورياضة النفس. 

قال القشيري عن المجاهدة: "هي فطم النفس عن المألوفات وهلها على حلاف 
هواها ټٰ عموم الأوقات"'. 

وذهب إلى ذلك الجيلان": 

"ما الرياضة عند الصوفية فهي كما يقول الجرجان: عبارة عن تمذيب الأحلاق 
النفسية» فإن تمذيبها تمحيصها عن خلطات الطبع ونزعاته"". 

كما عرفها ابن عرب بأها: "حمل النفس على المشاق البدنية ومخالفة الهوى على 
کا 

وجعل الصوفية للمجاهدة مقاما يسمو بالعارفين دون غيرهم. 

يقول الحيلايي: 'فمجاهدة العوام" توفيه الأعمال لا جحاهدة الخواص -الصوفية- 
في تصفية الأحوال» وقد تسهل مقاساة الحو ع والعطش والسهرء ومعاطة الأحلاق 


. ٠۷۲ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

.۱۸٤/١ الغنية‎ )۲( 

(۳) التعريفات ص .٠١١‏ 

.٠۷ اصطلاحات الصوفية لابن عرب ص‎ )٤( 

. العارفين : هم الصوفية بزعمهم‎ )٥( 

(1) العوام : هم أهل السنة والحماعة .عفهوم الصوفية . 


0 


جهود علماء اسلو في القرم الساجس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الثاني 


الرديئة بعسر وتعصش"'. 


ونحد نظرية الفناء أكثر وضوحا عند الخزالي بقوله: 
"فإذا أفنيت ذاتك وذهبتك صفاتك» ومنيت ببقائه عن فنائك» وحلع علياك خلعه "في 

يسن وبي يبصر" فيكون هو متواليك وواليك» فان 
فبأنواره» وإن تحر کت فسبأقداره وإن بطإشت فباقتداره» فهنالك تذهب الإئنية 
واستحالت البينةء فإن رسخ قدمك وتمكن سرك حال سكرك» قلت : هو "أي هو الله" 
وإن غلب عليك وجدك وجحاوز بك حدك عن حد الثبوت » قلت : هو أنت "أي أنت 
هو" فأنت تي الأول متمكن» وي الثان متلوّن» ومن هنا أشكل على الأفهم حل رمز 
یلإ الكلاء"". ) 

ويهذه الأقوال الصوفية ال سبقت يتبيّن أن الفناء هو ماية مطاف غلاة الصوفيةء 
وآحر مرحلة من مراحل الطريق» والمدف الأسمى للمجاهدة ورياضة النفس القائمة على 
اشاق وهحجر الأطعمة والملذات» وهو بالتالي اضمحلال ذات الإنسان المحلوق بذات 
الله الخالق - سبحانه وتعالى عمّا يقول الظالمون علرا كبيراً. 


.۱۸۳/۲ الغنية‎ )١( 
دوك‎ T—1 رو ضة الطالبين» أ لغرألي» تصحيح عمد نيب (بيروت: دار النهضة الخديثة) ص‎ (T) 


ذكر رقم الطبعة وسنة الدشر. 


جهو علماء السلة في القرم الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


الفمبحث الناني 
جهو علماء السله في القرق الساكس 
تجاه ألفاء iC‏ 1 لووك TF.‏ 


عد العوهيد 

من سنن الله في حلقه أن قيض هذه الأمَة من العلماء من قام بالذب عن العقيدة» 
ونفى عنها شبه المبطلين» وتخريف الغالين» ودعا حل شأنه إلى العمل بكتاب الله وسنة 
نبیه 5 » وأثبت أن الخير كل الخير بالاتباع لا بالابتداع» فكان الفهہ العميق لللإسلام 
وشعائره رائد هؤلاء العلماء الأكابرء و كان السير على سبيل ومنهاج المؤمنين منهجهم؛ 
حي کان عملهم سياجا مى العقيدة من البدع والخرافات والانحرافات. 


إن مصطلح اأففناء 


لها لذی ! 
a‏ 


ستخحدمه غلاق إل a A‏ 

کار الصوفية» مثار أنتباه واستنخار دجا 

السشلف:َ سواء ورد بدا األفظ أو بألفاظ مرادفة له ووسائط مۇدية له کاحاهدة والغيبة» 

وهذا المصطلح أعي الفناء" لم يرد له أثر بلفظته هذه في القرآن الكرم ولا في 

السنة الشريفة» ولم ينقل عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم 

أجمعين. فكان هذا اللفظ دحيلا ومحدثا في الدين الإسلامي» وقد وقف علماء السلف 
ي القرن السادس وغيره قي وحه هذه البدعة المفتراةء وعابوا وأنكروا على أصحايما. 


فقد مر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما برحل ساقط من الطريق» فقال: ما شأنه 


جهو علماء السلة في القرن السادس الهجري قي الرد على الصوفية الباب الثاني 


ا ل 6 ا اه وجل رما مق 

ويروي عامر بن عبد الله بن الزبير قصة وقعت بينه وبين أبيه فقال: "جحثت إلى أبي 
فال أن که ات روت واا رات خر ھی کرد اھ غ وجل 
فسرعد أحدهم حێ. یغشی عليه من حشية الله عر E‏ فقعدت معهم» قال: لا تقعد 
بعدها» فرأی كأن لم آحذ ذلك ق فقال: رايت رسول الله ي يتلو القرآن وريت أبا 
بكر وعمر يتلوان القرآن ولا يصيبهم هذا. أفتراهم أحشع لله من أي بكر وعمر! › 
فرأیت ذلك كذلك فت رکه 

وعندما تكلم الصوفية في الجحوع والفقر والوساوس والخطرات والوجحد والعشق 
والمجحاهدة والرياضية فهذه الوسائل ادت إلى الفناء الذي افرز الاعتقاد بالحلول والاتحاد 
ووحدة الوجود» فهذه النظريات تعتبر إفرازه من إفرازات الفناء القائم على الجاهدات 
اه اك ادات الاد ا اة ي الا 

ولد وردت آيات قرآنية كثيرة» وأحاديث نبوية شريفة› تحض على جحاهدة النفس» 
ومخالفة الهوى» ولكن ليس بالمفهوم الصوق الفاسد. 

وهذا ما يتضح من خلال تفسير علماء السلف هذه الآيات الكرة ففي قوله 
تعالى: والُذين جَاهَدُوا فيتا ديهم سبلا ون لله مع المخسين)”. 
() انظر: تلبیس إبلیس ص .۲٠٥۳‏ 


)1( انظر: تلبیس إبليس ص TY‏ 
(۳) سورة العلكبوت آية 1۹ . 


0 


جهو علماء السلف في القرن الساكس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الثاني 


فال الف رحمه اله: الجاهدة هي الصبر على الطاعات» وإن الله لمع الحسنين 
بالنصر والمعونة قي دنياهم بالثواب» والمغفرة في عقباه. 


ويهذا التفسير للآية الكريمة تبطل دعوى الصوفية في مفهومهم للمجاهدة. 


وعندما أستدل غلاة الصوفية على عقيدتمم وقوهم بالفناء بقوله تعال: وما ريت 
إذ رمَيْت وَلَكن الله رَمَى)^. 


نرى بطلان هذا الاستدلال من خلال تفسير معن الآية عند علماء السلف ف القرن 


.٠٠٠/٦ انظر: تفسير البغوي معام التتریل‎ )١( 

(۲) حيث ارتقوا يما من مستوى الوسيلة إلى مستوى الغاية » وهذا أمر مى عنه الإسلام بقوله تعالى : 
3 کلف تفس ب وسعَها) البقرة آية ٠» ١‏ واجاهدة في الإسلام في مواجهة الساطان اائر 
بكلمة الحق لقوله 4 : (أفضل الحهاد كلمة عدل عند سلطان جاثر) . سنن ابن ماجه » كتاب 
القستل »› باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ٠۳۲۹/۲‏ برقم ٠١١١‏ عن أي سعيد الخدري 
رف الله عنه » كما أن من الحاهدة تي الإسلام بر الوالدين » قال رسول الله ل لرجل حاء 
يستأذنه للجهاد : (أحي والداك ؟ ) قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد) . صحیح مسلم » کتاب 
الخ ر الفا زالادب » باب بر الوالدین وما احق به ۱۹۷۰/٤‏ برقم ۲٠٤۹‏ عن عبداله بن 
عمر رضي الله عنهما . وبذلك تبطل مزاعم الصوفية 

(۳) سورة الأنفال آية 1۷. 


جهود علماء السلف في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية اباب الثاني 


السسادس» ومن هؤلاء البغوي رحه اله الد بن سا رول هذه الأية ومعناها فقال: 
إنه عندما التقى جيش المسلمين بزعامة الر سول بجیش كفار قریش أحذ رسول الله 
حفنة من التراب ورماها في وجه العدوء وقال8: شاهت الوحوه» فاهزموا» فذلك 
تفسير الآية» إذ ليس في وسع أحد من البشر أن يرمي كفا من الحصا إلى وجوه جيش 
فلا تبقى منهم عين إلا وأصابما منه شيء“ وتلك معجرة من معجزات الني ل وكرامة 
من الله حل وعلا له. ) 

وههذا يكون الرامي هو الرسول5ة العبد» وليس الرسول الإله كما ترعم 
الصوفية!!! . 

ك ف فل غل ارف على القرل ماتا قر له ال :فما راب 
ابره قطن أَيديَهُن). 

نرى بطلان ذلك الاستدلال عند علماء السلف أمثال البغوي رحه الله تعالى» 
عندما قال: أن هؤلاء النسوة حززن أيديهنٌ بالسكاكين و لم يجدن الأ لم؛ لشغل قلويمن 
بيو سف عليه السلام. 


)0( انظر: تفسير البغوي .۳٤١/۳‏ وانظر رد ابن القيم رحه الله في مدارج السالكين ٤۲٦/۳‏ الذي 
بين فيه تناقض الصوفية وعدم فهمهم للآية الكربعة . 


(۲) سورة يوسض آية ۱ 


(۳) انظر: تفسیر البغوي »۲۳۸/٤‏ وزاد المسیر .۲۱۸/٤‏ 


جهود علماء السلة في القري الساصس الهجري قي الرد على الصوضة الباب الثاني 


پچ س بدبدبدبدبسبدبسدسدسدسدسا س ج 


وليس لفنائهن به كما تزعم الصوفية» وتحعله دليلا ها على إمكانية تحقق الفناء 
بالخالق حل وعلا!. 

وعندما استدل غلاة الصوفية على اعتقادهم بالفناء بقوله تعال: وإذ أذ رَبك 
من بني آم من ظهُورهم درم ...4 . 

نرى بطلان ذلك الاستدلال عند علماء السلف أمثال البغوي رهه الله الذي قال 
في تفسيرها: أن الله حلت آدم» ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخر ج منه ذرية فقال: هولاءِ 
للحنةء وبعمل أهل الحنة يعملون» ثم مسح ظهره» فاستخرج منه ذرّية فقال: حلقت 
هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون". 

وف الحديث الذي رواه البحاري عن أبي هريرة -طه- قال: قال رسول الل عل 
« إن الله قال من عادى لي ولیاً فقد آذنته با حرب» وما تقر تقرب إلي عبدي أحب إِلي 

مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حقی أحبه فإاذ أحببته كنت 
"معه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به.. . » إلى آخر الحدين. 

نرى معناه عند السلف على حلاف ما زعمته الصوفية. 

يقسول ابن هبيرة رحمه الله وقوله (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب الي ما 
افترضست عليه) فإنه يشير إلى ألا تقدم نافلة على فريضة» وإنما تسمى النافلة نافلة إذا 


.1۷١ سورة: الأعراف آية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر البغوي ۲۹۸/۳» والحديث في سنن الترمذي» أبواب تفسير القرآن» تفسير سورة 
الأعراف ٤‏ قال الترمذي: هذا انق س 

48 صحیح البخاري» ك کتاب الرقاق» باب التواضع 14/۷ 

)٤(‏ من علماء السلف في القرن السادس وستأتي ترجمته ني الباب الرابع إن شاء الله 


جهو علماء السلف في القرن الساجس الهجري قي الرد على الصوفية الباب الناني 


ی ججج جد 


قضيت الفريضة» وإلا فلا يتنا وها اسم نافلة. 


وقوله: (ولا يزال عبدي يتقرب إِلي بالنوافل حي أحبه؛ فإذا أحببته)» لأن 
التقرب بالنوافل يكون تلو أداء الفرائض» بدليل أما ذكرت بعد ذكر الفرائض» يعي إذا 


3 
آ‎ lA 1 


ادام ألعيد الت بالنوافل او فضي ذذلت ا ل رة ا 


ج 
م 


4 


غ 


ثم قال سبحانه (فإذا أحیبته کنت ”معته» وهذا لا أراه إلا أنه علامة» وأنه لمن 
یکون الله قد أحبه أن يكون هو سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده الى 
يبطش هاء ورحله ال عشي ها. 

وتصوير ذلك أنه لا يسمع ما ل يأذن الشرع له ني سماعه» ولا يبصر ما يأُذن 
اشر ع في إبصاره ولا بد يدا إلى ما لم يأذن الشرع له في مدها إليه» ولا يسعى 
برجل إلا فيما أذن الشرع له في السعي مما إليه» فهذا هو الأصلء إلا آنه قد يغلب 


ایل ی 
۴ 


ا 8 3 ar a SS RN‏ . تاطه سح“ 
على عبد د در الله حی یعر سا بده و ر ر | “ چ 


يسمع لمن 
يتقرب إليه بد کر ال غير آهل ذ کر اله توصلا إلى ان يسمع هم وكدلك :ي 
البصرات والحناولات والملسعي إليهاء وتلك طبقة عالية زسال الله آن يجعلنا من 


ع 


al 
ومن خلال ما سبق نرى بطلان نظرية الفناء عند الصوفية وما صاحبها من مظاهرء‎ 


الع 


ت حققه و حر احادیڈ ن اد عدالني أحمد طا 
(0 الإفصاح عن معان الصحاح لابن هبیره حفقه وخر حادیثه د. فؤ لمنعم 


ریا دار ارط 2 ۷۲۹ھ 2۳۳/۷ :۲ 


r 


جهو علماء السلف قي القرن الساكس الهجري في الرب على الصوفية ألباب الثاني 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ سے 


اللحقة وتصدي علماء السلف E‏ ومن حلال هذا الفهوم الفاسد للفناء عند غلاق 
الصوفيةء وما حره عليهم من مظاهر الانحرافات العقدية ؛ يتين أن هذه النظرية برشتها 
دخحيلة على الإسلام والمسلمين من الديانات والفلسفات الو ية © 


.٠٠ه١-٠٠١٤/١ کكابن تيمية قي مجموع الفتاوی ۱۱۹/۳ واين القيم في مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) يقول المستشرق نيكلسون: " ويدل تعريف الصوفية للفناء من الناحية الخلقيةء بأنه عو الصفات 
النيمة الى بك لى كيك ووصفهم لوسائل قمع الموى والشهوات على وحود أثْر 
الفلسسفة السبوذية فيهم ما لا يدع بالا للشك لأن تعريفهم هذا يتّفق تام الاتفاق مع تعريف 
"الستيرفانا" أو الفتاء قي عرف أصحاب وحدة الوجود» فربما كان اشد إيصالا لفكرة الفيدانتا 
وما ماللها من الأفكار المندية... ومن الشواهد والأدلّة والأقوال الأثورة عنهم؛ أن أبا يزيد 
البسطامي كان من أهل خراسان» وکان حذه زرادشتیاء وشیخه ف التصوّف کردیاء ویقال: أنه 
انحل اة الفناء الصوقي عن أبي على السنديء الذي علمه الطريقة الهندية الى يسموفا "مراقبة 
الأنفاس" والي وصفها هر بأتها عبادة العارف بال" ٠‏ 
ري التصسوف الإسلامي وتاريخه / نيكلسون ص .)۷١‏ زالنيرفانا: معناها النجاة ويعن ها نحاة 
الروح التي ظلت على صلاحها أثناء دورما التناسخية حن تتحد بالخالق الذي صدرت عنه وتفين 
منه والترفانا أو الحصول على النجاة من أسمى الأهداف للحياة عند المندوس والبوذين. انظر 
بالتفصيل: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة .١١۷٠١/۲‏ 
ومن جهته يقول المستشرق ديلاس أدليري: "... ويوجحد شبه سطحي بين النيرفانا البوذية» وبين 
الفناء الصولي الذي يقصد به استغراق النفس في الروح الإمي» إن المذهب البوذي ليمتّل النفس 
کأا فقدت فرديتها في الطمأنينة الي في الكنية المطلقة» على حين نحد المذهب الصو بالرغم 
من قوله: بفقدان الفردية» يعتبر الحياة الباقية فى جوهرهاء تأملد وجحديا للجمال الإلهي. وثمة شبه 
هندي للفناءء» ولكته ليس ف البوذية» وإّما يوجد قيما تقول به الفيدانتا من وحدة الوجور" 
(الفكر العربي ومکانته في التاريخ» ديلاس أولري. ترحمة د. تام حسان» مراجحعة د. محمد 
مصطفى حلمي. (القاهرة: عالم الكتب) ص ٠٠٠١‏ دون ذكر رقم الطبعة وسنة النش). 
وحول بطلان نظرية الفناء عند الصوفية انظر : نظرية الفناء عند الصوفية وموقف السلف منها . 
إعداد : سعيد أبوبكر زكريا » رسالة ماجستير » بكلية التربية » حامعة الملك سعود بالرياض . 

(*( العلماء الأحرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: 


جهود علماء السلف في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


وابن العربي المالكي في العواصم من القواصم ص۲۹-٠٠.‏ 


جهو علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الصوضة الباب الثاني 


ويشتمل على تمهيد وخمسة مباحث : 
التمهيد : ويشتمل على تعريو العبادة لخة واصطلاحا . 
امبحث الأول : جهود علماء السلة في القرن السادس تجاه البدع 
في آلجلوات عند الصوفية . 
المبحث الثاني : جهود علماء السل في القرن السادس تجاه الدع 
في الصيام عند الصوفية . 
امبحث الثالث : جهود علماء السلو في القرق الساجس تجاه الببع 
قي الدعاء والذكر عند الجوفضة . 
الهبحث الرابع : جهود علماء السلة في القرن السأدس تجاه البجع 
في الخلوة والعزلة عند الصوفية . 


ا میجح أالخذأاي: : حج 4ا ع لاء اأباة شی القرن السا سر تجاه ابجع 


r 


۰ 


جهو علماء السلةف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


الت مهيبا 
تعرية العبابة لغة واصطلاحا 


من المعلوم من الدين بالضرورة أن الدين الإسلامي» عقيدة وشريعة » معاملات 
وعبادات » وتلك هي من الأمور الف ها شرغا» وهي قوام الدين وتمامه» قال تعالی: 
ذلك لذبن اَم )0 . 

والعبادات المشروعة في الإسلام ا أزمنة اك معلومة 1 و اا کیفیات 
وهيعات وصفات ليس في وسع المرء أا كان أن يزيد عليها أو ينقص منها » وإلا عد 
من المبتدعين في الدين ما ليس فيه . 


وقبل الشروع في المقصود فلابد من الوقوف على تعريف العبادة لغة واصطلاحا: 


العبادة لغفة: 


# بكسر العين » وفتح الدال مصدر "عبد" : الطاعة والخضوع لله تعالى على جحهة 
التعظيم »› والجمع عبادات ° . 
ه قال الرازي : " وأصل العبودية »اللخضوع والذل » والتعبيد التذليل » يقال : طريق 


. )۳١( والروم آية‎ » )٤١( ويوسف آية‎ › ٠١ سورة التوبة » آية‎ )١( 


(۲) انظر : معجم لغة الفقهاء (ص۲۷۲) . 


جهود علماء السلة في القرم السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


معبد » والتعبيد أيضا : الاستعباد » وهو اتخاذ الشخحص عبدا» وكذا الاعتباد .. » 
وکا الاعباد » والتعبد أيضا .؛ يقال تعبد : أي اده عر 

ویقال : " وتعبد فلان » ستل "۰ 

1 وقال ابن منظور : ومعنئ العبادة قي اللغة : الطاعة مع الخضوع » ومنه طريق معبّد » 
ذا کان مذلا 7. 

* وقال الزخشرى : وطريق وبعير معبد »مذلل : ويقول : لا تجعلن كالبعير المعبّد 
والأسير المتعيد ٤ e‏ أي عى الخضوع والذلة 

العبادة اصطلاحا 

" العبادة هي " طاعة الله تعالى المقرونة بالنية "“ . 

& وعرفها الجرحان بقوله : " فعل المكلف على حلاف هوى نفسه تعظيما لربه "° . 

" وقال الكاشان : هي "غاية التذلل لله » وهى للعامة"" . 


. )٤١۸ص( تار الصحاح‎ )١( 

(۲) أساس البلاغة (ص۲۸۸) » ومختار الصحاح (ص۸١٤)‏ . 

(۳) انظر : لسان العرب (۲/۹) . 

. ساس البلاغة (ص۲۸۸)‎ )٤( 

. )۲۷٣ضص( معجم لغة الفقهاء‎ )١( 

eS AS التعریفات (صض۱۸۹)‎ )٦( 
وني ذلك تركية هم » وقد انا الله عن ذلك بقوله تعالى ۰ (قاا زکوا ألفسكم هو أعْلَمٌ بن‎ 
. ۳۲ انی). سورة ة النجم» آية‎ 

(۷) معم اصطلاحات الصوفية ص١أ٠١.‏ 


r 


جهو علماء السلف في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


ولشيخ الإسلام ابن تيميه رهه الله تعريف للعبادة حسن اللفظ وا معن من أشمل 
التعاريت وأدقها وأصحها . 

يقول هي :" اسم حامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة » فالصلاة والزكاة والصيام والحج » وصدق الحديث » وأذاء الأمانة » وبر 
N E PETE NT E Sa‏ 
الوالديسن» وصة الأرحام > والوفاء بالعهود » والامر بالمعروة ا 

Nt £‏ 
من الادميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة » وأمثال ذلك من العبادة " ( : 

فهي هذا التعريف تشمل كل قول وفعل جاء في كتاب الله وسنة بيه » مأمور به 
العبك على سيل الوحوب أو الندب أو الأمر أو الترك: 

والخلاصة و ا 

للرسول گ . 


بل ر ك 


قال تعالى : لإوأن الْمَسَاجد لله فلا ذْعُوا مَعَ الله أحَدا) . 


وال ال وا رسلا من فلك من رَسُول إلا وجي ي إليه اه لا 


(۱) ججموع الفتاوی ٠٤۹/۱۰‏ . 
(۲) سورة الجن » آية ٠۸‏ . 


. () سورة الأنبياء › آية ٠١‏ . 
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جهو علماء السلة في القري الساكس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


المبحث الأول 
جۈود علماء السلھ قي القرق السار الهجري 
تجاه البدع فى الصلوات عند الجوفة 


ی Te‏ 
وقيه تمهيد ومطلباق : 
التمهيد : تعرية الجلاة لخة واصطلاحا . 
المطلب الأول : البدع في الصلوات عند الصوفة . 


امطلب الثاني : جهو علماء السله في القرن الساجس تجاه البدع 
في الصلوات عند الصوفية . 


جهو علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الصوقية الباب التاني 


التمهيب 


تعريف الصلاة لغة واصطلاح : 


erd nt 1 


لصازرة نة ء 


2 


الدعاء والرحة والاستغفار" » قال تعالى : صل عَلَيْهِمٌ إن صَلاك 
سکن لهم (Pg‏ أي :ادع هم . 


الصلاة اصطلاحا : 


أقوال وأفعال خصوصة › مفتتحة بالتکبیر » سطتتمة O‏ ا 


. )٠٠١/٤( انظر : القاموس الحيط‎ )١( 
. ٠١١ سورة التوبة » آية‎ )۲( 
)ه٠‎ ٤٠۰۳(۲ انظر : حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع » جمع عبدالرمن بن محمد بن قاسم ط‎ )۳( 
› 1۲۸/١ مه١٤١١( والأحكام شرح أصول الأحکمم . عبدالر من بن قاسم ط۲‎ ٠/١ 
. بدون طبعة‎ ۳۹۹/١ ه١‎ ٤۰۱۳ والمغن لابن قدامة . (الرياض : مكتبة الرياض الحديثة‎ 


جهود علماء السله في القرن الساكس الهجري فى الرد على الجوفية الباب الثاني 


امطلب الأول 
البذع قو الصلوات عن العوفية 


1 | ER ES 
بجت جر کر ت حل وعلا على المسلم اللحلف همس صلوات قي اليوم والليلةء وشرع‎ 


نوافل » يتزود بها المسلم عبادة لله وحده » وهذه الصلوات المفروضة والمسنونة توقيفية» 
E CO O EEE‏ 
اإبتدعوا قي هذه العبادة بدعا كثيرة » فأحذوا بالزيادة عليها تارة ويججحدها تارة »› 
الاسر انان اغ و استدلوا على بدعهم في هذه العبادة بأحاديت روا 
ما تسند وتعضد مزاعمهم» وتأولوا آيات على غير مرادها في الشرع» 
هذا ما سنتناوله في هذا المطلب إن شاء الله . 

من البدع المنتشرة عند الصوفية » بدعة صلاة ليلة النصف من شعبان : تعد هذه 
الصلاة من أشهر ما ابتدعه الصوفية . 

ولقد استدلوا على تخصيص ليلة النصف من شعبان هذه الصلاة .؛ ما رووه عن 
رسول الله أنه قال :" أن من صلى هذه الصلاة في هذه الليلة نظر الله إليه سبعين نظرة › 
وقضى له بكل نظرة سبعين حاجه أدناها المغفرة". 


)١‏ الغنية للجيلان ۱۹۲/١‏ . وهذا حديث موضوع على رسول الله 4# . وسيأن بيان ذلك في 


جهو علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الثاني 


وبيان كيفيه هذه الصلاة عند الصوفية » كما يروي ذلك الغزالي :" أن يصلى مائة 
ركعة » كل ركعتين بتسليمه » يقرأ ني كل ركعة بعد الفاتحة » قل هو الله أحد› 
ادىئ رة رة وان شاء صلى عشر ركعات » يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة مائة 
مرة» قل هو الله أحد 
هذه الصلاة في هذه الليلة > نظر الله إليه سبعين نظرة وقضى له بكل نظرة سبعين 
جات ادناھا ا 2 

ويقول أبو طالب المكي : وقد كانوا يصلون قي هذه الليلة - ليلة النصف من 
ان اة ر کو الف رة فل هوا اد عفرا ف کل رک ويرت 
هله الصلاة صلاة الخير» ويتصدقون کا ويجتمعون فيها» وربما صلوها 
جماع3. 

ومن بدع الصلوات عند الصوفية » صلوات الليالي والأيام »إذ جعلوا لكل يوم من 
أيام الأسبوع صلااة خصو صة ْ فعلی سبيل المثال اسخدل الصوفية بجواز صلا الأخك 


(0 انظر : الإحیاء ۲٠۳/۱‏ » قوت القلوب ۷٤/١‏ » وعلق الحافظ العراقي على حديث ليلة النصف 
من شعبان بقوله : حديث باطل وإسناده ضعيف . (الغي عن مل الأسفار ني الأسفار مامش 
الإحياء )۲٠۳/١‏ . 

(۲) انظر : قوت القلوب لأبي طالب المكي _القاهرة: مطبعة الأنوار الحمدية-٠١٠٤٠٠هم ۷٤/١‏ › 
وتسمى هذه الصلاة عند الصوفية أيضاً "صلاة الألفية" وال لا أصل ها في الشرع . 


e 


جهود علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 0 الباب الثاني 


4 . 


بحديسٽ مزعوم حاء فيه (من صلی يوم الأحد أربع ركعات يقرأ قي كل ركعة فاتحة 
الكتاب » وآمن الرسول مرة » كتب الله تعالى له بعدد كل نصران ونصرانية حسنات › 
وأعطاه ثواب بي » وکتب له حجة وعمرة » وكتب له في كل ركعة آلف صلاة » ثم 
أعطاه الله في الحنة بكل حرف مدينة من مسك اذحن . 
ا م بد ع إإإ | اوھ ردا اأص د 
(Yn .‏ ۴ 
المرقعة واعتيروها من السنن . 
فققد ذدكر محمد بن طاهر المقدسى حدث الصوفية أن من سنن الصوفية الى 
E E‏ 8 ۳ 
واحتج ابن طاهر بحديث ثمامة بن أثال : ( أن البي 6 أمره أن يغتسل(" 


اتر الجر بدع الصوفية الي ابتدعوها في الصلوات ؛ ما يسمي عندهم بصلاة 


(1) انظر : صسلوات الليالي والأيام في الغنية للجيلان ٠٤١/۲‏ › والإحياء ۱۹۷/١‏ » وقوت القلوب 
١‏ . وهذه الصلوات من بدع الصوفية وجميع الأحاديث الي استدل ما الصوفية في هذه المسألة 
باطلة وموضوعة على رسول الله 4# . وسيأت بيان ذلك في المطلب التالي . 

(۲) الرقعة هي : ثوب يقطع قطعاً ثم يرقع رقعاً نم بخيط بالصوف ويسمى أيضاً بالخرقة » وهي من لبس 
الصوفية (إتحاف السادة المتقين » محمد بن الحسيي الزبيدي . بيروت : دار إحيااء التراث 
العریي) ۲۷۰/۸. 

(۳) انظر : صفوة التصوف للمقدسي ص۲۷ » والحديث في صحيح البخاري » كتاب الصلاة » باب : 
الاغتسال إذا أسلم ۱۱۹-11۸/١‏ . وسيأت بيان الرد على الاحتجاج مذا الحديث في المطلب 


جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري قي الرد على الصوفية الباب الثاني 


اغا 


واستدل الصوفية على جواز صلاة الرغائب ما رووه عن رسول الله لي أنه قال : 
E‏ 
رک صل ن کل ركعتين بتسليمه يقرا في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة › وإنا 
أنزلناه فى ليلة القدر ثلاث مرات» وقل هو الله أحد اثني عشرة مرة فإذا فرغ من صلاته 
صلى على سبعين مرة يقول : اللهم صل على محمد البي الأمي وعلى آله ثم يسجد › 
ويقول في سجوده » سبوح قدوس رب اللائكة والروح » ثم يرفع رأسه » ويقول 
سبعين مرة : رب اغفر وارحم وتحاوز عما تعلم » إنك أنت الأعز الأكرم» ثم يسجد 
سجدة أحرى ويقول فيها مثل ما قال في السجدة الأول » ثم يسأل حاجته في سجوده 
فإنما تقضى › قال رسول الله 4# لا يصلي أحد هذه الصلاة إلا غفر الله تعالى له جمیع 
ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر » وعدد الرمل » ووزن الحبالء وورق الأشجار › 
ويشفع يوم القيامة تي سبعمائة من أهل بيت محمد قد استوجحب النار 

قال الغزالى : "فهذه صلاة مستحبة » وإنغا أوردناها في هذا القسم لاما تتكرر 
بتكرار السنين » وإن كانت رتبتها لا تبلغ التراويح » وصلاة العبد ؛ لأن هذه الصلاة 
نقلها الآاحاد » ولكن رأيت أهل القدس بأجمعهم يواظبون عليها » ولا يسمحون 


a CL a 
ا ا د ا ا شن أهل العلم من‎ 


جهوت علماء السلهف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ٠‏ الباب الثاني 


بتر کھا فاحببت إیراده" . 


وإذا كان من المعلوم أن للصلاة مقدّمات تتمثل في الطهارة من حدث أصغر أو 
أكبر » وكذلسك النداء للصلاة لاجتماع المصلين وتأدية تلك الفريضة › فقد وقع 
الصوفية في مخالفات » من ذلك الوسوسة في الطهارة » واستعمال الماء الكثير في 
الوضوء. 

فقد نقل أبو سراج الطوسي عن شيخ من المشايخ : " كان به وسوسة في الوضويء 
وكان يكسثر صب لاء فسمعته يقول : كنت ليلة من الليالي أحدد الوضوء لصلاة 
يذهب عى الوسوسة 9F‏ . 

وروي عن أحد شيوخ ابحنيد » أنه أصابته جنابة والبرد شدید . فرمی نفسه ټی 


س 


النھرء م حر ج > ول يدع إل 
هر 1 


: ٿیابه » ۽ هے , مبتلة تأديا لنفسه ؛ لدم امتتاطا إلأم 
ا ن ا e‏ کي ٠‏ أ 7 


بالاغتسال حين ترددت في الدحول إلى الماء لشدة البرد"" . 


)١(‏ الغنية للجيلاي ٠۸۲/١‏ » والإحياء ۲٠٠-۲١۲/١‏ » وقال الحافظ العراقي في تخريج هذا الحديث» 
حديث صلاة الرغائب أورده رزين في كتابه» وهو حديث موضوع . وسيأت إنكار علماء السلف 
عليها قي المطلب التالي . 
(انظر : المغن في حمل الأسفار في الأسفار مامش الإحياء )۲٠۲/١‏ . 

(۲) اللمع ص۱۹۸ . 

(۳( اتظر : اللمع ص۹۸١‏ : 


زا 


جهو علماء السلف في القرن الساكس الهجري في الرد على الحوفية الباب الثاني 


كما استحدث الصوفية أمورا في الطهارة » والاستطابة من الحدث › يغلب عليها 
الوسر ا ا ا جات به الخر ب 

ومن المخالفات الى وقع فيها الصوفية: قي الأذان؛ فهذا أبوالحسين النوري شهدوا 
عليه أنه مع أذان المؤذن فقال: طعنة وسم الموت. 

وسمع نباح كلب فقال : لبيك وسعديك فقيل له في ذلك روف رواية أنه أجاب 
إمام الخليفة بعد اعتقاله واستنطاقه) فقال : إن الرجل المؤذن أغار عليه أن يذكر الله 
وهو متلوث بالمعاصي غافل عن الله تعالى ويأحذ عليه الأجر. ولولاها ما أذن. 

فلذلك قلت: e‏ والكلب يذكر الله عُز وجل بلا رياء فإنه قال: 


ا چ o‏ م ۲ 4 
ون من شيء إلا ج بحَمّده )0 , 


e E SESS‏ “ ونه کان يتشو ش من قول 
ادن کر ف ورل غلك ا کل کن کا الین خد کو ع : 
ومن المخالفات أيضاً كرههم للصلاة في الصف الأول يقول أبوالسراج الطوسي: 

N £ 


"ومن آداب ألصوفية مم یکرهون الصلاة ق الصف الاول 
هذه بعض بدعهم حول الصلاة وما يتعلق ما. 


)١(‏ انظر : الغنية للجيلاني ۲٠/١‏ › وبداية المداية للغرالي . تقلنم وتحقيق وتعليق د. محمد زينهم محمد 
عزب . ط١‏ (القاهرة : مكتبة مدبولي ٠٤١۳۳‏ ه) ص٠۲‏ . 

(۲) سورة الإسراء › آية ٤٤‏ . 

(۳) انظر : اللمع ص4۹۲ . 

)٤(‏ إبراهيم بن عصيفير : مدعي الكرامات والكشف »› ويزعم أنه بشي على الماء ولا يتاج إلى مر کت: 
انظر : الطبقات الكبرى ٠٤١/۲‏ . 

NE الطبقات الكبرى‎ )٥( 

)٩(‏ اللمع ص۲۰۸. 


r 


جهو علماء السلف في القري الساجس الججري في الرد على الصوفية ‏ اباب الثاني 


امطلب الثاني 
جهو علماء اسل قي القرق الساجس 
تجاه الع فو الصلوات عن السوفية 


الصلاة من جملة العبادات الي شرعها الله لعباده » بل هي أهم أركان الإسلام بعد 
الشهادتين فلها تميز وحصوصية › والعبادة الي شرعها الله سبحانه وتعالى تب على 

أا توقيفية : فلا محال لرأي ي او هوى » لأن يشرع عبادة من عند نفسه »› فلا بد 
أن يكون المشرع هما هو الله سبحانه » قال تعالى : (قاستقم كما أمرت) . 

وقال تعالی : ثم جَعلناك عَلى شريعة من الأَمْر قَابعها بغها ولا كنع أَهْواء الْذين 

ومن أسس العبادة : أن تكون حالصة لله تعالى من شوائب الشرك » كما قال 
تعال : فمن كان يرْجوا لقاء ره فَليعْمَلّ عَمَلاً صالحًا ولا شرك بعبادة ريه 


أحَد 4 , 


(() سورة هود › آية ١١١‏ . 
(۲) سورة الحائية » آية ۸ . 


(۳) سورة الكهف › آية 


جهو علماء السلة في القرة الساجس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


وو هده الأسضن :أن یکون القدوة في العبادة الرسول الكرع ي > كما قال 
تعال: للق کان كم في رَسُول الله اة ق حَستَة . 


و وم آاکم الرّسُول فخذوه وما كه عَنْهُ فالتهوا)" . 


(MD. 2 ¦ زح‎ ê te 


وقال 8# : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) 

ومن هذه الأسس أيضا : أن العبادة حددة بعراقيت ومقاذير لا يجوز تعديها 
رارزا » كالصلاة مغلا قال تعالى: لإإن الملا كات على الْمُوّمبين كتابً 
موقو“ . ۰ . 

ومن هذه الأسس أيضا : أن تكون العبادة قائمة على عبة الله والذل له وحوفه 
ورجحائه » قال تعالى : لوأك الْذينَ يَذْعُون يفون إلى رهم الوَسيلَة أيهم قرب 
ويرْجُون رَحْمَة وَيَحَافون عَذابة4 . 


ر كلك امن الأسن اام الماد ة + ها ل اسقط عن الكلف من بلرغة عاقلا إل 


. ۲١ سورة الأحزاب » آية‎ )١( 

(۲) سورة الحشر › آية ۷ . 

(۳) صحيح البخاري » كتاب الاعتصام » باب إذا اجتهد العامل والحاكم فأحطاً » حلاف الرسول من 
غير علم فحکمه مردود ۱١۹/۸‏ . 

. ٠١۳ سورة النساء» آية‎ )٤( 


() سورة الإإسراء » أآية oY‏ 2 


جهو علماء السلف في القر السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


ولكن نما سبق بيانه في بدع الصلوات عند الصوفية » يتبيّن أن هؤلاء القوم › 
ابستدعوا في عبادة الصلاة ؛ صلوات اخترعوها من عند أنفسهم » واستدلوا عليها 
بأحاديث » إما ضعيفة » أو موضوعة » وقد تنبه علماء السلف ف القرن السادم 
إلمحري هذه البدع ٤‏ فأنكروها وردوها على اأصحاا > وعضدوا تفنيدهم فا بالأدلة 
الشرعية القاطعة» وحذروا الناس من مغبة الوقوع في شراكها والأحذ هما . 

› الكرم آمرا الأمة بالاتباع » وحذراً إياها من الفرقة‎ sS 
فقال تغعسال: : (فل إن كنستم حون الله قَلبعوني يكم الل ويغفر اكم‎ 

کما قال تعالٰی : ون هذا صراطي مُستقيمًا ابوه ولغوا الل 
فرق فرق بكم عن سّبيله ذَلكمْ وَصاكم ‏ به كم قو ن{ , 

و الصطفى الكرم 8# وأصحابه والتابعون رضي عنهم أهل زمامم والأمة 
بعدهم من البدع وحدتات الأمور فأمروهم بالاتباع e E‏ 
وحذروهم من الابتداع الذي فيه اللاك للأمة . 

فعن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما » أن البي ي > کان یقول في خحطبته : 
(فإن حير الحديث كتاب الله > وحير الهدى هدي محمد 4 وشر الأمور محدثاتهاء 


. ٩٩ سورة الحجر » آية‎ )١( 
wu =7 ا‎ 1T = ار‎ 
. ١١ سورة آل شمران » اية‎ )١( 


(۳) سورة الأنعام » آية ٠١١‏ . 


جهود علماء السلف في القر الساجس الهجري في الرد على الصوفية اباب الثاني 


وكل حدثة بدعة » وكل بدعة ضلالق . 


وقال عبدالله بن مسعود و - "ا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتد ع ولن نضل 


ما ٤ة DIE‏ 
lf “lae‏ اأذي. Gi‏ يإ عا إأمص ھر !اء ج اة اة هھ وان 
ار کے ا امہ ہے لی a a E E a‏ ء ار ٣‏ 7 سب سه ا 


بالصلاة وغيرها » الإمام الطرطوشي : الذي قال : " روى ابن وضّاح عن زيد بن 
أسلم قال : ما أد ركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى الصف من شعبان › 
ولا یاتفتون إلى حدیث مکحول » ولا یرون ها فضلاً على ما سواها » وقیل لابن أي 
كه أن ناد العرى ٠‏ قزل 2 إن اجر لل الصف من شخان كار لله القدر: 
فقال : لو سمعته وبیدي عصا لضربته وکان زياد قاصا" . 

وعندما ابتدع الصوفية صلاة الرغائب › أنكر عليهم ذلك علماء السلف قي القرن 
السادس الهحري » وعدّوا نميع الأحاديث ال وردت في شأما موضوعة ومطعون فيها. 


(6) . 
ونسبوه إلى 


ففي حديث صلاة الرغائب المزعومة» اموا به أبن حهضم 
)١(‏ صحيح مسلم » كتاب الحمعة » باب : تخفيف الصلاة والخطبة ۲ . 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .۹٦/١‏ 
(۳) الحوادث والبدع لأبي بكر محمد الطرطوشي ص۲١٠‏ . 
)٤(‏ ابن حهضم : علي بن عبدالله بن الحسن بن حهضم بن سعيد الممداني الصوي أبوالحسن » قال ابن 
حيرون : تكلم فيه . قال : وقيل أنه يكذب » يقال : إنه وضع صلاة الرغاثب » من مصنفاته 'مجة 


الأسرار" في أحبار الصوفية . 


1 


جهود علماء السلف في القرى الساجس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الثاني 


الكذب» حيث ”مع عبد الوهاب الجافظ( يقول : رجاله جهولون وقد فتشت عليهم 
جميع الكتب فما وحدهم 1 

وقد طعن ابن الأثير الحزري في حديث صلاة الرغائب » فقال فى فاية الحديث : 
"هذا الحديث وحدته في كتاب رزين ولم أحده في كتاب واحد من الكتب السقة › 
والحديث مطعون فيه" . 

وممّن أنكر على الصوفية هذه الصلاة : محمد بن منصور السمعانن" الذي قال: 
إن هذه الصلاة بدعة في الدين وكذب وباطل لا تصح ©. | 

وقد رد الطرطوشي من علماء السلف قي القرن السادس صلاة الرغائب مستنكرا 
إياها بقوله : ۰ 


= (انظر ترجمته في : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين » الإمام تقي الدين محمد بن أحمد الحسين 
الفاسي المكي » تحقيق فؤاد سيد ط۲(بيروت : مؤسسة الرسالة -ه ٤١‏ ۱ه ۱۸١-1۷۹/٩‏ . 

ه٤‎ 1۲ هو عبدالوهاب بن البارك بن أحمد بن الحسن الأغاطي» أبوالبركات» الحافظء ولد سنة‎ )١( 
ه» ودفن بالشونيزية. انظر‎ ٠۳۸ کان ذا دين » ثقة » ثبتا » كان على طريقة السلف » توفي سنة‎ 
الأعلام‎ » ١١١/٤ ترجمته في : المنتظم ۳۳/۱۸ » البداية والنهاية ۲۱۹/۱۲ » شذرات الذهب‎ 
.۱٦۹/۳ والذيل على طبقات إلحتابلة‎ ٤ 

(۲) حامع الأصول من أحاديث الرسول #ة » أبي السعادات مبارك بن محمد بن الأثير الجرري › 
أشرف على طبعه عبدامجيد سليم » حققه : محمد حامد الفقي . ط١‏ (القاهرة : مطبعة السنة 
الحمدية ۱۳۷۱7 هه ۱١۳/۷‏ رقم الحديث ٤۲٠٤‏ . 

(۳) السمعان: أبوبكر» محمد بن منصور بن محمد بن عبدالحبار السمعاني» التميمي» من علماء القرن 
السادس س الإسسلام» ولك گرو سنة 1٦1‏ ٤ه‏ محدث» حافظ فقيه» أديب» مۇرخ»› نسابة» 
واعظ» شاب نشا نشا في عبادة الله -تعال -» فتبحر قي علم الحديث» ومعرفة الرجال والأسانيدء ةفل 
المتون» < مع الخلال الحميلة من الإنصاف والتواضع والتوددء توق مرو سنة ٠١‏ ١دهس.‏ 
انظر تر مته بي: شذرات الذهب ۰۲۹/۲ سیر اعلام النبلاء ۳۷١/١۱۹‏ مرآة الحتان ۲١ ٠/۳‏ 
معجم المؤلفين .)۷۳٤/۳‏ 

. انظر : لطائف المعارف ص۲۲۸‎ )٤( 


جهو علماء السلة في القرق الساجس الهجري في الرد على الجوفية الباب الثاني 


وأحبرن أبو محمد المقدسي » قال : لم يكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة الرغائب 
هذه الي تصلى في رحب وشعبان » وأول ما حدثت عندنا في أول سنة تمان وأربعين 
وأربع مائة » قدم علينا في بيت المقدس رجحل من نابلس يعرف بابن أي الحمراء » وكان 
حسن التلاوة وقام » فصلى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان» فأحرم خلفه 
رجحل » ثم أنضاف إليهما ثالث » ورابع » فما حتمها إلا وهم في جماعة كثيرة !!! . 
ثم جحاء في العام القابل » فصلى معه خحلق كثير » وشاعت ي المسجد وانتشرت 
الصلاة في المسجد الأقصى » وبيوت الناس ومنازهم › ثم استقرت كأما سنة إلى يومنا 
هذا " 
فقلت له : أنا رأيتك تصليها في جاعة . قال : نعم استغفر الله فيها" . 
قال CT‏ 


٤‏ 2 ا 
| کنا رأیناهاء ولا ا ا 5 ولاف 


وأربع مائة » وما فیا راز 


ومن أنكرها ابن الخشاب النحوي » الذي قال : "هذه الصلاة لم ترد عن رسول 
لله 64 » ولا عن أحد من أصحابه 8 


: 


وكذلاق انكعرها :ا لحنافط ابن اف ااا ا الاو خد وز 


وعصري › ولم ار آلا وإنما وردت من الشام»ء وتداو ها الناس حي أحروها 


() الحوادث والبدع للطرطوشي ص ٠٠٤-٠٠۴‏ . 
(۲) الذيل على طبقات الحنابلة ۲٦۷/۳‏ . 


جهو علماء السلف في القرى السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


ىدلارات ا 

ويهذه الردود يتبين أن هاتين الصلاتين : صلاة النصف من شعبان » وصلاة 
الرغائب » من البدع في الدين » وقد كذب فيها على رسول الله #& » وقد حذرنا ل 
من مغبة الكذب عليه قاتلا : (من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من الثار)" . 

وأيضا » فيهما كذب على الله تعالى » بالتقدير عليه في جراء الأعمال » ما لم يل 
به سلطانا » وهو القائل سبحانه ف كتابه العزيز : [ فويْل للذين يمون الكتاب 
ET‏ 

وقال عز من قائل : ولا قف تقف ما ليس لَك به علْمٌ إن السَمْع وَالبّصر اغراد 
کل اولك کان عند a‏ مسولاً 4 . 

فأين هؤلاء المبتدعة الصوفية من كلام الله سبحانه » وكلام نييه ل#؟ . 

هذا فيما يتعلق بعبادة الصلوات . 

أما فيما يتعلق .حقدماتيما . ومنها لزوم الطهارة › فإنه كما سبق » أن كثيرا من 
الصوفية أصابتهم الوسوسة قي الطهارة › والوضوء للصلاة » بدعوى التحرر والاحتياط 


(0 ت . م .V/‏ 
(۲) صحيح البخحاري » كتاب العلم » باب إثم من كذب على البي که ٠۹/۱‏ . 
(۳) سورة البقرة »> آية ۷۹ . 


. ۳١ سورة الإسراء » أية‎ )٤( 


£9 


جهو علماء السلف في القرم الساكس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


وقد لاحظ ذلك علماء السلف في القرن السادس وأنكروه . 

وقد رد موفق الدين بن قدامة على الموسوسين في الطهارة والوضوء والغسل 
من الصوفية وغيرهم › فقال : ثم إن طائفة الموسوسين قد تحقق منهم طاعة 
الشيطان » حن اتصفوا بوسوسته » وقبلوا قوله » وأطاعوه » ورغبوا عن اتباع 
رسول الله ي وصحابته» ج ان أحدهم 6 أنه إذا توضاً وضوء رسول اله 
عليه الصلاة والسلام » أو صلی کصلاته » فوضوءه باطل » وصلاته غير صحيحة» 
وهؤلاء يغسل أحدهم عضوه غسلاً یشاهده ببصره وهو یکبر» ویقراً بلسانه بحیث 
تم اة و تلمد ثل له غو مه واه 4 بك هل قعل ذلك ن 
لا؟ وكذلك يشككه الشيطان في نيته » وقصده الي يعلمها من نفسه يقينا ٠...‏ 
ومن انتهت طاعته لإبليس إلى هذا الحدى فقد بلغ النهاية في طاعته ثم إنه يقبل 
قوله في تعذيب نفس» ويطيعه في الاحتراز بجسده تارة بالغوص في الماء البارد - 
إذا أراد الوضوء - وتارة بكثرة استعمال وإطالة العرّك › ورا فتح عينيه في الماء 
البارد وغسل داحلها حي يضر ببصره › ورعا أمضى إلى كشف عورته للناس»› 
E‏ إلى حال يسخر منه الصبیان » ویستهزئ منه من يراه ... ورا شغله 


وسواسه حي تفوته الجماعة » ورعا فاته الوقت ويشغله بوسوسته في النية » حى 


جهو علماء السلف في القرى الساصس الهجري في الرد على الصوفية اباب الثاني 
س au‏ 


تفوته التكبيرة الأولى » ورعا فوت عليه ركعة أو أكثر " . 

وقد رد ابن قدامة رمه الله على مزاعم الصوفية » من أن مرادهم ما يفعلوته هو 
من أجل الاحتياط لا الوسواس» وعد ذلك غلوا في الدينء قال : "موه ما شتتم . 
فنحن نسألكم : هل هو موافق لفعل رسول الله ي وما کان عليه أصحابه أو 
مخالف؟ . 

فإن زعمتم أنه موافق > فبهت » وكذب صريح » فإنه لابد من الإقرار لعدم 
موافقته وأنه مخالف » فلا ينفعكم تسمية ذلك احتياطا » وهذا نظير من ارتكب محظور» 
واه بغير امه » كما تسمي الحجر بغر اسمها » والربا معاملة » والتحليل الذي لعن 


رسسول الله 8# فاعله : نكاحا » ونقر الصلاة الذي أحبر رسول الله 8# أن فاعله ل 


09 ذم الموسوسسين والتحذير من الوسوسنة > موفق الدين أبن قدامة الف أبن قيم الحوزيةء ط۱ 


(القاهرة : مكتبة ابن تيمية - ٤١۱‏ ۱ه) ص ۲۷-۲٠‏ . 


جهود علماء السلف في القرق الساكس الهجري في الرد على الجوفية الباب الثاني 


يصل” » وأنه لا تجزئه صلاته » ولا يقبلها الله منه تخفيفا » فهكذا تسمية الغلو في 
ا (DN‏ 
الدين والتنطع : احتياطا ٠‏ . 


أما ما يتعلق عوقفهم من الأذان القائم على الاستهزاء والسخرية به» وكرههم 
للصلاة فى الصف الأولء فهذا بلا شك عالفة لأمر الله ورسوله بل . 

فقد بين الرسول الكرم ## فضل الأذان في الحديث الذي رواه أبوهريرة رضي الله 
عنه (أن رسول الله 4# قال : لو يعلم الناس ما قي النداء والصف الأول تم لم يجدوا إلا 
أن يستهموا عليه لاستهمول » كما بيّن البي 4# فضل المؤذنين بقوله : (المؤذنون 
أطول الناس أعناقاً يوم القيامع . | 

قال ابن هبيرة -رحمه الله- في شأن هذا الحديث: "وقي الحديث ندب إلى الأذانء 
وأنه لكذلك؛ لأنه إعلان ا اله سبحانه» والمؤذن مبلغ جهده برفع صوته» فیذ کر 


ا 


الغافلين» يعود قدوة للذاکر ی» فکل من يقول مثل ما يقول؛ فإنه يجدد إسلامه» ليدحل 


)١(‏ والحديسث تي صحيح البحاري كتاب الإبعان والنذور » باب إذا حنث ناسيا في الإبمان » وقول الله 
تعال : (وَلَيْس يكم جاح فيمًا أخطاثمْ به) » وقال تعالى : ([لأئؤاخذني بمًا تسيت) 
۷ ›» رواه أبوهريرة . 

(۲) انظر : ذم الموسوسين ص11 . 

› )۳۲١/۱( صحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول‎ )٣( 
. والاستهام هو الاقتراع‎ » )٤۳۷( رقم الحديت‎ 

)٤(‏ صحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه )۲۹۰/١(‏ »› رقم 


(۳۸۷) » والحدیث رواه معاوية بن أي سفيان رضي الله عنه . 


جهو علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


في الصلاة بإسلام جحديد غير متثلم ما عارضه قي نفسه أو حالجه قي قلبه من خحاطر 
سيئ» فيكون أجره وأحر شهادته لمن سن هذه السنة» وبدأً اء وهو المؤذن؛ لأن من 
سن سنة حير» فله أجرها وأجر من عمل اء فكيف با في الأذان من الفضائل ". 

هذا في شأن فضل الأذان» أما عن فضل الصلاة في الصف الأول والندب له 
فيقول ابن هبيرة ره الله تعالى-: "وأما الصف الأول فللقرب من الإمام» واستماع 
القراءةء وسلامة من دحل الصف الأول من تخطي الناس» وتمكنه من الجلوس» ولا يخفى 
عليه شيء من أحوال الإمام» ويکون هو مقتدياً بالإمام» ومن ورائه يقتدي به» فیکون 
له ثوابه» وثواب من يصلي وراءه؛ لإنه هو الوصلة بينه وبين الإمام» وكذلك له 
وات من يصلي وراء من يصلي وراءه» هكذاء ما اتصلت الصفوف؛ لاهم به يقتدون» 
وعلی فعله IS‏ 

وهذا بيان لمعن الحديث» فيه رد على الصوفية فى هذه المخالفات الشرعية. 

هذا ما استطعت العثور عليه من جهود علماء السلف في القرن السادس في الرد 
على بدع الصلوات عند الصوفية . 


(1) الإفصاح عن معاني الصحاح .٤۱١/١‏ 

() نم £6/7. 

(*) العلماء الآحرون الذين ردوا على الصوفية ني هذه المسألة هم: 
ابن الحوزي في الموضوعاتت .٤٤١/۲‏ 
وابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي .۲٠۷-۲١٦/۲‏ 


e 


جهود علماء السلف في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الثاني 


المبحث الثاني 
جهو علماء السله في القرن الساكس الهجري 


تجاه ألبذع قي الصيام عند الصوفية 


وفيك تمهيد ومطلباق : 
التمهيد : تعرية ألجيام لخغة واجطلاحا 
اللطلب الأول : البدع في الصيام عند الصوفية . 


اللطلب الان : جهود علماء السله في القرن الساجس الهجري تجاه 
ابجع في الجيام عند الصوفية 


جهو علماء السلة في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية اباب الثاني 


مهن 
تعردھ الصبامر لحه واصطلاحا: 
الصيام لغة 


ab 
1 


الصوم : الإمساك عن الشىء والترك له ' 
E‏ قال ابن فارس : صوم " الصاد والواؤ والميم » أصل يدل على إمساك وركود ق 
IL‏ 
E‏ من ذلك صوم الصائم » هو إمساكه عن مطعمه » ومشربه» وسائر ما منعه" . 
الصيام اصطلاحا : 
(Tn :‏ 
وقال ابن قدامة : ' والصوم في الشرع عبارة عن الإمساك عن أشياء خصوصة في 
tt 0‏ )6 
وقت مخصوص" ‏ . 


. 44۹/۷ لسان العرب‎ )١( 
. ٥۸۲ص معجم المقاييس قي اللغة‎ )۲( 
. ۲٤٠٦/۳ حاشية الروض المربع‎ )۳( 


. ۸٥۳ الغي لآبن قدامه‎ )٤( 


جهو علماء السلف قفي القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


الطب الأول 
البدع في الجيام عند الهصوفية 


الصيام ركن من أركان الإسلام »> شرعه الله على عباده» فمنه الصيام الواحب 
كصيام رمضان » والصيام المسنون » كصيام ست من شوال » وصيام يوم الائنين › 
ويوم عاشوراء » ويوم عرفة . 

وللصيام أزمنة ومناسبات حددها الشارع » لا يجوز باي حال تجاوزها ؛ ولكن 
غلاة الصوفية » ابتدعوا في هذه العبادة » ما لم يأمر به الشرع » فحملوا النفس والجحسم 
ما لا يطيقانه » إثر وصالمم في الصيام » أو صيام الدهر كله . 

وحكى السراج الطوسي عن الحنيد » أنه كان يصوم على الدوام » كما حكى عن 
بعض المشايخ الصوفية» أنه رأى أبا الحسن المكي بالبصرة » فكان يصوم الدهر ولا 
يأكل الخبز إلا كل ليلة جمعة" . 

کما ذکر الشعران عن أحدهم » أنه کان يصوم الدھر کله“ 


وقد ذکر ابو طالب امک أن أحد الصوفية من بسطام E‏ يزيد البسطامي› 


. ٠۷١١/١ انظر : اللمع صض۲۲۰» والإحياء‎ )١( 


(۲) انظر : الطبقات الکبری ۱۳۸/۲ . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري قي الرد على الصوفة الباب الثاذو 


آنه منذ ثلاثين سنة يصوم الدهر ولا يفطر › ويقوم الليل ولا بام 


والحضر على الدوام » حي لحقوا بالله » وكان عبد الله بن حابار قد صام نيفا وسين 
AST‏ 


سنة لا يفطر في السفر واحضر ` 


o I 
. فتدحل امرأته البيت » فإذا الثلاثون رغيفا موضوعة ف ناحية البيت"‎ 


ويخص الصوفية أياما بالصوم دون غيرها » ويستدلون على صيام أيام خصوصة من 
رحب » بحديث رووه عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه عن البي 8# أنه قال : إن 


عة الشهور عند الله انتا عضر شَهْرّا في کتاب الله يوم حلَقَ السَموّات وَالأرض 
منهًا اربع عة حر( . 


)١(‏ انظر : قوت القلوب ۸7/۲ » وحكى السهروردي عن الجحنيد أنه كان يصوم على الدوام » كما 
حكى ذلك عن أي المحسن المکي صوم الدهر . (انظر : عوارف المعارف صض‌۲۹۹۰۳۰۱) . 

(۲) عوارف المعارف ص۲۹۹ . 

او البسسري : من قدماء المشايخ الصوفية » صحب أبا تراب النخحشبي . انظر : الطيقات 
الكبرى )٠/١(‏ . 

. ٤٦٦/١ اللمع ص۳۱۷ » وانظر : حامع كرامات الأولياء‎ )٤( 


< ا 1 پام 
زت) سورة البوبة ۽ اية أ [ . 


o 


جهوب علماء السلق في القرن الساجس الهجري في الرب على الصوفية الباب الثاني 


فرحب يقال له شهر الله الأصم › وثلاث على أحر متواليات › ذو القعدة › 
وذوالحجّة » والحرّم » إلا أن رحب شهر الله » وشعبان شهري » ورمضان شهر أميّ› 
کن ام رب وا إا واا ام ج رهوا ا1 کو ا 

كما ابتدع الصوفية صيام ول ميس من رحب » والصلاة في أول ليلة جمعة» 
واستدلوا على مشروعية ذلك محدیث رووه عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله &: 
"رحب شهر الله » وشعبان شهري » ورمضان شهر می" ° . 

وبدعة الوصال بالصوم عند الصوفية تكاد واضحة حلية من خلال ما نقله 
المبحويري عن الطوسي صاحب المع » يقول : " أن الطوسي صاحب اللمع آتى إلى 
بغداد في شهر رمضان » وأعطي خلوة في حامع بالشونيزية مع إذنه بتعليم الفقهاء 
مدة الصوم » فقراً القرآن مس مرات في طول التراويح في شهر رمضان » واعتاد 
ا لخادم أن يأتيه برغيف من الخبز كل يوم » فلما سافر وكان ذلك يوم العيد » وجحد 
اا این را ي 


كما ذكر المجويري » أن إبراهيم بن أدهم قد صام رمضان » ولم يفطر › وذ كر 


)١(‏ انظر : الغسنية ٠۷١/١‏ › 1۷۸ › وهذا من جملة الأحاديث الي استدل ها الصوفية على بدعتهم 
هذه » وسيأت رد علماء السلف في المطلب التالي . 

(۲) الشونيزية : مقبرة ببغداد » دفن ها جماعة كبيرة من الصوفية » منهم الحنيد وحعفر الخلدي وروم 
وسحنون» وهناك خانقاه للصوفية . انظر : معجم البلدان ۳۷٤/۳‏ . 

(۳) کشف احجوب ص۳۸۷ . 


fot 


جهوت علماء السلف في القرن الساكس الهجري في الرد على الجوفية الباب الثاني 


چڪ gg‏ پڪ 


5j :‏ )1( 
أن من الصوفية من صام أربعين يوما ولم يذق طعاماء ومنهم من جوز صيام الوصال . 
كما نقل الطوسي أن جماعة من المشايخ الصوفية » كانوا يصومون ثي السفر 

E 1‏ با س )( 


ويقول ابو طالب لكي > عن صيام الدهر: 


" ... إن كان يريد صلاح قابه » وانكسار نفسه » واستقامة حاله في صوم 
r‏ 
الد فلیصمه › فهو حینغذ کالواحب عليه » إذا کان تقواه وصلاحه فيه 0 


وحكى السهروردي » أن أحد الصوفية » كان يصوم ويفطر قبل غروب الشمس › 
فقال : " وحكى عن بعض الصادقين من أهل واسط“ أنه صام لسنين كثيرة » وكان 
يفطر كل يوم قبل غروب الشمس إلا في رمضان " . 

وعلق السهروردي على هذه الحكاية بقوله: "ولکن أهل الصدق هم ثبات فيما 


{On . 


يعقلون » فلا يعارضون » والصدق محمود لعینه كيف کان 


(۱) انظر : کشف امحجوب ص۲۸۷ . 

(۲) انظر : اللمع ص۲۱۷ . 

(۳) قوت القلوب )۸۸/١(‏ » وإلى هذا المعن ذهب الغزالي . انظر : الإحياء ۲۳۸/١‏ . وصيام الدهر 
يفضي إلى الحوع ؛ الذي برعمهم يورث الحكمة والمعرفة ويكشف لحم الحقائق الغيبية . وسيأقي 
الرد على هذه البدعة في المطلب التالي . 

(&€ واسط : من أشهر المواضع وأعظمها » تقع بين البصرة والكوفة . انظر : معجم البلدان Tivo‏ . 

(ه) عوارف المعارف ص٠ ۳١١-٣٠‏ . ولفظة الصادقين › وأهل الصدق يراد بجا الصوفية بزعمهم !! . 


هوت علهاء الشاك في اة السا كن الهكن قي انرك غلن الجوفية- اباب افانو 


المطلب الثاني 
جهو علماء السلف في القرق السادس الهجري 
تجاه البذع في الصيام عند الجوقية 


الصيام» عبادة من أحل العبادات في الإسلام » وهو عبادة توقيفية ؛ معن أن ما 
جاء به الشرع في هذه العبادة من صيام مفروض » أو صيام تطو ع » فهذا هو الثابت 
شرعا ؛ أما ما حالفه من الصيام » فيد حل في دائرة المبتدعات كصيام الدهر كله » أو 
صيام الوصال » الذي اشتهر عند بعض الصوفية »> وحرجوا به عن دائرة الشرع 
الحكيم مبتدعين لا متبعين» أو صيام رحب» وقد مى الإسلام عن الإحداث ني الدين» 
واتباع المهوى › وأمر باتباع سنة المصطفى 8# ونمى عن الإعراض عنها باية صريحة لا 
تحتمل » التأويل قال تعالى : وما آکاکھ اال فخذوه وَمَا کھاکہ عه فانتهو ا4 . 

وأحر المصطفى الكرم ب أن كل أمر ال ا فی موود اجه 
فال و ادت ن ا هاما ل هه ور : 


ومعن رد : أي مردود على محدثه عقيدة كانت أم قولا ام فعلا » إذا كان خخالفا لا 


. ۷ سورة الحشر » آية‎ )١( 
› ٠١۷/۳ صحيح البخاري » كتاب الصلح » باب : إذا اصطلحوا على صلح فالصلح مردود‎ )۲( 
.٠١٤١۳١/۳ وصحيح مسلم » كتاب الأقضية ›» باب : نقض الأحكام الباطلة » ورد محدثات الأمور‎ 


۽ السلهف في القرن الساجس الهجري في الرد على الجوفية الباب التاني 


جھهود 


NE 
: القرن السادس شرعهم المبتدع‎ 
ا ان أن قوله 4 " لا صام من صام الأبد".‎ 


جد 


ومن هؤلاء البخوي ر 
عليه » وي ن ل راد لاقی' مناه انه کان لا یستفرغ 


بل يستبقى بعض القوة للجهاد » وغيره من 


جهوده في الصوم والصلاة › 
وصال الصوم مشقة وعناء" . 
وهو ما يعتقده الصوفية ‏ زعما منهم - 
وصيام الده » مالف لسنة المصطفى ي بقوله (أفضل الصيام 


ا e‏ 
عليه السلام › کان یصوم یوما ویعطر بر : 


من الأعمال ٤‏ ويف 


أن ذلك الوسيلة للرياضة والجوع . 


صیام أحي داود 


وني الحديث ما يبطل هذه البدعة عند يعض العو | 
وقد کره ابن قدامة المقدسي صيام الدهر . وقال أن هذا الصوم مكروه › وإما 

 » se &‏ 
)1( انظر a‏ الأصول لابن الأثير ۽ حفقه وحرج احادیثه وعلق عليه : عبدالقادر الأرناؤوط دشر 
مكترة الحلوان » ومطبعة الفلاح ومكتبة دار الیان -۱۳۸۹هے ۲۹۰/۱ . 


وتوزیح 
(۲) صحیح ر البحاري كتاب الصوم» باب حق الأهل ثي الصوم 1/Y‏ ۲ عن عبدالله بن عمر -رضي 
الله عنهما-. 
(۳ انظر : شرح ال لی ۳/۲ : 


رهم والحديث تي صحيح مسلم › ۽ كناب الصيام ؛ باب النهي عن صوم الدهر .AIY/Y‏ 


Foy! 
Sas 


جهو علماء السلف في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


كره صوم الدهر » لما فيه من المشقة » والضعف وشبه التبتل المنهي عنه » بدليل أن 
السني ## قال لعبد الله بن عمرو : " إنك لتصوم الدهر » وتقوم الليل ؟ فقلت : نعم » 
قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له عينك » ونفهت له النفس » لا صام من صام 
الدهرء صوم ثلائة آيام » صوم الدهر كله » قلت : فإن أطيق أكثر من ذلك قال : فصم 
صوم داود » کان يصوم یوما» ویفطر یوما » ولا یفر ذا لاقى وف رواية : وهو أفضل 
الصيام » فقلت : إن أطيق أفضل من ذلك » قال :لا أفضل من ذلك "". 

وهذا رد كاف على الصوفية في هذه البدعة. 

فأين هؤلاء القوم من هذه الأحاديث الصحيحة » الصريحة » في النهي عن صيام 
الدهر ؛ لما فيه من المشقة › والإضرار بالنفس » والشارع الحكيم قد مى عن إلقاء 
النفس في التهلكة › قال تعالى : ولا كلقوا بأيديكم إلى هة . 

فجميع ما يضر بالنفس والحسم داحل في هذا النهي » ولكن خيالات الصوفية › 
وتلبيس إبليس عليهم » أومهم أن في ذلك وصولا إلى الكشف المزعوم . 

وقد كره السلف إفراد رحب بالصيام كما تفعله الصوفية» وقد فصل أبوبكر 
الطرطوشي ره الله هذه المسألة بقوله: "يكره صومه على أحد ثلاثة أوجه: أحدها أنه 


›» الحديث عسن ”مرة بن جحندب رضي الله عنه (أن الرسول # ى عن التبتل) . سنن الترمذي‎ )١( 
قال الترمذي‎ ». )٠١۸۹( اوا السنكاح» باب : ما جاء في النهي عن التبتل . (۲۷۳/۲) برقم‎ 
.۲٤٣٤٥/۲ والحديث تي صحيح البحاري» کتاب الصوم» باب صوم الدهر‎ ١٦۸-١١۹۷/۳ انظر : المغن‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة » آية ٠۹٩١‏ . 


ren) 


ا 


جھود علماء السلا 9 القر الساجس الهجري في الرب علو الجوفية ‏ الباب التانو 


”ل ڪڪ 


کے ار رو و ر ا ا ا 
ثاب تة حصتّه الرسول ل بالصوم كالسنن الراتبة أو الصوم فيه خصوص بفضل تواب 
على سائر الشهور؛ جار نحری صوم عاشوراء ثم قال: : ولو كان من باب الفضائل لسنه 
عليه الصلاة والسلام» أو فعله» ولا هو فرض ولا سنة باتفاق» فلم يبق لتخصيصه 


بالصيام وجحه» م شم قال: فإن أحب امرؤا أن يصومه على وجه تۇمن فيه الذريعة وأنتشأر 


الأمر» ر مق ا أو فاا باس د IN‏ 
ا 


ہک 


)0 الحوادث والبدع للطرطوشي ص١٠٠‏ -. 

(*) العلماء الآحرون الذدين ر دوا على الصوفية في هذه المسألة هم: 
رل لري الالكي ف أحكام القرآن 1١ ./١‏ وي عارضة الأحوذي .۲٤1/۳‏ 
وابن الجوزي في تلبیس إبلیس ص٠۲۲٠‏ 
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جهو علماء السلة في القرن السادس الهجري في ألرد على الصوفية ‏ الباب الثانر 


ا4بحث الثالث 
جهو علماء السلة قي القرن الساضس انهجري 


ا4طلب الثاني : جهو علماء السلف في القرن الساصس الهجري تجا 
البدع في الدعاء والذكر عند الصوفية . 


E 
کل‎ 


جهود علماء السلة في القرم الساس الهجري في الرد على الصوفية اباب الثاني 


ڪڇ چ يڪ ي ڪڪ 


التمهيبد 
تحريف الدعاء والذكر لغة واجطلاحا 


أولاً : تعريف الدعاء لغة واصطلاحا : 
الدعاء لغة : 
يقول ابن فارس : " دعو الدال والعين والحرف العتل أصل واحد» وهو أن تيل 
الشيء إليك بصوت ES,‏ 
وقال ابن العربي المالكي قي قوله تعالى: وله الأَسْمَاء الحستى فاذْعُوهُ بھا) ”» 
الدعاداق الله والققة هو الطب" : 


وقال الشو كان : " معن الدعاء حقيقة وشرعا هو الطلب " . 


(۱) معجم مقايیس اللغة ۲۷۹/۲ . 

(۲) سورة الأعراف آية ۱۸٠١‏ . 

(۳) احکام القرآن ۳٣۱-۳۰۰/۲‏ . 

(4) الشو کان : محمد بن علىبن محمد بن عبدالله بن الحسن بن محمد بن صلاح بن علىبن عبدالله 
الشو كان الخولان » ثم الصنعان » أبوعبدالله » مفسر » محدث » فقيه » أصولي » مؤرخ » أديب › 
هوي » ولد سنة ١١۷۳‏ ه » من تصانيفه : فتح القدير » البدر الطالع .عحاسن القرن السابع » 
وغیرها کثیر » توفي سنة ۰٣۲اه‏ . 
(انظر : معجم الؤلفين )٥٤١/۳‏ . 

(ه) فتح القدیر ٤۹۸/٤‏ . 


YW 


جهود علماء السلة في القرن الساطس الهجري في. الرد على الجوفية الباب الثاني 


٩ 2 4‏ م ۰ » g~ E‏ 
وفال الأزهري': وقد يكون الدعاء عبادة » ومنه قوله تعالى : إن الذين عون 
من ذون الله عباد امنالک 4“ أي الذين یعبدول من دول الله : 


لار 


ثم قال : " وروی مئل ذلك » عن سعيد بن المسيّب في قوله تعالى : لن د 


١ 
ها‎ 
u 


)١(‏ الأزهري : محمد بن أحمد بن الأزهر بن طليحة بن نوح بن الأزهر بن نوح بن حاتم الأزهري 
المروي » أبومنصور» أديب» لغوي »› ولد قي هراة بخراسان سنة ۲۸۲ه» عي بالفقه ثم غلب عليه 
علم العربية » من تصانيفه : تمذيب اللغة > وغیره » توفي سنة ۳۷۰ ه وقیل : ۳۷۱ه . (انظر: 
معجم المولفين )٤۷/۳‏ . 

(۲) سورة الأعراف » آية ٠۹٤‏ . 

(۳) سعيد بن المسيب : سعيد بن المسيب بن حزن بن ابي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن څزوم 
القرشي المحرومي » تابعي » أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار » مات بعد التسعين للهجرة »> وقد 
ناهر الثمانين . 
(انظر : تقريب التهذيب ص١٤‏ ؟) . 

.. ٠١ سورة الكهف › آية‎ )٤( 

(ه) انظر : قمذيب اللغة لأ منصور بن محمد الأزهري » تحقيق د. عبدالحليم النجار » مراجعة محمد 


علي النجار (القاهرة : دار المصرية للتأليف والترحهمة) ۱٠۹١1۲٤/۳‏ » بدون ذكر رقم الطبعة وسئة 
النشر . 


۳۹۲ 


جهو علماء السلي في القرق السادس الهجري في الرد على الهوفية الباب الثاني 


ڪڪ سدس‫” ”س 


ا یی ن کد مغو هؤلاء القوم عن التوحه في الدعاء إل الل سبحانه ٠‏ 
ولكننا نجدهم في المقابل ؛ يصرفون هده العبادة إل أوليائهم ومشايخهم . 


فمن أقوال الصوفية الي تثبت توحههم في الدعاء إلى أوليائهم ومشایجخهم ؛ ما نقل 


ا ا ر ی و ا 
اوا 0 
لأحا "() 

وكات معروف الكرحي » قول لابن أعيه يعقوب : "يا بي إا کان لك ر اڈ 
ا فسله بي" . 


أيضا » قال أيو الحسن الشافل< : إذا عرضت لكم إل الله حاحة » فتوسلوا 


(1) كشف النور عن أصحاب القبور » عبدالغي التابلسي » (لاهور : الرضويةم ص٠ ٠۲‏ 

(۲) الحلية ۸ . والتوجه بالسوال لا جوز إلا إل لله تعال وحده سان 

وان > علی‌بن عبدالله بن عبداببار الشاذلي » الضرير » نزيل الأسكندرية > شيخ الطائفة 
الشاذلية > والشاذلي نسبة إلى شاذله احدی قری تونس » ولد سنة ۹ه مات بصحراء 
عيذاب سنة ١ه‏ . رانظر ترجمته في : الطبقات الكبرى )| » الموسوعة الصوفیة ص۲۲۹ » 
ولطائف المسنن لابن عطاء السكندري ص٠۷ ٠‏ والمدرسة الشاذلية الحديدة وإمامها أبوالحسن 
الشاذل» د. عبدالحليم محمود (القاهرة : دار النصر للطباعة) ص١١٠۸‏ . 


° 


جھوب علماء السلا في القرق السا الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


ڪڪ 


أا عشية عرفة » تازعتين تفسي » بأن أسأل الله تعالى » فسمعت هاتفا يقول : أبعد 
وو ال ق 


۶ 


رف ادل الصوفية أيضا -بزعمه- بعلم الله على عدم طلب الدعاء » يقول 
الطوسي: "أصلنا السكوت › والإ كتفاء بعلم الله عز وجل" . وجعلوا ذلك أصلاً هم. 

وقال القر 2 سمل الواسطي أن يدعو » فقال : أحشى إن ردغو ان قال : 
إن سألتنا مالك عندنا » فقد اتممتنا > وإن ساألتنا ما ليس لك عندنا » فقد أسأت الثناء 


عليناء ون رضيت أجرينا لك من الأمور ما قضينا لك ثي الدهر ”“ . 


ومن صور استغتائهم عن الدعاء » زعما منهم أن ذلك اعتراض على ما قضاه الله 
وقدره » يقل الغزالي : " ضاع لبعض الصوفية ولد صغير ء ثلاثة يام ؛ م يعرف له 
حر » فقيل له : لو سألت الله أن يرده عليك . فقال : اعتراض عليه فيم قضی › 


٤ ê ٍ 7‏ 
آشد على من دهاب ا 


)1( التعرف» ص٦۷‏ . 

(۲) اللمع ص۲۸۹ . ويقال للصوفية إذن : لماذا شرع الدعاء بقوله : (اذغُوني اجب کم سوزه 
غافر » آي ٦۰‏ وقول تعالى : (وإِذا سالك عبادي ٽي ٽي قريب اجيب دَغوة الداع إذا 
دغان) سورة البقرة » آية ٩‏ ۶. نعوذ بالله من ترهات وخرعبلات الصوفية . وسيأتي الرد على 
هذه الفرية في اأطلب التالي . 

ر( الرسالة القشيرية ص٤‏ ۳۷ . 


. ٠٠٠/٤ الإحیاء‎ )( 


ا 


جهو علماء السلة. في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


س ج wg‏ 


أفطلب الأول 
ابجع في العاء والذكر عند الصوفية 


أحتلف الصوفية في الأفضل › أهو الدعاء » أم التسليم والرضا ؟ » فمنهم من قال: 
الدعاء ني نفسه عبادة » فالإتيان عا هو عبادة أولى من تركه » نم هو حق ال سبحانه؛ 
لأنه إظهار ا الود ب رطاف قارا المكر ت وال ر 4ا ااا ا 
آولی؛ ي الا ستغناء عن الدعاء › وقال قوم : مجحب أن يكون العبد صاحب دعاء بلسانه» 
وصاحب رضا بقلبه » ليان بالأمرین جمیع . 

وزعّم الصوفية الاستغناء عن الدعاء والتسليم لقضاء الله وقدره هو ما سنتنا وله في 
هذا المطلب . ) 

لقد حى غلاة الصوفية تي مسألة الدعاء منحى خحطيراً ؛ عندما استغنوا عن مسألة 
الله عزوحل ؛ بجحجة علمه سبحانه ء وصرفوا مسألتهم إلى الأتباع » والأولياء 
والشايخ ؛ حه أمم مقربون إل الله ؛ فاتنذوهم وسطاء وشفعاء بينهم وبين ال 
خان 

فمن أقوال الصوفية في الاستغناء عن الدعاء بحجة علم الله : 


نقل الكلاباذي قوم : علمه بحالي يعن عن سوال » قال 


(۱) انظر : معجم مصطلحات الصوفية للحفيٰ ص۹۷ . 


لہا 


جهو علماء السلف في القرق السادس الأهجري في الرد على الجوفية الباب الثاني 


وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي” : "وإذا أطلق ذكر الله > شل كل ما يقرب 
الد ال هافن دة ٠‏ أو فك أو عمل فلب أو عمل بدن أو ناء على اله > 
و تعلم علم نافع وة تعليمه » ونحو ذلك » فکله ذکر الله تعال "" 


4 
3 


)١(‏ هو الشسيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي النجدي » مفسر » محدث » واعظ » ولد في عنيزة في 
القصيم سنة ۷١١۳١ه‏ » وعظ وأفي وحطب في جامع عنيزة » من مؤلفاته تيسير الكرم المنان في 


تفس الق آن وغه ه. ترف سنة ١۳۷٠ه‏ . انظ تر جته فى معجب المولفين )١١١/۲(‏ . 
تصښیور انعر اب وکیر+. لوي ر ر . ۲ ر ا ر 0 


(۲) الرياض الناضرة رالحدائق النيرة الزاهرة » عبدالزحمن بن ناصر السعدي ل الرياض : طبح ونشر 
الرئاسة العامة إادارات البحوث ١‏ لعلمية والإافتاء والدعوة والإرشاد ¬0 .£ هھ ص٥٤‏ ۲ 
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جھود علماء السلھ في القری اشاس الهجري مو الرد على الصوفية الباب الثاني 


والأصل الآحر : ذكرن ايء حلاف نسيته » نم حمل عليه ارز باللسان") . 
وقيسل : ا 


عليه» وإذا د کرته فقد (NM amay‏ 


الذكر اصطلاحا : 


ودد إطلاق الذكر على أمر ر : قال بعضهم أن | كر يطلق على الصلاة ء وقراء: 
و u‏ > و الطاعة E‏ 


وزاد ا غظ الذکر عليه ن الکتاب وال 


() الحمقاييس اللغة ص۳۸۸ . 
)( تقل هذا القول النووي عن أي الحسن الواحدي . انظر : تمذيب الأسماء واللغات (بروت : دار 
الكتب العلمية AF‏ 

و ی س مر تو می سن بو ٠‏ مراحعة محمد علي النحار 
(القاهرة الدار المصرية للتألين ليف والنش) . AWD‏ 

(6) نقل القاضي عياض عن لحري أنه قال : للذكر ستة عشر وجي : الطاعة » وذكر کر اللسان » وذکر 
القحلح :۽ + والإحارء Eg‏ » والوحي » > رالقرآن » والتوراة » 
ا احفوظ » واللسان » والتفكر » دات » وصلاة واحدة » وزاد القاضي عياض أيضاً 
فقال ا بن الخطبة" . 


مشارق الأنر N)‏ الأذ كار للقاضي عياض (تونس : المكتبة العتيقة > القاهرة » دار 


. ۹/١ التراث)‎ 


e 


جهوت علماء السلف في القرن الساوس الهجرن في الرد على الحوفية الباب الثاني 


ڪڪ 


الدعاء اصطلاحا : 
* قال ابو سليمان النطابي“ ره الله : 
"الدعاء استدعاء العبد ربه عز وجل ألعتأية › واستمدادهة إياه المعونة ٤‏ و حقیقته 
إظهار الافتقار إليه »والتبرؤ من ا حول والقوة " . 
= وقال ابن تيميه رحمه الله : "إن دعاء المسألة » هو طلب ما ينفع الداعي » وطلب 
کا و 
ماسبق يتبين أن الدعاء قي اللغة والاصطلاح ل جرج عن إأطبلب والسۇال 
والعبادة . 


ثانيا : تعريف الذكر لغة واصطلاحا : 
الذكر لغة : 


قال ابن فارس : "الذال والكاف والراء أصلان عنهما يتفرع كلم الباب ... › 


() ابوسليمان الخطابي : أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب ا لخطابي البسي » أبوسليمان »> حدث » 
لغوي » فقيه » ديب › ولد سنة ۹ه وتوقي سنة ۳۸۸ ه له عدة مصنفات . 
(انظر ترجمته في : معجم المؤلفین )۳۸/١‏ . 

(۲) شان الدعاء » أبوسليمان الخطابي . طا (دمشع » بيروت : دار الأمون للتراث _- 
)ض٤‏ . 


. ۱۷٦ص وانظر : معجم ألفاظ العقيدة‎ » 1.Ne الفتأاوى‎ (T) 


جهو علماء السلف في القرى السادس الهجري في الرد على الجوقية الباب الثاني 


إليه بالإمام أي حامد الغرال "© 


ركوب بحر لهند بتجارة فقال : إذا وقعت في شدَّة فناد باس (© 
وقد بلغ الأمر بالصوفية » أن جعلوا لعبادة الدعاء » أدعية مخصوصة »› رووها 
عن أشخاص ( فقالو! : هذا دعاء الخضر عليه السلام» وهذا دعاء معرو ف الكرحى» 
ودعاء إبراهيم بن أدهم » كما جعلوا لكل حادثة أو مناسبة » دعاء خصوصا . 
كمسا حعل الصوفية للدعاء أُوقاتا معلومة » يزعمون الاستجابة فيها » فقالوا : إن 
الرحة SS‏ 
ذلك عندهم قربة » يتقرب ها العبد إلى اله . 


هذا ما يتعلق في الدعاء . 


أما الذكر الذي هو نوع من الدعاء » فالصوفية يتقربون به إلى الله > وهو ما يسمى 
عندهم بالذكر الصوفي » يفردون الله جل وعلا بالذكر » ويذكرون الله والبي غ › غم 


(1) لطائف المنن ص۳١٠‏ . 

(۲) حاكير : هو أحد أركان الطريقة الصوفية » و كان من الأ كراد » سكن إحذى صحارى العراق 
قرب سامراء » واستوطنها إلى أن مات . انظر : الطبقات الکبری ٠١١-١٤۹/۱‏ 

(۳) انظر : جامع كرامات الأولياء ٤/۲‏ . 

. ۳۱۷-۳١٤/۱ انظر عن هذه الأدعية المرعومة : الإحیاء‎ )٤( 


. وسيأت الرد على هذه البدعة قي المطلب التالي‎ » ۲۷٠/۲ انظر : الإحياء‎ )٥( 


جهود علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الجوفية الباب الثاني 


يرقصون » ويتواحدون » وهم عندما يجعلونه مقرونا بالرقص ؛ يستدلون على ذلك 
ی و ی و ی ا ا ر ر و 

ل 

۳ 2 ty ا‎ i 0 


ق إة 


e ys اللے اب"‎ 


وحكي عن الشبلي أيضا "أن شاباً سأله : يا أبا بكر لم تقول : الله » ولا تقول لا 
إله إلا الله؟ . قال الشبلى : أستحي أن أوجه إثباتا بعد نفي . 

قال الشاب : أريد حجة أقوى من هذه » فقال : أحشى أن أوخحذ قي كلمة 
OTE aN o‏ 


ويول أبن اباتس الرس :+ "يكن كرك ١‏ اله اله فان عدا الاس ساطان 


n" 


و سو رة آل ران 2 ية 5۷ : 

(۲) انظر : الأنوار القدسية ۴/١‏ . ل ترد هذه الألفاظ في الأدعية المأثورة عن الرسول 4# وسلف 
هذه الأمة. 

(۳) شطحات الصوفيةء عبدالرحمن بدوي . ص٤٤‏ » وانظر : الكواكب الدرية ۳۳/۲ . 

)٤(‏ أبوالعباس ارسي : أحمد بن عمر الأنصاري اأ أبوالعباس المرسي » قطب الزمان ٠‏ المشار إليه با 
أصله من المغرب » ونزل الأسكندرية » مات سنة ٦1۸ه‏ في الأسكندرية . (انظر ترجمته في : 


ہے کے ا 


الطبقات الکبری ٠١/۲‏ » وحامع كرامات الأولياء )٠۲١/١‏ . 


۾ اة 
تز ي ي 


جهو علماء السلة. في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الثاني 


الأسماء » وله بساط ونمرة » فبساطه العلم » ونمرته النور » وليس النور مقصودا لذاته › 
بل لما يقع به الكشف والعيان » فينبغي الإكثار من ذكره › واحتياره على سائر 
الأذكارء» ليضمنه جميع مها في لا إله إلا الله" ممن العقائد والعلرم والآداب 
والحقائق. . .إ". 


() نور التحقیق » حامد صقر (مصر : مطبعة دار التاألیف ¬ ۱۳۹۹ه) ص٤۱۷‏ » بدون ذكر رقم 


ألطبعة . 


جهو علماء السلة في القرن الساكس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


المطلب الناني 
جهود علماء السلف في القرق الساكس الهجري 


تجاه ألبدع في ألأدعاء وأتذكر غنود ألجوفية : 


من المعلوم من الدين بالضرورة »› أن الدعاء من أجل العبادات » الي يجب توحيد 
الله فيها » وعدم صرف شيء منها إلى غيره سبحانه » فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه 
من كشف الضر › ودفع البلاء . 

ولقد قرن الله سبحانه بين الدعاء والعبادة في قوله تعالى : قل إِلّي هيت ا 
الْذينَ ذعُون من دون الله4“ 

كما قرن الرسول ف بينهما بقوله : (الدعاء هو العبادة“ . 

وسن حلال هذا الاقتران تبن أهمية هذه العبادة » في كشف الضر عن العبد > 
ورفع البلاء » وقضاء الحاحة » قي حال التوحه إلى الله بالصدق والإخحلاص . 


ولقد أبان القرآن الكرم ذلك» بقوله تعالى : وذ سالك عبادي عٿي فاي 


. ٥“ سد ة الأتعام » ية‎ ٩١ 
۶ رر‎ ('#/ 


63 اأ مذي كواب الدعوات » باب : ما جاء في فضلل الدعاء /11 ¢ وألحديث روأه 


النعمان بن بشير» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


r 


جهو علماء السله في القرى السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


قريب أجيبُ دَعْوّة الداع إذا دَعان) . 
وقول ل واا : َم e‏ جيب المصط إِذا دعا , 


٣ > A! 


اله جل وعغلا أمر عبأده باتو حه اليه بألعبأدة > ومن ر هته سبسحانه بعبآده 2 أن 
جعلهم بلتجئون إليه عند الملمّات » دون شفيع ولا وسيط » والمشركون كانوا 
يتوجحهول إلى أربايمم وآتهم وأصنامهم » وجعلوهم واسطة هم عند الله . قال تعالى 
حكاية عنهم : ما كَعذهُم إلا لیقربُوتا ّى الله فى . 

ولقد ركز القرآن الكرع إنكاره على المش ركين كوم يدعون غير الله » وتكرر 
هذا الإنكار في غير آية . 

قال تعالى : إن الذين تذعُون من دون الله عاذ أمقالكم )0“ . 


وقال عر من قائل » منكرا عليهم Es‏ 


. 1۸٦١ سورة البقرة » آية‎ )١( 
. ٦۴ سورة النمل »› آية‎ )۲( 


() سورة الزمر › آية ۳ . 


جهود علماء السلف في القرق الساكس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


ڪڇ 


0 ستَجَابوا کي ) . 

وقال سبحانه محذراً من معبّة التوجه بالدعاء إلى هولاء الأصنام والأرباب» الذين 
لا بلكون التفع لأنفسهم فضلاً عن ۾ جلبه لغيرهم : ولا ذع م دون الله ما لإ 
ن ا ولا 0 

ولا كانت مسألة صرف عبادة الدعاء لغير الله » أمراً متواترأ عند الصوفية نقلها 
الخلف عن السلف » هب علماء السلف قي القرن السادس - وهذا شأنمم ثي كل قرن 
وال و و 0 ق 

فعندما استغن الصوفية عن التوجه إلى الله بالدعاء » زاعمين أنه لا فائدة من ذلك ؛ 
رد أبوحمد اليمن ره الله هذه الفرية بقوله: ۰ قوهم: إن ا 
ا 0 الك قول ل والدين جاءوا من بغدهم يَقَولون رتا | اغفر نا 
رلإخوانتا لُذيسنَ سَبَمو بايان وَل ْمَل في لبا غلا للّذين اموا ربا إنك 
روف زرحم )7 ى فاستغفر حولاء ن مات قلهم من آهل لادء فدل هذا على أن 
الدعاء من الحي للميت ينفعه. 


وليل ثان وهو: ما نبه الله -تعالى- به الولد أن يدعو لوالديه بقوله: ‏ وَقل 


(۳) سورة الحشرء الآية .)١١(‏ 


9 


جهو علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


foro 


رب ارْحَمَهُمًا كما رياني صغيرأ ) » فلو كان الدعاء لا ينفع... لا أمره أن يدعو 
لوالديه. 

ودليل ثالث: وهو أن الله -تعالى- فى رسوله ك عن الدعاء للمنافقين بقرله: < 
ولا قصل على أحد مهم مات ا بدا ولا قم على بره € ومعلوم أ أن الصلاة ي ۽ اللغة 
هي الدعاء بالرحمةء وإلا فلو علم الله -تعالي- أن الدعأء غير نافع هم نا ماه عن ذلك 
وكذا فاه ي أن يسستغفر لوالدته بقوله ( ما کان لشي وَالذين آم منوا أن يستطفروا 
لش رین ولو کاو زل رتی من غد مان لهم هم منحاب اجج * وما کان 
اس ف تفار إبْراهيم لأبيه إ! لا عن مَوعدَة وَعَها اه فلم ين لَه اه عَذُ دو 
ارام TE‏ کان الدعاء لا ینفع کما قال العالف لا نى الل -تعالى- 
رسوله يي عن ذلك فصح ما ذهبنا إليه وبطل ما قالوه والحمد لر" 


لله برا مه إن 


وقد بين أبوبكر الطرطوشي رحه الله فائدة الدعاء بأن عقد بابا في كتابه (الدعاء 
المأئور) ماه: رفي فوائد الدعاء ووحه الإحابة) ونما قال فيه: "وقد ذكر علماؤنا 


-رضسوان الله عليهم- للدعاء فوائد سوى ما ذكرناء منها: أن الدعاء عبادة يثيب الل 


.)١٤( سورة الإسراى الآية‎ )١( 
.)۸٤( سورة التوبةء الآية‎ )۲( 
.)١٤ سورة الأنبياءء 1۳ء‎ )۳( 


(( عقائد الثلاث والسبعين فرقة 4٠۷-٤۳١/۱‏ وهذا الرد من أي محمد اليم على على المعترلة ينسحب 


لين الصوفية القائلين ذه البدعة. 


جهود علماء السلف في القرم الساجس الهجري في الر على الصوفية ‏ الباب الثاني 


تت کک 


سبحانه عليها وإن لم تقع الإحابة...٠‏ ومنها أن الدعاء إشغال الحمة بذكر الحق - 4ا 
وذلك یو حب قيام الهيبة للحق عز وجل في القلوب» والزيادات في الطاعات»› والانقطاع 
عن المعاصى»› ولزوم الباب يستدعي أللإدن ي الدحول...٠‏ و فيه إظهار العبودية والإقرار 


لفقو والحاجحة» ومنه عقیق التو حيد والتبرؤ من الحول والقوة» والاعتراف بار بو بية» 


(1n 6‏ 
الافتقار الى ھچ کیا قا موک دلا کل تدای غوور,: ۰ 


وها سى علي دعاو ى الصوفية الكاذبة أن الدعاء لافائدة فيه. 

وعندما احترعت الصوفية في عبادة الدعاء هذه الأدعية والأوراد والأذكار الي م 
ترد فى القرآن » ولا عن الرسول ## › ولم تنقل عن أحد من الصحابة ء ولا التابعين ؛ 
هم بذلك نسجوها من خيالات أوليائهم ومشايخهم ؛ بل تقولوها على الدين . 


وللمستل أن يدعو الله عا شاء من أنواع الأدعية والأذكار » نما ورد في الكتاب 


والسنة » وعليه ان يتجتّب ما م يأذن ب به الله ورسوله ي فقد أبان المصطفي الكرم غ 
O a oy.‏ 

يقول الطرطوشي رجه الله عن هؤلاء المبتدعة: "اعلموا -أرشدكم الله- أن رأيت 
ق الاش يقصدون في الدعاء السجع» وازدواج الألفاظء ويذهبون مذاهب 
الفصاحة» والبراعةءوالتنطع والفخامة» فيكون الدعاء مسجو ا يضاهي مکاتبات 


SSSA A A EN E OT AR‏ عبدالله شعبان علي (القاهرة: 
ر) الدغاء انور وادابه ےه بي پر اکر ر ي ب ر رج ر 


دار الحدیتث ¬ ۲۲٤۱هے .۱۱۹-۱۱١‏ 


(۲) سبق تخریجه . انظر : ص .۳٤١‏ 


جهو علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الحوقية الباب الثاني 


آهل الدنيا الي يقصد ها المباهاة بين الأقران» والمباراة بين النظراء والكتاب» وهذا باب 
منهي عنه في الدعاء". 

ثم قال رحه الله: "واعلموا أن ّ الداعي مقام تذلل وحشوع وبكاء وتضرع» 
وإظهار فاقة وحاحة» والسجع تكلف» وتصنع»ء واشتغال الخواطر بازدواج الألفاظط 
وإقامة الأوزان يناي مقام الخشوع ومن العجحب العجاب أن تعرض عن الدعوات الي 
حكاها الله في كتابه عن الأنبياء والأولياء والأصفياء مقرونة بالإجابة» ثم تنتقي ألفاظ 
الكتاب والشعراي كأنك قد دعوت في زعمك بجميع دعواتمي تم استعنت بدعوات 
من سواهم . 

ثم قول رحمه الله "وقد تتبعت دعوات الأنبياء والمرسلين» واملصطفين من عباده 
امنتحبين» واستخحرحت ما وحدت في القرآن من ذلك فوحدت جيعها "ربنا ربنا" أو 
و ق و الآيات القرآنية الي فيها دعاء الأنبياء والمرسلين عليهم 
أفضل الصلاة والتسليم تم قال: "وعلى هذا النمط جيع ما أجراه الله في كتابه الكرعم 
عن ملك أو نسي مرسلء أو صديق أمينء ألا ترى إلى قول الملائكة عليهم السلام 
( ويستغفرُون للذين اموا رتا وسعت ٤‏ کل شيء رَحْمَة وعلما ا قافر للْذين ابوا 
ل يعوا سيلك ). 


دلت الآية على أن الدعاء للمؤمنين والاستغفار هم مقام شريف» وموقف كرمع 


.)۷( سورة غافر» الآية‎ )١( 


YY 


جهود علماء السلة في القرق الساجس الهجري فو الرد على الصوفية اباب الثاني 


ڪچ چصضچ چ ضصضصڪ يڪ 


عزل رب الال" 


وقد نكر الطرطوشي على الصوفية تو حههم بالدعاء إلى أوليائهم المقبورين › فقال:. 
"فإانه حدث في بعض أهل المشرق والمغرب التعريف عند حور من يحسن الظن به › 


ويجتمعون الاحتماع العظيم عند قبره . وهذا نوع مر الحج المبتدع الذي م يشرعه الله 


ل 


E E 


) وعندما ننظر في الأذكار والأوراد والأدعية » الي ألزم ا الصوفية مريديهم تلاو قا 


ولا شك أن الأذكار والأدعية » من أفضل العبادات » والعبادات مبناها على 
التوقيف» والاتباع لا على الهوى والابتداح > فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل 
الدعاء والذكز » أمّا احتراع الأوراد والأذكار غير الشرعية فقد فى الشارع عنها › 
فالدين ليس بالرأي » بل هو مبي على ركنين أساسين » هما الإحلاص ني العمل واتباع 
القرآن والرسول که فيما أمرا به » والانتهاء عما ميا عنه . 


ر١‏ الدعاء المأثور وآدابه لأي بكر الطرطوشي ص .٠١٤١-۱۳۲‏ 


ےت ب 


. الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص۸1‎ )١( 


2 


جهود علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 
س 


وأفضسل الذكر "لا إله إلا الله" كما قال الرسول فل :(أفضل الذكر ما قلت أنا 
والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك ل“ . 


ولكن الذكر الذي يقوم به بعض الصوفية » بحركات موزونة » وترنيمات تشبه 
رمات الكيسة النصرانية » وما يتحلل هذه الح ركات من قفر ووثب » ونط وجحذب» 
واحناء للشيخ » إلى غير ذلك » فالفطرة السليمة تنأى عنه » والقلب الخاشع يتبراً منه» 
فلو خحشع قلسب هؤلاء الصوفية » لخشعت حوارحهم » وما يقال في تعليل تلك 
الح ر كات » آنا لمنع الحاضر أن يشتغل بغير الله تعالى » فهو مردود عا عرف عن السلف 
الصاح » فقد كانوا أحرص من هؤلاء على حفظ خواطرهم وقلومي وا س اا : 
ولم یکونوا يفعلون ذلك ؛ بل أنكروه أشد الإنكار » وهم الأئمة المقتدى بهم . 


وقد روي عن أبي هريرة أن البي كي ركان إذا همه الأمر رفع رأسه إلى السماء 


فال ان اه الا 
E‏ 


أا أاےے: سرا 
i?‏ 


(PD, “4 u. l1 و أ‎ 0 
O ORR Sg eS 

ويترتسب على استدلامم بالاسم المفرد " الله أو هو " أن يكون الاسم الموصول 
"الذي" في قوله تعالى لا إِلهَ إلا الذي ) اسما من أسماء الله » وهذا غير صحيح › 
فتبقى مزاعمهم أوهاماً باطلةٌ . 


(1) انظر : الموطأً للإمام مالك » ص١١٠ء‏ وقد حسن الحديث الألباني رهه الله فى سلسلة الأحايث 
الصحيحة ٤۸4/٣‏ . 


أبواب الدعوات » باب : ما يقول عند ألكرب 404/0 قال الترمذي هذا حديث 


جهود علماء السلق في القرم الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


یی بتڪ 
E‏ 


وهذا التقسيم قي الذكر إلى ذكر العامة وذكر الخاصة › إعا هو تقسيم بدعي › 
يرد فيه عن الرسول #4 » ولا عن صحابته ولا عن القرون المفضلة من بعده نص 
صحيح وصريح ؛ بل هو أمر حادث في الدين وقد قال الي #5 : "رمن أحدث في 
امنا ما لیس منه فهو رد . 


والنصوص أ وردت في ذم الابتداع كثيرة . 


وقد وصف الله سبحانه الذاكرين له » باطمتنان القلوب » وحشوعها › 
وإ باتماء قال تعالی : ألا بذكر الله له طمن اقلوب وقد كان السلف الصالي إذا 
ر و ا ا ا : ماني كقشعر 


(۱) سبق تخریجه ص: ۲٤١‏ 

(۲) منها قول ابن مسعود رضي الله عنه : "اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا » فقد كفیتم انظر : الاعتصام .1۲/١‏ 
وقال عبدالقادر الحيلان : "يا قوم » اتبعوا ولا تبتدعوا › وافقوا ولا تخالفوا » أطيعوا ولا تعصوا › 
أحلصوا ولا تشرکوا» وح دوا الحق عز وحل وعن بابه لا تېرحوا » سلوه ولا تسألوا غیره » 
استعینوا به ولا تسستهینوا بغیره » توکلوا عليه ولا تت وکلوا على غیره .. سلّموا آنفسكم إليه » 
وارضوا بذكره دون مسألته " (الفتح الرباني والفيض الرحان › عبدالقادر 


الحيلان » (بیروت : دار الكتب العلمية ¬ ۱٤۱۸‏ ه)ص ٠١۱‏ ) . 


(۳) سورة الرعد › آية ۲۸ . 


جهو علماء السلة في القرن الساكس الهجري في الرد على الجوفية الباب الثاني 


من جلو الذين يشون رهم تم لين جلوذخُم وَكوبهّم إلى ذكر الله . 
وقال تعالى : إئما الْمُومئون لين إِذا کر الله وَجلّت قلوبهُہ . 


وهذا عكس ما عليه الصوفية » من الرقص والضرب » قي حالة الذكرء ولم يأمر الله 
سبحانه وتعالی حین مر الناس بالعبادةء أن يأكلوا أكل البهائم » ثم يقوموا للرقص» بل 
هذا الرقص الذي يسميه الصوفية " دک > وما رافقه من منكرات مستقبحة تقلا 
وعقلا» وهو وصمة عار أن يكون بين من يزعم أنه مسلم » من يفعل هذا . 


ولقد أحسن ظهير الدين أبو إسحاق الموصلي“ عندما أنكر على الصوفية » هذا 
النوع من الذكر » القائم على الرقص ونحوه » قال رحه الله فى أبيات شعرية : 


ألا قل هم قول عبد نصوح وحق النصيحة أن تستمسع 


مي علم الناس قي ديننا افا سنة تتبسع 


. ۲۳ سورة الزمر » آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال » آية ۲ . 

)۳( الموصلي : أبوإسحاق » إبراهيم بن نصر عسكر الشافعي ٤‏ الموصلي 1 ا ملقب بظهير الدين» من 
علماء القرن السادس» قاضي السلامية » والسلامية هي إحدى قرى الموصل » كان فقيها » فاضلاً» 
تفققه بالمدرسة النظامية ببخداد . توفي سنة ١ه‏ بالسلامية . (انظر : وفيات الأعيان 


. )1۹/1۳ والبداية والنهاية‎ ٠» ١ 


n 


جهود علماء السلة. في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص قي الجمع حى يقع 
وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع 


ويسكره الناي ثم الغناء . و(یس) لو تليت ما انصدع 


كذاك الحمیر إذا أحصبت يهيجها ريها والشبسع 
تراهم يهزوا لحاهم إذا ترم حاديهم باللدع 
فيصرخ هذا وهذا يشن و(یس) لو تلیت ما انصد ٩(۶‏ 


واعتبر موفق الدين أبن قدامة ما يفعله الصوفية ڦي عباده الذكر من دف وشبابة 
وغنأء وتوأجد » بدعوى عبة الله والتقرب إليه » أنه سقط ف المروءة > وبدعة ي الدين› 
وطريق ضالة للوصول إلى جيب الدعوات . 


وعندما سل فيمن يسمع الدف والشبابة والغناء ويتواجد » حي أنه يرقص مع 
اعتقاده أنه حب لله» ون ماعه وتواجحده ورقصه تقربا اليه سبحانه» قال ره ال : 
إن فاعل هذا مخطئ ساقط المروءة » والدائم على هذا الفعل مردود الشهادة قي 


ٍ Al £1 1 .- اطا ااأر 2ل‎ * 1:4 ١ 


الفقي (بيروت : دار المعرفع) ۲۳٠1/١‏ › والبداية والنهاية 1٦/1۳‏ . 


ز0 


جهود علماء السلة في القرم الساضس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الثاني 


الشرع غير مقبول القول » وأما هذا فمعصية » ولعب » ذمه الله تعالى ورسوله ي > 
وكرهه أهل العلم » ومّوه بدعة » ونموا عن فعله » ولا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى 
ععاصيه» ولا يطاع بارتكاب مناهيه » ومن جعل اللهو واللعب دینا »> کان کمن سعى 
في الأرض بالفساد » ومن طلب الوصول إلى الله سبحانه » من غير طريق رسول الله 


وسنته »> فهو بعيد من الوصول ی اراد"( : 


وقد انكر الإمام الطرطوشي على الصوفية » حرافاتمم بالذكر وما يصحبه » فعندما 
ستل رحمه الله : ما يقول سيدي الفقيه في مذهب الصوفية » الذين يجتمع منهم جماعة 
فیکشرون من ذکر الله » وذکر محمد 6# › ثم مم یوقفون بالقضیب على شئ من 
الأدم» ويقوم بعضهم ويتواحد حن يقع مغشيا عليه » ويحضرون شيقا يأكلونه . ها 
الحضور معهم حائز » أم لا ؟ أفتونا ير حمكم الله . 


1 a 


CT i1. f‏ سا 
حمالي ۾ أ 


جحواب : هذه الاشياء كلها بطالة وجهالة وضلالة 1 وما الإسلام إل 
کتاب الله وسسنة رسوله 4 ( وأما الرقص والتواجحد» فأول من احدثه اضات 


السامري» لا اتخذ فم عجلا جسدا له حوار » فقاموا يرقصون حواليه» ويتواحدون"» 


. ذم ما عليه مدعو التصوف . موفق الدين ابن قدامة ص۷‎ )١( 

(۲) ولقد تأثر الصوفية لي رقصهم وتواجحدهم في حلقات الذكر ببعض الديانات القدعة . يقول الدكتور 
زكي مبارك : "الرقص والتواحد فى حلقات الأذكار لا عكن رجعه إلى أصول إسلامية صحيحة »› 
و ماهو اسلو ب قل ع فه إلا 


فبعض الالة كانوا ظرفاء » ويحبون لأتباعهم أن يتقربوا إليهم بالرقص والغناء والحون" . 


2 


E E OS 
› ية » و كانت له صور شائعة في عهود الوثنية‎ e 


جهو علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


فهو دين الكفار وعبّاد العجحل »› وأما القضيب فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به 

السلمين عسن كستاب الله » وإغا كان ججلس رسول الله 4 مع أصحابه کأن على 
(Oi ye ۴‏ 

رؤوسهم الطير من الوقار ‏ . 


وقد أنكر علماء السلف على إل امتناعه عن قول لا له له إلا الله بحجج واهية 
أوهى من بيت العنكبوت» وقد eT‏ رمه الله دعواه الباطلة بقوله: 
'ومسن عجيب ما روي في هذه الكلمة (لا إله إلا الله) أن أبا بكر الشبلي كان يقول» 
وهو مذهب بعض شيوخ الصوفية» ويقولون نفي العيب حين لا عيب عيب» فحضر 


أبوبكر التكريي ججلسه وقال له: لم تقول رلا إله إلا الله) كما يقول التاس. 

فقال: لقد أقتدي بالصديق حيث قال له ألبي ا اا شا ا قال: الله 
ورسسوله» فقال التكريي: أريد أعلى منه» فقال: أحشى أن أؤحذ في وحشة (لام فقال ‏ 
الستكريي: أريد أعلى منه» فقال: قال الله -تعالى- ( قل الله ثم ذَرْهُم في خوضهم 
يعون )€ فضاح رل من آهل المسحد وزغى» فقال الشبلي: الله! فرعق ثانية» 
فقال الشبلي: الل فزع ثالثة» فقال الشبلي: الله» فجاد الرحل بنفسه» فتعلق أهله 


= (التصورف الإسلامي ق الدب والأحلاق ز کي مبأرك 4 ط۲ (مصر دار الكتأب العرني bE‏ 
۳ هس) ۳۸٤/۱‏ » هامش (۱) .. 


(1) المعيار المعرب . ١١۳-۱٦۲/۱۱‏ . 


.)۹٦( الأنعام‎ )( 


ز0 


جهود علماء السلة في القري الساضس الهجري في الرد على الصوفية الباب الفادي 
ڪج 
بالشبلی وجحروه اف الساطان» وأدعوا بدمه. 

فقال السلطان: ما الخبر؟ فأحبروه. 

فقال الشبلى: ما ذڼی؟ روح CS‏ فرنت» فدعیت» فاجحابت. 

فقال السلطان: خحلوه» لا ذنب له. 


وهذا المعسى على نحو ما روى مالك بن أنس» مر برحل جذ نخلة» فسلم عليه 
فالتفت الرحل فسلّم فمات. 


فوصسل الأمر إلى السلطان» وحضر أهل الميت» فدحل مالك على السلطان ولم 
يسلم» فقال السلطان: أين السلام يا أبا عبدالله؟ قال فت أت أسلم مرت خد 


فحمد القوم. 


فأما امتناعهم من قول: لا إله إلا الل فمن تنطع الصوفية وحرافاتم» ولا يصح 
التوحيد إلا بقول لا إله إلا الله» وقوهمم: نفي العيب حيث لا عيب عيب» باطل أيضى 
وليس التنزيه والتقديس والتحميد إلا في نفي العيوب عن الله سبحانه وتعال» 
ووصفه .محامده وقد نزه الله سبحانه نفسه عن الآفات فقال: لإ لا تأخذه سيَة وَل 


Ae 


جھوب علماء السلف في القرق الساكس الهجري في الرد على الحوفية الباب الثاني 


وم , 


و ص .ےت به اأص موفية البتدعة في مسألة الدعاء والذكر »> ولا غرو ي ذال ۽ فقل 


ر 


استفاضت الأدلة من الكتاب والسنة » على كفر من دعا غير الله تعالى »> وصرف هذه 


فمن القرآن الكرع قوله تعالى: وما مروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه ادن 


حتفاء €" . 
ومنها قوله تعال : ومن يد غ مع الله إلا حر لا برْهَان لَه به فام حسابه عند 


رنه له له فلح الكافرٌون)“ . 


وهذله الآية نص صريح » بأن دعاء غير أله والاستعانة به شرك أكبر › والآيات 


الكرعات بمذا الشأن مستفيضة . 


(۲) الدعاء المأثور وآدابه للطرطوشي ۱۸۳-۱۸۲. 


مے .2 اة ء رة © 
از ) صورة ابي > ۾ 


.1١١ سورة المؤمنون › آية‎ )٤( 


جهو علماء السلة في القرى السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


ومن السنة المطهرة : قول البي ل : (الدعاء هو العبادى“ . 


وحديث ابن مسعود رضي الله عنه » قال : قال البي # : (من مات وهو يدعو 


و ET‏ اا 0 
من دون الله ندا دحل النار)» فقلت أنا : من مات وهو لا يدعر لله ندا دعل اة . 


وقوله 6# : (إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بام" . 


4 
ر 


الصوفيه قي الدعاء والذك © 


(۱) الحدیت سبق تخریجه » انظر : ص ۳۷۲. 
(۲) صحيح البخاري » كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالی : (ومن الناس من يتخحذ من دون الله 
أندادا) oro‏ 
(۳) سنن السترمذي » أبواب صفة القيامة ۷٦/٤‏ » والحديث رواه ابن عباس رضي الله عنه » وقال 
)*( العلماء الأحرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: 
ابن عقيل» انظر شرح العقيدة الطحاوية على ابن أي العز» تحقيق د. عبدالله الت ر كي وشعيب 
الأرناۋوط› مؤسسة الرسالة 1۷۸/۲. 
والآداب الشرعية لابن مفلح ۲۹۸/۲ تلبیس ابلیس ص۹٤۲-١٠٠۲.‏ 
والقأضي عيأض: انظر الفتوحأت الربانية على الأذ كار النوويةء محمد علاء الصديقي» بيروت: دار 
إحياء التراث العريي .۱۷/١‏ 


جهود علماء السلف في القرق الساكس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


= وسلاح المؤمن لابن الإمام» حقق نصوصه وحرج أحاديثه وقدم له حيبي الدين مستو» طا 
(دمشق = بیروت: دار ابن کثیر» ودار الکلم الطیب- ٤۱٤‏ ۱ه) ص‌٣٦۲۷-۲.‏ 
والشفا ۳/۲ .۱١۹۳ ۱۰٦1٦1-۱۰۹‏ 
وترتیب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عیاض» حقیق عبدالقادر الصحراوي ص (المغرب: 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ¬ ۳١٠٤٠٠هى .٥٤4/۲‏ 
وابن العربي المالكي في قانون التأويل ص1۷۹ . 


وابن رشد _الحد) انظر: المعيأر المعرب للونشريسي إشراف د. حمد حجي (برروت: دار الغرب 


إ٣‎ ها٤ الاسلكم سا‎ 
1 XX 1 e» 1 ي‎ ٣ 1 


وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص۳۷". 


امبحث الخامس 
جهود علماء السلة في القرن الساجس الهجري 
تجاه كعوی إسقاط التكالية عنب الجوفة 


وقيه مطلباق : 
فطلب الأول : غو إسقاط التكالية الشرعية عنب الصوفية : 


4 dF} 4 * 1f} 11 i 


مطلبہ الائي : جهود علماء السو في ألقرق الساأصس التهجري تجاه 
جعوی إسقاط التكالية الفرعية عند الجوفية . 


جهو علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الحوفية الباب الثاني 


ا4طلب الأول 
دعو إسقاط التكالية. الشرعية عند الصوفية 


يسزعم الصوفية أن هنالك مرتبة إذا وصلها العابد الصوفي » سقطت عنه التكاليف 
الشرعية » وحلت له احرمات . 


وګ ۾ ترت 


ودعوى الوصول عند الصوفية » يتأولون ما قوله تعالى : (إواعبذ رَبك حى 
يَأَيّكَ لقن“ أي تصل إلى مقام المكاشفة » فعندئذ تسقط وترفع عنلك التكاليف 
الشرعية» حن قالوا : إن العبد إذا بلغ غاية الحبة وصفا قلبه من الغفلة » واحتار الإبمان 
على الكفر » سقط عنه الأمر والنهي › ولا يدحله الله النار بارتكاب الكبائر » وقسةط 
عنه العبادات الظاهرة وتكون عبادته التفكر ”" . 

ويقسول القشيري في تفسير الآية : "الترم شرائط العبودية إلى أن ترقى بل كف 
بصفات O‏ 


ويقول أيضا مؤكدا مزاعم الصوفية » رفع التكاليف الشرعية : " الكيْس من كان 


(1) سورة الحجر » آية ٩٩‏ . 
(۲) انظر : إتحاف السادة المتقين ۲۸٤/۲‏ . ولا شك أن ذلك - والعياذ بالله - كفر وزندقة وتفسير 
للآية على غير مرادها عند اا اأصال وه 


2 د أل. اة 4 ES‏ رس 
و E‏ 


(۳) لطائف الإشارات للقشيري . قدم له وحققه وعلق عليه د. إبراهيم بسيون ط۲ ( الميئة المصرية 


العامة للکتاب = ۱۹۸۱م ) ۲۸۳/۲ . 


جهو علماء السلو في القرة الماجاس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الثاني 
ا ا 


تحكم وقته » إن كان وقته الصحو فقيامه بالشريعة وإن كان وقته امحر » فالغالب عليه 
أحكام الحقيقة“ . 

وعلى هذا القول » فإن العارف الصوني في حالة الحو » ترفع عنه التكاليف 
الشرعية!! . 

وحجعالت الصوفية التكالين الشرعية من عبادات وغيرهاء مقتصرة على علماء 
الشريعة - أهل السنة والجماعة - ويزعمون من وراء ذلك » عدم صلاحية قلوهم 
لمعرفة الله !! . 

إن الله سبحانه اطلع على قلوب طائفة من عباده » فلم يرها تصلح لمعرفته › ولا 
موضعا لمشاهدته » فر مها » فوهب فا العبادات والأعمال الصالىة "© , 


ومن صور خروجهم على الشريعة بحكم رفع التكاليف عنهم : ما نقل عن أي 


١١۸ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

)1( امد بن عطاء: أبوالعباس» احمد بن محمد بن سهل بن عطاء» من مشایخ الصوفية» توش سنة تسح 
أو إحدى عشرة وتلثماثة من أشجرة. 
انظر: الطبقات الکبرى ١/ه۹.‏ 

(۳) الطبقات الکبری ۹1/۱. 


۴۹۱ 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


يريد البسطامي » أنه أحرج من كمه رغيفا وأحذ في أكله في المدينة » وكان هذا في 

كما نقل عن رجحل من المتصوفة » كان بحضر اللاهي » ويعمل عمل أهل البدع 
ويقول : هذا لا يؤثر ؛ لأن وصلت إلى مقام لا يؤثر في معه الاحتلاف" . 

وقالوا بأن التكاليف الشرعة 6هن ام با عرو ف وهی عن المنكر » تسقط عن 
العبد وجوبا » أثناء حلوته واعتراله الناس ”° . 

ونقل عن الشبلي قوله : 

# 

یا ویلاہ إن ضليت ححدت » وإن م أصل كفرت "* . 

وتتضح دعوى إسقاط التكاليف ورفعها عنهم » من حلال هذه الأبيات الشعرية › 
محدئهم محمد بن طاهر المقدسي › الذي يقول فيها : 


دع التصوف والزهد الذي اشتغلت به حوارح أقوام من الناس 


(۱) انظر : کشف الحجوب ص۷۸ . 
(۲) انظر : روضة الناظرين وحلاصة مناقب الصالين . أحد الوتري . ص ٣ه‏ › والحلية ٠٠٠۹/۱۰‏ . 


(۳) حياة القلوب مامش قوت القلوب ٠١١/۲‏ . 


. ١٦١ص التعرف‎ )٤( 


جهو علماء السلة في القرن الساجس الهجري فو الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


س > ج سے 


ثم استمع رنة الأوتار من رشا تسقيك طرفة أمضى من الاس 
غي بشعر امرئ قي البأس مشتهر مدون عندهم في صدر قرطاس 

2 ۴ ۱ 
لولا ز نسيم بذ کراکم ير وحني لكنت محترقا من حر أنفاس © 


فالمقدسي هنا » يدعو إلى معاشرة النصارى ف أديرتمم» وتحليل شرب الخمر . 

وعلى سيل الإنكار على الصوفية » يقرر القشيري - وهو من كبار أئمتهم 
ا 

ارا اقل ف حرمة الشريعة » فعدوا قل امالا بالدین ا أوئثق ذريعة ورفضوا 

التمير بين الال والحرام ودانواً ا الاحترام » وطرح الاحتشام » واستخفوا باداء 
العبادات » واستهانوا بالصوم والصلاة » وركضوا في ميدان الغفلات وركنوا إلى اتباع 
الشهوات. وة الميالاة بتعاطي امحظورات » والإنفاق ما يأحذو نه من السوقة والنسوان» 
وأصحاب السلطان » نم مم يرضوا ما تعاطوا من سوء هذه الأفعال » حي أشاروا إلى 
أعلى الحقائق والأحوال > واعوا أمُم تجرّدوا عن رق الأغلال » وتحققوا الوصال » 
وأمُم قائمون باحق جحري عليهم أحکامه» وهم حو » ولیس لله عليهم فيما يؤثرون به 
ويذرونه عتب ولاالوم › وام 'کوشفوا اراز الأحدية » واخحتطفوا عنهم باب 
الكلية» وزالت عنهم أحکام الشريعة ٣‏ 


کا 
Es ٠ E‏ 


جهود علماء السلة في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


كما تتقرر هذه العقيدة عند القوم » من خلال رفض الحنيد » الفصل بين المعرفة 
والعبادة » فقد روى أنه ذكر رحل المعرفة وقال : أهل المعرفة بالله -يعئ الصوفية- 
يصلون إلى ترك الحرمات » من باب البر والتقرب إلى الله تعالى . 


فر اليك على ذلك بقوله + إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال > وهي 


la e,‏ م 2 f.‏ ا ا 
عندي عظيمة » والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا ۽ 


ال ٠‏ ادوا عاف فال وال رحا و 
كما أثبت السهرودي في عوارفه» مزاعم الصوفية قي إسقاط التكاليف عنهم بقوله: 

"فقوم من المفتونين موا أنفسهم ملامتية » ولبسوا لبسة الصوفية لينتسبوا بها إلى 
الصسوفية» وها هم من الصوفية بشيء » بل هم لي غرور وغاط » يتسترون بلبسة 
الصوفية توقيتاً تارة » وينتهجون مناهج أهل الإباحة » ويزعمون أن ضمائرهم حلصت 
إلى الله تعالى » ويقولون : هذا هو الظفر بالمراد والارتسام .مراسيم الشريعة رتبة العوام › 
والقاصدين الأفهام المنحصرين في مضيق الاقتداء تقليدا » وهذا هو عين الإلحاد والزندقة 
والأبعاد » فكل حقيقة ردقا الشريعة » فهي زندقة » وجهل هؤلاء المغرورون أن 
الشريعة حق العبودية » والحقيقة هي حقيقة العبودية » ومن صار من أهل الحقيقة تقيّد 
بحقوق العبودية » وصار مطالبا بأمور وزيادات بها من لم يصل إلى ذلك » لا أنه يخلع 
عن عنقه ربقة التكليف ويخامر باطنه الزيغ والتحريف ... ومنهم من يستبح النظر إلى 


. وعوارف العارف ص۷۸-۷۷‎ » ۳۷-۳٦ الرسالة القشيرية ص۸۷ . طبقات الصوفية ص‎ )١( 


۳4٤ 


جهو علماء السلة في القرنق الساأكس الهجري في الرد على الصوفية الباب الفاني 


. Cl المستحسنات‎ 


وعلى سبيل الإنكار على الصوفية أيضا » ار الطوسي - وهو من كبار مشايخهم 
- بإباحتهم الحظورات » زعماً منهم بسقوط التكاليف عنهم فقال : 

زعمت الفرقة الضالة في الحظر والإباحة > أن الأشياء في الأصل مباحة › وإنغا 
رفع الحظر للتعدي » فإذا لم يقع التعدي » تكون aS‏ وتأوّلوا 
قول الله عر وجل: [فالبتا فيها حًا * وعنبا وَقضبًا * وزوتاً وتخلاً * وحَدائق غلبا 
وفاكهة وبا * ماعا كم ولأئعامكي) قالوا : هذا على الحملة غير مفصّل › 

فاداهم ذلك بجهلهم إلى أن طمعت نفوسهم بأن المحظور الممنوع منه المسلمون : مباح 
مهم ٠‏ إذا لم يتعد ما في تناوله ؛ وإغا غلطوا في ذلك بدقيقة حفيت عليهم من جحهلهم 
بالأصول » وقلة حظهم من علم الشريعة » ومتابعتهم شهوات النفس في ذلك . 
فظنت هذه الطائفة الضالة بالإباحة لأن ذلك كان منهم على كل حال » جاز لحم ترك 
الحسدود» أو أن يجاوزوا حد متابعة الأمر والنهي » فوقعوا من حهلهم قي النيّة وتاهوا 
وطلبوا ما مالت إليه نفوسهم من اتباع الشهوات» وتناول الحظورات » تأويلاً وحيلاً 
وکذباً ومویها " . 


ويقول السهرودي - وهو من كبار مشايخهم - على سبيل الإنكار عليهم في 


. ۷۷۷۸-۷٦ عوارف المعارف‎ )١( 


(۲) سورة عبس > ية ۷ - ۳ 
را رر 


)( اللمح ص 5۳۹-٥۳۸‏ . 


جهو علماء السله في القرق الساكس الهجري فى الرد على الجوفية الباب الثاني 


اعتقادهم بسقوط التكاليف : 

" ومن أولئك قوم يزعمون أممم يغرقون قي بحار التوحيد » ولا يثبتون » ويسقطون 
لنفوسهم حركة وفعلا » ويزعمون أمُم ججبورون على الأشياء » وأن لا يقل هم مع فعل 
الله » ويسترسلون ني ا لمعاصي » وكل ما تدعو النفس إليه » ويركنون إلى البطالة » 
ودوام الغفلة » والاغترار بالله » والخروج من الملة » وترك الحدود والأحكام والحلال 
والحراء". 


وأيضا ثبتت دعواهم بإسقاط التكاليف الشرعية » ما أنكره عليهم ساداتمم » فهذا 
انيد » ستل عن قوم يقولون بإسقاط التكاليف » ويزعمون أن القكاليسف » إغا 


كانت وسيلة إلى الوصول › وقد وصلنا » فقال : صدقوا في الوصول ولكن إلى 
2 
ا 


ونرى الصوفية » وهم يقللون من شأن العلوم الشرعية » ويغمزون العلماء › 


5 عوارف المعارف ص٠۷ . وتتأكد 8 إسقاط التكاليف عند الصوفية بقول ابن حزم‎ )١( 
. : عليهم فيقول‎ 
اعت طائفة من الصوفية أن تي أولياء الله تعالى من سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة‎ " 
والصيام والزكاة وغير ذلك » وحلّت له الحرمات كلها من الزنا والخمر وغير ذلك واستباحوا‎ 
بذلك نساء غيرهم" . الفصل قي الملل والأهواء والنحل لأي محمد علي بن أحهمد بن حزم الظاهري‎ 
) . ٠۷١/٤) (القاهرة : مكنبة الخانجي‎ 


(۲) أنظر : اليوأقيت والحواهر ٥١/١‏ . 


جهو علماء السلف في القرن الساس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


ويحاولون بوسائل شتی صد المريدين عن طلب العلم الشرعي 


فقد نقل أبو طالب المكي » عن الحسن بن على الدامغاني"“ قوله: " كان رحل 
من أهل بسطام" لا ينقطع عن جحلس أبي يزيد البسطامي » ولا يفارقه » فقال له ذات 
يوم: يا أستاذ » منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر لا أفطر › وأقوم الليل لا أنام » ولا أحد 
ق قلي ۾ شیا من العلم الذي تذكر > وأنا أصدق به وأحبه » فقال له أب و ل 
ا 
محجوب بنفسك » قال : أفلهذا دواء ؟ قال : نعم قال : قل لي حن أعلمه » قال : 
تقبل » قال فاذكره لي قال : اذهب الساعة إلى المزين واحلق رأسك e‏ 
هذا اللباس » واتزر بعباءة » وعلق في عنقك مخلاة ملوءة جوزاً واحمع الصبيان حولك › 
وقل كل من صفعي صفعة أعطيته جوزة » وأدخحل الأسواق كلها عند من يعرفك 
وأنت على ذلك» فقال الرحل : سبحان الله » تقول لي مثل هذا . فقال أبو يزيد : 
ول مجان اه فرك قال کی ؟ ال ك عط وق ب مها ل :> 
هذا لا أفعله » ولكن دلي على غيره قال : ابتدئ هذا قبل كل شيء » فقال: لا أطيقه» 
فقال: قد قلت لك أنك لا تقيل "”" . 


(۱) م أقف له على ترجة فيما لدي من مراجحع. 

(۲) بسسطام : بالكسر ثم السكون » بلدة كبيرة بقومس على جادّة الطريق إلى نيسابور بعد دامغان › 
منها أبويزيد البسطامي . انظر : معجم البلدان >۲٠/١‏ . 

(۳) قوت القلوب ۸٦/۲‏ » والنور من کلمات آي طیفور ١١۳-۲۱۲‏ . 


جهو علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الجوفية الباب الثاني 


وهكذا فالروایات والحکايات حول زعم الصوفية رفع التكاليف الشرعية عنهم 
کٹرة » تتضح من خلال تراحم ساداتمم وکرائھم » وھکذا تبین لنا کیف ادعی 
الصوفية »> سقوط التكاليف من صلاة » وصيام » واستباحة للمحرّمات » بدعوى 


وصوهم إلى معام اليقين المزعوم . 


۴4۸ 


جهوب علماء السلة في القرن الساسس الهجري في الرد على الصوفية الباب التاني 


المطلب الثاني 
جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري 


نجاف وی إسقَاأط التكالية الفرعبة عند الصوقية 


قال تعالى في محكم التتريل : و ما حلفت اجن والإلس إلا يعون )0 . 

وقال عر وجل : لإوَاعبذ رَبك حى ينيك ا اليقين) . 

هاتان الآيتان » أساس متين » وركن عظيم للحكمة من خلق الإنسان » إذ خلقه 
حل وعلا ؛ لأجل عبادته وهو المكلف بأداء الشرائع »> حى يلقى ربه » ولا تسقط عنه 
التكاليف بأي حال من الأحوال » إلا بزوال عقله » أو حنونه › أو عند وجود عذر 
شرعي » لا كما تزعم الصوفية » من أن الإنسان وخاصة الصوف » من ما وصل إلى 
مقام المعرفة » سقطت عنه جيع التكاليف الشرعية» كما سبق بيانه . 

وصفوة الخلق وسيد البشر » نبينا محمد 4# » م يؤثر عنه » إلا العبادة لله » وهو 
4# الذي قد قام الليل حي تفطرت قدماه » الشريفتان » فلما قيل له : ألم يقل الله 
O‏ من ذنبك وما تأحر ؟ . فماذا کان جوابه 4 ؟ 


هل كان جوابه : أنه قد بلغ المعرفة بالله » فلا يكون في شغل العبادة ؟ أًم كان جوابه 


(۲) سورة الحجر › آية ۹٩‏ . 


جهود علماء السلة في القرنق الساطس الهجري في الرد على الهوفية الباب الناني 


4 : رأفلا أكون عبدا شکور“ . 


ولكن غلاة الصوفية » قد عمت بصائرهم » فلم يروا بالرسول هه » ولا 
بالصحابة » والتابعين » القدوة قي أداء عباداهم e‏ 


£ 


۱ سستغعی عن عیاده من العبادات 4 او اسیا مل حرما من احره مات ۽ يا عوی المعرفة أ أو 
الاستغراق فيها » بل إن البعض منهم - رضي الله عنهم - قد يكون وحلا » حائفا من 


عدم قبول عمله . 

وعلماء السلف في القرن السادس » ساروا على فج الصحابة والتابعين في أداء ما 
أمر الله به » والكف عما مى عنه » بل نراهم ~= رحمهم الله - يقفون في وجه البتدعة 
قي الدين - ومنهم غلاة الصوفية › الذين ادعوا لأنفسهم سقوط التكاليف عنهم ؛ حي 
فندوا أقوالهم وحكايايمم وأنكروها؛ مستمدين ذلك من شرع الله المطهر . 


التکالف وإبا-حة احرمات»› يعي مسح دین الإسلام واقتلاعه من اا ٤‏ وإشاعة 
الإبا-حية الا لل غير ذلك من الأمور الي هي من هداق القائلين :8 العقيدة 


الفاسدة . 


oT ولا الملائكة ا‎ a 


(۱) والحدي ث عن المغيرة رضي الله عنه . صحيح البخحاري » كتاب التهجد » باب قيام البي هه حي 


ترم قدماه» ٤٤/۲‏ . 


جهود علماء السلف في القرى الساجس الهجري في الرد على الجوفية الباب الثاني 


۰" + 


العبادة في كل حال » يزدادون قربات إلى الله سبحانه » حن توفاهم الله كما هو 
معروف عنهم ؛ بل إن الله تعالى أمر خاتمهم وإمامهم وسيدهم حمداً 4# بأن يظلٌ على 
عبادته حن الممات فقال له: راغب ربك حى يأك اليقين4“ . 

فكان الرسول 8# أشد الناس عبادة لربه - وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأحر - حي آحر لحظة من عمره » وكذلك الملائكة الكرام بر الله عنهم في كثير 
من النصوص أَمُم لا ينفكون عن العبادة والتسبيح له تعالى » حي صار ذكره سبحانه 
عندهم من التسبيح والتهليل هو زادهم الذي يعيشون به » وغذاؤهم الذي يتغذون به › 
قال تعالى برا عنهم : يحون اليل والنّهار لا يرون » فإذا م تسقط العبادة 
والتكاليف عن هؤلاء الكرام - وهم صفوة الخلق عند الله وأحبهم إليه - فكيف تسقط 
عمن سواهم من هؤلاء المبتدعة وأمثاهم !!! . . 

فهذه لا شك مزاعم باطلة ودعوى شيطانية »> سوها إبليس لحماعة من أتباعه 
ومطيعيه » واستزلهم ها وأحرحهم من حزب الله إلى حزبه » ومن طاعة الله إلى طاعته 
ومن ولاية الله إلى ولايته . 

فهذا الرعم والاعتقاد الباطل ليس من مات المؤمنين بالله ؛ بل هو من علامات 
الكفار والزنادقة الملحدين » وآثى يكون لمن يعتقد مثل هذه الأمور إعان وإسلام » فهل 
وعى هؤلاء المبتدعة الصوفية ذلك وعادوا إلى رشدهم ؟!! . 


. ٩٩ سورة الحجر » آية‎ )١( 


(۲) سورة الأنبياء » آية ٠١‏ . 


جهود علماء السلة في القرن الساصس الهجري في الرد على الجوفية الباب الثاني 


وقد قال ابن قدامة - رحه الله - في حكم من استحل شيعا رما : "ومن اعتقد 
حل شيء أجمع على تحرعه » وظهر حكمه ب بين المسلمين › وزالت الشبهة منه › 
للنصوص الوارادة فيه » كلحم الخترير والزنا » وأشباه ما لا حلاف فيه» هذا مما لا 


سے , E‏ 
خحاآق فيه قفر 


وهذا رذ بليغ على دعاوى المتصوفة إسقاط التكاليف الشرعية عنهم! 

وقد حكم إسماعيل التيمي ا من أحكام الله بالضلال والهالة 
قائلا: E‏ م يسلم ما 
ووهمه» وأنكر حكما من أحكامه أو عدم الإحلاص في قلبه والسكون إلى جميع ما 
به كتابه إنه حق وصدق» وأن ما علم من ذلك فبفضل من الله وما u‏ 
ضال جاه ". 

وقال في موضع آحر: "قال أهل السنة من السلف: إذا طعن الرحل على الآثار 
ينبغي ان يتهم على الإسلاء"". 

والصوفية والإماعيلية الباطنية من جلة المذاهب المبتدعة الى أولت أركان الشريعة» 
وجعلتها ظاهرا! لأهل السنة والحماعة الذين أطلقَوا عليهم (العامة)» وباطنيا هم دول 
غيرهم وأطلقوا على أنفسهم (الخاصة أو أهل الباطن). 
(۱) المغي ۱۳۹/۸ . 


(۲) الحجة في بيان المحجة .٤۳۹/۲‏ 
(۳) ن. م .٤04/۲‏ 
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جهود علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


ولقد بين أبومحمد اليمي -رحه الله- حقيقة هؤلاء جميعا وما ذهبوا إليه من 
إسسقاط التكاليف الشرعية قائلا: "ما عرف -أيدك الله- مرادهم وتويههم وتلبيسهم 
هذه اججالات لإسقاط التكليفات الشرعيات يوحدومم أن من عرف ذلك فقد سقطت 
عنه» وهذا قال بعض من هو عارف قالتهم» من رأيتم من أهل هذه ألقالة -يعي من 
أهل السنة واحماعة- مواظبا على الصلاة حريصاً على إحراج ال زكاة ملتزماً بالصوم 
والحج وغير ذلك من العبادات فإنه من جملة الحمير”“ الذين لا عقول همم غير بالغ من 
هذه المقالة» فيعتقد التكليفات...» وبين -رحهه الله- أن جملة ما ذهبوا إليه من هذه 
التأويلات الفاسدة كفر ظاهر ومحال ا 


وعلمائهم بقوله -تعال- [ وَاعبد ربك ی انك اليّقين € وجعلوها حجة هم 
عندما أرادوا باليقين باطلاً غير مراده الشرعى الذي بينه علماء السلف. 


)١(‏ قال محقق كتاب عقائد الثلاث والسبعين فرقة معلا على لفظة "الحمير" ولا ريب أن الحمر اهب 
الذين أعرضوا عن دين الله وشرعه» وسنة نبيه ل ور كبوا آهواءهم؛ بل بل الحمیر کرم منهم فهم 
كماقال -تعال-: ([ اَم ثَحْسَبُ تسب أن أكَرهُم يمون أ و يعَقلُون إن هم إلا كالألعام بل هُمْ 
أضل سبيلاً ) سورة الفرقان» آية »)٤٤(‏ وقوله سبحانه ل ومن کان في هذه أعْمَى فهر في 
الآخرة اتی رأضّل سبلا € سورة الإسراءء آية (۷۲). 
عقائد الفلاث والسبعين فرةة ۲ هامش رقم (۱). 

(۲) عقائد الثلاث والسبعين فرقة .٠٥٤-٦٥۳/۲‏ 

(۳) سورة الحجر» آية .)4٩(‏ 


جهو علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الجوفية الباب الثاني 


فقد قال البغوي ر في تفسير ا اليقينْ © في قوله ت [ راعذ 
ربك حى يتيك اليقَينٌ € أنه معناه الموت الموقن به“ 


وذا تبطل مزاعم الصوفية E‏ ذلك التقسير رد کاف على هؤلاء. 
ونقل أبوإماعيا ل التيمي عن أي المظفر السمعاني قوله في وحوب العمل والعبادة 


0 


ê 0 


أمتثا لا لأمر الله -تعالی -» فقال: 'وجماع هذا ألبأاب ان يعلم ان الله -تعالی - طوی عن 
العام علم ما قضاه وقدره على عباده فلم يطلع عليه نبياً مرسلاء ولا ملكا مقرباً؛ لأنه 
خحلقهم ليتعبدهم» وعتحنهم قال الله -تعالى- وما حَلقّت الجن وَالإنس إلا 
ادو عدون ). 

n 
قضي وقدّر هم وعليهم في عواقب أمروهم لافتتنواء وفتروا عن العمل» واتكلوا على‎ 
قصاراهم عند ذلك أمن أو قنوط» وفي ذلك بطلان‎ E مصير الأمر في العاقبة»‎ 
العبادة وسقوط الخوف والرجاء".‎ 

وقال ابن هبيرة -رحه الله- في هذا الشأن: "النفس المؤمنة إن لم تكسب قي إعاما 
حيرا حي طلعت الشمس من مغرها م ينفعها ما تكسبه". 


(۱) انظر تفسير البغوي ۳۹۷/٤‏ 
(۲) الذاريات» آية .)٥٦(‏ 
)٣(‏ الحجة في بيان المحجة .۳٠/۲‏ 


.٠٤١/١ الآداب الشرعية‎ )٤( 


کک 


جهود علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الثاني 


والصوفية عندما استعاضوا عن العبادات والنوافل الشرعية بأشغال شاقة وقاسية» 
وضعوها من عند أنفسهم بدعوى الزهد والتعبد ؛ هم بذلك يهدفون إلى ترك العبادات 
الشرعية » ففي قصة الرحل البسطامي مع أبي يزيد البسطامي مخالفات شرعية » كالأمر 
علق اللحية) وإذلال النفس أمام الصبيان في الأسواق » وخلع الملابس » بل الأعظم 
من ذلك قرل أي يزيد السطامي للرجحل ٠‏ قرلة سبحان الله شرك ١‏ 

هذا ما استطعت العثور عليه من ردود لعلماء السلف على دعوى إسقاط التكاليف 
الشرعية عند الصوفية. 

وتممها سبق يتبين بطلان دعوى غلاة الصوفية بإسقاط التكاليف من العبادات 
والأوامر والنواهي عنهم» ولا شك أن مثل هذه الدعاوى الباطلة » جد ها الإنسان 
أساسا في الديانات الوثنية » وبعض المذاهب الي سبقت التصوف أو تأثر ما نتيجة 
الإحتكاك“ °0 


. وهذا فيه حاربة للسنة المطهرة » قال 8# : (خالفوا امش ر كين » وفروا اللحى واحفوا الشوارب)‎ )١( 
والحديث عن ابن عمر رضي الله‎ » ٥٦/۷ صحيح البخاري » كتاب اللباس » باب تقليم الأظافر‎ 
. عنهما‎ 

(۲) انظر : ص۳۹۷ . 

(۳) الزعم بإسقاط التكاليف ليس بدعاً عند الصوفية » فقد سبقهم بذلك الرافضة » حين نقل عن حعفر 
ابن محمد الباقر أنه قال : "من عرف هذا الباطن » فقد سقط عنه عمل الظاهر ... ورفعت عنه 
الأغسلال والأصفاد وإقامة الظاهر (المفت الشريف للمفضل بن عمر الحعفي » تحقيق وتقدع د. 
مصطفی غالب . ط۲ (بیروت : دار الأندلس ” ۱۹۷۸م) ص۲٤١١٤)‏ . 


ا 


جهود علماء السلف في القرق السامس الهجري في الرب على الصوفية الباب الثاني 


= ومن هنا تأثرت الصوفية بالشيعة الغالية في هذه الفكرة » ولقد تنه البيرون إلى الصلة الوثيقة بين 
التصوف الغالي والتصوف المندي » وأبان بأن الدعوة إلى إسقاط الظواهر التعبدية من الصلوات 
والتدكر لإقامة الشعائر الدينية » وفروض العبادة » وهو من أحص خصائص طريقة "باتنجل" المندية 
الي لا يعترف سالكوها بالعبادات بل ويتقرون الصلوات وكل أنواع العبادات الي تنطق 
بالأصوات وجيع الظراهر الي تشف عن الطقوس المندية" (تحقيق ما للهند من مقولة ص٤٣)‏ . 
(*) العلماء الآحرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: 
ابن عقیل» انظر تلبیس إبلیس ص۰ .٠۷‏ 
القاضي عياض في الشغفا 14/۲ .٠١۷٤ ١١۷۳ »1١‏ 
والفخر الرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين ص۷١٠.‏ 
وأبرالمعين النسفي في بحر الكلام القاهرة» مطبعة فرج الله ز کي الکردي-۱۹۱۱م) ص٤ .٠١‏ 
ابن الجوزي في تلبیس إبلیس .۳۷١ »۳۹۹ ۴٥٤‏ 


جهو علماء السلة في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الثاني 


الفصل الرابح 


جهود علماء السلف في القرن السادس 
تجاه الغلو ني الأولياء عند الصوفية 


وقيه تمهيد ومبحئاق : 
التمهيبد : ويشتمل على تعريف الغلو والولإاية لخة واصطلاجا. 
المبحث الأول : الخو في الإولياء عند الصوفية . 


المبحث الثاني : جهود علماء السلة في القر الساسس تجاه الخلي 
فو الإأولياء عند الصوفية. 


جهو علماء السلهف في القرق الساكس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


التمهيب 


تعرية الغلو والولإية لعة واهطلاحا: 
الخلو لخة: 
8 قال ابن فارس: "الغين واللام والحرف العتل أصل صحيح يدل على ارتفاع 
وججحاوزة قدر. يقال: غلا السعر يغلو غلاء وذلك ارتفاعه» وغلا الرحل قي الأمر 


ت 


غلا إا جاور جد 


# ويقال غلا في الدين والأمرء يغلو غلوا: حاوز حده» وقي التتريل: (لا تغلوا في 
دینک )0 . 

وقال البعض: غلوت في الأمر غلوا وغلانية وغلانياء إذا حاوزت منه الحد 

" والغسلو في الدين من باب التصلّب والتشدد في الدين والأمور» ويقال غلا غلاء 
فهو غال وغللا ف الأمر غلوا: جاوز ES‏ 


(۱) معجم مقاییس اللغة ۳۸۷/٤‏ ¬ ۳۸۸. 
ز؟) سورة النساء آية 1۷١‏ وسورة المائدة آية ۷۷. 


(۳) انظر: لسان العرب ١١۳-١١۲/۱۰١‏ والمصباح النير ص ۷۲ والقاموس الحیط .۳۷۳/٤‏ 


جهو علماء السلف في القري الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني. 


فالقاسم المشترك بين هذه المعان في اللغة: أن الغلو هو التحاوز عن الحد 
والحخروج عن القصد في كل شيء في الدين» وقي جيع الأمور» والإفراط في 
ذلك. 

ù‏ وقال ابن تيمية رحمه الله» الغلو: ججاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه 
فل ا کی ي وا 
وللغلو ضابط يعرف به» قال الشيخ سليمان بن عبد الوهّاب : 

2 " وضسابطه تعدي ما أمر الله به وهو الطغيان الذي فى عنه ف قوله: ( وَل 
تطعوا فيه يحل عَلَيْكم عضي ٠)‏ . 


)١(‏ انظر: افتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الححيم لابن تيمية » تحقيق وتعليق د. ناصر 
عبدالكرمم العقل ط١(طبع‏ على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعريز آل سعود) 
۹/۱ . 

(۲) سليمان بن عبد الوهّاب: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهّاب» من آل الشيخ فقيه ولد 

بالدرعية سنة ١ه‏ كان بارعا يي التفسير» والحديث والفقه» له "تيسير العزيز الحميد فى 

شرح كتاب التوحيد" قتله عساكر محمد علي باشا رمیا بالرصاص سنة ۲۳۳١ه.‏ 


(۳) سورة طه آية .۸١‏ 


بن منصور الشوري ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية ” ١١٤١هم‏ ص .۲١‏ 


۹۹ 


جهوت علماء السلة في القرق الساجس الهجري في الرد على الجوفية اباب الثاني 


العلو اجطلاحا 


عرّفه الشاطى بأنه المبالغة في الشىءء والتشديد فيه بتجاوز حد الإسراف" 


(0 


وأصل الغفلاء : الارتفاع» وبحاوزة القدر قي كل شيءء» يقال غاليت الشيء 

وبالشيء» وغلوت منه غلوا» ادا حاوزت منه ES‏ 

والغلو نوعان: اعتقادي وعملى» فالمراد بالغلو الاعتقادي» ما كان متعلقا 

بكليات الشريعة الإسلامية» وما كان متعلقا بباب العقائد» كالغلو في الأئمة 

وادعاء العصمة أما المراد E‏ 
يا س اد بال ۾ ما كان متجاة بال لہ ارس و 

جانب الفعل سوا قولا باللسان أم عملا بالجوارح» ومثاله: ا يقوم 


.۲۳۹/۱ الاعتصام‎ )١( 
.۲۷۸/۱۳ انظر: فتح الباري‎ )۲( 


J 


a‏ انظر 
1 


AE ONEN E 


: الها اة 4 
سوچا پد ي ریب r‏ من سیر 


جهوت علماء السلة في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


الليل كله» يعد غاليا غلوا عملياء والذي يعتزل مساحد المسلمين فهذا غال 
غلوا کلیا اعتقاديا. 


الولإية لغة واجحطلاحا: 


5 مصدر ولي يليه ولايية "إذا دناه منه وقرب و قام به وملك أمره ونصره 
وا 
* قال الفيروز آبادي "الولي" القرب والدنو والمطر بعد المطر. 
١‏ وليت الأرض بالضم. والولي الاسم منه المحب والصديق والنصير. 
* وول الشيء ويليه ولاية» وتولاه أي: اتخذه ولياء "ولاية" الإمارة والسلطان". 
وقال ابن منظور: الولي هو الناصرء والولاية: النصرة فال تعال: ( ما لَكه من 
o 0 ۸‏ 3 )9( 
وَلايتهم من شيءَ) بالفتح والکسم وهي .معن النصرة . 
(1) انظر: بتوسع عن الغلو الاعتقادي والعملي: الغلو ني الدين في حياة المسلمين المعاصرة عبد الرحمن 
اللوجحق ط٤‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة ¬ ۱٤۱۷‏ ه) ص ۸۰-۷۰. 
(۲) لسان العرب ١١/۷ء٤.‏ 
(۳) انظر: القامرس الحيط ٤١ ٤/٤‏ . 


(4) سورة الأنفال آية ۷۲. 
)٥(‏ انظر: لسان العرب .4١١ 4٠ه ٠١‏ 


٤١١ 


جهو علماء السلف في القرق الساكس الهجري في الر على الصوفية ‏ اباب الثاني 


وقال الرازي: الولي ضد العدو والموالاة ضد الموالاة“. 
وقال ال وکايي: "الولاية صد العدأوة» وأصل الولايةء إحبة والتقرّب» کما 
ذكره أهل اللغة» وأصل العداوةء البغخض والبعد". 


m‏ والولي جمعه أولياء. 


الولاية اصطلاحا : 
قال الشوكان في تعريفه لأولياء الله "المراد بأولياء الله حلص المؤمنين كام 
قربوا من الله سبحانه بطاعته واجحتناب معصیته"". 
# وقال ابن حجر بأن المراد بالولي: "العام بالله المواظب على طاعته امخلص تي 
ادت" , 7 
8# وقال 0 تيمية: "أن الولاية ضد العداوة» وأصل الولاية الحبة والقرب» وأصل 
العداوة البغض والبعد"“. 


.۷۳١ انظر: مختار الصحاح ص‎ )١( 

(۲) قطر الولي على حديث الولي للش وكاني» تحقيق د. إبراهيم هلال (مصر: دار الكتب العلمية) 
ص٠۷»‏ دون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر. 

(۳) فتح القدير .٠٥۷/۲‏ 

.٠٠١/۱١ فتح الباري‎ )٤( 

(ه) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص ۷. 


0 


جهو علماء السله في القرى الساجس الهجري في الرد على الجوفية الباب الثاني 


" وقال رحه الله: الولي: من الولي وهو القرب» كما أن العدو من العدو وهو 
البعدء فولي من والاه بالموافقة له في حبوباته» ومرضياته» وتقَرّب إليه ما أمر به 
من طاعات". 
وهكذا فإن الولاية في الاصطلاح عند هل السنة والجماعة لا تختلف عنه في المعى 
اللغوي» فهي تدور حول القرب والحب والنصرة. 
ولكننا نحد ها تعريفات أخحرى عند الصوفية. 
أحدها: فعيل .عع مفعول. وهو من يتولى الله سبحانه أمره. 
والثا: فعيل مبالغة من الفاعل» وهو الذي يتولى عبادة الله تعالى وطاعته» فبعبادته 
تحرى على التوالي من غير أن يتخلاها عصيان". 
وقال: وللا الوصفين واحب حن يكون الولي وليا... فمن شروط الولي أن 
يكون محفوظاً» كما أن من شرط الي أن يكون معخصوى"”. 
في هذين التعريفين » ما يفيد اشتراط العصمة للؤلي» وأن وجد الاحتلاف فى اللفظ 
ففي الأول » لا يكله إلى نفسه لحظة» بل يتولاه برعايته. 


0(7 ات ججموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ط١‏ (بیروت دأر الکتب العلمية ¬ ٤١۲‏ إه) 
\/ه. 
(۲) الرسالة القشيرية ص ."٠٠‏ 


(۳) الرسالة القشيرية ص ٠. .۴ ٠١‏ 


۳ 


جهوت علماء السلف في القرن السأكس الهجري في الرد على الجوفية الباببہ الثاني 


والثايي: توالي عبادته من غي غير أن تخللها عصيان. 


وني هذا التعريف مساواة الولي بالبي قي العصمة» فالولي محفوظ والبي معصوم» 


ولققد عرف الحكيم الترمڈي الولي بقوله: "ولي الله رحل ثبت في مرتبته وافيا 


بالشروط: كما EE‏ بالصدق د ق ی سيرة: و بالصبر نصبر قي عمل تصاعة وإضمطرارة) فادی 
الفرائض»› و حفظ الحدود» وزم المرتبة 7 


وعند المحرجاين الولاية من (الولي)ء وهو القرب» فهي قرابة حكمية حاصلة من 


ألعشق أو من ألوالاة. 
وهى قيام العبد باحق عند الغناء عن نفسهء ويف الشرع: تنفيذ القول على الغير» 
شاء الغير أو أبى. 
i‏ | مك اة ...ار a Rea Aa ar Get‏ 
ۋ انسوني ر as herd‏ شیا لیر he sith‏ س ھا ں٠‏ حو ا ت ”ی ا سا سےا ا ا ا ا اف ۲ 


المعاصي»› المعرض عن الامماك ف اللذات والشهوات“ 


والتؤل غنة الكاشان: e‏ الح أمره وحفظه من العصيان» ولم يخله ونفسه 
بالخذلان حي يبلغه قي الكمال مبلغ ال 


.۳۳١ حتم الأولياء للحكيم الترمذي ص‎ )١( 


)۲( .انظر: : التعريغات للجحرجان ص ۳۲۹ . 
® إ ص طالد وات الصبرفية للكاشان ص ۷۹. 


جهو علماء السلة في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الثاني 


ومن حلال هذه التعار يف الصوفية للولي والاأولیای فإنه يتضّح أن جهمهرر الصوفية 
يطلقون اسم "الولي" على الصوقي الذي وصل إلى مقام القرب من الله بفضل قداسته 


هډ 
0 


وورعه وفنائه في حبة ربه وعصمته . 


4٥ 


جهو علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


المبحث الأول 
العو في الإولياء عند الصوفية 


يرى غلاة الصوفية » أنمم أولياء الله دون نزاع في ذلك» فقد جعلوا لشيو حهم مقاما 
رفيعاء يعتقدون فيهم القداسة والولاية والعصمة ؛ بل رعا جعلوا لبعضهم مقاما أرفع 
من مقام النبوة» ومقاربا لام الألوهية أو يكاد ذلك. 

وقد نتج من ذلك › تقدم الولاء والطاعة العمياء لمشايخهم حن لو أمروهم .ععصية 
بحجة أن الشيخ أدرى بالمصلحة. وهم يرون فيما يرون » أنه يجب على التلميذ أو المريد 
حسب تعبیرهم ان یکون بین يدي شیخه کالمیت بين يدي الغاسل. 

وسوف أستعرض بعضا من اعتقاداتمم في المسائل الى لاقت ردا وإنكارا من علماء 
السلف في القرن السادس» وهي : 

۱ - دعوى علم الغيب. 

۲ - تقديس القبور. 

۳ - تفضا الولي على البي: 

ونما يثبت دعواهم معرفة ما في الغيب » ما قاله الحكيم الترمذي : 


"إن الأوليساء هم علامات وعلوم» وأما ما يعرفونه من العلوم فهي علم البدء وعلم 
اليثاق وعلم المقادير» وعلم الحروف» فهذه أصول الحكمة» وهي الحكمة العلياء وإغا 


جهود علماء السله في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


يظهر هذا العلم من كبراء الأولياء ويقبله عنهم من له حظ في الولاية". 
وما يزيد ذلك وضوحاء ما نقله الكلاباذي عن أبي عبد الله الأنطاكى” أنه قال: 


" إذا جالسستم أهل الصدق فجالسوهم بالصدق» فيم جواسيس القلوب يدخلون 
ر م 91ا 
في اسرا رکم» ویخرجون من مک" '. 

ودعساوي الصوفية في علم الغيب والتصرّف قي الكون كثيرة حدا تطفح ها تراحم 
ساداهم وکبرائ. 

أا نظرة الصوفية » لقبور أوليائهم ومشايخهم» فهي قائمة على التقديس والتعظيم 
بالريارة طماء والتيرك ها والاستعانة» وتقدم النذورء والقرابين ها. ويتبيْن ذلك من خلال 


اقو ال ساداتمم وکبرائهم. 


(۱) حتم الأولياء ص .۳٠۲‏ 

(۲) الأنطاكي: أبو عبد الله أحمد بن عاصم الأنطاكي» من أقران بشر بن الحارث والسري» وانحاسي» يطلق 
عليه لقب جاسوس القلوب. (انظر ترجته: في طبقات الصوفية ص۳۳ والطبقات الکبری٠/٣۸).‏ 

(۳) التعرّف ص .۳١‏ ويعني بذلك أمُم يعلمون الغيب » وأهل الصدق عفهوم الصوفية هم الصوفية 
أنفسهم » كذا زعموا !!! . 

)٤(‏ انتظر على سبيل الخال لا الحصر: جامع كرامات الأولياء ليو سف النبهان» تحقيق إبراهيم عوض» 
بسوروت» المكتسبة الثقافية» ٤٠۸‏ ١ه۲/١١٠‏ » والإنسان الكامل / عبد الكرع الحيلي رط - 
۸۱م ۰٤/۱‏ وطبقات الشعراني »٠٤١/١‏ والرسالة القشيرية : تراحم المشايخ مشايخ الطريقة 
ص ۰١١١-1۳‏ والأنوار القدسية .٠١۹/۲‏ 


3 


جهو علماء السلة. قي القر الساجس الهجري في الرد على الجوفية ‏ الباب الثاني . 


1 : ا OT‏ ت 

يقول الحنيد عن قير معروف الكرخي: قبر معروف تریاق ‏ بحرب يستسقى به 
ويتبرّك الناس ا 

وقال الشعرانيي في ترجمة معروف الكرخحي: حاب الدعوة» يستسقى بقبره ویزار ليلا 


2 


م {FY‏ 
وهارا 


+ 4 - ٤ ٤ e 
کم يمو ل - حاھ ° شس ال ا ( 5 ا أحد الا نعهك إللد. ص"‎ 
ت‎ E ر ل لا ۰“ ل س بت ر‎ 


قبورهم بأرض العراق» وکان آهل خراسان یستسقون به فیسقون". 

وقد يتحول الأمر عند غلاة الصوفية إلى الاستعانة بالمشايخ الصوفية أحياء وأمواتا» 
وهم في ذلك قصص غريبة منها: "يروى أن أحد مريدي الشيخ محمد المعصوم كان 
راكبا على فرس فجفلت به فسقط على الأرض» وبقيت رجله معلقة في ال ركاب 


وجعلت الفرس تعدو به حي ايقن اللاك فاستغاث بحضره القيوم (ابي الشيخ عمد 


. ۳٠/۲ الترياق : دواء السموم . فارسي معرب . انظر : لسان العرب‎ )١( 

(۲) الرسالة القشيرية ص 1۷» طبقات الصوفية ص .۲١‏ 

(۳) الطبقات الكبرى ٠۷۲/١‏ وانظر الرسالة ص 1۷. 

)٤(‏ حياة بن قيس الحراني من مشايخ الصوفية وأعيامُم » صاءحب كرامات ومقامات » وهو أحد 
الأربعة الذين يزعمون أَمُم يتصرفون ني قبورهم بأرض العراق » أهل حران يستسقون به . مات 
سنة ٥۸ ١‏ ھےے . 
(انظر : الطبقات الکيرى )٠١١/١‏ . 

(ه) الطبقات الکبرى .٠١۳١/١‏ قلت : وهو في حياة البرزخ عاجز عن تصريف شؤون نفسه فضلاً عن 


نتصریف شؤون عیره . 


1۸ 


جهو علماء السلة. في القرق الساجس الهجري في الرد علو الصوفية الباب الثاني 


كان يعرف السباحة» وكاد أن يغرق» فناداه مستغياء فحضر وأحذ بيده و أنقذه". 
يعر و یغر فحضر و و 


وکما ذكر الشعران > ي ترجمة أي مدین: 'وولده مدين هو المدفون .كصر بجامع 
الشيخ عبد القادر الدشطوطي”.. O le.‏ 


Lf It 


ويول الغزالي » ججحوزا زيارة القبور للأولياء » من أحل البرك مم » وشد الرحال 
'القسم الثاني : وهو أن يسافر لأجل العبادةء إمّا الحج أو الجهاد... ويدحل قي 
جملته زيارة قبور الأنبياء والأوليایى وکل من تبرك .مشاهدته في حیاته يتبرك بر يارته بعد 


وفاتهء ووز شد الرحال زا الق" 


ويقول الشعران قي ترجمة الش: بقاء بن بطو : 'وتلمذ له حلائق من الصلحاء 


(۱) جامع کرامات الأولیاء ۳۳۳/۱. 

(۲) عبدالقادر الدأشطوطي : من أكابر الأولياء الصوفية » كان مشي مكشوف الرأس حافياً »> كفيف 
البصر » توي سنة نيف وئلائين وتسعمائة . (انظر : ترجمته في الطبقات الكبرى ۱۳۸/۲) . 

(۳) الطبقات الکبرى .٠١٤/١‏ 

.۲٤۷/۲ الإحیاء‎ )٤( 

)٥(‏ بقساء بن بطو أحد أعيان مشايخ العراق» وأحد رموز التصرّف ما» ذكروا في ترجمته خحوارق 
وكرامات كثيرة - يدوا ظاهرها أا من صنع الصوفية - مات سنة ١۴‏ ٠ه‏ تقرياً. 
(انظر: الطبقات الكبرى »)١ ٤۷/١‏ وجامع کراما مات إلأولياء .)1۰۸/١‏ 


() الطبقات الكبرى .١٤١/١‏ 


جهوت علماء السلة في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


وهم لا يرون في ذلك بأسا ؛ بل يؤكدون على عدم الاعتراض على من يدم 
على ذلك » يقول صاحب كتاب تنوير القلوب: "وما يفعله العامة من تقبيل 
أعتاب الأولياء والتابوت الذي مجعل فوقهم فلا باس به إن قصدوا ٻذلك التبرك ولا 


(NY ا‎ 
ينبعي الا عتراص عليهم‎ 
SBE Eas A BE a E Sa saa E 
کے ن‎ e e oh 4 I TCT SEMT e ر ١ا لي رص‎ 


الي نسجها الصوفية حول زيارة القبور» وتقديسها والتبرّك بأصحاها. 

ومن مزاعمهم قي مساواتمم بالأنبياء أن اذعوا الشفاعة » قال الشبلي في قوله تعالى: 
«وَلسَوّف يعطيك ربك فترضى) » والله لا رضي محمد 4# وق النار من أمته أحد» 
م قال: أن محمداً يشفع في أمته» وأشفع بعده في النار حى لا ييقى فيها أحر" 

ولد تدرج هذا الغلو في مساواة الأولياء بالأنبياء حي وصل إلى درحة رفع قدر 
الأولياء فرعم الترمذي أن للأولياء منازل» فمنهم من أعطي ثلث النبوة» ومنهم من 
أعطي نصفهاء ومنهم من له الزيادة 


.٥٦۷ تنوير القلوب ص‎ )١( 

(۲) سورة الضحى آية .٥١‏ 

(۳) الموسوعة الصوفية للحفي ص ٠۲٠١‏ وانظر مراعم الغرالي في هذه المسألة: في الأربعين في أصول 
الديسن للغزالي» تحقيق نة إحياء التراث العربي دار الآفاق احديدة ط٣‏ (بيروت: منشورات دار 
الآفاق الجديدة ¬ ٤١۰‏ إه) صه٥٠.‏ 

.٠٤۷ انظر: حتم الأولياء ص‎ )٤( 


جهو علماء السلة في القرن الساكس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


_ س 
سج کک گے 


ثم بلغ بهم هذا الغلو إلى أن ادذعى الترمذي نفسه بأن من الأولياء من هو أرفع درجة 
من الأنبياء. 

وأكد البسطامي نفسه » أفضلية الأولياء على الأنبياء بقوله : 

"تا الله آن لوائي أعظم من لواء محمد ب لوائي من نور تحته الحان والإنس» كلهم 
a E‏ 

هذا هو الغلو عند الصوفية قي أوليائهم: ادعاء لعلم الغيب» وتقديس للقبورء 
وتفضيل للأولياء على لاسا ٤‏ 


)١(‏ انظطر: نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول » محمد بن علي الترمذي » حقق أصوله ورج 
احادیثه د. عبد الرحمن عميرة» ط۱ (بیروت: دار الیل - ۲١٤١ه) ..٩1/۲‏ 
(۲) النور من كلمات أي طيفور ص ٠١١‏ . كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً . 
(*( وللاطلاع على مزيد من هذه الدعاوى والمزاعم الباطلةء انظر المصادر التالية: 
چ جحامع كرامات الأولياء للنبهان» تحقيق إبراهيم عوض .۳۲/١‏ 
- الرسالة القشيرية ص١٤‏ ه. 
- الأنوا رالقدسية .٠١۹/۲‏ 
- الطبقات الكبرى ١١۷/۲‏ . 
- فشر الحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية لليافعي» تحقيق وتصحيح 
إبراهيم عطوه ط١‏ (شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلي وأولاده = ١۷۳۸۱٠هم‏ ص٣٣٠.‏ 
- حالة أهل الحقيقة أحمد الرفاعي» جمع أي شجاع بن منجح الواسطي» تقلم وتعليق محمد بخيت 
خحياطة» نشر وتوزیع مکتبة ربیع ~ حلب = ۱۳۸۲ ه). 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب التاني 


= - اللمحات للسهروردي» حققه وقدم له أميل المعلوف (بیروت: دار النهار للنشر > ۹1۹١م)‏ 
ص۷٤ ۱٤۸-۱‏ . 
- غيت المواهب العلية .٠۹۷/۱‏ 
- فتوح الغيب للجيلان» حطه ووثقه محمد سام بواب» ط۲ (دمشق وبيروت: دار الألياب- 
۳ ھمے) ص ۱۸۹-۱۸٦‏ . 
- الإنسان الكامل» عبدالكرم الجيلي _ط٤‏ -۱۹۸۱م) .1٤/١‏ 
- الأربعين في أصول الدين للغزالي» ص٥ .٠۹‏ 


- نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسولء محمد بن علي الترمذي» 41/۲. 


جهود علماء السلة في القرق الساكس الهجري في الرب على الصوفية الباب الثاني 


المبحث الثاني 
جهود علماء السله في القرق الساكس 
تجاه الغلو في الأولياء عند الصوفية 


مسن خلال ما سبق» اتضح أن غلاة الصوفيةء اتبعوا منهجا حاصاً قي نظ رقم 
لأوليائهم ومشايخهم؛ ذلك المنهج القائم على الغلو والتطرّف» فلمسنا من خلال أقواهم 
وحكاياقم الي نقلها مصتفوهم» أن رفعوا أولياءهم فوق كل مخلوق» وميّروهم 
بالقدرة الي تفوق قدرة البشر. 

والشريعة الإسلامية دعت إلى الوسطية في كل شيء وحاربت الغلو والإفراط» 
والتفريط والتقصير»ء فقال تعالى: * وكذلك جَعَلتاکي اَم سط لقکولوا شهداء على 
الستاس4 قال قال الكلبي: يعي أهل دين وسط بين الغلو والتقصير لأهما 
مذمومان في الدي." 

كما قد فى الله عر وحل › عن الغلو ف الدين» قال تعال : لإي أ هل الكتاب 
لأ تغلوا في دينكم وَلاً تقولا عَلّى الله إلا الْحَق) قال البغوي: "وأصل الغلو: 


.١ ٤١ سورة البقرة آية‎ )١( 
. ٠١۸/۱ تفسیر البغوي‎ )۲( 
.١۷١ سورة النساء آية‎ )۳( 


ty 


جهوت علماء السلف في القرنق السامس الهجري في الرد على الجوفية الباب التاني 


(Ort “ِ‏ 
ججاوزة الحد» وهو قي الدين حرام 2 


وقال تعالى: ( قل يا اهل الكتاب لا كغلوا في دينكم غَيْرَ الحَق ). 

وقد فمى الرسول الكرع غ أمَته عن الغلو» وذلك لعلا يقع المسلمون فيما 
رقع ره من سبفهم من الامم الى بعث فيهم الرسل عليهم إاأصلاة والسلام» فعن 
اردان ر عنهما قال: (قال رسول الله 4# غداة يوم جمعة: "هلم ألقط 
لى الحصى" فلقطت له حصيات من حصى الخذف» فلما وضعهن في يده قال: 
"نعم بأمثال هؤلاءء وإياكم والغلو قي الدين» فإنغا أهلك من كان قبلكم الغلو في 
{Y i‏ 
الدین) ` 

ولا كان معن الولاية تضمن الحبة والقرب» فإن ولاية الله تعن عبته والقرب منه 
والتقرب إليه عا شر ع» وولاية الشيطان ضدها › فهي قرب من الشيطان وخبته باتباع 


3 
او آم جنه ۵3 . 
= ا 


وكلما اقترب المرء من الله بولايته» ابتعد عن الشيطان بالإعراض عنه قال تعالى: 


7 سر لغری 8( 
(۲) سورة المائدة آية ۷۷. 
)( المسند 1/1 TEY‏ والنسائي» کتاب الحج» باب التقاط الحصى Alo‏ وابن ماجحة» تاب 


المناسك: باب قدر حصى الرمي ٠٠٠۸/۲‏ رقم الحديث .)۳١۲۹(‏ وصححه الألباني رحه الله في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ۲۷۸/۳. 


جهود علماء السلو في القرن الساس الهجري في الرد على الجوفية ‏ الباب الثاني 


و ٤‏ 
الله ولي الذين آقثوا بُخرجهُم من الات إلى الور والذين قروا أا لياؤهم 
الوت خر جرتم من اور إلى الات )0 
وقال تعال: ( إلما وَليْكمْ الله وَرَسُولة والْذينَ آمثوا). 
ر عر . 
وا ل اوا اله 


وقال تعالى: لإ يا ايها الذي بن اموا ل تٌخذوا اله 
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رر ا E‏ ھم Cy‏ 


لاء عض ومن يتولْهُم منكم فل منهم) 

وكلما ازدادت ولاية المرء للشيطان زاد بعده عن الله » قال تعالى : (إ ومر يخذ 
المَيّطان ولا من دون الله ققد خسر خسراا میا0 . 

وقال تعال: وإ جَعَلتا الشيَاطينَ اولَاء للدي لا يمون“ 

ولا يتمع في قلب المؤمن ولاية لله» مع ولايته للشيطان في وقت واحد. 

وفرق بين أولياء الرحمن أصحاب الأحوال الربانية السائرين على منهج المصطفى 
لاء وبين الشياطين أصحاب الأحوال الشيطانيةء ومنشاً كل بدعة وضلالة قال تعال: 
( الله ولي اين آمثوا يُخرجُهُم من المت إلى الور والذين كفروا رازم 


.٠٠١ سورة البقرة آية‎ )١( 
.٠ه‎ ٥ سورة فلائدة آية‎ )١( 
.٥١ سورة الائدة آية‎ )۳( 
.١١۹ سورة النساء آية‎ )٤( 


() سورة الأعراف آية ۲۷. 


E 


جهود علماء السلف في القرق الساجس الهجري قي الرد على الجوفية الباب الثاني 


الطاغوت بُخرجُوتهُم من الثور إلى الفَلمَات. 
وقد شطح المبتدعة وحاصة غلاة الصوفية» وغلوا في مشايخهم وأوليائهم» واذعوا 
هم معرفة ما في الغيب» وقدسوا قبورهم بالزيارة والتبرك والاستعانة مقبوريهم. 


ما إدعاء غلاة الصوفية علم الغيب» فلا ريب أن ذلك ادعاء باطل يصادم الشريعة 
الإاسلامية» لما ورد N NNE‏ 


على الله وحده ل شرك له واحتصاصه به دون ملك مقرب ولا ني مرسل» ذلك 
فمن يدعي علم الغيب فهو مفتر على اللّه» والنصوص الي تدل على احتصاص الله بعلم 
الغيب من الكتاب مستفيضة وهى كفيلة بذاما بالرد على غلاة الصوفية وغيرهم من 
يدعي علم الغيب. 

فقد ألحبرنا الله حل وعلا بن مفاتیح الغیب عنده وحده سبحانه» ونه لا يعلمها 
غيره من النلق قال تعالى: < وَعندة ماتخ الْعيّب لأ يَعْلَمهَّا إلا هو ...)) وقد 
أجمع المسلمون على ذلك" . 

ومن الآيات الي تدل على أن الغيب حاص بالله سبحانه» وأنه لا شريك له في ذلك 
قوله تعال: 3 قل لا يعْلّمٌ مَنْ في السَمَوّات وَالأَرْض العَيْب إلا الله وَمَا يَشْعُرُون 


.٠٠۷ سورة البقرة آية‎ )١( 
.٥۹ سورة الأنعام آية‎ )۲( 
. ٠١١/۳ انظر تفسير البغوي‎ )۳( 
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جهو علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الثانر" 


ايان يعو ن)7. 

فهذه الآية صريحة في حصر علم الغيب في الله وحده» ونفيه عما سواه» وهي 
صريحة أيضا في الرد على الصوفية وغيرهم. 

فادعاء الكشف عن علم الغيوب » من أعظم الكذب على اللهء غير أن ذلك يعتبر 
عند الصوفية كرامة من أعظم الكرامات للأولياء و المشاي 

ر 5 ت ا ۰ 

وقد أنكر الله حل وعلا على من يدعي علم الغيب بقوله تعاى: ( اَم عنْذَهُمُ 
اليب فهم كنبو ن قال البغوي: اي علم ما غاب عن 

وقال عر وجحل: أعندة علم اليب فهو ير ی0 , قال البغوي: ما غاب عنه. 

وقال جل شأنه: ( قل لا أقول لَكَم عندي حَرَائنْ الله وَل أُعْلَمُ الّْيّب)0. 

وكذلك الرسل » وهم أشرف حلق الله » لا يعلمون الغيب » ولا يعون ذلك إل 
ما أوحساه الله إليهم. قال تعالى: ( عَالم اليب فلا بُظْهرٌ عَلى غيبه احا * إلا من 


م 
لز بر مو 


0 ر » ل فاه 2 e‏ ت ھا giefoln EO ¥ A2‏ 
رعسی من رسول ٣‏ يسلك من بين يديه ومن خلفه رَصَدا ليعلم أن قد أبلغوا 
(۲) سورة الطور آية .٤١‏ 

(۲) تفسیر البغوي ۳۹۲۳/۷. 

.٠١ سورة النجم آية‎ )٤( 

. 4۱٤/۷ تفسیر البغوي‎ )٥( 

() سورة الأنعام آية ٠١‏ . 


ty 


جهو علماء السلف في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الثاني 


رسَالآت رَبّهم وَاحَاط بَا لَدَبْهم وَاحصی کل شَيْء عَدَدً4'. 

اه حا اا فاه ي ا ن ع را ر و ا ل 
تدرك الأَبصار4 ومن حدّك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول: لا يَعْلَّمّ الْعيْب 
إلا ل . 


ومنها ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن البي 5 قال : (مفاتيح الغيب حهمسة 
لا يعلمها إلا الله. لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا 
يعلم مى يأ المطر إلا اللهء ولا ا باي أأرض تموت إلا الله» ولا يعلم مى تقوم 
الساعة إلا ال 

أا دعوى القدرة على تصريف الكون» وقد وصفت هذه القدرة بأما أصل 
الكرامات » وهذه القضية تعتبر إضافة إلى ادعاء علم الغيب » من أكثر الدعاوي انتشارا 
بين الصوفية والجواب عليها أن يقال: 

إذا أعطيتم التصرف وأنتم كثيرون مع كل واحد منكم كلمة (كن) فستنقلب 
)١(‏ سورة الجن آية .۲۸-۲٦‏ 
(۲) صحيح البخاريء كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : (عَالم اليب فلا يُظْهرٌ على غيه اح ) 


A 
) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: ( عَالمٌ الب فلا يهر عَلّى غَيبه أحَدا‎ )۳( 


13-A ` 


جهو علماء السلة في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


الدنيا إلى فوضى؛ لأن کل واحد منکم = لو صحت مزاعمکم- سیسیر الدنیا بوضع 
معين يصادم التسيير الذي يسير الدنيا به زميله الآخحرء وعند ذلك يحصل الاضطراب» 
ويمذا تفسد السموات والأرض» وقد احبر بذلكف الله حل وعلا بقوله: لو کان فیھمًا 


ولا ريب أن الله لو أعطى عبدا من عباده التصرٌّف ف إلكون لكان خالعا عليه صفة 
من صفاته الكبرى وهي تدبير الأمر - وبذلك یکون شریکا لله لله قي ربوبیته سبحانه 
وتعالى» وقك قال الله تعالى رادا على من دعا غيره: ( قل اذغوا دين رعشم من دون 
الله لا يَْلكون مال وَرّة في السَمَوّات ولا في الأزض)2. 

وهؤلاء المحرفون » قد ادعوا تصريف كل الكون لا ذرة واحدة!!. 

ومع ما في هذه الدعوى من المصادمة التامة لالاإسلام والفطرةء فإن العقل يردها 
ببداهته؛ إذ لو كان الأمر كما زعم هؤلاء الجهلة» لعلا بعض الأرباب على بعض»› 
ولذهب كلل واحد بقسم من الخلق تمكن من السيطرة عليه» وهذا الدليل العقلي قد 
ذکره الله تعالی بقوله: ما الخد الله من ولد وما کان مَعَهُ من لله ذا ذهب كل إِله 
با علق ولعلا بغضهُم على بغضٍ ). 


وعندما قام الصوفية بتعظيم وتقديس القبور والتبرّك ما والنذر اء وطلب الاستغاثة 


.۲۲ سورة الأنبياء آية‎ )١( 
.۲۲ سورة سباً آية‎ )۲( 


(۳) سورة المؤمنون آية .٩١‏ 


جهو علماء السلف في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


بأصحاماء وشد الرحال إليهاء عظمت غيرة علماء السلف في القرن السادس على 
العقيدة» فوقفوا قي وجه هؤلاء المبتدعة من غلاة الصوفية وردوا عليهم اعتقاداتمم 
المنحرفة » وأنكروها » مستمدين منهجهم من الشرع القوم. 

فقد كان الطرطوشي يشدد على النهي عن عبادة الأشجار والتبرّك بالقبور وسؤال 
أصحاما الحاحات والاجتماع ا القبور واتخاذ ذلك عيدا. 

وما قاله : " انظروا رحمكم الله أينما وحدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس» 
ويعظطمون من شآماء ويرحون البرء والشفاء من قبلهاء وينوطون بها المسامير والخرق› 
فهي ذات أنواط» فاقطعوها". 

وحتر ابن قدامة من النذر والذبح للأشحار والقبور والأحجار ونحوهاء وهو ما 
يفعله غلاة المتصوفة فقال: ) 

" وإن نسذر هدي إلى غير مكة كالمدينة أو الثغور أو يذبح نما لزمه الذبح» وإيصال 
ما أهداه إلى ذلك المكان وتفرقة المدي ولحم الذبيحة على أهله؛ إلا أن يكون بذلك 
اكان ما لا جوز النذر له ككنيسة أو صنم أو نحوه نما يعظمه الكفار أو غيرهم ما لا 
يجوز تعظيمه كشجرة أو قبر أو حجر أو عين ماء ونحو ذلك"". 


كما حذر ره الله من اتخاذ السرج على القبور ؛ لا فيها من تضييع للمال في غير 


.۸٦ انظر: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص‎ )١( 
.۲۸ الحوادث والبدع للطرطوشي ص‎ )۲( 


۶ 


(۳) المغيٰ لابن قدامة .٠۹/۹‏ 
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جهو علماء السلق قي القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية اباب الثاني 


فائدة وإفراطا في تعظيم القبور» أشبه تعظيم الأصنام. قال: 
ولا جوز اتخاذ السرج على القبور ؛ لقول البي ##: (لعن الله زائرات القبور 
والمتحذين عليها المساحد والسر جي . 


م قال رمه اللّه: 


" ولو أبيح لم يلعن البي 4# من فعلهء ولأن فيه تضييعا للمال قي غير فائدة» وإفراطا 
في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور طحذا الخبرء 
ولأن البي 8# قال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد. 

وذهب ابن قدامة إلى عدم استحباب التمسح بحائط القبر ولا تقبيله» وهو ما يفعله 
امبتدعة وغيرهم عند قبور أوليائهم» وبين ابن قدامة سبب النهي في ذلك ؛ لأن فيه 
إفراطا في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام» e‏ الصلاة عند القبور أشبه بتعظيم 
الأصنام بالسجود ها » ولأن ابتداء عبادة الأصنام كانت في تعظيم الأموات باتخاذ 
قبورها ومسحها والصلاة عندها“ . 


وبا حملة فإن كل من دعا غير الله» أو استغاث به أو نذر له ؛ كأن ينذر لقبور 


>۲١٠/١ سنن السترمذي» أبسواب الصلاةء باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا‎ )١( 
والحديث عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال الترمذي حديث حسن..‎ 

(۲) صسحيح البخأري» كستاب الجحنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجحد على القبور» ۹١-۹٠/۲‏ 
والحديث عن عائشة رضي الله عنها. 


(۳) انظر: الغن ٥۰۸/۲‏ . 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية اباب الثاني 


الأولياء أو الصالحين» أو يذبح همم أو للأشجار ونو ذلك ويت و كل عليهم أو يطوف 
بقبر بي أو ولي» يستغيث بهم ويطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا اللهء كأن يطلب عافية 
مسن مرض أو قدوم غائب» أو يرزقه'ولداء ونحو ذلك من الأمور التي ليست في قدرة 
اللأحلوق أن يفعلهاء فإنه یکون بکل فعل من هذه الأفعال مشر کا بالل شر کا كبر لا 
يغفر الله له إلا أن يتوب لقوله تعالى: [ إن الله لا يَغْفرٌ أن يُشرك به ويَغْفرٌ ما دون 
ذلك لمن ياء وَمَنْ بُشرك بالله فقد افعَرّى إِئمًا عظيمً)'. 

وهكذا كان موقف علماء السلف في القرن السادس المنكر لحميع حكايات الصوفية 
ومزاعمهم الباطلة ف الأولياء والمشايخ. 

حن بينوا أن تلك الحكايات والخرافات ما هي إلا ضرب من الخرافات تجاوزت 
حدود العقل والنقل . 

ولو فرضنا حدلا أن هذه الحکایات والروایات »› قد دسّت على شیوخحهم کما هو 
ديدن البعض منهم» فكيف هي تشكل عصب طرقهم» وسياج معتقداهم؟! ومن يأ تری 
دس عليهم دعوى الكرامات» وتقديس الموتى» والقبور » وطلب قضاء الحاحات» 
وشفاء المرضى» والزعم بعلم ما قي الغيب» والتصرّف بالكون؟!!. 

ولكن كما قال تعالى في حكم التنريل: < وما يخدَغُون إلا ألْفسَهُم وَمَا 
CY (OA 2 e‏ 
يشْعَرُون). 
)١(‏ سورة النساء آية ٤۸‏ . 


(۲) سورة البقرة آية ۹. 
(*) العلماء الآحرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: 


جهود علماء السلف في القرن الساجطس الهجري في الرد على الجوفية الباب الثاني 


= این الجوزي في تلبیس إبلیس ص۳۲۱» »۲۸٤‏ وصيد الخاطر ص۳۰. 
وابن عقيل انظر تلبیس إبلیس ص۲٤۳.‏ 
وإغاثة اللهفان ٠۹١/١‏ والنبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين» حمد بن ناصر آل معمرء 
تحقيق عبدالسلام بن برحس آل عبدالكرم ط١‏ (الرياض: دار العاصمة = ۹١٤٠هم‏ ص ٦-٠١۹‏ 
والآداب الشرعيةة ۳۱۰-۳۰۹/۲ ۳۸۱/۳ ۳۸۲ 
والقاضي عياض في الشغا .٠١۷١ »۱۰۹۹-۱۰ ٦۸/۲‏ 
وابن العربي المالكي في أُحکام القرآن ۲۰۵/۲ .۲٠۹‏ 
ولقد شابه الصوفية النصارى في تعظيم المشايخ والخوف e‏ 
قال شمخ الإسلام ابن تيمية = نور اله قبره - في معرض حديثه عن الصوفية وغلوهم في مشاجخهم 
قالاً : وهؤلاء - يعسن الصوفية - مشامون لتصاری الذين قال لله نيهم (اأخذوا أ بارهم 
وشام اراب من ذون اله والْمَسيح ابن مَريَم وما مروا إلا ليعبدوا إلا واحدا له إلا هر 


ا 


محال عَمًا يشر کون) [سورة التوبة » آية ]۳١‏ . الفتاوى )۲١١/١١(‏ . 


جهود علماء السلة في القرق السادس الهجري في الربد على الصوفية اباب الثالث 


العاب الذالت 


وفيه اربعه فصول : 


النصل الأول: جهود علماء السلف في القرن السسادس تجاه الأحوال 
والممامات عند الصوهيهة. 


الفصل الثاني: جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه السماع عند 
انصوفية 


الفصل الثالث: جهود علماء السلف فى القرن السادس تجاه اللباس 
والشعار عند الصوفية. 


الفصل الرادع: حيود علماء السلف فى القرن السادس تحاه الرموز 
و الفموض عند الصوههه. 
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جهو علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الجوفية اباب الثالث 


الفصل الأول 
جهود علماء السلف في الفرن السادس تجاه 


e 
!لے و‎ YTS !لاحوال والمعامات‎ 


ويشتمل على تمهيد ومبحئين: 


نمید : ويشتمل على تحريه الحال والمقام قو اللخة 
والإصطلاح . 


امبحث الأول : جهو علماء السلف فو القرن الساجس تجاه الزهب 
عند الصوفية. 


المبحث الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه 
التوكل عند الصوفية. 


جهو علماء السله في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب اثالث 


التمهيد 


تحريف الحال وافقام لغة واجطلاحا: 


4 
7 


اے ا .اة ٣ H4‏ _ ا . 
و د : محر فق یجان عه و ۲ جص حار چا : 


أ - تعريف الال لغة: 


n 


۴ هو ما عليه الإنسان من حير أو ا 

والحال: الرمان الحاضر»ء وهو لفظ يبين الميئة الي عليها الشيء عند ملابسه الفعل 
له فا منه أو عليه . 

وتال الأنسان: ها يختص به من أموره الغيرة الحسية والمعترية ) وهر فاية 
الماضي وبداية المستقبل“. 


ب - الال اصطلاحا: 
عرفه الجحرجان بقوله: "معى يرد على القلب من غير تصنع ولا اتلاب ولا 
)١1(‏ انظر: منحه الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل» محمد حي الدين عبد الحميد» ط٤‏ ١(مصر-‏ المكتبة 
التجارية الکبری = ٤۳۸١ه)١/١1۲.‏ 


(۲) انظر: المعجم الوسیط .۲١۸/۱‏ 
(۳) انظر: التعريفات للجرحان ص .٠٠١‏ 


e 


جهود علماء السله. في القرق السادس الهجري في الرد على الجوفية ٠‏ 0 اباب الثالث 
TD ug oo‏ 


اكتساب من طرب أو حزن أو قبض أو بسط أو هية"'. 


* واستعمل الصوفية هذه الكلمة للدلالة على ما يعر بالسالك من صفات متغْيْرة 
كالخوف والرجاء والحرن والطرب ونحوه. 


HM 1 L 


* يقول الطوسي قي معه: "وما معن الأحوال فهو ما يحل بالقلب أو تحل به 
القلوب من صفاء وكدر"". 


فانيا: المقام نغة واصطلاحاً: 
أ - تعریف المقام لغة: 
" المقام: هو موضع القيام» ويشمل الأمر الحسّي كقوله تعال: (وائخذوا من مَقَام 
5# 
إبراهيم مُصلى4. 
* قال البغوي: مقام إبراهيم هو الحجر الذي ف المسجد تصلى إليه الأئة. 
* وقد يراد بالمقام أمر معنوي كما في قوله تعالى: ( عى أن بعك رك مام 
)١(‏ التعريفات ص ›۱۰١‏ اف اصطلاحات الصوفية لابن عرفي ص۹» ومعجم اصطلاحات 
الصوفية للكاشاني ص ۸١‏ والرسالة القشيرية ص۹١١.‏ 
(( اللمع ص ٦٦‏ . 


(۴) سورة البقرة آية .٠١١‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير البغوي .١٤١/١‏ 


0 


جهود علماء السلف في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوقية الباب الثالث 


ہے وار م 


مَحْمُودًا4'. 


قال البغوي: " وهو مقام الشفاعة لأمته ". 


ب تعریف المقام اصطلاحا 1 


قال الجرحان في تعريف المقام: " هو ما يتوصل إليه بنوع تصرف ويتحقق به 
بضرب تظلب ومقاسات ELE‏ 

ومقصود الصوفية بالمقام مرحلة من مراحل التعمّق في العبادات. 

يقول أبو السراج الطوسي: "فإن قيل ما معن المقامات؟ يقال: معناه مقام العبد 
بين يدي الله عر وجل فيما يقام فيه من العبادات والجاهدات والرياضات 
والانقطاع إلى الله عر وجل"©. 


وبهذا فإن الصوفية استعملوا كلمة المقام .معناها المعنوي. 


وتذكر الروايات الصوفية أن ذا النون المصري» كان اول من حدّد معن المقام 


سورة الإسراء آية ۷۹. 
تفسير البغوي ١٠٠۷/١‏ . 


التعر يفات ھن A۹‏ 


اللمع ص 1٥‏ . 


جهو علماء السلة فو القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثال 


س س سه 


والحال, 

ولقد لاقت الأحوال والمقامات عند الصوفية اهتماما بالغاً؛ كيف لا؟ ومصتفاتمم لا 
جو والتحدث عنهاء ومن خلال ما سبق من تعريفات الصوفية للحال 
والملقام» جحد أن هناك فرقا بينهما؛ إذ أن المقام مكتسب» يحصل عليه بالرياضة 


واجاهدة؛ E SOT‏ ر ژد | 1ا1 
چن ان یوحب ونح بلا ١‏ کتساب. 


'فالأحوال مواهب» والمقامات مكاسب» والأحوال تأ من عين الوجحود والمقامات 
تحعصل ببذل الجهو د" . 

آي آن الأحوال قوشب للعحبك :م ال سبحانه» وليست من كسب العبد» أ 
المقامات» فيمكن أن يتوصّل صل إليها العبد ببذل حهده» وكل مرحلة من مراحل الطريق 
الصو تنتهي بعمل من أعمال القلوب» يكون نتيجة لما قبله» وسببا لما بعده» ولا ينتقل 
السالك إلى مرحلة حي يتمكن م ن المرحلة الي تسبقهاء فالمقامات أشبه ما تكون 
بدرجات السلم. 

ويختلف الصرفية فيما بيينهم في المقامات -نوعها وعددها- احتلافاً كير 
فالمقامات عند أبي طالب المكي تسعة مقامات. وعند الطوسى سبعة مقامات) 


.٠ ٠٠ص انظر: الموسوعة الضوفية للحفينٰ‎ )١( 
. ٠١۹ص الرسالة القشیریة‎ )۲( 

(۳) انظر قوت القلوب ۲۰۸/۱. 

.٠٠١ص انظر اللمع‎ )٤( 


جهو علماء اسلف في القرم الساكس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 


وهی عند ای سعيد الخ راز عشرة مقامات» وعند ذي النون المصري سبعة قاشات 
وعند السهروردي عشره ااك 


کدلاف نری بعضصض الصوفية من لاأ بمکنه الفصل بين مفهوم امقام والحال» ویری ان 
الال ق ت وض مقاما ى اة الأ قال ذلك السهروردي ٠‏ ما عند 


ا رار 


(6) 


الكلاباذي والقشيري فهي غامضة غير وأضحة . 

وقي الواقع أن المقامات والأحوال غير متفق على عددها عند القوم» وبينهما تداحل 
وتشابه» ومن الصعوبة بعكان التفريق بينهما؛ لأن القواعد الي وضعها الصوفية للتمييز 
بين المقامات والأحوال غير مضطردة. 


فالصوفية يققررون أن المقامات نما صفة الديعومة» بينما الأحوال هما صفة التغيب 


المر: 
1 ول اقث 7 ي وصاحب اقام مک ق مقأمه» و صأحب أخال مترق عن 
ا 


ومع ذلك نراه يشير إلى بقاء الأحوالء وعدم زوالا فهو يقول: "فأشار قوم إلى بقاء 


. ٠١٠١ص انظر نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها‎ )١( 

(۲) انظر عوارف المعارف ص۳۹٤-١۳٥٤.‏ 

(۳) انظر : عوارف المعارف ص٣۲٤‏ . 

)٤(‏ انظر التعرف لذهب أهل التصوف ص١١٠‏ وما بعدهاء والرسالة القشيرية ص۱۱۸ وما بعدها. 


(ه) الرسالة القشیریة ص‌۹١١.‏ 


جهود علماء السلة في القرق الساصس الهجري في الرد على الصوفية اباب الثالث 


ج ڪڪ يججج 


الأحوال ودوامي" 
المقامات» كما ورد ذلك عن أبي طالب المكي والسراج الطوسي © 


کہ ا لف الصوفية فيما بينهم ثي ۴ الرضا» فقوم جعلوه من ألمقأمأات. وآخحرون 


جعلوه من الأحوال. 

بينما اعتبر أبو نصر السراج الرضا من ضمن المقامات °° 

وللجمع بينهماء حكن أن يقال أن الحال يكون في بدايته معي يطراً ويزول فلا 
استقرار له» ولکنه بالتکرار قد یصیر معیٌ راسخاً لا یزول. 

ومن هنا بعكن أن يصبح ذلك المع مقاما عند صاحبه في النهاية. مع أنه كان في 
بدایته حالا یطراً ویزول. 

وقد مثل الصوفية هذا بحال: المراقبة الذي يطراً ويرول مرّات عديدة عند السالك م 
يصبح مقاما لصاحبه وذلك حين يغلب عليه مراقبة الله في جميع أعماله وأحوال» 
ويتدا ركه الله بالمعونة» كما قال بذلك السهروردي”“. 


(1) .م صض۱۱۹. 

(۲) انظر: قوت القلوب ۲۹۲/۱/ واللمع ص۸۹. 
(۳) الرسالة القشيرية ص .۲٠٤‏ 

.۸۰ اللمع ص‎ (٤( 


جهو علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية اباب الثالث 


والقام هنا يتطلّب استعراض الأحوال والمقامات الي لاقت استنكارا وردا من 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الجوفية اباب الثالث 


المبحث الأول 
کے ما اہ ال اے طط اج 2 ال 1 
حن ووت ما اتتئفتڑے شج انرق آلتندا نكر الهجري 
ا الہ ب }1 
نجاه الرهد عند الجوفية 


امطلب الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس الهجريى تجاه 
الزفد عند الصوفية. 


جهود علماء السلة. في القر الساكس الهجري في الرد على الجوفية اباب الثالث 


التمهيد 
تعريو الزهد لغة واصطلاحا : 
الزهد لغة : 
# مصدر زهد عن الشىء أو فيه» زهدا وزهادة: مال عنه وأعرض وتر كه لاحتقاره 
أو تحر حه ع 
الزهد اصطلاحا : 
٠ #‏ في اصطلاح الصوفيةء قال أبو علي الدقاق: "الزهد أن تترك الدنيا كما هي لا 


#۶ 


تقول ابي رباطا أو أعمر مسجد" . 


8 وقال عبد الواحد بن زيد: "الزهد هو ترك الدنيار والدرى"". 


: وقال اجنید: "الزهد هو حلو اليد من اللاك والقلب من ال‎ E 


8 وعزرفه الحرحان بقوله: " هو بغض الدنيا والإعراض عنهاء وقيل: هو ترك 
زاختة الدت يا طلبا لراحة الآعرة) وقيل: هو أن يلو قلبك ما خلت منه 


(1) انظر: القاموس امحيط ٠۸/١‏ والمعجم الوسیط 40۳/۱ ومعجم لغة الفقهاءِ ص۹١۲‏ والمصباح 
متیر ص۹۸ . 

)0( الرسالة القشيرية ص .١۹۰‏ 

(۳) .م ص ۱۹۱. 

.۱۹۱ ت. م ص‎ )٤( 


٤ £ £ 


جهود علماء السلة في القرم الساكس الهجري فو الرد على الصوفية الباب الثال ‏ 


ت 
" وسل الشبلي عن الزهد فقال: " لا زهد في الحقيقة لأنه إمّا أن يرهد فيما ليس 
له» فليس ذلك بزهد؛ أو يزهد فيما هو له فكيف زهد فيه وهو معه 
N Gê‏ 
. 
" وقال السري السقطي: "الزهد ترك حظوظ النفس من جميع ما في الدنيا 
ونجميع هذه الحظوظ المالية والجاهية و حب المتزلة عند الناس وحب إلحمدة 
والشاء"“. 
من حلال ما سبق فإن مقصود الصوفية بالزهد يقوم على ترك الدنيا والإعراض 


ولكن الزهد في اصطلاح السلف يختلف عن مفهومه عند الصوفية. 


يقول ابن قدامة المقدسي: "هو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير 
منه" أو معن آحر: "ترك الدنيا لعلمك بحقارنما بالإضافة إلى نفاسة الآحى ة"©. 


.٠١١ التعريفات ص‎ )١( 

5© کوارف ارف م 24 

(۳) عوارف المعارف ص .٤٤١‏ 

)٤(‏ مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي» تحقيق محمد أحمد دهمان» تعليق شعيب الأرناؤوط 
وعبد القادر الأرناؤوط. 


(القاهرة: دار التراٹ ۱۳۹۸ ه) ص ۳۲٤‏ بدون طبعة. 


جهود علماء السلف في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 


وقال الإمام ابن القَيّم رحه الله في تعريف الزهد: "أن الرهد سفر القلب من وطن 


الدنياء وأحذه ف منازل الأحر 0 


والمشروعوهوغير e‏ الابتعاد عن الدنيا 


ا کر ر اتآ ت 


بالكلية وعدم الآهتمأم بأ وهر يشتمل عندهم ق مناحي أللياأة. 


(۱) مدارج السالکین .٠۲/۲‏ 


۰ 


جهود علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الجوفية اباب الثالث 


اللطلب الأول 
الزهد عند الصوفية 


من ا الاور الي سترعي الانتبأه ويدنحل صم دائره ممأم ألرهد عند 
الصوفية: 
۱ - ترك الزواج والنظر إلى وجه الأمرد. 
۲ - ترك العلم. 


ا 


۱ - ترك الزواج: 

لقسد فج الصوفية قي قضية الزواج منهجا خاصاء ابتعد فيه أئمتهم ومشايخهم عن 
الزواج المأمور به شرعاء ولم يكتفوا بذلك» بل نفروا الناس عنه بشي الأساليب» ويرون 
في البعد عن الزواج» وبالتالي انعدام الذرية أفضل المسالك المعينة للصوقي» وأجمع ممه 
وألذ لعيشه» فدعوا إلى هجر الزوجة والأولاد» وذلك زهدا في الدنيا ورحاء للوصول 
إلى ولاية الله ~ حسب زعمهم. 

لذا نجدهم يعترون الزواج من الأمور الي تشغل المريد عن طاعة ربهء يقول 
الغزالي: "اعلم أن امريد ثي ابتداء أمره ينبغي ألا يشغل نفسه بالتزويج» فإن ذلك شغل 
شاغل بمنعه من السلوك ويستجره إلى الأنس بالزوحة» ومن أنس بغير الله» شغل عن الله 
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جهو علماء السلف في القرن الساكس الهجري في الرد على الصوفية - اباب الثالث 


1 ر وشا ۱711 
ولا يغريه كثرة نكاح رسول الله ي"!. 

كما زعموا آنه يؤدي إلى اليل إلى الدنيا. 

يقول أبو سليمان الداراني: من ترو ج امرأة فقد ركن إلى الدنيا. 

كا زاوا فيه الكسل عن الكسشب: 
منه: ' التزويج انحطاط عن العزيمة إلى الرحص ورحوع من التزوج إلى النغخص» وتقييد 
بالأولاد والأزواج» ودوران حول مضان الاعوحاج» والتفات إلى الدنيا بعد 
الزهادة"". 

ووصفوه بأنه ملذات دنيوية تناقض ما هم عليه من محاربة الهوى ونبذ اللذات 
والشهوات» وقد كان إبراهيم بن أدهم يقول: 

" من تعرّد أفخاذ النساء لا يفل" 

وتحتج الصوفية على مشروعية ترك الزواج بحديث يروونه عن رسول الله هه وأنه 
قال: "حو ركم بعد العتين حفيف الحاذ» قيل: يا رسول الله وما حفيف الحاذء قال: الذي 


.٠١١/۳ الإحياء‎ )0١( 
. ٠١١ وعوارف المعارف ص‎ ۲٠١۲/١ وقوت القلوب‎ ٠١٠/۳ الإحياء‎ )۲( 
.٠١١ عوارف العارف ص‎ )۳( 


)6( عوارف المعارف ص ۰٠٥۳‏ وقوت القلوب ۲۷۸/۲. 


2 


جهو علماء السلف في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 


OY Ja 


ونقل الشعران عن بعضهم قوله: " لا يبلغ الرحل إلى منازل الصديقيسن حن يترك 
زو جحته کاضا أرملة» وأولاده اهم أيتام» ويأوي ال منازل الکلاب""! أ 


والصوفية تدعو امريد إلى التحرّز من الزواج والاشتغسال بالرياضة والجوع» يقول 


السهروردي: 
'والأولى في زماننا بحانبة التزويج» وقمع النفوس بالرياضة والجوع والسهر 
ا 


ومن صور تنفيرهم للزواج أيضا قول إبراهيم بن الأدهم: 


إذا تزوّج الفقير» فمثله مسل رحل قد ركب السفينة» فإذا ولد له ولد قد 
(On u‏ 
عر ن ۰ 


وا كان من شأن الزواج التناسل» رأى الصوفية في ذلك -النسل- إشغاهم عن 


(۱) عوارف العارف ص ٠١۲‏ والإحیاء ۰۲٤/۲‏ وانظر قوت القلوب ۲۷۹/۲. 
وقال الحافظ العراقي عن هذا الحديث: أحرجه أبو يعلى من حديث حذيفة» ورواه الحطابي في 
العزلة من حديئه» وحديث ق أمامة» و کلاها ضعيف. انظر المغن عن حمل الأسفار في الأسفار 
مامش الإحیاء .۲٤/۲‏ 

(۲) الطبقات الكيرى .٤1/١‏ 

(۳) آداب المريدين للسهروردي» تحقيق فهيم محمد شلتوت (القاهرة-دار الوطن العريي)» ص .٠١١‏ 

.٠٠١ اللمع ص‎ )٤( 


جهو علماء السلة في القرن الساكس الهجري قي الرد على الجوفية الباب الثالث 


العبادة» وتنغيص الحياة عليهم» قال أبو سليمان الداران: 


2 وإن اراد أن يتعید OEE‏ 


ويقول الداراني حول ذلك أيضا: 

العيال يضعفون يقين الرحل» إنه إذا كان وحده فجاع قنع» وإذا كان له عيال 
طلب هم وإذا جاع الطالب فقد ضعف اليقين". 

ويقول سهل التستري حذرا الشباب من مغبة الزو واج : 

"إياكم والاستمتاع بالنساء» والميل ا فإن النساء e‏ من e‏ قریبات 
من الشيطان» وهي مصايده وحظّه من بني آدم» فمن عطف إليهن بكلية فقد عطف 
على حظ الشيطان» ومن حاد عنهن يثس منه. وما مال الشيطان إلى أحد كميله إلى من 
استرق بالنسای وإن الشر معهنٌ حيث كن فإذا رأيتم في وقتكم من قد ركن إل 
فيأسوا ا 

ومن زهدهم في الزواج» ذكر الطوسي أن صوفيا تزوج امرأة» فبقیت عنده ٿلائين 
سنة وهی بکر!! 7 . 


.۲۱٤/۹ الحلية‎ )١( 
.۲٦۰/۹ ن. م‎ )۲( 


۱ محمد ب إبراهي التفري الرندي.‎ E PN E EGE 
غیث الوا هب العلية شرح الحكم العطائية» أي عبد الله محمد بن زير هيج التعزي لر‎ )۳( 


.٠٠١ انظر: اللمع ص‎ )٤( 


جهو علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثال“ 


ونقل الهجويري رواية لإبراهيم الخواص أنه ذهب لزيارة صوف» فوحده وامرأته قد 
غلب عليهما الضعف من العبادة» فسأمما عن ذلك فقالا له: إنه مضى على زواحهما 
مس وستين سنة لم يتماساء لشغلهما في العبادة!! . 

ولم يكتف الصوفية بترك الزواج أو التنفير منه» بل بحا البعض إلى حب أنفسهم 


(TY ite li mi» ت‎ 4 Ef f 
. وقد اسار الشعرال قي طبهانه إل دللت‎ 


وقد قيل لبشر بن الحارث أن الناس يتكلمون فيك» فقال: ما يقولون؟ قيل: يقولون 
أنه تارك للسنة» يعن النكاح» فقال: قولوا هم أنا مشغول بالفرض عن السنة!!. 

ونقل عنه قوله: ما بعنعي من ذلك إلا آية في كتاب الله تعالى قوله: ‏ وهن مثل 
اذى عليه“ 04 . 

وجعل القوم الزواج من العوائق الي تقف في وجه الصوقي» قال السهروردي: 
لعيشه» ويصلح للفقير في ابتداء أمره قطع العلائق ومو العوائق» والتنقل في الأسفارء 


)١(‏ انظر: كشف امحجوب ص »٤۳۸- ٤۳۷‏ وأيضا النكاح عبادة!!. 


(۲) انظر: الطبقات الكبرى ٠١١/۲‏ والصوفي الذي حب نفسه وقطع ذكره هو عبد الرحمن 
الجذوب. 


(۳) سورة البقرة آية ۲۲۸. 
)٤(‏ عوارف المعارف ص ٠٥۲‏ وقوت القلوب ۲۷۷/۲ ۲۸۱. 


جهو علماء السلة في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية اباب التالث 


و ركوب الأحطار» والتجرّد عن الأسباب والخروج عن كل ما يكون حجابا". 


ويحذر المريدين من الزوج ويخوفهيم فهو يقول أيضا: 
i‏ ا E E NF‏ و ت اھ ا ج . ب ےا al‏ 
(Yn‏ 


وما سبق من آقوال وحکایات تتضح نظرة الصوفية للزواج وهي حار بته ونبذه 
والتنفير منه زعما منهم أنه يعيق المريد عن الاشتغال رطاعة الله والوصول اف ولایته»› وما 
ف الین ل الک ول كران ادا رادها 


ولكن بعض الصوفية بعد ما تركوا الزواج وقعوا في حب النساء الأجنبيات 
ومصافحتهن والنظر إليهن ومصاحبة المردان والنظر إليهم؛ نظر عشق وحجتهم في ذلك 
النظر والاعتبار لزيادة الإعان. ) 

فمن تماويم في ذلك قصة أبو بكر الزقاق”"» عندما نظر إلى جارية حسناء في 
البادية فقلع غینی. 


.٠١١ عوارف المعارف ص‎ )١( 

(۲) .م ص ۳٥ا.‏ 

(۳) أبوبكر الزقاق: نصر بن أحمد بن نصر الزقاق الكبير» من أقران الحنيد» من كبار مشايخ صوفية 
صر لم يذ كر تاريخ وفاته. 8 
انظر: الطبقات الكبرى ۸٩/١‏ والرسالة القشيرية ص١٩‏ والحلية .٤ ٤/۱۰١‏ 


.۳٤٤/۱٠۰ انظر: الحلية‎ )٤( 


جهو علماء السلة في القرق الساكس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الثالث 
س 


i 
وجهها بحضر ته(‎ 
وذكر الشعران عن أحدهم ا إذا راف امرأة و أمردا راوده عن نفسه خض‎ 
و ابن وزير ولو کان حص ج ة والده ا أو غیره ولاب ات‎ a على مقعدته سو اء کان ا امیر‎ 
ا ا‎ 


وا أيضا أن محمد بن طاهر المعروف بابن القيسران باح النظر إلى وجوه المرد 
وذلك بتصنيفه رسالة في إباحة السماع والنظر إلى المرد“. 


وما يؤكد قيامهم هذا السلوك إنكار القشيري عليهم عندما ذكر في سياق الحديث 
عن صحبة الأحداث باعتبارها آفة من آفات للمريدء وقال أن من ابتلى هذا السلوك فهر 
عبد مهال وتخذول و سيئ اقات . 


.۷۰ انظر: النور من كلمات أي طيفور ص‎ )١( 

(۲) الطبقات الکبری ٠٥/۲‏ والصوتي هو علي أبو حوذة. 

(۳) انظسر: الطبقات. الکبرى ۱۲۹/۲» وعيون التواريخ/ محمد بن شاكر الكبيّ» تحقيق د. فيصل 
السامر ونبيلة عبد المنعم داود. 


(العراق: وزارة الإعلام ~ ۱۳۹۷ ه) ۲۷/٠۱۲‏ بدون رقم الطبعة. 


.٥۷۷ انظر: الرسالة القشيرية ص‎ )٤( 


جهو علماء السلة. في القرق الساكس الهجري في الرد على الصوفية البابہ الثالث 


۴- ترك العلم: 
للصوفية مواقف من طلب العلم الشرعي› تلاحظ من خلال قراءة سريعة لأقوال 
۴ ٌ 


و ها رن إلى الدنيا وانحطاط من الحقيقة إإ العلبء با ۽ صفوه بأنه أفة 


آفات لمر یدین. 


ونجحد من الصوفية» من يصرح بأن المتصوفة لم يتعلموا العلم ولم يحرصوا على 
دراسته زهدا فيه» ويبرر بعدهم عن علوم الشريعة وميلهم إلى العلوم الكشفية. 

يقول الغزالي: اعلم أن ميل أهل التصوّف إلى الإلمية دون التعليمية» ولذلك م 
يتعلموا» ولم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون» بل قالوا: الطريق 
تقدم الحجاهدات محو الصفات المذمومة» وقطع العلائتق كلها والإقبال على الله تعالى 
بكنه المة» وذلك بأن يقطع الإنسان همه عن | ال ا ل والولد والعلم ويخلو نفسه 
في زاوية ويقتصر على 2 ولا يقرن مه بقراءة القرآن ولا بالتأمل في 
تفسیر ولا یکتب حدیا ولا غیره" 

وحال الصوفية مع القرآن الكرم» يقتضي عدم الاهتمام به وحاولة صد الناس عن 


قراءته. 


() انظر: الإحیاء .٠۹/۳‏ 


جهو علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية اباب الثالث 


فقد نقل عن الغزالي وصيته للمتصوّف بأن لا يقرن همه بقراءة قرآن“. 
والبعض من الصوفية» آثر السماع على القرآن» بل يراه أفضل منه ثي بعض 
الحالات وأعظم تحريكا للقلب» وذكر سبعة أوحه في تعليله لذللك. 


وقد كان لأبي سهل الصعل و كي شيخ أبي عبد الرحمن | السلمي مجلس دور القرآن 
و O OT‏ و E‏ 


Cî 


وهذا أبو الحسن الحصري أحد مشايخ الصوفية يقول عن نفسه: " كنت زمانا إذا 
قرت القرآن لا استعيذ من الشيطان. وأقول: الشيطان حى يحضر كلام الح" . 

ومن الجوانسب اهامة الي تسترعي الانتباه في موقفهم من القرآن؛ كلامهم حوله 
بارائهم وتفسيرهم له في مصتفاتمم» كلطائف الإشارات للقشيري» وتفسير الحقائق 
للسسلمي وغيرهاء وما يوضّح ذلك على سبيل الخال احتجاج بعضهم» كالسراج 
الطوسي للخروج من المال والتجرّد منه بالإفساد له بقوله تعالى: (فطفق مَسلْحًا 


(۱) انظر: ن. م ۱۹/۳ 

(۲) انظر: ن. م ۳۰۱-۲۹۸/۳. 

(۳) القوال: هو المنشد الذي يؤدي الشعر بتلحين وحسن إيقاع. انظر: المعجم الوسيط .۹۲٠/١‏ 
)٤(‏ الرسالة القشيرية ص .٤۳۸-٤۳۷‏ 

.٠١١ طبقات الصوفية ص‎ )٠( 


جهو غلماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 


. ن | » aT‏ ن ي وت ۲ ع ٤‏ یں 
بل إن الشبلي “مع قارئا يقرا قوله تعالى: اخستؤوا فيها) - أي أھل جھتّہ - 
فا 1 ن گنت واتخدا ا 


I fı‏ اذد 


وعد ألصوفية طلٰب الشرعي 

"فة المريدين ثلاث : التزويج» وكتابة اديت u‏ 

كما اعتبر بعض الصوفية» طلب الحديث الشريف بأنه ركون إلى الدنياء حيث قال: 
"إذا طلب الزحل الحديث وسافر في طلب المعاش أو تزوّج فقد ركن إلى الدتي"“. 

وقالت رابعة العدوية لسفيان الثوري: : نعم الرحل نت 2 لا رغبتك في الدنياء قال: 


وي مأذا رغبت؟ الک ف مدنت غ" 


.۳٣۳ سورة ص آية‎ )١( 

(۲) سورة المومنون آية .٠١۸‏ 

(۳) اللمع ص .٤۹۰‏ 

.۲۹٦ الرسالة القشيرية ص‎ )٤( 

.۲۲۹/- ۲۳۷ ۲٤/۲ 1۱/۱ الإحیاء‎ )( 


.۲۳۷/۲ الإحیاء‎ )٩( 


جهوت علماء السلف في القرق الساجس الهجري في الرد على الحوفية الباب الثالث 


"لا تقطعوا .ما علمتموه من الكتاب والسنة ولو كان حقًا فى نفسه". 

وكان بعض من طلب الحديث من الصوفية» يتعرّض لمضايقات أصحاب الصوفية 
وتحذيرهم إياه من طلب الحديث» يقول جعفر الخلدي: "لو ت ركن الصوفية بئتكم 
بإاسناد الدنيا. لقد مضيت إل عبان الدوري وأنا حدث. فکتیت عنه لسا واحدا» 
وخحرحت من عنده» فقي بعض من كنت أصحبه من الصوفية» فقال: إيش هذا معك؟ 
فأريته إياه فقال: ويحك تدع علم الخرق» وتأحذ علم الورق» ثم حرق الأوراق» فدحل 
کلامه ل ا 

ويصف الصوفية العلم بالطغيان» يقول يوسف بن الحسين الرازي: 

"قي الدنيا طغيانان: طغيان العلم وطغيان المال» فالذي ينجيك من طغيان العلم 
العبادة» والذي ينجيك من طغيان الال الزهد فيه" . 


ويرى الصوفية أن أكتسأاب العلم بالتعلم والطلب» طريق طويل وعلمه مهما بلغ 
ناقص وقاصر, آَم العلم الكامل -بزعمهم- فهو الذي ية لاان عن طریق 


.٠۷١/۲ الطبقات الكبرى‎ )١( 

(۲) تاریخ بغداد ۲۲۷/۷. 

(۳) يوسف الرازي: أبو يعقوب يوسف بن الحسين الرازي» صحب ذا النون المصري وأبا تراب 
النحشبي» ورافق ابا سعيد قي بعض أسفاره» مات سنة ٤٣٣ه.‏ 
(انظر تر جمته: في طبقات الصوفية ص ٤۳‏ و الطبقات الكيرى <a‏ 


. ٠٠١ طبقات الصوفية ص‎ )٤( 


جهو غلماء السلون في القر السادس الهجري قي الرد على الصوفية اباب الثالث 


القلب بواسطة الإهام والكشف . 

يقول أبو يزيد البسطامي: "ليس العام الذي يحفظ من كتاب» فإذا نسي ما حفظه 
صار حاهلاء وإنغفا العالم الذي يأحذ علمه من ربه أي وقت شاء بلا حفظ ولا 
a‏ 

وبين الغزالي الفرق بين علوم الشريعة وعلوم الصوفية المزعومة بقوله: 

إن علومهم - أي الصوفية - تأت من داحل القلب من الباب المفتوح إلى عام 
اللكوت وعلم الحكمة يأ من أبواب الحواس المفتوحة إلى عالم الملك. 

ولم يكتف الصوفية بالإعراض عن علوم الشريعة والزهد فيها؛ بل تناولوا علماء 
الأمة الإسلاميةء والطريقة ال نقلت ها السنة بالاستهزاء والسخرية. 

قف وض اطا الطريقة الي نقلت جا السنة النبوية بأما طريقة لا يسلكها إلا 
الضعفاء والمساكين» وصرّح بأن الصوفية يأحذون علمهم من الله مباشرة» يقول إبراهيم 
بن سبته: 

"حضرت جحلس أبي يزيد والناس يقولون فلانا لقي فلانا» وأخحذ من علمه» وكتب 
منه الكثير» وفلانا لقي فلاناء فقال أبو يزيد: 


(۲) انظر: الإحیاء ۲۱/۳. 


جهو علماء السلة في القرق الساصس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 


"مساكين أخذوا علمهم ميتا عن ميّت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يعوت". 
وهذا السراج الطوسي يهاجم الفقهاء؛ لأن علمهم أقرب .إلى حظوظ النفس» وأن 
علومهم قد يحتاج إليها في العمر مرّة» وعلوم الصوفية يتاج إليها دائىا. 
من أقوال ساداتمم بطلب ترك العلم والتحذير منه» ما نقل عن انید أنه کان 
2 امريد الصادق غي عن علم العلماء. فإذا أراد الله بالمرید خيراء أوقفه ا 
الصوفية» ومنعه صحبة القراء". 
وقد قال الشبلي مللا من شأن علوم الشريعة: 
إذا حاطبون بعلم الورق برزت هم بعلم الخرق. 
مما سبق بيانه من أقوال يتضح موقف المتصرفة من العلم والشريعة وعلمائها القائم 
على حاربته والزهد فيه» والنيل من علماء الأمة؛ وهو ما يشكل صورة من صور الزهد 
المزعوم عندهم. 


)١(‏ انظر: الفتوحات المكية ٠ /١‏ والنور من كلمات أبي طيفور ص ٠١١‏ أي أخذوا علومهم 
ا عن مت وة اك أهل السنة والحماعةء أما الصوفية فأحذوه مباشرة من الله تعالى الله 
ما تقول الظالرق علا گرا 

(۲) انظر: اللمع ص .٠١‏ 

(۳) الطبقات الكبرى ۸٠١/١‏ أي علماء الشريعة. 

. انظر: متصوفة بغداد/ عزیز السید حاسم ط۲ (بیروت : الم رکز الثقانی -۱۹۹۷م) ص‎ )٤( 
وعلم الخرق يختص بعلوم الصوفية المبتدعة القائمة على الكشف والإلمام.‎ 


جهو علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية اباب التالث 


المطلب الثاني 


Leff 2‏ گە #4 اأخد 


ب ی ہیا ما اء البےاھے ف oil‏ سے * 
چچ ود کن ۱ د لله کي :نګزن :ت يجن :چ چرن 


تحاه الهج عنو الجوفية 


بعد ما عرضت أقوال وروايات الصوفية» فيما يتعلق بالزهد وجالاته عندهم الي 
تطرقنا هها؛ كنظرتمم للزواج» ومصاحبتهم للمردان» وتركهم للعلم وحاربته والنيل من 
العلوم الشرعية. 

جد في الواقع خالفتها الصريحة لمبادئ الإسلام الحنيف وتعاليمه السمحة؛ حيث 
باح الزواج ورغب فيه» وحث على طلب العلم وأنى على أهله. 

وفي هذا المطلب نتناول جهود علماء السلف ف القرن السادس قي الرد على بعض 
حالات الزهد» ال سبق وأن فهمنا مراد الصوفية فيهاء ذلك أن الله سبحانه وتعالى 
قيض لدينه ني كل زمان من يذب عنه» ولا عظمت شطحات بعض المتصوفة في مفهوم 
AR RA E E‏ 
نقدهم وإنكارهم لا عليه الفكر الصوفي بشكل عام ولبعض غلاة المتصوفة بشكل 


حاص ,. 


e 
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جهو علماء السلة في القرن السابس الهجري في الرد على الصوفية اباب الثالة 


ڪڪ ڪڪ .....—..——.xx—.x—x—x‏ س 


فإذا ما نظرنا إلى مسالة الرواج ومظاهر الزهد الصوفي فيهء بحد مخالفته الصرجحة 
لتعاليم الإسلام» فإن من المعلوم من الدين او مشرو عية النكاح ي الكتاب 


ا 
فقد أمرنا المولى حل وعلا هذا الأمرء قال تعالى: ¥ فالکخوا ما اب رکه مي 
اللساء مثنى وثلاث وربا ع فان خفتم ألا تعدلوا فراحدة او ما ملک اْمانگ وززه 
ا 9 بال خحفتم و 1 


ولأهمية النكاح في الإسلام» فقد جاءت الآية الكرعة بصيغة الأمر. فهلا وعى بعض 
التصوفة تلك الأهمية؟!. 
- وجاءت السنة النبوية حالة على أمر الزواج» ومرغبة فيه» ومحذرة من مغبة الإعراض 
والصد عنه» لما فيه من الضرر على الفرد وابجتمع والأمة. 
قال الر سول الكرم مخاطبا القسانت: (يا معشر الشباب من استطاع منکم 
الباءة فليتروج» ومن م يستطع فعليه بالصوم فاه له وجا 7. 


.۳ سورة النساء آية‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري كتاب النكاح» باب قول البي هة من استطاع منكم الباءة فلتیزوج .۱۱۷/١‏ 


ر 


جهو علماء السلف في القرة الساجس الهجرو ف الرد علو الصوفية _ الباب الثالن 


وقد أبان الفقهاء من علماء السلف وغيرهم في القرن السادس خكم النكاح. 
ومن هؤلاء ابن قدامة المقدسي رحه الله الذي قال: " والناس ثي النكاح على ثلاثة 


ا 


أضرب: منهم من يخاف ف على نفسه الوقوع في امحظور إن ترك إعفاء نفسه وصوها عن 
الحرام وطريقه النكاح. 

الثاني: من يستحب له وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور فهذا 
الاشتغال به أولى من التخحلي لنوافل العبادة وهو قول أصحاب الرأي وهو ظاهر قول 
الصحابة رضي الله عنهم وفعلهم قال عبد الله بن مسعود: لو لم يبق من أجلي إلا عشرة 
أيام وأعلم أ نن أموت قي آخرها يوما ولي طول النكاح فيهن لتزوجحت خخافة الفتنة. 


ا تزوّج فإن حير هذه الأمة أكثرها نساء. وقال 


E2 lal. sll 1 2 E ae 1 1 4‏ 1 اله ۾ ابد م 
إبرأهيم بن ميسرة: قا ل لي طاووس لتنكحن او لاقولن لك ما قال عمر لاي الروائد م 


عنعك عن النكاح إلا عجر أو ححود. 
قال أحمد في رواية المروذي: ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء. 
وقال: من دعاك إلى غير الترويج فقد دعاك إلى غير الإسلام» ولو تزوج بشر فقد تم أمره. 
الثالث: من لا شهوة له» ما لأنه ٺم يخلق له له شهوة؛ کالعتین» او گات لہ شهوة 


فڏذهبث بکبر أو مرض»› ونحوه ففيه وحهان: 


جهو علماء السلة في القرن الساجس الهجري قي الرد على الصوفية الباب الثالة ٠‏ 


التحصين ويضر ها بحبسها على نفسه» ويعرض نفسه لواحبات وحقوق لعله لا يتمكن 
من القيام با ويشتغل عن العلم والعبادة ما لا فائدة فيه» والأخبار تحمل على من لَه 
شهوة كما فيها من القرائن الدالة عليه" . 


وتحرعه ق حق من يحل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه اليه 
والكسراهة ف فی حق مثل هذا حيث لا إضرار بالروجة» وإن انقطع بذلك عن شيء من 
أفعال الطاعة من عبادة أو اشتغال بالعلم اشتدت الكراهة". 


.4٤۸-٤٤1/١ المغن‎ )١( 

ه٤‎ ٤٣ الارزي: أبوعبداش محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي الازري المالكي» ولد سنة‎ )١( 
حسسن الخلق» قلمه أبلغ من لسانه إمام بلاد إفريقية وما وراعها من المغرب» وأحد الأعلام المشار‎ 
إليهم في حفظ الحديث» فاضلا متفنناء إمام ججتهد» من تصانيفه: المعلم بفوائد مسلم» الكشف‎ 
ه بالمهدبة.‎ ٠٠١ والإنباء على المترحم بالأحياء (وهو غير موحود)» له ميول أشعرية توفي سنة‎ 
المعلم بفوائد مسلم لأبي عبدالله محمد بن علي‎ ١٠١ ٠/٠١ السير‎ ۲۸٠/٤ انظر ترجمته: وفيات الأعيان‎ 
۷٤/۱ اللازري» تقلنم وسحقيق محمد الشاذلي النيفر ط١/ بيروت: دار الغرب الإسلامي = 44۲ ۱م‎ 
الديباج المذهب مع معرفة أعيان علماء اذهب لابن فرحون‎ ٦1٤/۲ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ 
نزهة الأنظار في فضل علم‎ o1۲ الالكي» تحقيق محمد الأحمدي أبوالنور (القاهرة: مكنبة دار الترات)‎ 
لتاريخ والأحبارء المعروف برحلة الورتلان للحسن بن محمد الورتيلاني ط۲ (بيروت: دار الكب العربي‎ 
۳۹۲ه) ص۲۹٠ أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض للمقرئ التلمسان الناشر: صندوق‎ 
الإمام‎ 1١ ء١٠‎ ٠1١/۳ إحياء التراث الإسلامي الشترك بين المملكة المغربية والإمارات العربية التحدة)‎ 
.٠٠ »٤۹ص المازري» حسن عبدالوهاب (تونس: دار الكتب الشرقية)‎ 

انظر: العلم بغوائد مسلم لأبي عبد الله محمد بن علي المازري تقدم وتحقيق محمد الشاذلي النيفر ط٣‏ 
(بيروت: دار الغرب الإسلامي- ۱۹۹۲م) ۸٥/۲‏ وفتح الباري 1۳/۹ ونيل الأوطار ١/۳٠ه.‏ 


e 
: 
ر‎ 


جهو علماء السلة في القرق السادس الهجري في الرذ على العوقية الباب الالث 


وقال القاضي عیاض نی حکم النکاح: 'النکاح مندوب فی خق کل من یرجی منه 
النسل» ولو لم يكن لّه تي الوطء شهوة» وكذا في حق من له رغبة في نوع من الاستمتاع 
بالنساء غير الوطى وأما من لا نسل لّه ولا أرب له في النساء ولا في الاستمتاع فهذا مباح في 
ت ت ور وھ ی و ع 

هذا فيما يتعلق بحكم النكاح في الشريعة الإسلامية. ) 

ولكن عندما أعرض بعض الصوفية عن الزواج زهدا فيه» وزعما أنه شاغل هم عن طاعة 
الله وعبادته وعائق للوصول إلى ولاية الله» ووقعوا ثي بدعة الاختصاء والنظر إلى وجوه المرد. 

أنكر عليهم علماء السلف في القرن السادس مزاعمهم الباطلة» وردوها بالأدلة 
القاطعة من الحتاب والسنة. 

فقد أنكر علماء السلف على من يقدم على الاخحتصاي el‏ بذلك بالحدیث 


الذي رواه البحاري عن أبي هريرة -طل4-» أنه قال: قلت يا رسول الله ي إني رحل 


)١(‏ القاضي عياض: أبوالفضل» عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى اليحصي الأندلسي» 
ثم السبق الالكي» ولد سنة ٤۷٦‏ هب من أهل العلم والتفنن والذكاء والفطنة والفهم» إمام هل 
الحديسث في وقته» له ميول أشعرية في الصفات. من تصانيفه: الشفاء إكمال المعلم بغوائد 
مسلم» ترتيب المدارك وتعريب المسالك» توي سنة ٥٤ ٤‏ ه. 
انظر: العجم قي أصحاب القاضى الإمام أي علي الصدق» محمد بن عبدالله القضاعي العروف باين الأبار 
(القاهرة: دار الکناب العری-۱۳۸۷هے» ص٦۳۰‏ ۳۰۷» ۳١۸‏ والتعريف بالقاضي عياض لولده أي عبداله 
محمد تقدم وتحقيق د. محمد بن شريفة» ط۲ (اللغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ٤١۲‏ ١ه‏ ص۲. 
القأاضي عياض ومنهجه في العقيدة (رسالة دكتوراه» إعذاد غسان أحمد عبدالرحمن» الحامعة 

الإسلامية بالمدينة المنورة» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة)ص٦۷۲.‏ 
والغنية ص٤۳۸‏ السير ۲٠٤/۲١‏ الديباج المذهب 44/۲ الصلة ٠٥١/۲‏ الدجوم الزاهرة 
٥‏ بغية الملتمس ص٤۸٠.‏ 

(۲) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم .٠۲۲/٤‏ 


جهو علماء السل في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثال 


شاب وأحاف على نفسي العنت» ولا أجد ما أتروج به النساء؟ كأنه يستأذنه قي 
الاحتصاء قال: فسكت عي» ثم قلت مثل ذلك. فقال البي #4: « يا أبا هريرة جف 
القلم با أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر ». 

قال ابسن هبيرة -رحه الله-: "في هذا الحديث من الفقه: أن رسول الله ع لما سل 
إبوهريرة عن عجزه عن النكاح لعدم الطولء أمسك عنه َي مرة ثم مرةء تم مرة» كل واحدة 
منهن كافية في الانزجار عن أن يراحع رسول الله بل في ذلك بالإشارة إلى الاحتصاء إذ لبس 
ما بمنع النکا فان الله -تعالی- يقول: ب إن یکولوا راء بهم الله من فضلله ٠‏ 

ولا محل لفقير جد في نفسه شهوة النكاح أن يفزع من ذلك إلى الاحتصاء ولا أن يردد 
ذكر ذلك على قلبه» فلما كرر أبوهريرة ذلك قال رسول الله كي فى الثالنة ما لا راه إلا 
محرد إنكار في توعد وهو قوله: حف القلم عا هو كائن» من أنه من كتب شقيا فقد 
كتب» ومن كتب سعيدا فقد كتب» فاحتص على ذلك أو ذر» وهذا نطق يفصح بالوعيد 
والتهديد» ليكون ذلك زجرأً لسه ولغيره من بعده» وليس إذناً ني الاحتصاء". 

وهذا فيه رد على بعض الصوفية الذين أقدموا على هذه العادة البدعية» وق الحديث 
الذي رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: "لقد رد رسول الله ي على 
عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاحتصي"°. 

قال ابن هبيرة -رحمه الله-: "في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله ي رد التبتل 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب ما یکره من التبتل والخصاء ۱۱۹/۰٩‏ . 
(۲) سورة النورء آية (۳۲). 
(۳) الإفصاح عن معان الصحاح ۲۹۱-۲۹۰/۷. 
)٤(‏ صحیح البخاري» کتاب النکاح» باب ما یکره من التبتل والخصاء ١۱۹-۱۱۸/۱‏ . 


جهوت علماء السلة في القرق الساكس الهجري قي الرد على الصوفية اباب الئالث 


الانقطاع عن الناس والنساء» والبتول» المنقطعة الشبه والمئل» وإنما رد رسول الله 
وسر ا کان یاضر ی درا للم إ إل ey‏ 


کا اا ا أن يغنيه الله من فضله› ويوحد له الطول للتكاح أو رجحل لا 
وق تق ال التسان اسل 
وقوله: (لو أذن له لاحتصينا): أ eT‏ 
منایتبع منه حواطره» وأنه کان Es‏ 
یستجیزول ذلك لن الاحتصاء عدوان عحض» فلا يفعله أصحاب زسول الله ل ا" 
ففي ذلك حث على الزواج وني عن الرهبنة والاحتصاء الذي جعلته الصوفية من 
عاداتها البدعية. 
النظر والاعتبار واا تد 
الان القن لاديس 
فر الطرطوشى على الصوفية مزاعمهم في جواز النظر إلى المرد بحجة زيادة الإمان قائلا : 
"هذه الطائفة تضيف ف إلى ما هي فيه من الباطل استحضار المرد في جالسهم» والنظر 
ٿي وجحوههم»› ورا زینوهم با حلي والمصبغات من الثياب»› وتزعم أا تقصد بذلك 
الاستدلال بالصنعة على الصانح. 


)١(‏ وهو ما سلكه الصرفية بدعوی الأرهد!!. 
(۲) الإفصاح عن معان الصحاح .٠٠٣١/۱‏ 


@ 


جهود علماء السلف في القرن الساصس الهجري في الرد على الجوفية الباب الثالش 


غلام في هذه المسألة قائلا: 
قال .. القشيري.. وهو من رؤساء طائفتهم قولا عظيما في الرد عليهم وكشف 
8 ا هم وقال: "ومن ابتلاه ال بشي ء من ذلا فهو ع اُهازه الله وخحذله و کشضف 


عورته» وأبدى سوأته في العاحل وله عند الله سوء المنقلب في الآبجإ ". 


وقال الواسطي وهو من كبار الصوفية: " إذا أراد الله تعالى هوان عبد ألقاه إلى 


ھۇلاءِ الأنتان ا 


وكذلك رد الطرطوشي دعوى الصوفية أن النظر إلى الأمرد يستدل به لزيادة الإعان 
قائلا: وأما قوم " امم يستدلون بالصنعة على ا فنهاية في متابعة الموى ومخادعة 
العقل ومخالفة العلم . ) 


ثم عضد رده عليهم بآيات من القرآن الكرع والأحاديث النبوية". 


.٥۷۷ انظر: الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(۲) الرسالة القشيرية ص .٥۷۷‏ 

(۳) رسالة في تحرم الجن الرومي وكتاب تحرم الغناء والسماع أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي› 
محقيق وتقدع ووضع فهارس عبد الحید ترک کي ط١‏ (برروت: دار الغرب الإسلامي ¬ ۱۹۹۷م) 
ص ۹۳ .۲٦۲-۲٦۱ ›»۲٥٤4-۲‏ 


جهو علماء السلة في القرق الساجس الهجري قي الرد على الصوفية اباب الثالث 


وخرح الحافظ محمد بن ناصر عدالة محدث الصوفية محمد بن طاهر المقدسي» عندما 
أجاز النظر إلى المرد بقوله: إنه من لا يحتج به» فقد صنف كتابا قي جواز النظر إلى المرد 
ورد فيه حكاية جى بن معين»› آنه قال: وات جار ضر اة صل اعلا فقيل 
له: تصلى عليها؟! قال: صلى الله عليها وعلى ملیح» م قال ابن ناصر ره اللّه: 
کان أبن طاهر هذا يذهب مذهب الإباحية› يعي ٿ ق النظر إلى اللا . 

وحذر علماء السلف من هؤلاء القوم الذين يجيزون لأنفسهم النظر إلى المردان وإلى 
النساء الأجنبيات؛ و مم على ضلال. 

فقد نقل القاضي أبوا لحسين بن إلفراء عن البرهاري إنكاره على هؤلاء الجهلة بقوله: 'واحذر 
. 4 ا 1 (Malay ex‏ 
ا ر و د : 

ا e‏ السلف ق القرن ك 


.ا ا E‏ “11 م )ء4 sa1‏ الأب 1 ما ج ۽ ا“ أافتة ل وء 


قد آمر الله سہہچضا زت وتعاٰی عباده اؤ میں بعس الابصار عن ل ات سو اع 


کان امرأة أو شابا أو أمرداء يخاف من النظر عليه الوقوع اي الفتنة قال تعالی: فل لمي 


يوا من أنصارهم ويَحفظوا روجهم ذلك ارک لهم إن لله بير بما يصتغو ون4 . 
وقال تبارك وتعالى: ( وقل للمُمتات يفضضن من ابصارهن ويَحْفظ فرُوجَهُنٌ ). 
وکل دعوة للعزوبة هي دعوة للإفساد حكمة الله تعاٰی الي ارتضاها لعباده وحعل 


۳٠٣٤/۱۹ وسیر ير أعلام النبلاء‎ ۰۱۷٤ ص‎ »مه٠۰‎ ٠١ انظر: تاریخ اللإسلام للذهي وفيات سنة‎ )١( 
ولش اإنلسن ص 5ا1‎ 

(۲) طبقات الحنابلة ۲۹/۲. 

(۳) سورة النور آية .٠١‏ 

.٠١ سورة النور آية‎ )٤( 


جھود علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 


من الزواج سكنا للنفس وسبيلا إلى الرحمة والمودة › قال تعالى: ومن آیاته 
َل كم من ألفسكم أزواجا لتسنكئوا إا وجل بتكم موده وَرَحمة إن في ذلك 
لايات قوم يتفكرٌون). 

وقال عر من قائل: ‏ هَن لباس لک کم وشم ! لباس لم4 . 

ولي الحقيقة الي لا مراء فيها أن سلوك بعض الصوفية من خلال أقوالم الي تفضي 
إلى ترك الزواج وخحاربته والإعراض عنه» وإباحتهم لمصاحبة النساء الأحانب والنظر 
إليهن وإلى المردان؛ مسألة خحطيرة للغاية» ويظهر منها دعوة حفية خبيثة للقضاء على 
انسل وإشاعة الشذوذ بين الناش» حن إذا تحققت هذه الدعاوي يصبح انتشار الرذيلة 
الخلقية» وتفشي ظاهرة الزنا واا سات e‏ الشاذة في اجتمع أمر حتمي يهدم 
بنيانه» ويصبح جتمعها متهتكا متهالكا هزيلا تفشى فيه الرذائل والفواحش والأمراض 
والأوبئة مما يفضي إلى ضعف كيان الأمة وتفكك أفرادها حى تصبح لقمة سائغة 
لأعذاتها اخاقدين الذين يتر يصون ها الدراة: 

فهل وعى الصوفية ودعاة الاحتلاط والحرية هذه المآسي وأد ركوا حطرها على الأمة؟!!. 

ومن مظاهر الزهد الممقوت عند بعض الصوفية ترك طلب العلم ومحاربته والفحذير منه» وني 


إلحميقة إن کل انحرافات الصوفية بسبب إعراضهم عن العلم» حق خحفت نوره بین ظهرانیهم. 


.۲١ سورة الروم آية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة آية 1۸۷. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية اباب النالت 


وأوائل الصوفية من الزهاد والعباد كان هم نضيب وافر من العلم كالجنيدء 
والحاسبي» والشبلي وغيرهم؛ لكن التيار الأكبر أو أكثر المتأحرين كانوا من تكاسل عن 
س 5 _ فلاا نا ا ۽ وآن بينا ذلك ف أقوالحم ورواياقم. 


اون کی ا ۳ بق و ورو 
ولققد نتج عن نظرتمم الناطئة إلى العلم أن تركوه» ونفروا الئاس من طلبه» وذموا 
علمائه» ودفنوا كتب العلم؛ كل ذلك بسيب جهلهم وقلة علمهم. 
E E GS‏ 
والعلماء. قال تعالى: ( قل هَل َموي يَعْلَمُون وَالْدينَ لا يعلَمُون). رقال 
تعال: ( رفع الله الْذينَ منوا منم وَالْذين أولوا العم دَرجات)0 قال چ 
"الذين أوتوا العلم من المؤمنين بفضل علمهم وسابقتهم". وقال سبحانه: ( شَهد 
الله آگه لا لَه إلا هو وَالْمَلاَئكة وأولو العم اما بانط 04 . 
E‏ اله من عباده 
َء قال البغوي» قال مسروق "كفى بخشية الله علما و کی بالاغترار جھلڈاا. 


.۹ سورة الزمر آية‎ )١( 

(۲) سورة البجادلة آية .٠١‏ 
(۳) تفسير البغوي 0۸/۸. 
)٤(‏ سورة آلة عمران آية ٠۸‏ 
(ه) سورة فاطر آية ۲۸. 
() تفسرالبغوي ٤۱۹/٦‏ 


جهو علماء السلة في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثال 


وتي الحديث الشريف "العلماء هم ورثة الأنبياء". 

وعندما قال الصوفية عن أهل السنة والجحماعة: مساكين أخحذع علمكم ميت عن 
ميت وأحذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت . 

بين أبوالقاسم التشيمي الصواب وي ذلا رد على المتصوفة» فهو يقول: ا 
فكذلك يجب أن يرحع في معرفة ما كان عليه رسول الله ل وأصحابه إلى أهل النقل 
والرواية لاهم عنوا يمذا الشأن واشتغلوا بحفظه» والتفحص عنه ونقله» ولولاهم لاندرس 
ا 

وقال عن أهل البدع: إن كل فريق من المبتدعة إا يدعي أن الذي يعتقده هو ما کان 


لله و لام كلهم مدعون شريعة الإسلام ماتزمون فى الظاهر شعائرهء يروك 


آآن ما جاء به محمد ي غير أن الطرق تفرقت ممم بعد ذلك» وأحدثوا في الدين ما لم يأذن 


)١(‏ انظر: صحیح الأبخأري» كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل cTol\‏ و مسند الإمام أحمد 
1۹/٥‏ والحديث عن أي الدرداء رضی ا ع 


(۲) انظر ص۹٥٤.‏ 


جهو علماء السلف في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الثالش 


به الله ورسوله» فزعم كل فريق أنه هو المتمسك بشريعة الإسلام» وأن الحق الذي قام به 
رسول الله ي هو الذي يعتقده وينتحله» غير أن الله بى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة 
إلا مع آهل ! ديت والآئاںء لأنمم أخذرابدينهم وعقائدهم حلفا عن سلض» وقرنا عن قرن 
إل أن انستهوا إلى التابعين» وأحذه التابعون من أصحاب رسول الله ي وأحذه أصحاب 
رسول الله ب عن رسول الله ب » ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله بل الناس من 
الدين المستقيم والصراط القو» إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث» وأما سائر 
الفرق فطلبوا الدين لا بطريقة لاهم رحعوا إلى معقومم وخحواطرهم وآرائهم» فطلبوا الدين 
من قبله» فإذا سمعوا شيعا من الكتاب والسنة» عرضوه على معيار عقوههم فإن استقام قبلوه 
وإن لم يستقم في ميزان عقوم ردّوه فإن اضطروا إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة 
والمعان المستكرهة» فحادوا عن الحتق وزاغوا عنه» ونبذوا الدين وراء ظهورهم وجعاوا السنة 
تحت أقدامهم ال ا غا ضقن" 


وبين شرف الإسلام الشيرازي فضل العلم ومقام أهله قي قوله: "وهل العلم 
والمعرفة لزموا محكم الكتاب والسنة والعلم» ولم يحدثوا من رأيهم بدعة» ولم يتكلفوا ما 
م يكلّفوا علمه» فيعملون بعحكم الكتاب والسنة » ويؤمنون بالتشابه من ذلك» ويقفون 
عندما احتلف فيه أهل الحهل والعماية فيه» ولذلك صاروا أهل المعرفة لاهم لزموا 
الأصل من الكتاب والسنة وتركرا ما احتلف فيه هل الزيغ والزلل والرأي والقياسء م 


دعوا الخلتق إلى الله -تعالى-» وإلى طريقه المستقيم بالموعظة الحسنة والحجة البالغة.... 


١ 


(1) الحجة في بيان امحجة ص‌۲۳۸-۲۳۹. 


Ww 


جهو علماء اسل في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالة 


کح ج بے 


قال اهلد وعطاء: "هۇلاءِ هم الفقهاء والعلماء". ۰ وهم آهل ابسحت والنظر الذين 
عملوا بشرط الكتاب والسنةء و لم يتجاوزواإى غيرهما فكلما نزلت نازلة من غير السنة» أو 
أحدث حدث من بدعة رجعوا فيه إلى إلكتاب والسنة وقابلوه هماء فما وبحدوا فيهما 
آبتوها وما لم جدوا فيهما ت ركوها. فأولئك أهل الاستنباط والمعرفة» فهم من خالصته وليس 
ذلك لغيرهم من آهل اجهل الضالين الذين يضلون أنفسهم بغر بغیر عل ". 

رايم سبق مسن كلام الشيرازي رحمه الله رد على الصوفية عندما أهملوا العلم 
الشرعي وقللوا من شأنه وشأن أهله واعتمدوا على آرائهم وخواطرهم وأذواقهم وهم 
يحسبون اهم يحسنون صنعا. 

وما قاله أبوالقاسم التيمي -رحه الله ي ذم أهل البدع والأهواء الذين أعرضوا 

عن طلب العلم - ومنهم الصوفية: "ثم رأينا قوما انسلحوا من حفظها ومعرفتها - 

الكتاب والسنة - وتنكبوا عن اتباع صحيحها وشهيرها؛ وطعنوا فيها وفيمن أحذ 
ياء وزهسدوا E‏ وضربوا ها ولأهلها أسواً الأمنال ٣‏ ولقبوهم 

أقبح الألقاب”) ... فعلمنا يذه الدلائل الظاهرة والشواهد القائمة» أن هولاء 

الراغبين فيها وني جمعها وحفظها واتباعهاء أولى ها وأحق من ساثر الفرق الذين تنكبرا 

أكثرهاء وهي الي تحكم على أهل الأهواء بالأهواء لأن الاتباع: هو الأحذ بسنة رسول 

الله ب السي صسحت عنه» و والخضوع هاء والتسليم لأمر رسول الله بي ووجدنا آهل 


.1 ٤۷-1 ٤ ٤/۲ الرسالة الواضحة‎ )١( 
كقوهم (أهل الظاهر).‎ )۲( 


(۳) کقو فم (العامة). 


جهو علماء السلة في القرق السادس الهجري في الرد على الصوقية الباب الئالث 


الأهواء الذين استندوا بالآراء والمعقولات .معزل عن ذلك فهذه ”مة ظاهرة» وعلامة بينةء 
تشهد لأهل السنة باستحقاقها» وعلى أهل البدع والأهواء قي تركها والعدول عنهاء ولا 
تحتاج لذلك إلى شاهد أيين من هذاء ولا إلى دليل أضواً من هنا" . 

وعلى سبيا ل الإنكار ؛ فقد نقل القاضي أبوالحسين بن الفراء عن بعض أهل العلم 
له i a‏ ا 4 be‏ الل ھ-عے | 1 ۾ قيعة ها إلسنةء 
كلامه عن أهل الأهواء وا چ ين ما فتئوا يسعون للوقيعة يي اهل 
٤ ® ie.‏ الأسماء کک فقال: ٠‏ رآیت الأهواء 
والطعن عليهم» والوقيعة فيهم» ay‏ 

ولا شك أن المتصوفة تنكبوا عن اتبا ع الكتاب والسنة وزهدوا فيهما» بل طعنوا 
فيمن أحذ هما ولقبوهم بالعامة و“ موا أنفسهم بالخاصة. 

فالتهوين من شأن العلم وأهله جهل صرف» ومصادمة بينة لما ني الكتاب والسنة. 

قال تعالی في کتابه العریز [ قل هَل يسوي الذين يَعْلَمُون وَالْذينَ لا يعلَمُون ۹ 
وا سبق يتين بطلان مفهوم الصوفية للزواج وت ركهم لطلب العلم الشرعي ما جعلهم 


يقعون في انحرافات وبد ع في هذه المسائل الي رغب فيها الإسلام ولا تستقيم الحياة دوا . 


(۱) 
(۳) 
(™) 
() 


الحجة في بيان المحجة .۲٤۸-۲٤۷/۲‏ 


طبقات الحنابلة ۳۷/۷ وهذا کلام أحمد بن جعفر بن يعقوب الأصطخري» أبوالعباس الفارسي. 
را آية ¶. 
- الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: 
بن ارز یی این ال ۲۹2 
ُ انظر الآداب الشرعية ۲۲۸/۳. 
وابن العربي المالكي في العواصم من القواصم ص٠"‏ . 
والقاضي عياض قي إكمال المعلم بفوائد مسلم .٥۳۳/٤‏ 
والحافظ محمد ب بن عبدالله العامري في أحكام النظر إلى الحرمات» تقلم وتعليق وتخريج مشهور 
حسن سلمان» ط۲ (بیروت: دار ابن حزم- ۱٤۱۸‏ ه) ص۸۱ = AT‏ 
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جهو علماء السلة فو القرم الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 


المبحث النان 
جهو علماء ألا أسله قي القرق الساصس | لهجري 
تجاه التوكل عند الصوفية 
وفيه تمهيج ومطلبان: 
التمهيد : يشتمل على تهريه التوكل لغْة واجطلاحا. 
أمطلب الأول : التوكل عند الصوفية. 


امطلب الثاني : جهود علماء السلة في القرن الساسس تجاه التوكر 
عند الصوفية. 


جهو علماء السلف في القرة الساجس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب التالث 


تحرية التوكل لغة واصطلاحا : 
- التوكل لغة 2 
قال ابن منظور: "امت و كلأ على الله الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره» في ركن 
ليه وحده ولا یت وکل على غیره". 
وقال اين الأثير: "يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به» وكلت أمري إلى فلان 
أي ألحأته إليه واعتمدت فيه عليه وو كل فلان فلاناء إذا استكفاه أمره ثقة 
بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه'. 
د وقال أيضا: "وك" ني أسماء الله تعالى (الوكيل) هو القيّم الكفيل بأرزاق العباد 
وحقيقة أنه مستقل بأمر الموكل إليه". 
ثم قال رحمه الله: "وقد تكرر ذكر التوكل في الحديث ومنه حديث. 


(مسن توكل لي ما بين ييه ورجليه توكلت له بالجحنة)» وقيل هو 


۹ لان الف ب .۳A۷/۱ ٩‏ 
)١(‏ لسال العرم : 


(۲) صحيح البخحاري» کتاب الحدود» باب فضل من ترك الفواحش ۲۰/۸. 
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جهو علماء السلة في القرق السادس الهجري في الرد على الجوفية الباب آلتا“ 


عن ٫‏ تکفا 2 
E OR Ny‏ د ا دو 


سوأه. 


- التو كل اصطلاحا : 


(1) 
(1) 
() 
(4) 
(°) 


للصوفية فيه تعاريف عدة. 
# فلقد عرفه السري السقطي بقوله: "الت وکل: الاخلاع عن الحول و 


EE Nf |, ۳‏ ت ٤‏ ل TY‏ 
وعرفه الجرحان بأنه "هو الثقة عا عند الله واليأس عمًا في أيدي الناس "”. 


" وقال ذو النون اللصري: التوكل "ترك تدبير النفس والانخلاع من الحول 
والقوّة", 


وقال أيضاعدد ما سأله رحل» ما الت وكل؟ فقال: " حلع الأرباب وقطع 
الأسشات "2 


النهاية في غريب الحديث لابن الأثير .۲٠٠/١‏ 
التعرّف لمذهب أهل التصوّف ص ۱١۸‏ . . 
التعريفات ص ۹۷. 

الرسالة القشیرية ص ۲۳۹ واللمع ص ۷۸. ۰ 
ن. م ص ٠۲٠١‏ والمقدمة في التصوف وحقيقته » لأبي عبدالر من السلمي » تحقيق وتعليق د. 
حسين أمين (بغداد - دار القادسية للطباعة ¬ ۱٤۰۳‏ ه) ص ۰۲۸ والإحياء .۲٠٤/٤‏ 


EVV 


جهو علماء السلة في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثال 
ص 


SS .‏ 
لسبب ولا لمخلوق"'. 
* وهذا لي نظري من أوضح التعاريف عند الصوفية للت وكل» وين حقيقته 
الفعلية عندهم. 

ممذه التعاريف عند الصوفية يكون مفهوم التو كل الحقية عندهم» هو ترك القيام 
بأي سبب يحصل الإنسان من ورائه على رزقه. 

و ك حقيقة التوكل الشرعي يأحذ معي عند السلف غير معناه عند الصوفية. 

فلقد عرفه ابن رحب ره الله بقوله: "هو صدق اعتماد القلب على الله عر وح 
في استجلاب المصال ودفع المضار من أمور الدنيا والآحرة كلها وكلة الأمور كلها إليه 
بتحقيق الإبمان بأنه لا عطي ولا بمنع ولا یضر ولا ينقع سواه" 

وقال أبن حجر "المرأد بالت وکل اعتقاد ما دلت عليه هذه الأية وما من دَابة في ٍ 
الأرْضٍ إلا عَلّى الله رزقها ويعْلم مُسَقرهَا وَمُسَودَعَهًا کل في کتاب مین ). 

وليسن,المراد ق 
ضد ما يراه 


a (۱(‏ 
(۲) حامع العلوم والحکم لابن رحب ص .٤۰۹‏ 
(۳) سورة هود أية .٦‏ 

.۳١۲/١١ فتح الباري‎ )٤( 
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جهوت علماء السله في القرن الساصس الهجري في الرد على الصوقية الباب الالث 


وذكر النووي أنه "حدة الثقة بالله تعالى والإبعان بأن قضاءه نافذ واتباع سنة نبيه 
في السعي فيما لا بد منه من المطعم والمشرب والتحرّز من العدد كما فعله الأنبياء 
صلوات الله تعاٰی عليهم جن" 

ومن خلال هذه التعريفات الاصطلاحية يلاحظ أن من شرط الت وكل عند الصوفية 
الإعراض عن الأشتات. 

ولكن تعريفات السلف تقتضي عمل الأسباب المقدور عليها. 

وهذا هو مقتضى الشرع الذي يقوم على اعتماد الإنسان على الله» وتفويض الأمور 
إليه كلها والاعتقاد الجازم بأنه لا مالك ولا نافع ولا ضار غير الله سبحانه وتعالى مع 
القيام بعممل الاشبات المقدور عليها من السعي ف کس الرزق الحلال واستعمال 


. 1۰ 4-1۰ ۳/۱ إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عیاض‎ )١( 


جهو علماء السلة في القرن الساكس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثال 


{ وال المه وهشاي 
الصوفية؛ الذين قهموا ! لتوكل على الله على أنه الإعراض كلية عن القيام بأي سبب من 
اسان 


وهذه عبارات القوم الي توضح مرادهم ۱ ميه بالت وکل . 

قال أبو سعيد الخراز: 

كنت في البادية» فنالني جوع شديد» فطالبتي نفسي بأن أسأل الله طعاماء فقلت 
ليس هذا من فعل المت وكلين"'. 

وقال أبو سليمان الداراني: " لو توكلنا على الله تعالى ما بنينا الحيطان» ولا حعلنا 
لباب الدار غلا عخافة اللصوص ". 

ونقل عن ذي النون المصري» أنه قال: سافرت سنين وما صح لي الت وکل إلا وقتا 
واحدا ركبت البحر» فكسر الم ركب» فتعلقت بخشبة من حشب ال ركب» فقالت لي 


)١(‏ الستعرف ص ۱۷۷ والإحيساء ۷١-۷٤/٤4‏ بل هذا هو عين اعتقاد المؤمنين التو كلين لا 
الإعراض عن سوال الله ومناحاته. 
() الحلیة .۲٠٠٦/۹‏ 


جهوت علماء السلھ قي القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 
ج چچ چڪ س 


نفسسي إن حكم الله عليك بالغرق» فما تنفعك هذه الخشبةء فخليت الخشبةء فطفت 


على الماء فوقعت على الساحإ. 
ويعي التوكل عند القوم أن لا يكون للعبد أي نوع من التصرف بحيث يصبح 
كالآلة. ) 


يق ول سهل التستري: "اول مقام الت وکل أن يکون العبد بين يدي الله عر وجل 
کالمیت بین يدي الغاسل یقلبه کیف یشاء» لا یکون له حركة ولا تدیږ "". 

وهذا أيضا من أوضح الأدلة على مفهوم ومقصود الصوفية بالتوكل؛ لذلك زهدوا 
في هذه الدنيا وصرفوا أذهامُم عن الكسب والسعي للرزق. 

وبلغ بالقوم عدم التمييز بين الحنة والنار وصولا إلى التو كل المزعوم» فذكر الغزالي 
أن بعضهم» قال لأب يزيد البسطامي: ما التوکل؟ فقال: ما تقول أنت؟ قلت: إن 
اص حابنا يقولون: لو أن السباع والأفاعي عن مينك ويسارك ما تحرّك لذلك سرّك. 
فقال أبو يزيد: نعم هذا قريب ولكن لو أن أهل الحنة في الحنة ينعمون وأهل النار في 
النار يعذبون ثم وقع بك ييز بينهما حرحت من جلة التو كل ". 

وأحسن دليل على هذه العقيدة وما بجحسدت فيه من تصرف عند القوم» ما رواه 
الممحويسري من أن درويشا وقع ني دحلة فرآه رحل وأدرك أنه لا يعرف السباحة فقال 


ز6 فی ن ن ۸ 


(۲) الرسالة القشيرية ص ۲۳۸ وعوارف المعارف ص .٠٠١‏ 
(۳) الإحياء »۲٠ ٤/٤‏ والرسالة القشيرية ص ۲۳۸-۲۳۷. 
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جهو علماء السلة في انقرف الساجصس الهجري في الرد على الجوفية الباب الثالث 


له: أتريد أن أرسل إليك من ينقذك؟ فقال: لاء فقال له الرحل: أفتريد أن تغرق؟ فقال 
لا فقال لَه فاي شيء تريد؟ فقال: أي شېء ارید؟ اُرید ما یریده الله ا 


وثمة قول لأحدهم ينفي فعل الأسباب عن الت وكل» فيقول أبو عبد الله القرشي" 
عن التوكل: "الت وكل: التعلق بالله في كل حال فقال سائل: زدن» فقال: ترك كل 
سبب يوصل إلى سبب حن يكون الحق هو المتولي لذلك". 

وقال إبراهيم الخواص: " كنت في طريق مكة فرأيت شيخا وحشياء فقلت: حي أو 
إنسي فققال: جني. فقلت إلى أين؟ فقال: إلى مكة. فقلت: بلا زاد؟ فقال: نعم فينا 
أيضا من يسافر على الت وکل" . 

وقال أبو حرة: "إن لأستحي من الله تعالى أن أدحل البادية وأنا شبعان» وقد 
اعتقدت الت وکل» لملا یون سعی على الشبع زادا تروده"“. 


i 
a سا‎ ٤ 


9 عسل ملا المفهوم للت وكل عند الصوفية» فقد وقع القوم قي التسول وال قف 
لأموال الناس في المساحد والطرقات العامة. 


(۱) انظر: كشف الحجوب ص ٤.٦۰‏ . 

(۲) القرشي: أبوعبدالله القرشي» من أحل المشايخ الصوفية› وأعلاهم قدرا عندهم» يعظم الفقراء 
الصوفية أشد التعظيم» لم يذ كر الشعران تاريخ وفاته. انظر الطبقات الکیری .٠١۹/۱‏ 

.۲٤٠١ الرسالة القشيرية ص‎ )٣( 

.۲٤۱ .م ص‎ )٤( 


.۲٤۲ .مص‎ )٥( 


جهو علماء السلة. في القرن الساجس الهجري في الرد على السوفية الباب الثالك ٠‏ 
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فقد قيل لحذيفة المرعشي' وقد كان حدم إبراهيم بن دهم وصحبة " ما أعجحب 
ما رأيت فيه؟ قال: بقينا ي طزيق مكة حرسها الله تعالى أياما لم جحد طعاماء ثم دحلنا 
الكوفة فأوينا إلى مسجد ضراب فنظر إلي إبراهيم بن أدهم وقال: يا حذيفة أرى بك 
الحوع» فقلت: ما هو رأي الشيخ؟ فقال: علي بدواة وقرطاسة» فجحئت هما» فكتب 
پت الله الرحمن الرحيم أنت المقصود بكل حال و إليه بكل معن آنا حامد وانا 
شاكر وأنا ذاكر أنا جائع» أنا ضائع أنا عار ثم دفع إليه الرقعة فقال: احرج ولا تعلق 
قلسبك بغرر الله وادفع الرقعة إلى أول من يلقاك. قال: فحرحت فأول من لقيني رحل 
كان على بغلة فدفعتها إليه» فأحذها وبكى» وقال ما فعل صاحب هذه الرقعة؟ فقلت 
هو قي المسجد الفلانء فدفع إلى صرة فيها ستمائة دينار» ثم لقيت رجلا آخر. فقلت: 
من صاحب هذه البغلة؟ فقال: نصران» فجئت إل إبراهيم بن أدهي ا باق 
فقال: لا تمسهاء فإنه يجيء الساعة فلما كان بعد ساعة واف النصراني وأكب على راس 
إبراهيم بن أدهم وسل" , 
والشاهد في هذه القصة أن إبراهيم بن أدهم ومريده حرجا بدون زاد فأصاجما 


الجوع» فاضطرا إلى سؤال الناس لقمة العيش. 


وقصة أحرى لأحدهم توضح جوئهم إلى سؤال الناس نتيجة خحروجهم بدون زاد 


)١(‏ المرعشي: حذيفة بن قتادة المرعشي» صحب الثوري» توفي سنة سبع ومائتين. انظر الطبقات 
الكبرى ٠1۲/١‏ وصفة الصفوة .۲٦۸/ ٤‏ 
(۲) تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص ٠٠١‏ والرسالة القشيرية ص .۲۲٠٦‏ 


AY 


جهو علماء السلھ في القرن الساس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 


وعلى التو كل المزعوم. 
فقد روى القشيري عن أبي نصر الصوقي أنه قال: 
" حرجت من البحر بعمان وقد آثر في احوع» فكنت أمرّ في السوق» فبلغت 


حانوت حلاوي» فرأیت منه هلانا مشوية و حلواء» فتعلاقت برجل وقلت: اش شتر لی من 


شذه الأشياأء. فقأل: : Û‏ لك علي شي ء أو عندي دین؟ فقلت: اؤ بد ان تشتري من 
هذا. فرآيي رجحل فقال: حله يا في إن الذي يحب عليه أن يشتري لك ما تريد أن لا 
هو. اقترح علي واحکم ما ترید» ثم اشتری لي ما رایت" . 

ومن هم المسائل الي يركز عليها الصوفية في قضية الت وكل مسألة الكسب» ذلك أن 
الصوفية منعون الكسب» على اعتبار أنه ينافي الت وكل. يقول محمد بن أحمد بن سام البصري": 

مین طاق ار کل غالک غر باح له ال ومن ضعت عن ال 
الت وكل... أبيح لَه طلب المعاش للكسب"". 

وهذا فيه دلالة واضحة على أن الت وكل عند القوم مرتبة عالية. 

أمّا الكسب عندهم فهو حال اا م يبلغوا ر تبة الت وكل!. 


.۳۹۸ الرسالة القشیریة ص‎ )١( 

(۲) محمد بن سال: E‏ بن أحمد بن سال البصري» صاحب سهل التستري. 
(أنظر: (طبقات الصوفية ص »١ ٠ ١‏ والطبقات الكبرى ١١١/١‏ واخلية ۷۸/٠٠١‏ )). 

(۳) طبقات الصوفية ٠١١‏ وانظر: الطبقات الكبرى ١٠١/١‏ والحلية .۴۳۷۸/٠١‏ 


جهود علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاله 
) 


وقال أبو تراب النخحشي حين رأى صوفيا مد يده إلى قشر بطيخ ليأكله بعد ثلاثة 
آيام» فقال له ١‏ يصلح لك التصوٴف الزم الوق 
وقال ابو علي الروذباري: 'إذا قال الصوفي بعد حمسة يام أنا حائع فألزموه السوق 
وأمروه بالعمل والکست"؟: 
وقال يوسف بن الحسن الرازي: "إذا رأيت المريد يشتغل بالرحص والكسب فليس 
مجيء منه شي" . 
والخلاصة الي نخرج ها من خلال ما سبق من أقوال وتصوّرات للت و كل عند 
الصوفية أن من شروط المت و كل على الله أن تتوفر فيه الأمور التالية: 
) ۱ - البعد عن القيام بأي سبب كان يحصل الإنسان من جرائه على الرزق الذي 
يعف به نفسه عن سؤال الناس. 
۲ - التجرّد من المال الذي يشكل عصب الحياة وعدم ادحاره. 
۳ - عدم التداوي وعدم اللحوء لفعل الأسباب عند التعرّض للأحطار والمهالك. 
> - هذاالتصور والمفهوم للتو كل عند الصوفية أوقع المتصوفة في مهنة التسوّل 
والتكفف لسد رمق الجوع. 


.۲ ٤۳ انظر: الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
.۲٤۳ ء۲۱٣١ انظر: ن. م ص‎ )۲( 
'.۲۹٩ الرسالة القشیریة ص‎ )۳( 


جهود علماء السلا في القرق الساكس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 


المطلب الثاني 
جهو علماء السلة في القرق الساكس الهجري 


٭ 1 ا و4 + ي e a‏ 
نجاة اننؤركل عن انجوقية 


مواضع كثيرة من كتابه الكرم. كيف لا وهو سفينة نحاة المؤمن» حيث ضمن سبحانه 
ن یت وکل عليه کفایته هه» قال تعای: (وَمَن وکل على الله فهو حَستية)2٠.‏ 
وقد جعل الله التو کل سببا نيل عبته سبحانه» حيث قال: إن الله ثيحب 
المت وگلین). 
وحعله سبحانه شرط للاعان به قال تعالى : < وَعلَی الله ركلوا إن کہ 
ين7 . ا 
وأمر حل وعلا بالت و كل عليه قال عز من قائل: < وتوكل عَلَى الْحَي الذي لا 
موت وسح بحَمده وکفی به بوب عباده حبيرٌا)0. 


.۳ سورة الطلاق آية‎ )١( 
.٠١۹ سورة آل عمران آية‎ )۲( 
.۲۳ سورة المائدة آية‎ )۳( 


.۱۲۳ سورة هود آية‎ )٤( 
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جهو علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثال 
سس سے 

ومكانة الت وکل في الإسلام رفيعة» وهو ا العبادات الى يحب إحلاصها لله 
تعالى دون سواه» وهو فريضة يجب إخحلاصها لله تعالى» فهو من أجمع أنواع العبادات 
وأعظمها شأنا» ذلك لأن الاعتماد على الله ق جميع أمور الدين والدنياء يئمر صحة 
الإحلاص والمعاملة م ایل ومترلة التو كل ق الإسلام كمتزلة الرس من اجیسد وهر 
من العلامات الدالة على قوة الإيعان. 

يقول ابن القيّم رحمه الله: "... فظهر أن الت وكل أصل لحميع مقامات الإبعان 
والإحسان ولحميع أعمال الإسلام» وإن مترلته منها مارلة الجسد من الرأس» فكما لا 
يقوم الرأس إلا على البدنء فكذلك لا يقوم الإمان ومقاماته إلا على ساق التوكل وال 
اغ 

وقد أمر الرسول الكرم 6 .مباشرة الأسباب القدور علیھا نم وکل على ال 
سبحانه بعل آن يعمل الإإنسان الأمور اللازمة. 

فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حاء رجحل إلى البي ج وترك ناقته 
بباب المسجد فسأله رسول الله ك عنها فقال: أطلقتها وتوكلت على اللهء قال: 
"اعقلها وو کا ۳ 


)١(‏ طريق المجرتين وباب السعادتين/ ابن القيّم احوزية/ حقق نصوصه وخرجه» يوسف علي بدوي 
ط۱ (دمشق-بیروت: دار ابن الکثیر - ٤١٤‏ ۱ه) ص .٤٦٤‏ 


)"( اتظر: سنن الترمذي»› باب صفة الحنة ۷۷/٤‏ رقم إخدیث )۲۹۳١(‏ بنحوه» وقال الترمذي هذا 


حدیث غریب. 


جهو علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الجوفية اباب الثالث 
TT --_‏ 


فهذا الحديث فيه دلالة عظيمة على أن مباشرة الأسباب مطلوبة شرعا وان فعلها لا 
ناي مقتضى التوكل على الله. 

ولكننا أمام ما وقفنا عليه من معتقد الصوفية في قضية الت وكل على الله عرفنا 
مرادهم الخاطئ له» حيث توصلا إلى أن الت وكل على الله عند القوم» يلزم منه قطع 
القيام بفعل :أي سبب» والتجرد الكامل من الأملاك» aks‏ ا 5 8 
الإنسان كاليت بين يدي الغاسل لا حركة له ولا تدبير. 

وإذا ما عرضنا هذا المعتقد على ميزان الشرع (الكتاب والسنة) نحده حتما معتقدا 
باطلا بعيدا كل البعد عن المفهوم الشرعي للت وكل عند السلف الصام» ذلك أن السلف 
الصاح لم يفهموا عن الت وكل على الله ما فهمه الصوفية» بل کانوا ا ري 
على الله سبحانه في كل أمر صغر أم كبر. فمنهجهم في ذلك قرله تعال : قل 
صَلاتي ولسُکي ومَخيَاي وَمَمَاتي لله رب لين * لا شَريك لَه وَبذلك أمرْت 
ول المُسلمي). 

ولم ينقل عن أحد من السلف الصاح رحمهم الله تعالى أن دعا إلى عدم القيام بأي 
عمل اعتمادا على الت وكل؛ لأن الت وكل على الله والقيام بفعل الأسباب ليسا متناقضين» 
كما هو زعم الصوفية؛ بل الواحب على السلم التوكل على الله حق الت وكل» وتفويض 
الأمور والنتائج على الله سبحانه» أَمّا أن يقعد الإنسان في زاويته ورباطه أو مسجده 
بدعوى التوكل ولا يقوم بأي عمل من الأعمال» فهذا مفهوم خاطى للتوكل» وهذا 


2 


ان 
3 
م 
ت واا 


(1) سورة الأنعام آية .٠١۳‏ 


جھود علماء السلة ک5 القرن الساس الهجري في ارد علو الجوفية الباب الثال 


تواکل في الحقیقة لیس توکلا 


ومام حرافات بعض الصوفية وادعاءاتمم في هذا المعتقد الخطير» قرر علماء السلف. 
ف السادس عقيدة التو كل كما جاءت ها الشريعة وبينوا أنه لا جوز الركرن إلى 


ET لا وز ار بظال إل‎ si 


وقد نقل إ”ماعيل التيمي -رحمه الله- قول ا السمعاني الذي بين حقيقة 
التوكل ولزوم عمل الأسباب بقوله: "فقد دعا الله الخلق إلى الوحدانية والأقدار معا 
فالتو حيد لو حدانیته» والتقدير لربوبیته وقدرته» وهو التقدير والإذن.. 

وكذلك قالوا: كما لا تجوز الركون إلى الدنياء كذلك لا يجوز إبطاها حي 
يكتسب جا النظر إلى التقدير والإذن. 

فالأبدان كلها مضطرة إلى الأسباب أبداء وذلك في أهل السماوات والأرض 
اضطرهم الله جميعا إلى الأسباب وإن تفاوتت وحوهها في قلتها وكثرتما وزيادتا 
ونقصاما. 

وأا القلوب» فإما مضطرة إلى مسبب الأسباب وحده» أما ترى أن أهل الدنيا 
اضطروا إلى الأسباب من الأمكنة والأغذية» واللباس وسائر ما يرحع إلى معاشهم فهذه 
لأبدامم» واضطرت القلوب إلى أن الله -تعالى - وحده حالق الدنيا ومالكها. 

االات عاملة بإذن الله» فما أذن الله -تعالى- لشيء كان من غير سبب وإذا 


ن يأذن للسبب مم يعمل فالنار بإذنه تحرق فإذا أذن هما أن تمتنع من الإحراق امتنعت 


جهود علماء السلة في القرن الساجدس الهجري في الرد على الصوفية اباب الثالث 


كما أذن لنار إبراهيم - اقيق ` 


والماء بإذنه يغرق» فإذا أذن له يتنع من الإغراق امتنع كما أأذن له في إغراق 


ر rT‏ ےو ص ا r‏ 4 ا ا % اک 
فرعون وقومه ومنعه من إغزاق موسى وقومه ٠‏ وكما أطعم مرم -عليها السلام- من 


غير سبب قال الله -تعالی- - 8 کلم دحل عَلَيْهَا زكري امراب وَجَد عندَها رزقا 

قال ريم ئى لك ها قلت هُو من عند الله 4 

وقد تحبس الثمار أن تخرج من الأشجار في كثير من الأوقات قال الله -تعالى- 
وة لقص من الأَمَوّال والأنفس والمَرَّات 4 إلا أن القلب إذا مال إلى الأسباب 
وکل اليا بقدر ميله إلبهاء وفقد من معونة الله وتأييده على قدر ذلك. 

فكما أن العبد لا تعمل حارحة من جوارحه وركن من أركانه من حركة أو 
سكون أو قبض أو بسط إلا بالروح كذلك لا يعمل بسبب من الأسباب من نفع أو 
ضر إلا بالقدر والإذن من الله تعال طاحة إلى الحوارح لظهورها؛ كذلك الأسباب 
ظاهرة معلومة عند الناس والأقدار باطنة» والناس يبصرون الأسباب لأعينهم بارزة» ولا 
يبصرون الأقدار لأنما عند الله غائبة ولا قيام للأسباب إلا بالأقدارء كما لا قيام للأبدان 


(۱) قال الله -تعالى- ‡ تَا ينار وني بدا وَسَادَمَا على إبْرّاهيم الأنبياءء آية 1۹. 

(۲) قال الله لھ -تعالى- ل وإ رقنا بكم الْْحْرٌ انيتا کہ رأغرقا آل فرعون وام َنظْرُون ‏ البقرة 
آية 9۰ 

۳ .2 ية ۷ 


ر ؟) ضوزه أل عمرات» 


.٠٠١٠١ البقرة» آية‎ )٤( 


جهوت علماء السلف في ألقرن الساجس الهجري في الرد على الجوفية اباب الثالث 


إلا بالأرواح» فالأسباب ظاهرة للأبصار رؤية وعياناء والأقدار ظاهرة للقلوب معرفة 


وإعانا فهذه حقيقة شأن الأسباب والأقدار ". 


وني هذا الكلام تقرير لعقيدة الت وكل ودعوة صريحة للإعان بالأقدار» والعلم 


بالأسباب وعدم الركون إلى الدنيا والتواكل وهو ما تدعو له الصوفية بدعوى الت وكل 
الزائفة 


وضرب إسماعيل التيمي -رحه الله- مثالاً عن واقع الناس الذين آمنوا بالأسباب 
ومسبباتهما بقوله: 'فترى الناس على احتلاف طبقاتمم من الآراء والنحل يفزعون عند 
حدوث الأمراض إلى الطب والتداوي» ويتعللون به» ويستأنسون إليه» فإذا لم ينجحح 
العلاج» وأعياهم الأمر قالوا: قدر الله ومشيئته» وسلموا للقضاء وأعدوا بأيديهم وم 
يلوموا طبيباً ولم يعي بوا دواءء ومن حالفهم في هذا الذهب» ولم يأحذ با حزم ول 
يستعمل العسلاج کان ل أكثرهم ل اف فترى الناس يفزعون إلى الأدوية 
والمعالحات» والأقدار من الله حارية في الآحال والأمراض والصحةء ولا مزيد عليها ولا 
نقصان» ولا متأحر عنها ولا متقدم» كذلك أمور الآخحرة مقضية مقدرة مقسومة» 
والأعمال من العباد في أسباما الظاهرة جاريةء والأوامر والنواهي فيها ثابتة والوعد 
والوعيد والثواب والعقاب منها عامل» وما قضاه الله وقدره من ذلك فلا مريد عليه ولا 


)١(‏ الحجة في بيان الحنجة 4-٥١۲‏ ه. 


جهود علماء السله في القرم السادس الهجري في الرد على الصوفية لباب النالث 


نقصان» ولا متأحر عنها ولا متقدم» وعلى هذا بحري أمور العوذة والدعاء". 
وبين -رحه الله- أن الله حلق الخلق لعبادته وأنه سبخانه لم یکشف للعباد ما قضاه 
وقدره لحكمة أرادها سبحانه حى لا يفتنواء ويتكاسلوا عن العمل ويتكلون قال: 


۰ 


'وجماع هذا الباب أن يعلم أن الله -تعال - طر ى عن العام علم ما قضاه وقدره على 
عباده» فلم يطلع عليه نبیا مرسلا ;لامكا مق لأنه خلقهم ليتعبدهم» وتحنهم» 
قال الله -تعالل-: ف وما حَلَقّت الجن والإنس إلا يدون 4 فلو كشف هم عن 
سر ما قضي وقدر همم وعليهم قي عواقب أمورهم لافتتنواء وفتروا عن العمل» واتكلوا 
على قصير الأمر قي العاقبة فيكون قصارهم عند ذلك أمن وقنوط". 

ولي الحقيقة أن الصوفية افتتنوا في أنفسهم وأصام الغرور نتيجة جهلهم ففتروا عن 
العمل والكسب» وتواكلوا حى أصايمم الكسل والعجز واللجوء إلى التكفف والسؤال 
زاعمين أنمم متكلة؛ والت وكل منهم براء. 

كذلك عد علماء السلف من يعرض نفسه من الصوفية وغيرهم للحطر ولا يعمل 
بالأسباب -زاعما الت وكل- عاصياً لله. 


قال ابن هبيرة -ر حه الله- في ذلك: "وكذلك لو ترك تارك جره یسیل دمه» فلم 
(۱) ن. م .٥٦/۲‏ 


(۷) الذاريات) آية .٠٦‏ 


() ن م ۳۱/۲. 


جھوچ علماء السلة في القرن الساضس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاله 


س س 


يعصبه حي سال منه الدم فمات» کان عاضا ا ا ب قاتلا لنفسه» ولا حجة له 


ف ینا"( 


وقي ذلك رد على الصوفية الذين حشون حفاة في الصحاري والبراري» ويعرضون 


وفي الحديث الذي رواه أبوهريرة -4- عن البي ئ قال: « من ترڌى من جبل 
فقتل نفسه فهو في نار جهنم یتردٌی فیهاء خالداً مخلداً فیها أبداً... ٥‏ 

قال اين هبيرة -رحمه الله-: "في هذا لدو ادل غل أن قفر ارو للت هة 
وإغا هي وديعة عنده لله سبحانه» فإذا فرط في وديعته منها كان ذلك من أقبح الخيانة. 

وقوله (ومن تردی من جبل)» رعا جاء الشيطان فأوهم بعض العباد أنك قد 
بلغت من التوكل إلى ان تلقي نفسك من , شاهق فلا يضرك» فحرام عليه أن ل ترم 
الشيطان في ذلك فإن هو حالف أمر الله وأمر رسوله 4 واتبع الشيطان؛ فقد أخبره 
رسول الله ل ما له من عذاب الآ ة"9. 


(2 


وهذا فيه رد على الصوفية الذي غلوا ف في الزهد وعرضوا أنفسهم للأحطار وعذبوا 


(1).الآداب الشرعية .۳۳٤/۲‏ 
(۲) انظر على سبيل المثال: الرسالة القشیریة ص۲۳۹. 
(۳) صحيح البخاري» كتاب الطب» باب شرب السم والدواء به ونما يخاف منه والخبيث ۳۲/۷. 


.٠٤٤/٦ الإفصاح عن معان الصحاح‎ )٤( 


جهو علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الجوفية الباب الثالك 


أحسادهم بدعوى الت و كل والإعراض عن الأسباب الي شرعها الله حل وعلا. 

ولقد أمرنا الله بكتابه العزيز بأحذ الحيطة والحذر من الوقوع في المهالك قال - 
تعالی-: فإ ولا لوا اديك إلى اة 4 . 

قال البغوي -رححه الله- في تفسير الآية: "أي لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة 
أي الملاك» وقيل: التهلكة كل شيء يصير عاقبته إلى الملاكء أي ولا تأحذوا في ذلك 
وقيل: التهلكة ما بمكن الاحتراز عنه» والملاك ما لا يعكن الاحتراز عنه"". 

وقد بين علماء السلف إن من مقتضيات الإعان بالل إحلاص الت وكل على الله مع 
EEE‏ 

قال ابن هبيرة -رحه الله-: "ولا كان من مقتضيات الإبعان» أن يت وكل المؤمن على 
من آمن به» في أنه إذا استعانه؛ أو اشتنصر او اعتمد علیه» فانه سبحانه وتعالی کافيه 
كل ذلك» فهذذا يكون مع العبد في كونه يستعمل الأسباب» ومنها ععن إخحلاص 
التوكل؛ لأن الأسباب تكون معه صورة؛ وهو معتمد على خالقهاء فيخلص لسه 
التو كل في سره» ويخلص له أيضاً من أن يفسده الناظرون إليه بالتشنيع فيه إلا أنه إذا 
أراد الله منه في حالة ما لا عن تقصد منه؛ أن يتحول بينه وبين الأسباب فليتثبت حينئذ 
مع الله كاك فإنه لم يذهسب عه إلا الشواغل» فكان ذلك من لباب لباب 


(۱) سورة البقرةء آية ۹٥‏ , 


(۲) تفسير البغوي .٠٠١/۱‏ 


جهو علماء الس في القرق السا الهجري في الرد على الصوفية ٠‏ الباب الثالة 


الان" . 


هذا هو مفهوم الت وكل على الله عند السلف: اعتماد على الله وحده وتفويض الأمر 
بالا 


۶ 
سباب المأمور ما وإعتقاد أا لا محلب بذاها نفعا 


ا والاستها ستحانة به مع إالأعحذ 
وشا 

وي التوكل على الله تتحقق الطمأنينة وسكون النفس والسعادة قي الدارين كيف لا! 
وسيد المت وكلين يلل أمره الله أن يقول: حب سبي الله عليه تول اأ ولون ھ“0. 


.٠٠٠١-٤٠ ٤/٦ الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 
.۳۸ الزمرء آية‎ )۲( 
العلماء الآحرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم:‎ )*( 
ابن الجوزي تي تلبیس إبلیس ص۲۷۸‎ 
.۲۸۰٠ص وابن عقیل» انظر تلبیس إبلیس‎ 
.1٠٤ 1٠۳/١ والقاضي عياض» انظر إكمال العلم‎ 
٣ط وابن عساکر» انظر تمذیب تاریخ دمشق لاہن عساکر» تمذیب وترتیب عبدالقادر بدران‎ 


(بیروت: دار إحساء التراث العري 4¥ o (A‏ 


- . * پا 
ك علماء السلة في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية اباب الثا 
جچۈو 8 4 باب الثالث 


4 4ھ کے ٠‏ 


أنمصل أثناأنى 


حا د 4 j‏ ك e‏ #4 4ھ 4 
جهود علماء انسلف فى انضرن انسادس 


دجاه السماع عند الصو فده 
وفيه تمهيد ومبحان: 
ا" IE‏ 


المبحث الأول : السماع عند الجوفية . 


المبحث الثان : 
ني : جهود علماء السلي قفي القرق السادس الهجرÊ‏ 
تجاه السماع عند الجوفية . 


جهو علماء السلا في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاله 


چ يجيي 


التمهيب 


تعرية السماع لخة واصطلاحا : 


ON! 


1 ماع لغة: 


قال ابن منظور: هو الخناءء وقيل الذكر المسموع الحسن الحميل وکل ما 


التذذت به الأذن من صوت حسن سما ع. 


* وقال الحجوهري: السماع مصدر قوله معت الشيء “معا وسماى. 


- السماع اصطلاحا: 


عرّفه الصوفية بأنه "وارد حق يرعج القلوب إلى الحق فمن أصغى إليه بحق تحقى» 


وحکی القشيري عن بعض الصوفية قوله في تعریف السماع: 'بروق تلمع م 


.۳٦٥/۹ انظر: لسان العرب‎ )١( 
.۳٠١ انظر: الصحاح ص‎ )۲( 


(۳) اللمع ص ٠۳٠۲‏ الرسالة القشيرية ص ٥۰۳‏ الإحیاء ۲۹۲/۲. 


4۹۷ 


جهوت علماء السلق في القرن الساكس الهجري قي الرد على الصوفية اباب الثالث 


تخمد» وأنوار تبدو ٹم تخفی ". 


وقال الشيخ عبد القادر الحيلاني أنه "الحديث والكلام الذي هو سنة الله عر وحل 
مس العلماء والخواص من الأولياء والأبدال والأعيان الذين وقفوا مع القول والأبيات 


(Du 1 LT nll QF 1 f ft 


والأشعار الي تثير انطباع ويج العشاق بالطباع لا بالعلواب والار روج 
وللسماع تعريف شرعي عند السلف» فابن تيمية رهه الله مجعل السماع الشرعي 
هو ماع القرآن» فيقول: "فإن الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به ما لم يشرعه.. 
وهو سماع القرآن الذي شرعه هم قي الصلاة الي هي عماد دينهم» وقي غير الصلاة 
(Tn‏ 
جتمعین ومنفردین 


وهذا هو السماع الذي ينبغي للمسلم أن يتعاهده ويشتغل به لا السماع عند 
الصوفية› الذي هر ععسى الخناء والطرب وما يفضي إليه من رقص وصياح 


وصعق.. .ا 


وهو ما سنقف عليه من خلال أقوال مشايخهم وسادامم. 


.٠۲١ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
.٠۸٠١/۲ الغنية‎ )( 


.۳٠۲/١ الاستقامة‎ (9 


جهو علماء السلة في القرن الساس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثال 


المبحث الأول 
السماع عند الهوفية 


يعد الماع من الظواهر ال تلفت النظر في التصرف» ولا خخلو مصنف من 
مصنفات القوم من ذكره والتشفي به» فكثرت فيه أقوال شيوخ الصوفية وإباحته» وقد 
عه بعضهم "مة من مات الصوني. 


فقد سكل بو الحسسن النوري عن الصوقي» فقال: "من “مع السماع وآثر 
EE,‏ . 


وا متام لف أخرال بعش المشايخ الصوفية» يتضح له أن السماع دحل التصرّف في 
وقت مبکر» إذ هيئت حلقات الذكر بيئة مناسبة لنشوء هذا السماع» ولفن كان الذكر 
الصو ني بداية الأمر يمارس بشكل فردي» فإنه م يلبث أن أصبح بارس بشكل جماعي 
تردد فيه الأناشيد الدينية ترديدا موزونا أشبه مايكون بترنمات النصارى داحل الكنيسة 
ومع مرور الزمن استبدلت هذه الأبيات بالأشعار الغزلية الي أحذ القوالون ينشدونا في 
حالقات اناع ويحضرها المشايخ حی تشک ألسمأع .عفهومه الْميد الذي كان من 
إفرازاته الصياح والبكاء والصعق والرعق والتصفيق والرقص ومزيق الثياب. 


.۳٤۳ اللمع ص‎ )١( 


جهود علماء السا في القرم الساضس الهجري قي الرد على الجوفية الباب الثالث 


ولعن أطلق السماع عند الصوفية» فإن المقصود به السماع المقيد بالنغم لا مطلق 
السماع. يقول أبن عربي: 


الذي يريدونة غالبا بالسماع الطلو""'. 
و السماع عند الصوفية قسمان: 
احدهما: ماع القرآن. 
الثاي: “ماع الأشعار والقصائد "الغناء". 


يقول القشيري: "السماع فيه نصيب لكل عضو فما يقع في العين يبكي» وما يقع 
إلى اللسان يصيح» وما يقع إلى اليد ترق الثياب» وتلطم» وما يقع إلى الرحل 
ترق ص" . 

ونقل السهروردي عن بعض المشايخ الصوفية قوله: رأينا جماعة ممن عشي على الماء 
والمواء يستمعون السماع ويجدون به ويتومون عنده. وقال بعضهم: كنا على الساحل 
فسمع بعض إخواننا فجعل يتقلب على الماء بعر ونجيء حى رحع إلى مكانه» ونقل أن 
بعسض الصوفية ظهر منه وجد عند السماع» فأحذ شعه فجعلها في عينه» قال الناقل: 
)١(‏ الفتوحات المكية لابن عريي .۳٦۷/۲‏ 


(؟) الرسالة القشيرية ص ١‏ ة. 


جهو علماء السل في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاله 


ڪج سے 


قربت من عينه أنظر فرأيت نارا أو نورا يحرج من عينيه يرد نار الشمعة» وحكى عن 


بعضهم أنه كان إذا وجد عند السماع ارتفع من الأرض في اواء آذرعا بحر وڃجيء 
O‏ 


ومن إفرازات ومتولدات السماع وآثاره على الصوفية» أن يلجا أحدهم عند 
السماع ِل تقطيع وتزيق تیابه» ویرول في ذلك جوازا ويحتجون بذلك بقوله قغالي:: 
« فطفق مَسْحًا بالسُوق والأعتاق ). 


ومن تلك الإافرازات والمتولدات e‏ غن سلمان 
الفارسي رضي الله عنه أنه عندما مع قوله تعالى: رن جم موعدم دہ اجمَیں 4^“ 


واحتج الصوفية على جواز التواحد والح ركة أثناء السماع تما روى عن أنس رضي 
الله عنه قال: کنا عند رسول الله 8 إذ نزل جبريل» فقال يا رسول الل : إن فقراء 
أمتك يدحلون الحنة قبل الأغنياء بنصف يوم: وهو خمسمائة عام» ففرح رسول الله ل 
فقال: هل منكم من ينشدنا؟ فقال بدوي: نعم يا رسول اللهء فقال: هات» فأنشد 


(1) عوارف المعارف ص .١۷١-١۷١‏ 
(۲) سورة ص آية ۳. 

(۳) سورة الحجر آية ٤۳‏ . 

.٠۸١ انظر: اللمع ص‎ )٤( 


الأعرابي: 


قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب ها ولا راقي 
إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقي وترياقي 


فتواجحد رسول الله ف وتواجد الأصحاب معه حي سقط رداؤه عن منکبه» فلما 
فرغوا» أوى كل واحد منهم إلى مكانه. قال معاوية بن أي سفيان: ما أحسن لعبكم يا 
رسول اللّه» فقال: مه يا معاوية» لیس بکرم من م يهتز عند ماع الحبیب» ثم قسم رداء 
رسول الله به على من حضر بأربعمائة قطعق “. 


وحكي عن ذي النون المصري» أنه لما دحل بغداد» فدحل عليه جماعة معهم قوال» 
فاستأذنوا أن يقول شيماء فأذن ههم» فأنشد يقول: 


صغير هواك عذبنٰ فکیف به إذا احتنکا 
أما تنظر لمكتقب إذا ضحك الحلی بکی 
ون جعت من قلي هوی قد کان مشت رکا 


.۲٤٣۱ص عوارف المعارف ص ٩۱۸۹ء وانظر رد هذا الاحتجاج‎ )١( 


جهو علماء السلة في القرن الساصس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالد 


الأرضء ثم قام واحد منهم فنظر إليه ذو النون فقال: الذي يراك حي فوم فحالس 
الرحل. 


والسماع عند الصوفية بلغ دو جحة قدسية رفيعة» فد عدوا الس السماع من 
جالس نزول الرحمة» واغتقدوا أن السماع من ألدين»ء وهو عبادة من العبادات الي 
يتقرّبون بها عند الله. 


فهذا الجنيد يقول: " رل الرحمة على الفقراء -الصوفية- في ثلاث مواطن» وعد 
منها السماع لأن القوم -بزعمه- لا يسمعون إلا عن حى"”". 

وهذا محدث الصوفية محمد بن طاهر المقدسي يقول: "... فهذا رسول الله ي 
وأصحابه والأولیای قد اجتمعوا للسماع» وتواحدوا ورقصوا قي اليقظة والنوم» فكيف 
ینکره أحد اليوم» وما کان کذلك فهو دین معرو ف" . 


.۲١۸ سورة الشعراء آية‎ )١( 

)( انظر: آداب المريدين للسهروردي ص س والرسالة القشيرية ص ۹ واللمع 
ص ۰۲٤١‏ ۰۳۹۲ والإحیاء ۲۹٤/۲‏ وعوارف المعارف ص .٠٠١‏ 

(۴) الرسالة القشيرية ص ٠۰۹‏ واللمع ص ۳٤١‏ والإحياء ١/١‏ ۲۷. 

)٤(‏ صفوة التصوف لابن طاهر المقدسي نقلا عن كشف القناع عن حكم الوجد والسماع لأبي العباس 
أحمد بن عمر القرطيء تقدم وتحقيق ونخريج د. عبد الله الطريقي» ط ۱٤۱۱(۱‏ ه) ص ٠١۹‏ وم 
أحد كلام ابن طاهر في صفرة التصرّف. 


جھودڊ علماء السلة في القرن الساكس الهجري قي الرد على الصوفية 0.الباب الثالث . 


ومسن هنا حعل الصوفية السماع من العلوم الخاصة الي اتا الله بما. قول 
التستري: 'السماع علم استأثر الله تعالی به لا یعلمها إلا و 


ولققد حاول الصوفية إضفاءِ القدسية على هذا النوع من السماع من علال 
حکاأیأات وروأيأت مزعومة ومنهأ مأ روى عن ممشأد ألدينوري الذي قأل: ازات ألبي 
هه في.النوم» فققلت له: یا رسول اللّه» هل تنکر من هذا السماع شیعا؟ فقال: ما 
أنكر منه شيئا» ولكن قل همم يفتتحون قبله بقراءة القرآن ويختتمون بعده بالقرآن e‏ 


ونقل الغزالي كما نقل غيره عن بعض مشايخ الصوفية قوله: "رأيت أبا العباس 
الخضر -اة- فقلت: ما تقول في هذا السماع الذي احتلف فيه أصحابنا؟ 


فقال له: الصفو الزلال الذي لا يثبت عليه إلا أقدام الفقهاء"". 


قوله تعالى: ( الْذينَ يكروت الله قيامًا وَفمُوذا وَعَلَى جتوبهم ويتفَكَرُون في 


.٥۱۹ الرسالة القشیریة ص‎ )١( 
.٠٠١ الإحیاء ۲۷۰/۲ وانظر: عوارف العارف ص‎ )( 


.٠١٤١ الإحیاء ۲۷۰/۲ وانظر: قوت القلوب ۷۱/۲ وآداب المريدين ص‎ )٣( 


جھود علماء السلھ في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاله ٠‏ 
وی چچ س 
خَلق السَمَوّات وَالأرْض)2. 

واحتجوا على حواز الطرب والرقص» بقوله تعالى: لزا رکض برجلك). 


واحستجوا على تقطيع الثياب وتحريقها ونمزيقها بقوله تعالى: « فطفق مَسنحا 
بالسوق وَالأَعْتا تاق € ۳ 


وأحاز هم ذلك اهجويري» وعده أمرا اعتادت عليه هذه الطائفة» ولك من أحل 
راحة قلب المؤمن الرضا له" . 


وكذلك ت ا على جواز هذا السماع E‏ ببعض الأحاديث 
النبوية ال زعموا ما تعضد معتقدهم ثي هذا الحانب ومنها على سبيل المغال: 


ما روى عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (دحل علي أبو بكر الصديق وعندى 


(1) سورة آل عمران. آیة ۱۹۱. 


۲) انظر: | :الرقضن تف اة 3 
(۲) انظسر لرهص والرقص لستحل الرقص» إبراهيم محمد الحليء دراسة ومحقيق وضبط وتعليق د. 
صالخ السدلان ط١‏ (الرياض: دار طیبة - ۱٤۱۰‏ هے) ص .٩۰‏ 


(۳) سورة ص آية ٤۲‏ . 
(ه) انظر: الحلية .۳۷٤//٠٠١‏ 


(1) انظر: كشف المحجوب ص ۳٠ه.‏ 1 


| = 


جهود علماء السلف في القرن الساجس الهجري في الرد على الجوفية الباب الثالث 


حاريتان من حواري الأنصار تغنيان ما تقاولت به الأنصار يوم بعاث» قالت: وليستا 
. مغنيستين» فقسال أبو بكر : أمزمار الشيطان في بيت رسول الله ف » وذلك يوم عيده 
فقال رسول الله & : إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا). 


f Lol f »11f 1 at 


واحتج القشيري هم على إباحة الغناء بالقياس وذلك بقوله: إن الطفل يسكن إلى 
الصوت الطيب» والجمل يقاسي تعب السيرء ومشقة الحمولة» فيهون عليه MOEA‏ 


وروي أن بعض ملوك العجم مات وحلف ابنا صغيراء فأرادوا أن ببايعوه» فقالوا: 
كيف نصل إلى عمَله وذكائه؟ فتوافقوا على أن يأتوا بقوّال» فإن أحسن الإصغاء علموا 
كياسته. فلما ا" معوه القوّال ضحك الرضيع» فقبّلوا الأرض بين يديه وبايعوه! . 


ومن بالغ اهتمامهم بالسماع» أن قصروه على الصوفية وحدهم» حيث رأوا فيه 
غذاء لأرواحهم!ء فقد روي أن أبا علي الدقاق قال: "السماع حرام على العوام لبقاء 


)١(‏ الإحياء ۲۷۸/۲ وانظر: كتاب السماع» محمد بن طاهر المقدسي» تحقيق أبو الوفاء المراغي (القاهرة: 
نة إحياء التراث الإسلامي - ١٠٤٠١‏ ه) ص ۳۷ والرسالة القشيرية ص »41٦‏ والإحياء ۲۷۸/۲» 
والحديث ف صحيح البخاري کتاب العيدين› باب الحراب والدرق يوم العيذ ۲ ععناه وانظر رد هذا 
الاحتجاج ذا الحدیث ص۲۷٥.‏ 

() الرسالة القشيرية ص A AY‏ والحداء: من الحدو: سوق الإبل والغناء فا انظر: شختار 
الصحاح ص .٠١۷‏ 

ا ت 
(۳) انظر: کشف امحجوب ص .٤۸٦‏ 


جهو علماء السلف في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثال 
ڪڇ ص ص جي 


نفوسهم» مباح للزهاد لحصول جماهداتمم» مستحب لأصحابنا خياة قلوى ". 


ومن هسنا BEES‏ تفوق مترلة القرآن» 
وأكبر تأثیرا على ۽ قلومم منه» ویبدوا ذلك جليا جليا ي هذه الرواية 


CC 
رأيتك تبي دائما في قطيعتي ولو کنت ذا حزم هدمت ما تب‎ 
كاي بكم والليت أفضل قولكم ألا ليتنا كنا إذا الليت لا يغي.‎ 

فأطبق يوسف بن الحسين الصحف» وام يرل يكي e‏ 
حي ر حه أبو الحسين لكثرة بكائه. 

ثم قال یو سف بن الحسين: يا بني تلوم آهل الع يقولون یوسف زندیق هذا انا 
من صلاة الغداة أقراً اللصحف» > ولم تقطر من عيي قطرة» وقد قامت القيامة علي بهذين 
لن 


)1( الرسالة القشيرية ص 0۲ 
)¥( الري: هديرة مشهورة تقح بين جحرجان وطبرستان سمال إيران. أتظر: معجم البلدأن 11/۳ 


(۳) انظر: اللمع ص ۳٦٤‏ الإحياء ٠٠٠/۲‏ الرسالة القشيرية ص ۲۲ه. 


جهو علماء السلة. في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الثالش 


ولقد وصفه الشعران بقوله: " وكان.. إذا مع القرآن لا تقطر له دمعة» وإذا مع 
شعرا قامت قيامته". 


ويقيسر اسهم وردي السماع لی الخ نٹ¿ فیقول: مث السماع مثل الغيث› اذا وقع 
على الأرض تصبح مخضرة» كذلك القلوب الزكية» يظهر مكنون فوائدها عند 
السماع". 


والصوفية عند ممارستهم هذه المتولدات المثمرة عن السماع الذي يزعمون أنه قربة 
إلى الله» تحضرهم بذلك وتشاركهم الشياطين» وتأزهم على ذلك أزاء وهم يقرون 
بذلك» يقول المهجويري: "قال ”معت أبا العباس الشقان يقول: كنت يوما جالسا في 
مجلس ”ماع» فرأيت كثيرا من الشياطين عراة الأجسام» يرقصون بين الحماعة ينفثون 
عليهم لکي يزيدوا من اسهم" . 

هذا هو مفهوم السماع عند الصوفية ما يتخلله من رقص ونط ولطم وتعزيق نياب 
وصياح حن آل م الأمر أن فضلوه على كلام الله؛ القرآن الكرم» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العظيم. 


.۹۱/١ الطبقات الکبرى‎ )١( 
.۱۰۴ آداب المريدين ص‎ (3 


( کشف الحجحوب ص .٤۹۷‏ 


8٩۸ 


جهود علماء السلة. في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 


المبحث الناني 
جهو علماء السله في القرن السادس الهجري 


تجاه السماع عند الصوفة 


وقفنا في المبحسث السابق على مفهوم السماع عند الصوفية» وما ترتب عليه من 
آثار» انعکست علی سلو کیات الصوفية» ويجدر بنا في هذا الميحث أن نقف على جهود 
علماء السلف في القرن السادس جاه هؤلاء المبتدعة في هذه المسألة. 

ومما لا شك فيه أن مسالة السماع عند الصوفية م تكن وليدة القرن السادس؛ بل 
كانت من البتدعات في الدين قبل ذلك واستمرت إلى عصرنا الحاضر. وقد وجحدت 
هذه السبدعة ردودا ودحضا من علماء السلف في القرون السالفة واللاحقة للقرن 
السادس'» ولكن هذا القرن حظي بعلماء أحلاء وجهابذة فنّدوا هذه البدعة الدخيلة 
على أمة الإسلام وردوها على أصحايهاء مقتفين بذلك اثر السلف الصاح في دحض 
البدع في الدين».منهجهم قي ذلك الاعتماد على الكتاب والسنة". 


(۱) انظر: مقدمة محقق كتاب كشف القناع عن حكم الوحد والسماع» لأبي العباس» أحمد القرطيء 
تحقیق د. عبدالله محمد الطريقي» ط۱ (١١٤٠ه.‏ 


(۲) سيأتي بيان هولاء الحلماء في هذا المبحث. 


جهو علماء السلة في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية اباب الثالث 


إن السماع النافع الذي شرعه الله تعالى لعباده» وكان سلف الأمة يجتمعون عليه 
لصلاح قلومهم هو ماع آيات الله تعالى» وهو ماع النبيين والمؤمنين قال تعالسى: 
رك انيسن ألم ۾ الله علَهم من اين من ذرية آدم ومن حملا مَعَ و 
رسن ذرية إنراهيم وَإسُرائیل وَممن هَديَا واجيتا إذا ّى عَليْهم آيات 
الرَحْمَم ن روا سُجدا وکیا . 


وقال تعال: ‏ إلَمَا المُوّمئون الَذِينَ إا ذكر اللَهُ وَجلّت قَلوبْهُمُّ وَإذا ليت 
عَليْهم اانه رادنهم ! لاتا وَعَلى رھم يو كلون). 


Ld 2 


وقد أمر الله تعالى ذا السماع» فقال: < وإذا قرئ القرآن فاستمغوا لَه وأنصتَوا 


م 
ر تق 
0 


َلك ثُرَحَمُون). 
وأثن سبحانه على أهل هذا السماع» فقال: ( قشر عاد * الذين يسلَمعُون 
اقول فيتبعون أحستة4. 


كما ذم المعرضين عن هذا السماع فقال حل شأنه: ( وَإذا لى عَليّه ياتا وَلى 


.5۸ سورة مرم أية‎ )١( 
.۲ سورة الأنفال آية‎ )۲( 
.۲١٤ سورة الأعراف آية‎ )٣ 


.1۸-١۷ سورة الزمر آية‎ )٤( 


جهو علماء السلة. في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية لباب الثاله 


مستکبرا کان َم نتفه كان في اذه ورا )0 

وقال تعال: وقال الذين كَفرُوا لا كَسْمَغُواً لهذا الْقَرآن الوا فيه لَعَلْكَيْ 
تفلبون). 

هذا هو السماع الذي شرعه الله لعباده» وكان عليه الرسول ## وأصحابه وسلف 
هذه الأمة» وهو أصل الإبعان» وأنعم به من ماع؟ الذي ینای عن ماع آهل البد ع؛ 
ماع الصوفية الذي مزه التصفيق› والطرب» والزعق»› والرقص»› وتمزیق الثياب»› e‏ 
سبق وأن بينت في المبيحث السابق. 

لد بين علماء السلف في القرن السادس حكم هذا السماع؛ أُعيْ به السماع عند 
الصوفية: 


فقد أورد ابن قدامة ره الله بعض أقوال الأئمة في حكم هذا السماع وعنها: 


١‏ - قول الإمام احمد: (التغبیر حدث)» وقوله وقد سل عنه (هو بدعة). 


.۷ سورة لقمان آية‎ )١( 
.۲٦ سورة فصلت آية‎ )۲( 


)( التغسبير: الاجحتماع على الذکر والأوراد الصوفيةء وتردید الصوت بالقراءة والطرب عند ماع 
الذكر أو بعض الأشعارء والضرب بالقضيب» ونو ذلك» ويطلق عليه التغيير لأنمم يغيرون ذكر الله 
عا يطربون به من الشعر. وسموا مغيرين لترهيدهم الناس في الفاني من الدنيا وترغيبهم في الآحرة. 


جهو علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرج على الجوفية اباب الثالش 


۲ - قول الإمام الشافعي: (ت ركت بالعراق شيا يقال له التغبير. أحدثته الزنادقة 
یصدو ل الناس به عن القرآن). 


۳ - قول يزيد بن هارون: (ما يغبر إلا فاسق» وم كان التغبير؟). 


. قول عبد الله بن داود: (أری آن یضرب صاحب التغبیں‎ - >٤ 


ثم بين ابن قدامة أن هذا التغبير هو السماع» وهو منهي عنهء فقال: "والتغبير اسم 
لهذا السماع» وقد كرهه الأئمة كما ترى» ولم ينضم إليه هذه المكروهات من 
الدفوف والشبابات"» فكيف به إذا انضمت إليه واتخذوه دينا؟ فما أشبههم بالذين 
عاهم الله تعالى بقوله: ( وما كان صَلاَهُّم عن لبت إلا مُكاء وكصندية)* وقيل 


الكاء: التصفيرء والتصدية: التصفيق» وقال الله سبحانه لنبيه ##: ( وذر الذين الُخذوا 


= (انظر: تلبيس إبليس ص »۲٠١‏ والاستقامة .)۲۳۸/١‏ 

› انظر: ذم ما عليه مدعوا التصوّف لوفق الدين عبدالله بن قدامه المقدسي » تحقيق زهير الشاويش‎ )١( 
.۷ ط۳ (بيروت : المكتب الإسلامي ¬ ٤١٤٠ه) ص‎ 

(۲) الدف: ألة طرب ينقر عليهاء وجمعه دفوف. (انظر: المعجم الوسیط ۲۸۹/۱). 

(۳) الشبابة: مزمار من القصب» مولّدة. (انظر: الرافي» معجم وسيط اللغة العربيةء عيد الله البستتاني 
(بیروت: مکتبة لبنان ¬ ۱۹۹۰م) ص ۳٠١‏ بدون رقم الطبعة). 


(4) سورة الأنفال آية .٠١‏ 


جهو علماء السلف في القرة الساجس الهجري في الرد على الجصوفية اباب الثالث 
سس س 


ر 


ديتهم لعا ولوا وغرهم الَا لْحَيّاة إ لد € 2 , 


وذكر ابن الجوزي أقوال أصحاب المذاهب الأربعة في كراهيته» وبين رهه الله 
أن سما ع الغناء جمع شيئين: 


أحدهما: أنه يلهي القلب عن التفكر في عظمة الله تعالى» والقيام لندمته. 


الثان: أنه عيلسه إلى اللذات العاحلةء ويدعو إلى استيفائها من جميع الشهوات 
إت ةة ومعظمها النكاح» وليس تام لذته إلا في المتجددات ولا سبيل إلى كثرة 
التجددات من الحل» فلذلك يحث على الزناء فبين الغناء وألزن تناسب من حهة أن 
الغناء لذة الروح والزن أكير لذات التف ". 


وقال ابن قدامه رحه الله: "من اتخذ الغناء صناعة» يؤتى له ويأن له» أو اتخذ غلاما 
أو جارية مغنيين» يجمع عليهما الناس» فلا شهادة ن هذا عند من لم يحرمه سفه 
ودناأية وسقوط مروءه» ومن حرمه» فهو مع سفهه عاص مص متظاهر بفسوقه». . 
ومن کان یغشی بیو ت الغناي أو یعشاه المغنون للسماع متظاهر! بذلك وکثر منه») 


.۷١ سورة الأنعام آية‎ )١( 
.۸ ذم ما عليه مدعوا التصرّف ص‎ )۲( 


49 انظر: تلبیس إبلیيس ص ۲٣۲۰٣۳۲۲۸‏ وانظر آراء الأثمة الأربعة أبوحنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
قي الغناءء إغائة اللهفان لابن القیم ۲۲۹-۲۲۹/۱. 


.۲۲۲ ن. م ص‎ )٤( 


جهو علماء السلف في القرن الساصس الهجري في الرد على الجوفية الباب الثالش 


رڏت شهادته في قوهم جميعاء لأنه سفه ودناءة , 


ت ۲ م « MH‏ د 
ولأبي القاسم الدولعمي"» كتاب في تحرم السماع بعنوان "اليراع قي تحرم 
الا و ول ف اه ا عو اخ الاه و اف ع ا اا 
2 | ت ت ر ي 3 ‌ 
أي: التنازع فيه» ولا جمع له جموعاأء ولا دعأ ألنأس إليه» ولأ -حضر له قي ملا ولا 
حلوة» ولا أثن عليه» بل ذمّه وقبّحه وذح الاجتماع إليه"“. 


ولأبي بكر الطرطوشي رجه الله كتاب في تحرم الغناء والسماع ذكر فيه أقوال 


(۱) المغن ۱۷۸-۱۷۷/۹. 


(( الدولمي: ضاأء الدين› عبداللك بن زید بن يس التغلي› الموصلي› الدولعي»› الشافعي»› خحطیب 


: = السلف ق إل ن الساد ى ولد سنة ۸ ١ه‏ كان 
دمشیق»؛ E OL E‏ من علماء السلف د ي انقرل انسادصس» ولد نة ١‏ ر ےب کے 
زاهدا» متورعأء حسن الطريقة› ا ف الحق. 
والدولعي: نسبة إلى قرية من قرى الموصل يقال هها: الدولعية» توفي سنة ٥۹۸‏ ه. 
(انظر ترجمته: في شذرات الذهب ۳٠۳٠/١‏ وسير أعلام النبلاء ٠١/۲١‏ والبداية والنهاية 
(TTY‏ 

(۳) ذکره ابن القيم رمه الله في إغاثة اللهفان ۲۲۸/١‏ وذكره الميثمي في كف الرعاع عن رمات 

اللهو والسماع» أحمد بن محمد الميثمي»› تحقيق محمد بن عبد القادر عطاء» ط١‏ (بيروت: دار الكتب 


العا لعلمية ٤ ٦‏ اهم ص ۷ا. 


. 1۷ كف الرعاء للهيثمي ص‎ )٤( 


جهود علماء السلف في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية اباب الثاله 


العلماء الذين تدور عليهم الفتيا في كل مكان. 

وقد دل الكتاب والسنة على تحرم الغناء. 

فمن الكتاب قول الله تعالى: ( وَمنَ الاس مَنْ يشتري لهو الحَديث ليضل عَنْ 

قال أبن مسعود» وابن عبأاس» وججاهد» وعكرمة: فهو الحديث هو الغناءء ذكر ذلك 
البغوي من علماء السلف في القرن السادس وقال: معن قوله: [يشتري َو الْحديث) 
أي: يستبدل ويختار الغناء والمزامير والمعازف على القرآن". ا 


{OY 4 س‎ e (OA AA RN E 
وقوله تعالی: وام سّامدون) » قأل ابن عباس: هو الغناء“.‎ 


.٠١٤-١١١ انظر: رسالة في تحرع اين الرومي وکتاب تحرم الغناء والسماع» للطرطوشي ص‎ )١( 
قلت: ومن صوفية القرن السادس من رأى كراهيته وحالف رأيه ما عليه صوفية زمانه في السماع‎ 
مثل عبدالقادر الجيلاي الذي قال:‎ 


'وإن كنا لا نرى بالسماع والقول والقصب والرقص» وقد قدمنا كراهيته؛ إلا أننا قد ذكرنا ذلك 


) على ما قد لمج به أهل زماننا ني أربطتهم وجامعهم" الغنية لطالي طريق الحق » عبدالقادر الميلانن 
(المكتبة الشعبية) .٠٠٦۷/۲‏ 


(۲) سورة لقمان آية 1. 
(۳) انظر: تفسير البغوي .۲۸٦/٦‏ 
)٤(‏ سورة النجم آية .٦١‏ 


.4 ۲١/۷ انظر: تفسير البغوي‎ )٥( 


جهو غلماء السلةف في القرن الساكس الهجري في الرد على الجوفية اباب التالث 


وقوله تعالی: لاواستفزز م اسْتَطعْت منهم بصوتك )7 قال محاهد: بصوتك: 
بالغناء والمزام "° 


اما الى لسنة الشريفة: : فقد وردت أحاديث > كثيرة ص نص على حر الغناءء منها: 


قول الى : الكرنن س مو أقوام اون الحرء والحريرء والخمر 
والمعازف. o.‏ , 


وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: "في هذه الأمة حسف ومسخ وقذف» فقال 
رحل من المسلمين: يا رسول الله! ومين ذاك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف› 


(6) ۴ 5 ٤ 
. وشربت الخمور‎ 


ولأئمة وعلماء السلف في القرن السادس ردود كثيرة على الصوفية في مسألة 
1i‏ 


السماع الذي : جعلوه قربة وطاعة» وشعارا وعلامة على آهل الدين وال أنسكف والخیر نما 


.1٤ سورة الإسراء آية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير البغوي .٠٠١/١‏ 

(۳) صحيح البخحاري كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير امه .۲٤۳/١‏ 

(4) سنن الترمذي كتاب الفعن باب ما جاء في أشراط الساعة» ۳۳٠/۳‏ والحديث عن عمران بن 


حصين رضي الله عنه» وقال الترمذي هذا حديث غريب. 


جهو علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية اباب الثائش 


ومن هؤلاء العلماء الأحلاء الإمام الطرطوشي رمه الل الذي رد على الصوفية 
زعمهم بجواز السماع واحتجاجهم بتأثیره على الطفل وعلى الجمإ“) قائلا: 

"ازظروا يا ذوي الألباب كيف قادهم هوى وعشق الباطل وقلة الحيلة إلى ا 
السخافة!» وحسبك من مذهب إمامهم فيه الأنعام والصبيان في المهداء وكذلك يفضح 
اله تعالى من اتبع الباطل. وحسبك من عقول لا تقتدي بأحبار المسلمين وعلمائهم 
وتقتدي بالإبل! فإن كان كل ما طربت له البهائم مندوباء أو مباحاء فإنا ترى البهيمة 
توي على أمها وأحتها وت ركب بنتهاء فليقتدوا بالبهيمة في مثل هذا!" . 


وقد احتج الطرطوشي على الصوفية برد شيوخ الصوفية على من أباح السماعي 
فقد نقل عن أبي على الروذباري أحد شيوخ الصوفية قوله عن السماع: "ليتنا تخلصنا 
مله راسا و 


ونقل عن الجريري قوله: "رايت الجنيد قي المنام» فقلت: كيف حالك يا أًبا القاسم؟ 


فقال: طاحت تلك الإشارات» وبادت تلك العبارات» وما نفعنا إلا تسبيحات كنا 
نقوطما بالغدو ات" . 


(۱) راجحع ص٦۰٥.‏ 
(۲) رسالة في تحر الحجبن الرومي وكتاب تحرع الغناء والسماع ص .۲٠٠١-۲۳۳‏ 
(۳) كشن الحجوب ص .٤۸۹‏ 


.ه٦١ الرسالة القشيرية ص‎ )٤( 


جهوب علماء السلف في القرم الساجس الهجري في الرب على الجوفية الباب الثالث ‏ 


ونقل عن انيد قوله: وات إبلیس E‏ النوم» فقلت له: هل تظفر من أصحا 


بشيء أو تنال نصیبا؟ فقال: إنه ليعسر علي من شأمم ويعظم علي أن أصيب منهم شيا 
إلا في وقتين؛ وقت السماع» وعند النظرء فإني نال منهم منه وأدحل عليهم به" 
وقد نقل الطرطوشي رهه الله قرالا أحریى لشايخهم» ما عقبها بقوله: 
"یک| ھۇلاء من شيوخ الصوفية! ھا سير همك الله - م و صف الله تعالی به 


العلماء!ء» قال تعال: :} إن الَذينَ ووا لْعلْمٌ من قبله إِذا ّى عَليهِم يَخرون ن 
دقان سجدا * وة بقولون سبحان رتا إن کان وعد ربا َمَفغُولاً * وَيَخرُون 


لدان کون وتزيدهم خش خشوعًا)... ا بعضهم: 


لي الكتاب فأطرقوا لا حيفة ٠‏ من زجره إطراق سا لاهي 


وأنت الغناء فكالحمير تناهقوا والله ما معوا لوج الله! 
يا فرقة ما غر دين محمد وسعى على إفساده إلا هي! “" 


وإنكار الطرطوشي على هذه الطائفة لمخالفتها لحماعة المسلمين عندما زعموا أن 
السماع من الدين وهو طاعة وتقرّب إلى الله وقد أحذت الحماسة والغيرة الطرطوشي 


.٠١١ سورة الإسراء آية‎ )١( 


)9( رسالة في تحرعم الجبن الروم وکتاب تحرم الغناء والسماع ص TE‏ 


جهو علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثال“ 


'وهذه الطائففة تخالفة ماعة المسلمين؛ لأمم جعلوا الغناء دينا وطاعة» ورات 
إعلانه في المساجد والجوامع وسائر البقاع الشريفةء والمشاهد الكريةء وليس 


۾ الگيت 
ص aw E‏ 


وقال رحمه الله في رده عليهم أيضا: وقد كان الناس فيما مضى يستتر أحدهم 
با معصسية» إذا واقعها ثم يستغفر الله ويتوب منهاء ثم كثر الجهل» وقل العلم» وتناقض 
الاش > حن صار أحدهم يأ المعصية جهاراء ثم ازداد الأمر إدبارا حي بلغنا أن طائفة 
من إحواننا المسلمين - وفمنا الله وإياهم- استزلمم الشيطان» واستهوى عقوم في حب 
الأغان واللهو وماع الطقطقة"» واعتقدته من الدين الذي يقرّمم من الله تعالء 
وحاهسرت به جماعة من المسلمين وشاقت به سبيل المؤمنين› وخالفت العلماء والفقهاء 


Dm OMe 
8 و تیل ناین‎ 


كما أنكر ابن قدامة رحمه الله على الصوفية إعلان هذا السماع في المساحد قائلا: 


"فأمّا فعله قي المساجحد» فلا مجوز» فإن المساحد لم تبن هذاء ويجحب صوما عمّا هو 


(1) .مض .١٦1‏ 
2 
(۲) الطقطقة: صوّت» أو كثر صوته» أو تفرقع. انظر المعجم الوسيط .٠٦1/۲‏ 


(۳) رسالة قي تحرعم ابن الرومي وكتاب تحرم الغناء والسماع ص .٠۷١-٠٠١‏ 


جهو علماء السلةف في القر الساس الهجري في الرد على الصوقية الباب الثالث 


أدن منه» فكيف بمذا الذي هو شعار الفساق» ومنب ONE‏ 


وشدد رحه الله في رده على الصوفية ادعاءهم أن السماع قربة وطاعة لله» وعد 
۽ من ! لأمور المنكرة الي لا تجوز بحال. و كان ذلك عندما ورد عليه سوال 
اء فيه: ما تقول السأدة ألْفقهاأء. .. فيمن يسمع ألدف وألشبأبة» وألغناأء ويتوأجحذ 
e‏ 

فكان مما أحاب به قوله: "إن فاعل هذا خطيع ساقط المروءةء والدائم على هذا 
الفعل مردود الشهادة في الشرع غير مقبول القول» ومقتضى هذا أنه لا تقبل روايته.. 
ولا شهادته برؤية هلال رمضان» ولا أحباره الذينية. 

وأمّا اعتقاده عبة الله عر وحلٌ» فإنه کن أن یکون عبا لله سبحانه مطيعا له في غير 
هذا... وأَمّا هذا فمعصية ولعب» ذمّه الله تعالى ورسوله #ء وكرهه أهل العلم و موه 
بدعة» ونوا عن فعله» ولا يتقرّب إلى الله سبحانه معاصيه» ولا يطاع بارتكاب مناهيه. 

ومن جعل وسيلته الل الله سبحانه معصيته» كان حظه الطرد والإبعادء ومن اتخذ 
اللهو واللعب دینا» کان کمن سعی في الأرض بالفساد» ومن طلب الوصول لل الله 
سبحانه وتعالى من غير طريق رسول الله 6 وستته» فهو بعيد من الوصول إلى 


.١١-١۲ ذم ما عليه مدعو التصوّف ص‎ )١( 


جهو علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الجوفية اباب الثالث 


المرإد". 


وجاء في کلامه رهه الله تعال: "ومن المعلوم أن رسول الله #4 كان شفيقا على 
أمته» حريصا على هداهم رحيما بمم» فما ترك طريقا تمدى إل الصواب إلا وشرعها 
لأمته» ودم عليها بفعلسه وقوله» وكان أصحابه من الحرص على الخير والطاعة 
والمسارعة إلى رضوان الله بحيث لم يتركوا حصلة من حصال الخير» إلا تسابقوا إليها. 
فما نقل عن البي 4 ولا عن أحد من صحابته أنه سلك هذه الطريقة الرديئةء ولا سهر 
ليله في ماع يتقرّب به إلى الله سبحانه ولا قال: من رقص فله من الأحر كذاء ولا قال: 
الغفناء ينبت الإبمان في القلب» ولا استمع الشبابة» فأصغى إليها وحسنهاء أو حعل في 
استماعها وفعلها أحراء وهذا أمر لا يكن مكابرته» وإذا هذا لزم أن لا يكون قربة إلى 
الله سبحانه» ولا طريقا موصلا إليه» وو جب أن بکون مني امىر 


1 ٤ 


وقال رحمه الله منكرا على الصوفية في ذلك: "فأمّا من يجعله - أي ضرب الدف 
ونحوه- ديناء ويجعل استماعه» واستماع الغناء قربة وطريقا إلى الله سبحانه» فلا يكاد 
يوصله ذلك إلا إلى سخط الله ومقته» ورعا انضم إلى ذلك النظر إلى النساء الحرّمات أو 
: ت چ و اي 
غلام جمیل یسابه دینه» ویفن قلبه» ویخالف ربه في قوله سبحانه: قل للمُوّمنينَ يَغْضوا 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الجوفية اباب الفالث 


من ابصارهم € فكان دليلا على تساه ني المخالفة لقوله: (ويحفظوا فَرُوجَهم)» 
وم يكن ذلك أزكى هم» ومن ابتلي مخالفة أوّل الآيةء فليبادر إلى العمل بآحرها: 
رونوا إلى الله جَمیعًا ايها لمم مون لَعَلْكَمْ فلځون)". 


وقال رهه الله وهو يرد على ابن الحنبلي“ إباحته ماع الشبابة» مبيّنا أن هذا من 
فعل المبتدعة: " ومن العحب» استدلال الفقيه على إباحة الشبابة . بأنه قد معها من 


(1) سورة الور آية .٠١‏ 

(۲) سورة النور آية .۳١‏ 

(۳) ذمٌ ما عليه مدعو التصرّف ص .٠١-٠١‏ 
الخزرجي» السعدي» العبادي» الشيرازي ا الدمشقي» الفقيه› الو اعظ» ناصح الدين؛ ا وف 
بابن الحنبلي ولد بدمدشق سنة ٤‏ ٥ه‏ وتوقي ها سنة ٠٣ ٤‏ ه. 
(انظضر ترجمته: ف الذيل على طبقات احنابلة ott‏ ومعجم المۇلفين YofY‏ 4 والأعلام 
.(t/r‏ 
قلت: وتن رفض هذه الظاهرة - أعي ما ظاهرة السماع وما صاحبها - وأنكرها من الصوفية 
الذين عاشوا أغلب حياقم في القرن السادس» السهروردي في عوارفه الذي صرح قائلا: "إن أنصف 
النصف» وتفكر في اجتماع أهل الزمان وقعود المغن بدفه» والمشبب بشبباته» وتصوره في نفسه» 
هل وقع مثل هذا الجلوس واهيئة بحضرة البي ك » وهل استحضروا قوالا وقعدوا بغتمعين 


أ تماعه لا غ أ4 اه ك OIE‏ ھ۵ بن حال الرسول وأصحابهء ولو كان قي ذلك فضيلة 


پاد پر 


تطلب ما أهملوها" عرارف العارف ص .٠۷١‏ 


جهو علماء السلة. في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالد 


الصوفية» وما من قبيحة من القبائح» ولا بدعة من البدع» إلا قد “معها مشايخ وشباب 
أيضاء وقد علم الناصح - أي ابن حنبلي - أنواع الأدلّة فهل وجحد منها فعل المشايخ 
من الصوفية؟» وإن كان هذا دليلا؛ فليضمّه إلى أدلة الشرع المذكورة» ليكون دليلا آخر 
یقرب به على من قبله» ویکون هذا الدلیل منسوباً إلیه» معروفاً به» ولکن لا ينسبه إل 


مذ اخ فاق E a a EN ao o dS‏ 
03 ۴ ر جeے‏ ا ټ ء ترت کر س کک r‏ 8 


وما أحسسن إنکار ظهیر الدين الموصلي وقد شاهد أفعاهم المنكرة ونظم بذلكڭ 
شعرا» قال فيه: 


ألا قل هم قول عبد نصوح 


وقالوا: سكرنا بحب الإله 


كذلك البهائم إن أشبعت 


(۱) ذیل طبقات الحنابلة ٠١۹/٤‏ . 


وحق النصيحة أن تستمع 
بأن الغناء سنة تتبع؟ 
وما أسكر القوم إلا القصع 
رقص ها ريها والشبع 


جهود علماء السلو في القر السأجس الهجري في الرد على الصوفية اباب الال 


ويسكره النأي تم الغناء ويس لو تليت ما انصدع 
فيا للعق ول ويا للنهي ألا منكر منكم لاإبسدع؟ 
تمان مساجدنا بالسماع وتكرم عن مثل ذاك البيع © 


وأنكر أبو بكر الطرطوشي على الصوفية رقصهم وتواحدهم» وع ذلك من البطالة 
والجهل والضلال» وقال أنه دين الكقار وعباد العجلء قال ذلك ردا على سؤال وجه 
له» جحاء فيه: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية؟ وأعلم... أنه احتمع جماعة من 
رحال» فیکثرون من ذكر الله تعالى» وذكر محمد ق ثم إم يوقعون بالقضيب على 
شيء من الأدم» ويقوم بعضهم بالرقص ويتواحد حى يقع مغشيا عليه» ويحضرون شيا 
يأکلونه» هل الحضور معهم جائز أم لا؟ أفتونا مأجورين يرمك الله» وهذا القول الذي 


يذ کرونه: 
يا شيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والزلل 
وف لق ا ا ال 
أا القباب فا مى ومشيب راسك قد نزل 
وني مل هذا ونحوه. 


- ‌ 1 ti 


)١(‏ ألبذأية وأ لنهاية 17/1١‏ وإغائة اللهفان ۲۳۹/١‏ وانظر: وفيات الأعیان ۳۸-۳۷/۳ واوق 


ععرفة التصوف والصوقي ص ٤٠١۳ء‏ مع احتلاف يسير في الألفاظ فيما بين هذه المصادر. 


¥ 


جهو علماء السلة في القرن الساطس الهجري في الرد على الصوفية اباب الثالش 


فأحاب رجه الله: مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالةء وما الإسلام إلا كتاب 
الله وسنة رسوله ف وآما الرقص والتواحد فأرّل ما أحدثه أصحاب السامري» لما اتخذ 
مهم عجلا جسدا له خحوار قاموا يرقصون حواليه ويتواحدون؛ فهو دين الكفار وعبّاد 
العجل» وأما القضيب فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى» 
وإفا كان مجلس البي 6# مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقارء وينبغي 
للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من الحضور في المساجحد وغيرها؛ ولا يحل لأحد يؤمن بالل 
واليوم الآخحر أن يحضر معهم» ولا يعينهم على باطلهم؛ هذا مذهب مالك وأبي حنيفة 
والشافعي» وأحمد بن حنبل وغیرهم هم من أئمة امتا وبال الو 


ت 


ورد البغوي على الصوفية احتجاجهم بقول تعال: 3 فَطَفق مَسنْحاً بالسُوق 
والأعتاق )» على جواز تقطيع الثياب وتزيقها وتحريقها بأن بين سرجه الله- معن 
الآية بقوله "فجعل يضرب سوقها وأعناقها بالسيف» هذا قول ابن عباس» والحسن» 
وقتادة» ومقاتل» وأكثر المفسرين» وكان ذلك مباحاً له؛ لأن ني الله لم يکن يقدم على 
حرم» وم یکن يتوب عن ذنب بذنب آخر". 


وأمّا احتجاج الصوفية بقوله تعالى: ‏ الذين يذ كرون الله قيامًا وَفعُودًا وَعَلّى 
(۱) الحامع لأحکام القرآن ۲۳۸-۲۳۷/۱۱» المعيار المعرّب للونشريسي .٠٦١-١٠۲/۱١‏ 


() سورة ص آية ۳۳. 


(۳) تفسير البغخوي ۸۹/۷. 


جهو علماء السلا في القرق الساجعس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثال 


24 0 و 2 1 al.‏ ت و ا ا ا . 
جُنُوبهم ويتفكرٌون) على بدعهم وغنائهم وتايلهم» فهو في الحقيقة الي لا مراء فيها 
بعید جحدا ومردود لأسباب منها: 


أن الآية الكريمة ذكرت أمم يذكرون الله على جنويم أيضاء والصوفية إنغا يتمايلون 
قياما وقعودا. 

أن السلف الصا كانوا يعملون ما في القرآن» وم يكن عملهم يذه الآية على 
النحو الذي يفعله الصوفية» ولا فعله رسول الله ظ ففي الآية دليل على أن الذاكرين 
یذکرون الله علی کل أحیانمم» کما کان حال البي 5ء فإنه کان یذ کر الله على کل 
أحيانه: قائما وقاعدا» وعلى جنبيه. ) 

وقد رد ابن قدامة رهه الله تعالى على بعض شبه الجيزين للغناء -ومنهم الصوفية- 
في رسالته إلى ابن الحنبلي ال أنكر فيها إباحته لبعض أنواع الغناء ومنها احتحاجه 
بحديث الجحاريتين الذي احتج به الصوفية قائلا: 

"وأمّا استدلاهم بحديث الحواري اللا ندبن آباءهن» فما منه ذكر الغناءء فإن كان 
البي #4 أرحص فن في ذلك» فليس منه ما يوحب المدح في حق عقلاء الرجال 


(۱) سورة آل عمران آیة .1٠۹۱‏ 


جهو علماء السلة في القرن الساضس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالة 


امتوسمين بالدين والعبادة» .. ولم يكن البي 6# ولا غيره ينكرون على الصبيان لعبهي 
ولا فعالحم الي تستقبح من غيرهم» مثل المصافحةء والمغاقسة"» بالبيض الأحمر» والعدو 

في الطرقات» as‏ بعضاء وأشياء لو فعلها المميز البالغ لردّت شهادته» 
وسقطت عدالته". 

ثم ذكر ابن قدامة أن احتجاحهم لسماع البي 8 لذلك لا يدل على أن 
الرسول ا قصد ماع الحاريتين» فهناك فرق بين السماع والاستماع» فالسماع 
کون من غير قصد» مخلاف الاستماع الذي يقصد صاحبه أن يسمع الكلام 
وبين ابن قدامة أن فعل الرسول 4# كان السماع» لا الاستماع» قال مبيّنا هذا: 
'فإن قالوا: نحن إنما نحتج بسماع البي يه من الجويريات» فتحن نسمعه كما 
سمعهن» قلنا: أحطأتم في النظر» وحهلتم الفرق بين فعل الني له وفعلكم» فإن 
النقول عن البي #& السماع له» وأنتم تفعلون الاستماع» e‏ 


الاستماع". 


.۳١۳/٠١ الفاقسة باليض» مأحوذ من فقس البيضة يفقسها إذا فب فضخهاً. أنظر: لسان العرب‎ )١( 
.٠١۸/٤ فيل طبقات الحنابلة‎ )۲( 


At.  () 


lG SED GC CaaS CSS is e 


وما يعضد ذلك أن البي 6# عندما مع الجاريتين اضطجع على فراشه» وحول 


{ * +} 


وجحهه عنهماء فلو كان ك يقصد الاستماع لا فعل ذلك. 


تم یرد عليهم احتجاجهم هذا الحدیث؛ بإنکار ابي بكر رضي الله عنه ذلك وتسميته 
إيأه ا لشيطان" ولم ينكر عليه البي َة هذه التسمية» فكيف يكون مزمار 
الشيطان قربة وطاعة إلى الله؟!. 


ثم إن الجویریتین صغیرتان» دون البلو غ» غير مکلفتين» كانتا تغنيان بشعر من أشعار 
العرب في بيت عائشة رضى الله عنهاء وهي صغيرة وماع الصوفية وأشعارهم بخلاف 
هذاء فكيف يقاس فعل الحاريتين .ما تفعله الصوفية في حلقات السماع والرقص؟!. 

وع الطرطوشي رجه الله ما يفعله المتصوفة عند السماع من الرقص والطرب 


وتمريق الثياب من السخافة وانعدام المروءة والوقار قائاد: 


" وما الرقص والدق ”» وكشف الرأس وتزيق الثياب فلا حفاء على ذي لب أنه 
سحف ولعب ونب للمروءة والوقار ولا کان عليه الأنبياء والسضاون:, 


.)۲۹۱/۱ الدق: الضرب بالشي» وإظهار العيوب والعورات (انظر: المعجم الوسیط‎ )١( 


(۲) رسالةفي تحرع الحبن الرومي وكتاب تحر الغناء والسماع ص ۲۹۳. 


جهو علماء السل في القر الساجس الهجري في الرد على الصوقية الباب الثاله 


ولقسد شبه الطرطوشي الصوفية بي إسرائيل» عندما اتخذوا عجلا آلمة للعبادة دون 
اللهء ا ل وذمهم على هذا الفعل بقوله: "فانظروا -رحمكم 

لله!- كيف يجوز على ي من أنبياء الله أن يتخذ عجلا للعبادة من دون الله تعالى مم 
يرقص هو وهم تعظيما للعجل على آنه إلاههم!ء فما TT‏ 


عبادة لله تعالى بعقول بي إسرائيل في تجويزهم على ني الله تعالى!» أن يتحذ إها يتعبد له 
بالرقص والقربى من دون الله عر وحل- فمن زعم أن الرقص عبادة لله سبحانه! 


يرقصونل بین يديه ویتواحدون له فإه عجل» جحسك له ا 


ومن خلال ما سبق بيانه وما وقفت عليه من ردود وإنكار لعلماء السلف في القرن 
السادس على مسألة السماع عند الصوفيةء وما احتوی عليه من مزاعم وآثار» يتضّح أن 
هذه بدعة في الدينء ابتدعها هؤلاء القوم» إذ لم يكن يعرفها الحتمع الإسلامي في عصر 
النبوة والصحابة والتابعين؛ إنما هي بدعة دخيلة على الإسلام وأهله» سرت في جحسد 
الأمة في العصور المتقدمة» ومن المؤ كد أن لبعض الديانات الأحرى تأثير على الصوفية 
في ذللى 7 . 


(۱) ك. م ص ۹۹ ۲۷۰-۲. 

)۲( السماع أول من أحدثه بنو إسرائيل عندما اتخذوا العجل إها هم من دون الله فجعلوا يغنون بين 
يديه» ويصسفقون ويرقصون» فبقي حالمم كذلك إلى أن حاءهم موسى عليه السلام» ووقع من 
بعضهم ما قد ذكرها الله في كتايمې ذ فھو أُصل نا ذکر» بل إن ي توراتمم ما یو کد أن ذکر الله 
المفرد بالدف والشبابة ونحوها مأحوذ من عندهم» فقد جاء ثي المزامير "لينتهج متوحهون .علكهم 


) 


جهوب علماء السلف في القرن الساكس الهجري في الرد على الجوفية اباب الثالش 


a‏ ليسسبحوا ا“مسهة برقص»› ہدگف وعود» ليرغوا هللويا. سبحو الله ق قذسه» سبحوه بر باب وعود. 


سیحوه بدف ورقضص. سبحوه بأوتار ومزمار» سبحوه بصفوه العاف "... 
(المزامي الكتاب للمقدّس رالعهد القدم) مصر: دار الکتاب المقدّس ¬ ۱۹۸۳م) ص 4۳٦‏ المزمور 
اة وا نمسون. 

(*) العلماء الآحرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: 


ابن عقیل» انظر تلبیس إبلیس ص٩٦٤‏ ۲> والجامع لأحكام القرآن للقرطي ۰۲۸۸/۷ ۲۹۳/۱۰» 


.۳١۰۷/۲ الآداب الشرعية‎ "٠٥ 
“A۸ ۰۲۲ وأبن الجرزي ق تلبيس إبليس ص۷‎ 


والقاضي عياض» انظر الموف لمعرفة التصوف والصوتي ص٠ »۷١-۷‏ وترتيب المدارك .٠ ٤/۲‏ 


U 


جهود علماء السلة في القر الساتس س الهجرو غو ار علو الصوفية الباب الثالث 


المصل النالتث 


2g‏ اء السلف في افضرن ؛ الاد اس 


تجاه اللساس وائشعار 
ویشتمل علی نمهید ومبحنین: 
التمهد د : فعر دف اللياس والشعار. 


المبحث الأول : اللباس والشعار عند الصوفية. 


المبحث الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس اليجري تجاه 
اللباس والشعار عند الصوفدة. 


جهوو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الجصوفية اباب الثالث 


التمهيد 
تعريف اللباس والشعار 
اللباس لغة واصطلاحا: 
اللباس أغة: 
اللباس: بكسر.اللام -ما يلبس» وجمعه لبس كکتاب وكتب ومنه قوله - 
تعال-: 3 اني آم قد انرا عَلیْکہ لاسا يوّاري سوءاتکم چ ولاش کل 


شيء: غشاؤه ويقال للشيء إذا غطاه كله: ألبسه كقوهمم: ألبسنا الليل» وألبس السماء 
السحاب أي: غطاه. 


ومداحلة", 


اللباس اصطلاحا: 


تبين ما سبق معن اللباس» والمراد به في اللغة ومن الملحوظ أن معن اللباس قي 


.۲١ سورة الأعراف» آية‎ )١( 
ټ‎ a 5 ati 1 11 ب ا انوب‎ hi +. 1 ا‎ t 0 د‎ f “4 
. ۲١ لسان العرب ۲ المصباح المنیر ص۹‎ ۲١۷/۲ أنظر: القأموس أعحيط‎ )۲( 


(۳) المقابيس في اللغة ص1 .٠٤‏ 


of¥ 


جهوت علماء السليئ في القرق: الساجس الهجري في الرد على الصوفية ٠‏ الباب الثالث 


اصطلاح الفقهاء والمفسرين هر معنأاه قي اللغة» وهذا ظاهر من تتبم معان ما یریدون 
ممذه الكلمة وما يراد منها عند إطلاقها في الأبواب الفقهيةء فإذا أطلق الفقهاء اللباس 
فنا یریدول به: ما يستر ويغطي | 


انشعار نغة واصطلاحا: 
لغة: هو العلامة“. 
وهو ما ولي جسم الإنسان من اللباس. 


اصطلاحا: وهو العلامة الي تتميز ما دولة أو جماعة من قول أو نقش أو غيرها“. 


(1) انظر: المغي لابن قدامة من مطبوعات رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
- المملكة العربية السعودية (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة = ١١٤٠هم ۸٠/١‏ وما بعدهاء 
وتفسير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن» محمد ابن جرير الطبري ط۲ (بيروت: دار الكتب 
العلمية- .٤٠٥/١ ه١ ٤۰0۸‏ 


(۲) انظر: لسان العرب .٠١١/۷‏ 


(۳) انظر: معجم لغة الفقهاء ص٤‏ ۲. 


جهو علماء السلف. في القرم الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 


الميدحث الأول 
اللياس والشعار عند الصوفية 


للصوفية نمج حاص فيما يتخذونه من لباس» اشتهروا به عن غيرهم» ورأوا تي ذلك 
اتباعا للسنة. ذلك أن لبس الصوف ”مة بارزة وزي خاص انفردوا به عن غيرهم» ولا 
غرو أن تسمًّوا بالصوفية نسبة إلى لبس الصوف” حن اتخذوا ذلك شعارا وعلامة هم. 

كما اشتهر القوم بلباس المرقعات والمصبغات من الثياب الممزقة والمخحرقة» ذات 
اللون الأزرق بدعوى الزهد والتقرّب إلى الله» ويعتقد أنه شعار الحزانن المكلومين كما 
يقول المجويري. 

ومن أشهر ما اشتهروا به لباس الخرقة ذات المدلول الصوفي وزعموا أا من 
السنة» فققد جعل ها محدث الصوفية محمد بن طاهر بابا عقده في كتابه 'صفوة 
التصوّف" قال فيه (باب السنة في لبس الخرقة من يد الشيخ)» وجعل لذلك سندا متصلا 


)١(‏ لبس الي جبة صوف في بعض الأوقات» وبوب البخاري سرجه الله-: باب جبة الصوف في 


(( انظر كشف الحجوب .1١ ٦٤‏ 


(۳) الخرقة: الغرقة عند الصوفيةعبارة عن قميص يلبسه الشيخ للمريد» وهي علامة التفويض والتسليم 
لدحول المريد في حكم الشيخ» انظر عوارف المعارف ص۲٠.‏ 


جهود علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية البابہ الثالث 
ڪڪ ڪصڪصجڪ جڪ ج ج ج د 


بالرسول ي واستدل بحديث آم حالد: (أن البي ف6 أتى بثياب فيها ميصة سوداء 
صغرة فقال: من ترون أكسو هذه؟ فسكت القوم. قال رسول الله 4# إيتون بأم 
حالد» قالت: فاي ٻي فاألبسنيها بيده» وقال أبلي واحلقي (“. 


والمخحرقة عند الصوفية هى ما يلبسه المرید من يد شیخه» الذي يدحل في إرادته» 
ویتوب على يديه لأمور منها الترزيي بري المراد یلتبس بصفاته» کما یلبس ظاهره 
بلباسےه» وهو لباس التقوى ظاهرا وباطنا... ومنها وصول ب ركة الشيخ الذي لبسه من 
يده المباركة إليه.. .21" . 


ومن شعار الصوفية ق اللباس: لبس المرقعات الي يفخحرون اء وجعلوها شعارا هم 
يقول الهمجويري: "اعلم أن ارتداء المرقعات هو شعار الصوفية ومثل هذه الملابس 


A 


ولقد بالغ بعض الصوفية ق لبس هذه المرقعات»› فهذا أبو جعفر الكوفي کانت 
مرقعته نحينة غليظة» فحين مات أوصی با لأحد أصحابه“. 


)١(‏ صفوة التصوّف» محمد بن طاهر المقدسي» ص »٤ ١‏ والحديث معناه في فتح الباري» كتاب الحهاد 
والسير باب من تكلم بالفارسية والرطانة۲۱۲/۲ رقم الحديث .)۳٠۷١(‏ 

(۲) معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني ص .٠۷۸‏ 

(۳) کشف الحجوب ص ١ه.‏ 


.۲۲ ٤/۱۰١ وانظر ترججمة أبو حعفر الكوفي في الحلية‎ ٠٤١٤/١١ انظر: تاريخ بغداد‎ )٤( 


جھود علماء السلھ في القري الساكس الهجري في الرد على الصوفية اباب الثالث 


والمرقعة لا تلبس إلا من يد شيخ صوقي كما قرر بذلك الصوفية فية. 
و يفت خر الصوفية ذا النو ع من اللباس» و ا فقد: 


2 و ا 1 a Ra TS -_ fS?‏ هگ ا هھ IZ, 1 CC‏ 
الله ولا تطهروا هدا الزي» فإنحم تعرعول به ولخرمول له» فسحتوا کلهم» فقام شاب 
من بينهم فقال: الحمد لله الذي جعلنا من يعرف به ويكرم له» والله ليظهرن هذا الزي 
حي يكون الدين كله لله فقال له بشر: أحسنت يا غلام: مثلك من يلبس 


ا 
والصرفية يۇنرون من باب الرهد والتقرب ى الله لبس الصرف والخلقان اع 
E :‏ 
غيرها» ويرون ما أحب إليهم من ا ديد ويتبرمون من لبس الثياب الكثيرة المحيدة". 
ومن شعارهم الذي يتميزون به قي لباسهم» لبس المصبغات من الألوان بمدف 


الاشتهارء ويحتج لمم محدئهم محمد بن طاهر ببعض الأحاديث ال حعلها سندا لمذهبهم 


و 


)١(‏ انظر: صفوة التصوّف ص »٤ ٤‏ باب السنة في لبس الخرقة من يد الشيخ. 
)( اللمع ص ۲٤۸‏ وعوارف الٰعارف ."۲١-۴۳١۹٩‏ 


(۳) انظر: اللمع ص ۹ وعوارف المعارف ص ۰۳۲۲ ۳۲۳ وحياة القلوب مامش قوت القلوب 


o4 TT‏ ا 
٠/١‏ والإاحياء ۳ 


.٥۷ انظر: صفوة التصوف ص‎ )٤( 


o۳ 


جهود غعلماء السلف في القرى الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب اثالث 
ببب 


كما يحتج مم بجواز تخريق الثياب» بحديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: نصبت 
٤ ۱‏ ا Das‏ 

حجلة لي فيها رقم» فمدها البي ##» فشقه". 
هذا هو اعتقاد الصوفية باللباس وإلشعار؛ حرق ومرقعات ومصبغات ولبس تياب 


خخرقة بدعو ی ألأزهد والأشتهار. 


.٠١۸/١ الحجلة: الساتر. انظر المعجم الوسيط‎ )١( 


(۲) تلبیس إبليس ص ١‏ وا حدیث ,ععناه في فتح الباري» کتاب البيوع» بأب التجأرة فيماً یکره 
لبسه للرجال والنساء .۳۸٠/٤‏ رقم الحديث .)٠٠٠٠١(‏ 


جهوب علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 


ڪڪ 


المدحث النانى 


جهود علماء السلف في القرن السادس اليجري تجاه اللداس و الشحار 
عند الصوفية 


اللباس نعمة كبيرة من نعم الله -تعالى- أنعم بما على عباده» قال -تعالى-: } اني 
ذم قد انزلا يكم لباساً بُوّاري سوءاتكمْ وَريشاً وباس الكَقَوّى ذلك حير )'. 
کما ذکر الله -تعالی- أن مما يمان به على عباده المومنين بعد دحولمم ابحنة نعمة 


اللباس الذي بلغ الغاية في الحسن والحمال» قال -تعالى- : ( وَيََسُون ثياباً ضرا من 
سندس وإسبْرق )° . 


وتظهر أهمية اللباس من حلال بيان حاجة الإنسان إليه لستر عورته وللرينة 
وللجمال ولدفع الحر والبرد» كذلك تظهر أهميته أن لكل أمة عادات وتقاليد في اللباس 


وقد بلغ من اهتمام الإسلام بأمر اللباس أن رتب العقوبة الشديدة على من جاوز ما 
حه الشارع طول اللباس فأسبل لباسه أسفل من الكعبين» فعن أي ذر -ه- أن الني 


.٠١ سورة الأعراف» آية‎ )١( 


(۲) سورة الكهف» آية ۳١‏ . 


eA 


جهو علماء السلة. في القرق الساس الهجري في الربد على الصوفية الباب الثالة 


قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب 
أليم » قال: فقرأها رسول الله َج ثلاث مرات فقال أبوذر: خابوا وحسروا» من هم يا 
رسول الر؟ قال: « المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » وفي لفظ 


آخر(المسبل إزاره 6 


والمتتبع لأحوال الصوفية وما هم عليه من بدع في اللباس والشعار يجد التجاوزات 
الشرعية من لبس للمرقعات ” والمصبغات والثياب المخرفة وا لمعصفرة والمزعفرة والملونة 
سا ورا الشه رة ل ارخف كا وترو 

ولعل في كراهية علماء السلف في هذا القرن هذا النوع من البدع في اللباس ردا 
على الصوفية. 


فلما كان اسم الصوفية نسبة إلى لبس الصوف على القول الراجح» ها اعتاد عليه هولاي 


وأصبح ”ما ورمزا ملازما هم بدعوى الزهد؛ فقد كرهه علماء السلف رهم الله. 


قال ابن هبيرة: "وأما الصوق: فلا أراه منسوباً إلا إلى لبس الصوف» وقد كان 
التخحصص بلبس الصرف کوشا غ جاعة من العلماءء منهم سفيال بن سعيد 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الإبعان» باب بيان غلظ تحرم إسبال الإزار... ٠١٠۲/١‏ رقم الحدیث .)۱۷١(‏ 

(۲) ومن تكلم على إسناد المرقعة وأبطله» شيخ الإسلام ابن تيمية -ر حه الله- فقال: "وأما الإسناد 
الذكور ما بين أي سعيد إلى عمر فمجهول» ولا أعرف فولاء ذكراً في كتب الزهد والرقائق» 3 
فی کتب الحدیث والعلم" جحموع الفتاوی .٠١٤/١١‏ 


e۹ 


جهو علماء السلف في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية 


الصوفية اباب الثالث 
ڪھ پچ چ ڪڪ 


اور" 


وكذلك كره ابن قدامة -رحه الله- الصلاة في الثياب المزعفرة للرجال وكذلك 
! و واستذل على ذلك عا روه ا e‏ آنه: راک البي ي علي 


فدل هذا الحديث على حرم أبس الثياب المعصفرة› لنهي البي ا عن لبسها» 
رلإحباره ل بأما من ثیاب الكفار. 


وفي الحديث الشريف عن أنس بن مالك -4- قال: (مى ایی ل أن يتزعفر 
الرحل)“. 


الافصاح عر معان الصحاح لابن هبيرة ٠٠٣٤/۷‏ 
)1( ح عن معاي ح لابن 


(۲) انظر: ا مغن لابن قدامة »٥۸٠/١‏ واللباس المزعفر: هو المصبوغ بالزعفران» يقال: زعفرت الثوب» 
فهو مزعفر: أي صبغته بالزعفران (انظر لسان العرب »٠٥/٦‏ والمعجم الوسيط ۳۹٤/۱‏ واللباس 
العصفر هو المصبو غ بالعصفرء يقال عصفر ثوبه» أي: صبخه بالعصفرء وهر صبغ يؤحذ من نبات 
معروف. انظر: لسان العرب ٤۲/۹‏ ۲» المعجم الوسيط .)٠١ ١/۲‏ 

(۳) صحیح مسلم » کتاب الابا للباس والزينة» باب النهر هي عن لبس الرحل الثوب المعصفر ۷/۳ رقم 
الحدیث .)۲١۷۷(‏ 


٤۸/۷ صحیح البخحاري» كتاب اللباس» باب التزعفر للرحال‎ )٤( 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثال 
س ص ج ص صڪڪصڪجڪجڪ ج د لے 


قسال ابن هبيرة -رحه الله-: "قي هذا الحديث من الفقه أن الزعفران هو من 

طيسب النساء وليس من طيب الرجال» فعلى هذا أرى أن لا يتطيب الرحل بطيب فيه 
زعفران» والتزعفر: هو استعمال الزعفران". 

وهذا رذ على الصوفية في بدعة لبس الثياب الزعفرة. 

كذلك كره ابن قدامة -رحه الله- لبس الثياب الملونة كالأحمر وغيره قال: "تكره 
للرحال لبسها والصلاة فيهاء وقد اشترى عمر ثوباء فرأى فيه حيطا أحمر فرًه". 

واللصطفى الكرم ب حث على لبس البياض من الثياب كما يدل لذلك حديث 
ابن عباس -4- أن رسول الله ب قال: « البسوا من ثيابكم البياض فإنما من خير 
ثیابکم وکفنوا فیها موتاکم »". 

فدل الحديث على كراهية لبس الثياب الملونة الذي تفعله الصوفية. 

وذهب الطرطوشي -رحمه الله إلى أن طائفة الصوفية زينت المرد بالحلي 
والمصبغات من الثياب عند استحضارهم في جالسهم للنظر في وحوههم وعد ذلك من 
الفتنة» فهو يقول: "إن هذه الطائفة -يعن الصوفية- تضيف إلى ما هي فيه من الباطل 
استحضار المرد في ججالسهم والنظر في وحوههم» ورعا زينوهم بالحلي والمصبغات من 


.۲٠۱/١ الإفصاح عن معاي الصحاح لابن هبيرة‎ )١( 
.*۸٦/١ المغي‎ )۲( 


(۳) سنن الترمذي» كتاب المنائر» باب ما جاء ما يستحب من الأكفان ۲۳۲/۲» وقال الترمذي هذا 


WwW 


جهوب علماء السلف في القرة الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالك 


اياب وتزعم أا تقصد بذلك الاستدلال بالصنعة على الصانع"”. 


إل 25 ابل 
ا 2 : ا ےپ 


دع الفؤاد ما فيه من ارق ليس التصواف بالتلبس والخرق 
بل التصوف صفوة القلب من كدر ورؤية الصوفية أعظم ارق 
وصبر النفس على أذى مطاعمها ومن مطامعها في الححلق بالخلق 
وترك دعسوی معن فيه حقته فکیف دعوی بلا معن ولا حلق . 


ويمذه المواقف من علماء السلف تبطل دعاوي المتصوفة وشعارام في اللباس وتبقى 


.٠٠۳۴ص رسالة في تحر الحبن الرومي وكتاب تحرم الغناء والسماع/ للطرطوشي‎ )١( 

(۲) كمال الدين الأنباري: أبو الب ركات عبدالرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنباري» من علماء القرن 
السادس ولد سنة ٠١١‏ هب كان من الأئمة المشار إليهم في علم النحوء مشارك تي أنواع العلوم» 
كان زاهدا عابداء تفقه بالمدرسة النظامية ببغدادء قال الذهمي: مضى على أسدٌ طريقة من مصتفاته 
الور اللائح في اعتقاد السلف الصالي والأنبار النسوب إليها قرية على الفرات» توفي رحمه الله سنة 
4 هھ. 


“TT 


(انظر قي ترجمته: شذرات الذهب fof t‏ ومراً انان eA‏ ومعجم المؤلفين 1ofY‏ أ{ 


(۳) انظر: تاریخ الإسلام للذهي ص »۲٤٠۰‏ وسر أعلام النبلاء ١٠١/۲١‏ . 


(4 


4 


جهو علماء السل في القرى السادس الهجري في الرد على الصوفية اباب الثالث 


هذه المصبغات والمرقعات والخرق مقتبسه من بعض الديانات الأحنبية. وبعيدة كل 
E‏ 6( 
البعد عن عادات وتقالید اججتمع الإسلامي 


(© وها الت باللباس والشعار بالرهبنة المسيحية ال كان فيها الرهبان يلبسون الصوف في 
أديسرتمم كثرة كثررة من المنقطعين حذه الممارسة على امتداد الأرض الي حررها الإسلام بالتوحيدء 
أعطى هو الآحر دورا ف التأثير الذي بدأ على سلوك الأوائل. 
(أنظر: الصوفية معتقدا ومسلكا د. صابر طعيمة ص .)١۷‏ 
كذلك فن للعقائد المندية أثر في ذلك يقول المستشرق جولد تسهير: "وما يدل أيضاً على أثر 
es e LL EE‏ بر رما إلى الفقر واعترال 
الدنياء وقد أوجدت القصص الصوفية تبعاً لأسلوما ومنهاجها أصلاً للخرقة في السيرة النبوية» 
وربطت موضسوعها بالبي يي نفسه"» ثم قال: "ولکن لا نستطيع ن نتجاهل أن الخرقة كرمز 
للاندمساج في الحماعة الصوفية تشبه طريقة الاندماج في جاعة (البيكشو ) المندية الذي يتم بتسلم 
الثوب ومعرفة القواعد والآداب الي يتحتم على المريد اتباعها". 
العقسيدة والشريعة قي الإسلام/ أجحناس جولد تسهير نقله إل العربية وعلق عليه/ حمد يو سف 
موسی» ط۱ (القاهرة: دار الکتاب المصري-٩٤۱۹م)‏ ص١٥٤١-١١٠.‏ 

(*) العلماء الآحرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: 
ابن الجوزي في تلبیس إبليس ص۱۸۷› ۱ء وختصر منهاج القاصدین ص٦۹ .۲٦۷-۲‏ 


IE 4:‏ | 
وابن عقيل» انظر تلبیس ص٥‏ / VE TY‏ 


وابن باشكوال في الصلة لابن باشکوال .٠٤١١/١‏ 


ES 


جهود علماء السلف في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية اباب الثالث 


الفصل الرادع 
حيود علماء السلف فى الفرن السادس 


تجاه الرموز والخموض عند الصوفية 
ویشتمل على نموید ومبحنین: 
التمهييد : يشتمل على تعريف الرموز والغموض نغة واصلاحاً. 
الميحث الأول : الرموز والغموض عند الصوفية. 


المببحث الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري تجاه 
الرموز والغموض عند الصوفية. 


جهود علماء السلة في القرى السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثال“ 


يشتمل على تعريف الرمز والخمض لغةً واصطلاحاً 


ألرصز فى اللغة: 


قال ابن فارس: "الراء والميم والزاء أصل واحد يدل على حركة واضطراب". 


* والرمر: الإبعاء والإشارة وجمعه رموز". 
وقي اصطلاع الصوفية: 


LUM f 2. n 


يقول الطلوسي: الرمز هو "معن باطن مخرون تحت كلام ظاهر لا يظفر به إلا أهله"". 


7 ع 
ویقول ابن عجیة“: ارموز: هي الإماء وأسرار بين الحبوب وحييه لا يفهمها غير "° 


(1) معحم المقايسيس ني اللغسة لابن فارس/ تحقيق شهاب الدين أبو عمر ط١(بيروت:‏ دار الفكر - 
٥‏ هے) ص .٤۲۲‏ 

(۲) انظر: مختار الصحاح ص ۲١١‏ والمعجم الوسیط .٠۷۲/۱‏ 

(۳) اللمع ص .٤١٤١‏ 


من تصانيفه إيقاظ المهمم» توفي سنة ٤‏ ۲۲١ه.‏ انظر ترجمته في معجم المؤلفين .٠٠١/|١‏ 
)٥(‏ إيقاظ امم ص .٠١١‏ 


0 £8 


جهو علماء السلة في القر الساجس الهجري في الرج على الصوفية الباب الفالث 
چ چڪ ج يڪ ڪڪ 
والخمض: 
# قال ابن فارس: "الغين والميم والضاد أصل صحيح يدل على تضامن في شيء 
وتداحل» فالغمض ما تطامن من الأرض و جعه غموض'. 
(9n‏ 


# ويقال: "غمض الشيء من العلم وغيره» فهو غأمض 


والغمض: "كلام غامض غير واض". 


.۸٠١ معجم المقابيس ثي اللغة لابن فارس ص‎ )١( 


(۲) المعجم الوسيط .1٦۲/۲‏ 


جهو علماء السلو في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالد 


سس ججج ج سے 


المبحث الأول 
الرموز والغموض عند الصوفية 


عند استقصاء وتتبع أحوال أوائل الصوفية؛ جحد طابع التشدد والتقعر هو الغالب 
عليهم» حى جاء القرن الخامس المجري واحتلط التصرّف بالفلسفة فنتج عن ذلك أن 
تبنت الصوفية مصطلحات خحاصة ها يغلب عليها طابع الرمر والغمض والإشارات 
والألغاز ما يسوغ تفسيرها كل حسب ما جحلو له. 


والطلع على مصتفات الصوفية وأقوال غلاهم» جد استخدامهم للغة الرموز 
والغموض ف التعبير عن عبارام وإشاراتمم وأفكارهم المرحرفةء إذ أن استخدام هذا 
النوع من اللغة أمر تحتمه طبيعة التجربة الصوفيةء ولا حكن التعبير بذلك بألفاظ اللغة 
العادية. 


هذا قيل عن التصوف "أنه علم الإشارة لأن مشاهدات القلوب ومکاشفات 


الأسرار لا يكن العبارة عنها على التحقيق؛ بل تعلم بالمنازلات والمواحيد» ولا يعرفها 
إلا من نازل تلك الأحوال وحل تلك المقامات""'. 


.٠٠۳ التعرّف لمذهب أهل التصرّف ص‎ )١( 


oN 


جهوب علماء السلة في القرم الساجس الهجري في الرد على الصوفية اباب التالث 


يټ ڪڪ 


ويقول الكلاباذي: "إاصطلحت هذه الطائفة على ألفاظ في علومهاء تعارفوها بينهم 
ظنه بالقائل فيقبله ويرجع إلى نفسه فيحكم عليها لقصور فهمه عنه» أو لسوء ظنه به 


رن ا وة إل غاد 


وتشر المصادر الصوفية»› أن أول من استخدم الرمزية بو سعيد بن آبسى الخير 
(ت ٤۱‏ ٤ه‏ بل أن البعض يشير إلى أن ذا النون المصري (ت ۲٤٥‏ ه) هو اول 
من اال فرت ك ال 


و حرص الصوفية على استخدام الرمزية في التعبير عن ما يصلون إليه من أحوال ومعارف؛ 
ناتج عن غرم على طريقتهم من أن تكشف لغيرهم فيساء فهمها ويصل الاحراف لي 
التأويل ما يوقع في الضلال وهو ما اذعى أصحاب هذا الاتحاه إلى القول بضرورة الستر. 


يقول القشيري: " نعم ما فعل القوم من الرموزء فام إغا فعلوا ذلك غيرة على 
طريقة أهل الله عر وجل أن تظهر لغيرهم فيفهموها على حلاف الصواب» فيضلوا لي 


(f) : 1 ۴ 


(۱) ت. م ص .٠١١‏ 

(۲) انظر: الموسوعة الصوفية للحفي ص .٠١‏ 

. 1٤ انظر: من قضايا التصوّف في ضوء التكاب والسنة ص‎ )٣( 

)ه١۳۴۷۸‎ > اليواقيست وابلنواهر للشعراني (مصر: ش ركة مكنبة ومطبعة مصطفى الباي الحلبي وأولاده‎ )٤( 


. 
لس 


جهو علماء اسلو في القرق الساصس الهجري في الرب على الصوفية ‏ الباب الثال“ 


ٹچ پڪ ڪڪ دس 


واستخدام الصوفية للرمزية كما هو واضح مقصور عليهم دون من سواهم» هدفهم 
بذلك أن تكون غامضة على غيرهم يقول في ذلك القشيري ي: 'وهذه الطائفة يستعملون 
أغاظا فسيما بينهم قصدوا ا الكشف عن معانيهم لأنفسهم والإجماع والستر على من 
باينهم في طریق تهب ,> لتكون من معان ي ألفاظهم مستبهمة عن الأحانب غيرة منهم على 
أسرارهم أن تشيع في غير أهلهاء إذ ليست حقائقهم جحموعة بنوع تكلف أو ججلوبة لضرب 
تصرف» بل هي معان أودعها الله تعالی تی قلوب قوم واستخحلص لقائقها اسرار قو.". 


وقال بذلك المعى الكلاباذي: إن للقوم عبارات تفردوا ما واصطلاحات فيما 
نهم لا یکاد يستعملها غیرهم. ٠٠‏ وأما كنه أحواهم» فإن العبارة عنها مقصورة وهي 


لأرباما مشهورة"“. 


وأوضح الغزالي أسباب استخحدام الصوفية للرمرية في التعبير قائلا: 


الأسسرار الي بخستص ها القربون يدركها ولا يشا ركهم الأكثرون فى عملي 
وجتنعون عن إفشائها إليهم» ترجع إلى حخمسة أقسام: 


١‏ - أن يكون الشيء ني نفسه دقيقاء تكل الأفهام عن در که» فیختص بدر که 
الخحواص -الصوفية- وعليهم أن لا يفشوه إلى غير أهله» فيصير ذلك فتنة 
عليهم» حيث يقصر أفهامهم عن الدرك. 


.١١۷ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 


(۲) التعرّف لمذهب أهل التصرّف ص .٠١١‏ 


4۹ 


جهو علماء السلف في القرق الساصس الهجري في الرد علو 'الجوفية اباب التالث 


۲ - من الخفيات الي تمتنع الأنبياء والصديقون عن ذكرها ما هو مفهوم ثي نفسه 
لا يكل الفهم عنه» ولكن ذكره يضر بأكثر المستمعين. 


۳ - ان يکون الشيء بحيث لو ذكر صريا يفهم» ولم یکن منه ضررء ولکن 
يكئ عنه على سبيل الاستعارة والرمز ليكون وقعة في قلب المستمع أغلب. 

٤‏ - أن يدرك الإنسان الشيء جلةء ثم ید رکه مفصلاء بالتحقیق والذوق» بان 
يصير حالا فلا يسأله» فيتفاوت القلمان» ويكون الأول كالقشرة والثان 
كاللباب» والأول كالظاهرء والثاي كالباطن. 


ه ان يعبر نلتتاة لقال عن لسان الحال» فالقاصر الفهم قف على الظاهر 
ویعتقده نطقاء والبضر باللقائق يدرك الرقة”'. 
ويزعم الصوفية امم دونو علومهم وجعلوا ها رموزا مصلحة للناس وغيرة على أسرار 
لله» أن تذاع بين المحجويين" -العامة- وأنشدوا في ذلك شعرا قالوا فيه: 


ألا أن الرموز دليل صدق على المعئ المغيب في الفؤاد 
ولو لا اللغر كان القول كفرا وأدى العاملين إلى الفسادي ° 


.٠١١-٠٠٠١/ الإحياء‎ )١( 


(۲) الحجويين: يقصد مهم أهل السنة وألماعة!|. 


(eê.»> 


v7 


(۳) الیواقیت والحواهر .٠۹/۱‏ 


جھوڊ علماء السلھ في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالة 


ڪڪ س 


ونقل الكلاباذي عن بعض المتكلمين أنه قال لأبي العباس بن عطاء على سبيل 
الخد 

ما بالكم أيها ا لمنصوفة قد اشتققتم ألفاظا أغربتم ها عن السامعين» وخرحتم عن 
اللسان المعتاد؟! هل هذا إلا طلب للتمويه» أو ستر لعوار المذهب؟!. 

فقال أبسو العباس: ما فعلنا ذلك إلا لغيرتنا عليه لعزته عليناء كي لا يشر ما غير 
طائفتنا". لذا فهم حرمون النظر تي كتبهم على من م يكن من هل طريقته,. 

وقد حكموا على من نقل كلامهم إلى غيرهم يجهنم هو والمنقول إليه بل قالوا من 
باح بالسر استحق القتإ . 


وقد قال الشبلي: "كنت أنا والحسين بن منصور رأي: الحلأّج) شيعا واحداًء إلا أنه 


(Oy o a 
a اضهر و تنمت‎ 


وهذا فيه دلاله قاطعة على وحوب اعافظة على أسرر علوم الصوفية» وأن إفشائها 


فالشبلي هنا یلوم صاحبه على إظهار ما کان جب أن يخفیه» ولکنه يقر بأنه کان 


9 التعرف على مذهب أهل التصوّف ص‎ )١( 
.١۷/١ اليواقيت والحواهر‎ )۲( 


(۳) شطحات الصوفية ص ۲١‏ ومتصوفة بغداد ص .٠٠٠‏ 


جهوب علماء السلف في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية اباب التالش 
ج جڪ ڪڪ ڪڪ 
أحرص على كتمان الأسرار الى إن ظهرت فإفا تلحق الضرر بالمذهب الصوفي وأتباعه. 


ويروى عن الحنيد أنه قال للشبلي : "نحن حبرنا هذا العلم تحبيرا » ثم خحبأناه في 


ع EE‏ 7 ! غ (UDnfats‏ 
السراديب > فجئت أنت فاأظهرته على رؤوس لما . 


بالسر إن باحوا تباح دماۋهم 
وكذا دماء البائحين تيا 0 


ومن جوانب الرموز والغموض في مصطلحات الصوفية وهو ما يتضح من خلال 
أقوالحم. 

عندما سل ذو النون امصري عن 
ااال م ا 


٥ {1 4 f 
١ 


ول درجة العارقف» قال : 


وي تعريفهم ل انه اهال لون و قفالا ن ا 


. ٠۷١ص التعرف لمذهب أهل التصوف‎ )١( 
. ٠٠١ص التصوف ي الإسلام / عمر فروخ‎ )۲( 
2 . ہر‎ i 1 f 3 ا‎ 

(۳) التعرف لذهب أهل التصوف ص ة٥ ١‏ . 


. ن. م ص۱۲۱‎ )٤( 


E 


جهو علماء السلو في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاله 


ڪڪ ڪڪ ج ج mm u‏ 
و Ù Ë‏ وفوف ضضض جج ج ا سس دبد ت ك 


وانظر إلى جحوانب الرموز والغموض في كلام الغزالي كما يبدو واضحا: 

'وكما لا إله إلا هو. فإن (هو) عبارة عما إليه إشارة: كيفما كان» فاد إا 
إلبه. بل كلما أشرت إليه فهو بالحقيقة إشارة إليه. وإليه الإشارة بقرله تعال: ‏ اَم 
ولوا َعم وَج الله 04 

ويقول الصوفية أن علمهم هذا يقوم على الإشارةء فإذا صار عبارة حفي كما يقول 
الروذباري“ | 

ويقصد السروذباري بلك أن علوم الصوفية لا عكن التعبير عنها بألفاظ اللغة 
العربية» وإذا اضطر الصوقي إلى التعبير عنها يمذه الألفاظ حفي معناها على الغير. 

لذا استخحدم الصوفية نوعا آخحر من الرمز والغموض» ذلك هو التفسير الإشاري 
لای الدكر الحكيم . 

يقولون ني قوله تعال: ( إن اول بيّت وضع لاس لذي ببكة). الراد به قلب 
آدم عليه السلام» لأنه أول بيت وضع للرب في البشرء وهو أيضاً بجسده مدفون تيت 


.)٠٠١( سورة البقرة» آية‎ )١( 


(۲) مشكاة الأنوار للغزالي شرح ودراسة وتحقيق عبد العزيز عز الدين ط١(بيروت:‏ عام الكتب - 
۷ هے) ص .۱٤۹٤‏ 


.۹٦ سورة آل عمران آية‎ )٤( 


oor 


جهو علماء السلة في القرق الساجس الهجرو في الرج.على الصوفية اباب الثالث 


ڇڪ 


ليتذكروا به ا لمعن عند رؤية مثاله» فافهه". 


كذلك من صور تفسيرهم الإشاري للقرآن الكرع» مأ نقله أبن عطاء بن 
الإسكندري عن بعض مشايخه الذي فسر قوله تعالى: : یهب ْ لمن يشّاء ¢ آي 
الحسنات» وقوله تعالى: وهب لمن يَشَاء ء الذ كور أي العلوم . 


EEE 


وفي قوله تعال: أو روجهم ذکرائا واا أي علوما وحسنات وقي قوله 
تعالی: «( ويجعَل م من اء غقیماً )€ لا علم له ولا جس 
وتحت هذا العلم أعي» علم الإشارة» تكون الخواطر والمشاهدات والمکاشفات 


الصرفية الذين يرعمون تفرّدهم بذلك ويحصل حل ذلك بالنازلات والمواجحيد. كما 
يقول الكلاباذي. 


.٠/۲ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 

(۲) سورة الشورى آية ۰ 

(۳) سورة الشورى آية .٠١‏ 

.٥ سورة الشورى آية‎ )٤( 

(ه) سورة الشورى آية .٠١‏ 

() لطائف المنن لابن عطاء ابن السكندري» ط۲ (القاهرة: مطبعة عام الفکر ٤۱۳‏ ۱ه ص .٠١۹-۱۵۸‏ 


(۷) انظر التعرّف لذهب أهل التصوف ص .٠١١‏ 


WV 


جهو علماء السلة في القرم الساذس عو قي الرد على الجوفية الباب الثالث 


اللصطلحات فزادها غموضاء حيث قال: "الفرق ما نسب إليكء والجمع ما سلب 
E‏ 

وبعد أن تكلم الكلاباذي عن بعض المصطلحات الصوفية كالفناء والبقاء والغيبة 
والسسکر.. .اخ قال: "ومن يتبع كتب القوم وفهم إشارام» علم أن قوطهم ما حكيناه 
عنهم» فإن هذه المسألة وأمثاها ليست .عنصو صات ولا مفردات» بل يعرف ذلك من 
قوهم بفهم رموزهم ودرك إشاراق". 

وید اناگل اشجویری کن بغ اجات الصوفية قال: 

" ولكل من المشايخ... في هذا المعن - الفناء والبقاء - لطيفه بالرم"”. 

وهذا فيه تأکید على استخدامهم للرمزية في عباراهم. 

ونما سبق بیانه تبين کيف استخحدم الصوفية العبارات والمصطلحات الي يكتنفها 

الغموض والرمزية بمدف التمويه والتلبيس على غيرهم وحرصهم على تماما وإنزاهم 
اشد العقوبات على من يقوم بإفشائها. 


.۷۷ انظر التعريفات للجرحان ص‎ )١( 

(۲) التعرف لمذهب أهل التصرّف ص .٠٠١‏ 

(۳) كشف الحجوب للهجويري» دراسة د. إسعاد عبد المادي قنديلء راجع الترجمة د. أمين عبد المجيدء 
(بروت: دار النهضة العربية للطابعة والنشر ¬ ۱۹۸۰م) ص ٠۸١‏ بدون رقم الطبعة. 


I-I- 


جهود علماء السلف في القرم الساكس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 


وتناول إسماعيل التيمي -رحه الله- أولئك المبتدعة الذين أولوا آيات القرآن 
الكرم وأحساديث السنة المطهرة وزخرفوها بكلام كله رموز وغموض بدعوى آمُم 
احتصوا به دون غيرهم وحذر منهم قائلاً: "وإذا تأملت تعمقهم في التأويلات المخالفة 
لظطاهر الكتاب والسنة وعدولمم عنهما إلى زحرف القول والغرور لتقوية باطلهم» 
وتقريبه إلى القلوب الضعيفة» لاح لاك الحق» وبان الصدق فلا تلتفت إلى ما أسسوه» 
ولا تبال ما زخحرفوه» والزم نص الكتاب» وظاهر الحديث الصحيح اللذين هما أصول 
الشرعيات تقف على الحدى المستقي". 


وانتقد أبوالوليد الطرطوشي رموز ومرامز الصوفية الي اشتملت عليها علومهم 
وذلك من خلال رسالة بعث ما إلى ابن مظفرء بين ما في كتاب "إحياء علوم الدين" 
للغرالي من اللنواطر والوساوس الشيظانية وما اشتمل عليه من رموز الحلاج» وتكلمه 
قي علم الأحوال والمرامسز ا ونما جحاء فيها قوله: "فما ما ذكرت من أمر 
الغزالي» فرأيت الرحل» وكلمته» فرأيته رحلا من أهل العليء قد مضت به فضائله» 
واحتمع فيه العقل» والفهم» ومارسة العلوم» طول زمانه» ثم بدأ له الانصراف عن 
طريق العلماء ودحل في غمار العمالء ثم تصوف» فهجر العلوم وأهلهاء ودخل في علوم 
الخواطر وأرباب القلوب ووساوس الشيطان» ثم شاا بآراء الفلاسفة ورموز الحلاج» 
وجعل يطعن على الفقهاء وامعكلمين» ولقد كان يدسلخ من الدين» فلما عمل "الإحياء' 
عمد يتكلم في علم الأحوال ومرامز الصوفية» وكان غير نيس هاء ولا خبير .معرفتهاء 


.٠١١/۲ الحجة في بيان المحبة‎ )١( 
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جهو علماء السلف في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية اباب الثالث 


فسقط على ام رأسه» وشحن کتابه بالموضوعات"'. 


ويعد هذا الرد من الطرطوشي -رحه الله- من أقوى الردود على الصوفية؛ لا سيما 
وأنه موجه لمن يزعمون أنه حجة هم. 

وعندما فسر الصوفية قوله -تعالى- [ إن أل بيت وضع لئاس لَلّذي ببكة 
مارکا 0 بأُنه قلب آدم | لها السلف التفسير الصحيح لذلك» البعيد 
كل البعد عن مزاعم الصوفية للآية الكرة القائمة على الرمزية والإشارة. 


قال البغوي -رحمه الله- في تفسيره في سبب نزول الآية الكرعة: "أن اليهرد قالوا 
للمسلمين: بيت المقدس قبلتناء وهو أفضل من الكعبةء وأقدم وهو مهاجر الأنبياء» وقال 


أ مون بل الكعبة أفضل› الكرة". 


لا فاا ر3 

اسىمز کائرں امه ا وژ په آ 
كذلك فإن تفسير السلف الصاح لآيات القرآن الكرم فيه الوضوح التام البعيد عن 

الغموض والتأويل والإشارة. 

وقد رد علماء السلف تفسيرالصوفية لقوله -تعالى- # به َب لمن يَشاء تاثا ويَهَبُ 


. ٤٤٥/۳ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )١( 
.47 سورة آل عمران» آية‎ )۲( 


(۳) تفسير البغوي 1۹/۲. 


e۹ 


جهو علماء السلف في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية اباب الثالث 


لمن APE‏ و روجهم ذکرانا راا وَيَجعَل من يشتاءِ عقيما 4 . 

قال البغوي لي تفسير الآية: "قول ه -تعالى- هل يلق ما يشاء يهب لمن ياء 
إائا فلا یکون له ولد ذكر» وقوله -تعالى- # وهب لمن يشاء الور 4 
فلا یکون له آشی وني قوله -تعال- أو برَوَجُهُم ذكرانا وإاثا ) يمع له 
بيينهماء فيولد له الذكور والإناث وقوله -تعالى- # ويَجْعَل من يشاء عقيما 4 
NT‏ 

وقيل هذا في الأنبياء -عليهم السلام-» وهذا على وجه التمثيل» والآية عامة في حق 
کا 

وهذا التفسير تبطل مزاعم الصوفية الي ذهبت إليها وال قامت على التفسير 
الإشاري للقرآن الكرم كله رموز وغموض لا معن ها. 

ويهذه الردود من علماء السلف يتبين أن مصطلحات الصوفية وما شابهها من رموز 


وغموض وإشارات غير مفهومة؛ هي بعيدة عن اللسان العري ودحيلة عليه من الثقافات 
ا ومبتدعة لا أصل ها ف الدين» وترهات وحزعبلات› دحل من باما کل 


.٠١ سورة الشورى» آية‎ )١( 
.۲۰٠/۷ تفسير البغوي‎ )۲( 


)"( يقول د. عبد الرحمن بدوي: “وأما قضية اأص مطللحات الي روّجحوها بين الناس» واستعملوها فيما 


ww 


جهو علماء السلف في القرن الساجس الهجري في الرد على الجوفية اباب الثالث 


ملحد وزنديق» وقد حذر الله سبحانه من اتبا ع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وهو 
ما يسعى إليه أعداء الإسلام من الكفرة والمبتدعة الذين يريدون التلبيس على الناس 
بألفاظ معسولة. 

قال تعالى: لهو الذي ازل عَليّك الكتاب مئه آيات مُحْكَمَات هَن أ الكتاب 
وخر متشابهات كما اَذينَ في لوبهم ريغ عون ما تشابة من اعقاء الفتتة وابسغاء 
تأویله وَمَا يَعْلَمُ اويه إلا اله وَالرٌاسخون في العم يقَولون ما به كل من عند رتا 
وما يذَكَرٌ إا ولو الألا ب( ٠‏ 

كذلك فان استخدام الصوفية للرمزية والتفسير الإشاري للقرآن فيه حاط الحق 
بالباطل فتلبس الأمور على الناس ويحصل الزيغ والملاك وقد مانا الله سبحانه عن ذلك 
بقوله: ولا لبوا الْحَق بالطل . 


إذ لا ضابط ولا رابط هذا النوع من التفسير الذي أموه التفسير الإشاري الذي 


= پيسنهم فلا يشك أحد في كوفا أجنبية ثي الإسلام» ولغة الإسلام العربية» ومقتبسة مأحوذة من 
المسيحية بحروفها وألفاظهاء معانيها ومدلولايا". 
(تاريخ التصوّف الإسلامي د. عبد الرحمن بدوي. طا(الكويت: وكالة المطبوعات = ۹۷۸١م)‏ 
ص )٣٣‏ 

.۸ سورة آل عمران آية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة آية ٤۲‏ . 


جهود علماء السل في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية البابہ الثالث 


مکنهم من تأویل کل نص قرآن وکل حدیٹ لیوائم ما قرّروه ورأوه. 


(*) العلماء الآحرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: 
ابن عقیل» انظر تلبیس ابلیس ۲۰۰-۴۳۲۹ .۲۷٤‏ 
ابن اللحوزي» انظر تلبیس ابلیس ص ٠٠۰-۲٤۹‏ . 


ابن العربي الالكي في العواصم من القواصم» تحقيق د. عمار الطالي (ط١/‏ الدوحة - دار الثقافة - 
۲۳ ه) ص ۷۹-۷۸ 4٩۹۸ 1٩۹۳‏ ۰۰. 


والقاضي عياض في الشفاء .٠١۷۷/۲‏ 


وانظر الموفي ععرفة التصوف والصوفي» كمال الدين ابن الفضل الآدفوي تحقيق وتقلم وتعليق د. 
محمد عيسى صالحين» ط١‏ (الكويت: مكتبة دار العروبة ¬ ٤١۸‏ ١ه)‏ ص١٠۷-١۷.‏ 


Cah: 


جهو علماء السلة. في القرن الساكس الهجري في الرد على الصوفية 


الباب الرايع 


الباب الرابع 
علماء السلف فى الفرن السادس اليحرى 


۹ + 4 
واساليبهم في الرد على الصوفية 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : عصلماء السلف في القسرن السسادس الهجري» 
ومواقفهم العملية والقونية في الرد على الصوفة . 


الفصل الثاني :عموم أساليب علماء السلف في القرن السادس 
ووسائلهم في الرد على الصوفية . 


جهو علماء السلة في القرة الساجس الهجري قي الرد غلى الصوفية الباب الرابع 


الفصل الأول 
علماء السلف في القرن السادس الهجري»› 


ومواقفهم العملية والقولية في الرد على الصوفية 


زت 


داسف : 

من حلال أبواب وفصول ومباحث و مطالب الرسالة اد ر کنا تلك الجهود الي 
بذها هؤلاء العلماء الأجلاء ني القرن السادس وي حاربتهم وإنكارهم على بدع 
الصوفية. 

وسيکون الحديتث ف هذا آلبأاب -بعول الله - عن أولئك الأنجوم أأسأطعة 
والمصابيح الضيئة من علماء السلف ف القرن السادس. 

أولعك الأعلام الذين بذلوا كل ما ني وسعهم للوقوف قي وجه أهل الأهواء 
والبدع ممن الصوفية وغيرهم» فكان مم الفضل بعد الله في انتصار الحق وظهوره» 
ودحضص الباطل واضمحلاله. 

وذلك بالتعريف ممم وبجهودهم في الذب عن العقيدة وإنكار بدع الصوفية» وقد 


رأيت أن أرتبهم قي العرض على حسب سنة الوفاة دون التفريق بين المقل والمكثر منهم. 


وسيكون التعريف بكل عالم في مبحث مستقل حسب المطالب الاتية: 


جهود علماء السلف في القرى الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرايع 
چ ج ټ ټ  #‏ و ببب ی 


المطلب الأول ترجمته ترجمة موحزة تتضمن: 
١‏ - امه ونسبه وکنيته ولقبه. 
مرل 
ما 
٤‏ - شیو حه وتلامیذه. 
ة - عقيدته ونناأء ألعلمأء عليه. 
اوقا 


الأطلب الغان : مواقفه القرلية والعملية ف الرد على الصوفية. 


جهوب علماء السلف في القرن الساجس الهجري في الرد على الجوفية اباب الرابج 


ججج ج ججج ج ص ڪڪ 


النغوی (ت ۵0۵١١‏ 
المطلب الأول 


يا 


ترحمله 

¬١‏ امه ونسبه: 

اوا 4 اخسن بن مسعود بن حمد بن الفراء البغوي الشافعي ٤‏ والبغوي 
نسبة إلى بلدة بخراسان بين مرو وهراة يقال ها "بغ" بالباء الموحدة والغين ال 

والفراء نسبة إلى أبيه الذي كان يصنع الفراء) . 

ت ۳ 
ويلقب .محي السنة » وہرکن الدي." 

۴- مولده : 


م تشر المصادر الي ترجمت له إلى السنة الي ولد فيها » ويغلب الظن أنه ولد 


)0 انظر : مرآة الجنان ۲۱۳/۳ » وشذرات الذهب ٤۹/٤‏ . 
(۲) انظر : مرآة الحنان ۲۱۳/۳ . 


)۳( انظر : سیر اعلام النبلاء ٤٤۱/۱۹‏ » وشذرات الذهب ٤۹/٤‏ . 


جھهود علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 


ڇ ك zx‏ ج 


في أوائل العقد الرابع من القرن الخامس المجحري (. 
- مۇلفاتە : 

له -رحهمه الله - مصنفات كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر : "معام 
القخشردل ق الف" قان أبن تيمية عن البغوي أنه: "صان تفسيره من الآحاديث 
الموضوعة والآراء البدعية" "شرح السنة" وغيرها كتير “. 
~٤‏ شیو خه وتلامیذه: 

امام البغوي -رحه الله- كثير من الشيوخ الأبرار الذين أحذ العلم منهم» فلقد تفقه 
على شيخ الشافعية القاضي حسين بن محمد المروزي» ومع من أي عمر عبدالواحد بن أحمد 
الليحي» وأبي الحسن محمد بن محمد الشيرازي» وجال الإسلام ی الحسن عبدالر من بن 
محمد الداودي» ويعقوب بن أحمد الصري وأبي الحسن علي بن يوسف الحويي» وأي الفضل 
زياد بسن حمد الحنفي» وأحمد بن اي نصر الكوفان» و حسان بن حمد المنيعي» واي بكر 


ومسن تلامیذه ر هه الله ابو منصور حمد بن أسعد العطاري»› وأبو الفتوح 


(۱) انظر : شرح السنة » ص ۲٠-۲۰‏ . 


.۳٥٤/۱۳ الفتاوی‎ )۲ 


(۳) انظر : معجم المؤلفين “٤٤/١‏ » والبداية والنهاية ۱۹۳/۱۲ وسر اعلام النبلاء 6۳۹/۱۹ .)٤١‏ 


جهو علماء السلف في القري الساجس الهجري في الرد على الجوفية الباب الرايع 


محمد بن محمد الطائى وجماعة» وآحر من روي عنه بالإجازة» أبوالمكارم فضل الله بن 
محمد النوقان. 


e a4 %‏ ل ۰ 
چ د ی Ek‏ ناء إلعلماء عليه : 


ا الا ےہ ا لر الملا ء عا اإصف به هه وء ع ء٤‏ ١٠إهل‏ 4ء وک 


يشار إليه بالبنان» سالك بذلك منهج السلف الصال. 


فقد ذكره الذهي بقوله : " كان سيدا » إماما ء عالا علامة) زاهدا ٤‏ قانعا 
باليسير ...» بورك له فى تصانيفه > ورزق فيها القبول الثام؛ بحسن قصده » وصدق 
نيته» وتنافس العلماء في تحصيلها ... » كان على منهاج السلف حالاً وعقدا وله القدم 
الراسخة في التفسير » والباع المديد في الفقه". 


کما أن عليه ابن کثیر بقوله : "کان علامة زمانه > وکان دینا ورعاء زاهداء 


ادا و ۳ 


() انظر سير اعلام النبلاء ٤٤١ ٤٤١/١۹‏ البداية والنهاية ۱۹۳/۱۲» شذرات الذهب 4۹/4» مرآة 
لحان ۲۹۳/۳» طبقات الشافعية ٤۷/٤‏ . 


(۲) سير أعلام النبلاء ٤٤1/١١‏ . 


(۳) البداية والنهاية ۱۹۳/۱۲. 


E 


جهو علماء السلو في القرن الساطس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 


چ ی ڇڇ م مإ ج 


وقال عنه ابن خحلکان : "کان بحرا في العلوم" » ثم وصف زهده بقوله : "ماتت له 
زوحة » فلم يأحذ من ميراثها شيا » وكان. يأكل الخبز البحت » فهزل فى ذلك فصار 
يأکله بازیت" . 

وقال عنه اليافعي : "عانم هل خراسان » کان سيدا » زاهدا قان" 

وأثى عليه ابن السبكي في طبقات الشافعية بقوله : 

وكان إماما جليلا » ورعا » زاهدا » فقيها » حداً » مفسراً » حامعاً ين العلم 


والعمل » سالكاً سبيل السلف » له ف الفقه اليد الباطة". 


قال عنه الداو دى(. كان إماما في الحديث » إماما ف الفقه» حليلا ,عأ 
ر ودي 0 ب ور 


(۲) اليافعي : عبدالله بن أسعد بن علي بن سلمان بن فلاح اليافعي » اليم » م لمكي صوي» شاعر» 
مشارك في الفقه والعربية واللغة والفرائض والحساب » ولد قبل سنة ۰ه بسنتین أو ثلاث › 
ورحل إلى عدن» من تصانيفه مرآة الحنان » ونشر الحاسن الغالية في فضل مشايخ الصوفية وأصحاب 
العالية وغيرهاء توئ سنة ۸٦۷ھ‏ . انظر ترجمته في معجم المؤلفین ۲۳۰-۲۲۹/۲. 

(۳) مرآة الحنان ۲۱۳/۳ . 

(4) طبقات الشافعية للسبكي » ط۲ ( بيروت - دار المعرفع ٠٠٤/6‏ . 

» السداوودي : مس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي » المصري » الإمام » العامة » الحدّث‎ )٥( 

الحافظ » المغسر ‏ أقام في القاهرة » من مصنفاته : طبقات المفسرين » شيخ أهل الحديث في عصره » 

توي سنة ٥٤۹ھ‏ . انظر : ترجته في شذرات الذهب ۸ » ومعجم المؤلفين 44٩/۳‏ . 


٥۹ 


جهوو علماء السلف في القرن الساجس الهجري في الرد على الجوفية اباب الرابع 


ا 

وذكره الثعالي بأنه كان إماما ليلا » فقيها » محدثا » مفسرا » جامعا بين العلم 
زالعمل انلكا سيل اسلف 

وقال عه الذهي في تذكرة الحفاظ : "كان من العلماء الربانيين › کان ذا تعد 
و إ۶ وقناعة باا e‏ 


¬ طبقات المفسرين» هس الدين محمد بن علي الدارودي» ط١ (بيروت: دار الكتب العلمية‎ )١( 
.111/1 ۳ھ‎ 


(۲) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» محمد بن الحسن العالي ( الرباطحدار المعارف» ١٤٠٠ه‏ - 
115/٤ )ھA ٥‏ . ۰ 


(۳) تذكرة الحفاظ للذهمي »› ط٤‏ (بيروت - دار إحياء التراث العريي) \YoA/t‏ . 


)٤(‏ انظر : مرآة الحنان ٠۲۳/۳‏ » ومعجم المولفين ٦٤٤/١‏ › وسر أعلام النبلاء »٤٤۲/۱۹‏ وشذرات 


ww 


. ٤۹/٤ الذهب‎ 


جھود علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 


ص ج ج > جس 


المطلب الثاني 
مواقف البغوي العملية والقولية في الرد على الصوفية 


كان البغوي - رحه الله = فی کت ابه شرح السسنة" كثيرأ ما يركز على جانبة أهل 
اليدىع والأهواء وهجرهم و تنفير الناس من جالستهم والاخحتلاط بم » حى أا عقن 
أبوابا في هذا الموضوع »> وعضد أقواله بالأدلة من الكتاب والسنة المطهرة وأقوال الشلف 


الصاح » وهذا موقفه من هؤلاء المبتدعة الداعي إل هجرحم والتنفير منهم . 
- اسلوب الهجر والتدفير : 


ي - رحمه الله تعالی - مجر المبتدعة وعلى رأسهم المتصوفة وت ركهم 
أحياء وأمواتاً » وحذر الأمة منهم ومن ضلالامم . 


يقول - ره الله - بعد مد اة صاقف بع الأحاديت ي جمابة أل ادع : "فعلى المرء 
السلم إذا رأ رجا يتعاطى شيا من الأهواء والبدع معتقداً » او يتهاون بشيء من 
السنن أن يهجره ويتيرأً منه ويت ركه حياً وميتاً » فلا يسلم عليه إذا لقيه » ولا مجيبه إذا 
اتد إلى أن يترك بدعته » ويراجع الحق". 


. ۲۲٤/١ شرح السنة‎ )١( 


جهود علماء السلة في القرق الساجدس الهجري في الرد على اليعوفية .الباب الرايع 


وكلامه - رحه الله - هذا ينطبق على الصوفية الذين امتلاأت مصنفاتم بالضلالات 
والخرافات المشتملة على الكثير من البدع» فأسلوبه -رحه الله- هذا أسلوب راق 
ويعد من الأساليب الي هي القاعدة الي ينطلق منها العلماء في الرد على المبتدعة وعلى 
رأسهم الصوفية . 
وعد قوله تعالى : وقد تول عَلَيْكم في الكتاب أن إذا سَمعْم آيات الله يُكَفَرُ 
0 ر ر ن r‏ م 8 e‏ )0( 
بھا ویسنتچزاً بها فلا تقعُدوا مهم حٌى يخُوطوا في حديث عَيْره) 
حذر ع زر هه الله من جحالسة هؤلاء المبتدعة » ونقل ف ف ذلك ة قول أبن عباس رضي 
الله عنه في تفسير هذه الآية : "دحل في هذه الآية كل محدث في البدعة » وكل مبتدع 
Ti q‏ 
إلى يوم القيامة". 
م أكد - رمه الله - على أهمية معاداة الميتدعة بقوله : 


ا ا ابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين 
على معاداة هل البدع ومهاجرم" ". 


ورد عليهم دعواهم صيام الدهر › مبيناً أنه في ذلك مشقة وعناء » وأن الشرع هى 


. )١٤٠١( سورة النساء ء آية‎ )١( 
. ۳۰٠/۲ تفسير البغخوي‎ )( 


(۳) شرح السنة ۲۲۷/۱. 


جهود علماء السلف فو القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الراب 
ڪڪ ڪڪ جڪ ج یی 


عن ذللى, 


(۱) انظر : ن . م ۳۹۳/٦١‏ . 


جهو علماء السلف في القرن الساكس الهجري في الرد على الجوفية اباب الرابع 


ج جڪ ڪج ڪڪ چڪ ڪڪ چڪ ڪڪ 


ابن الحداد (ت/ 01۷هد) 
المطلب الأول 


۹- امه ونسبه وکنیته 
هو عبيدالله بن الحسن. بن أحمد بن الحسن الأصبهاني» الحداد. 
وکنیته: او 
۴- مولده: 
ولد ابن الحداد سنة ثلاث وستين وأربعمائة للهجرة. 
- مۇلفاتە: 


أطراف الصحيحين وغ 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء 4۸٦/۱۹‏ شذرات الذهب ٥٦/٤‏ الأعلام .٠۹۳/٤‏ 


(۲) انظر: سير أعلام النبلاء 4۸٦/۱۹‏ المنتقظم ۲۲۱/۱۸. 


جهو علماء السلة. في القرق الساجس الهجري في الرد على الجوفية ‏ الباب الرابم 
ڪه ا 
٤‏ - شیوخه وتلامیذه: 


مع من عبدالوهاب بن منده» واي طاهر أخمد بن حمد النقاش» وسلیمان بن 


إبراهيي» ولقي بنیسابور أا المظفر موسی بن عمرال» ومح ابا بكر الشيرازي: وأبا 


ع بدا العمير» ونحيب بن ميمول» وأبا عامر الأزديء وأبا الغنائم آي عثمان» والنقالي» 
O‏ 
وطراد بن محمد وغيرهم . 
أما تلاميذه: قال الذهي: "حر من روي عنه بالإحازة عفيفة الفارفانية"". 
- عقيدته وثنداء العلماء عليه: 


كان أبونعيم من أعيان الحدثين الحماظ. 


قال عنه محمد بن عبدالواحد الدقاق هو: "أحد العلماء في فنون كثيرةت 


(۱) انظر عن مۇلفاته: شذرات الذهب »٥٦/٤‏ سير أعلام التبلاء »٤۸۷/١۹‏ الأعلام A4r/4‏ مرآة 
الحنان »۲۲٠/۳‏ معجم المؤلفين .٠٠١/۲‏ 


(۲) انظر: سير أعلام النبلاء »4۸٦1/١۹‏ المنعظم TY‏ شذرات الذهب ٤/ه»›‏ معجم المولفين 
"o‏ 


(۳) انظر: سیر اعلام النبلاء ٤۸۷/۱۹‏ الأعلام .٠۹۳/٤‏ 


جهو علماء السلف في القرن الساجس الهجري في الرد على الجوفية ‏ اباب الرابع 


e »‏ ۶ د If‏ 
بلغ مبلغ الإمامة بلا مدافعة..» صدوق في جمعه وكتبه» امین في قراءته". 


(Ot ا‎ E 
: وقال عله اي الجوزي: 'وکان ادییا هميد الطريقة زیر الدمغة"‎ 


وقال الذهي : "قد نسخ الكثير وصنف» وكان يكرم الغرباء ويفيدهم 
ر س ٠ض E‏ مر ر اھ 2 ر 1 


Ses 


وم الأجزاء» وفيه ذين وتقوى وحشية» ومحاسنه جمة . 
ولقبه: ابن القيم -مدحا له- ب "الإمام حجة الإسلام". 
“- وفاته: 


توف ابن الحداد -رحه الله- في جمادى الأولى سنة سبع عشرة وحمسمائة 


1 : .)2( 
للهجرة» عن أربع وخمسين سنة . 


(۱) سير اعلام النبلاءِ .٤۸۷/١۹‏ 


.۲۲٠۱/۱۷ المنتظم‎ )۲( 


(۳) سیر اعلام النبلاء .4۸۷/١۹‏ 
)٤(‏ اجتماع الحيوش الإسلامية ص٠۷٠‏ . 


(ه) انظر: سیر اعلام النبلاء 4۸۷/۱۹ شذرات الذهب ٥٦/٤‏ الأعلام .۱۹۳/٤‏ 


جھود علماء السلوھ في القرن الساس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرادع 


چ ج ١سس‏ ججج 


المطلب الثاني 
موالقف ابن الحداد القولية والعملية في الرد على الصوفية 


مام ترهات الصوفية وحز عبلاهم» وزعمهم تلقي علومهم والاستدلال 
علیھا عا یسمی عندهم بالکشف والخواطر والإلهام وتقسم أذواقهم ومواجيدهم 
على النصوص الشرعية؛ ند ابن الحداد حر حه الله- ببين الصواب فى هذه 
المسألةي وما عليه هو لاء المبتدعة من ضلال عندما قدموا رايهم على الشرع. 


فابن الحداد أحضع الاراء البشرية لنصوص الشرع الثابتةء وجعلها تابعة 
للنقل وموافقة له» ويدل على ذلك تقريره هذه المسألة بقوله: 

eh‏ لا جاوز ذلك» ولا نزید» بل لقف عند وننتهي اليه ولا ندحل فيه 
براي ولا قياس» أبعد الله عن الأشكال والأجناس ". 
عامة البتدعة وعلى رأسهم المتصوفة. 


(1) اجحتماع الحيوش الإسلامية ص١۷١.‏ 


جهود علماء السلف في القرق الساجس الهجري في الرد على الحوفية الباب الرابج 


ويقول -رحه الله- حينما سمل عن الاعتقاد الحق: "الذي يجب على 
العبد اعتقاده ويلزمه في ظاهره وباطنه اتاد ما ذل عله كات ال تة 
رسوله ي وإجماع الصدر الأول من علماء السلف وأئمتهم الذين هم أعلام 
الدين وقدوة من بعدهم من المسلمين". 

ويضرج بذلك كل مناهج التلقي والاستدلال عند عامة المبتدعة وعلى 
رأسهم المتصوفةء لمخالفتها نهج شرع الله. 


رحم الله ابن الحداد رحمة واسعة. 


(1) ك. م ص٩٥۱۷‏ . 


جهو علماء السلة في القري الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 
ص ك س ييي 


الطرطوشي رت٠‏ ۵۲ هى 
المطلب الأول 


* 


درجدښلسه 


: امه‎ -١ 


أبوبكر » محمد بن الوليد بن حلف بن سليمان بن ايوب الفهري بن رندقة الأندلسي 
الطرطوشي. 


يعرف بابن رندقة» أو بابن اي وندقة. 


tı 1 و“ ا‎ TT NM," 


اہن خحلحال : رید Sl es‏ سكون التون وفتح الٰذال إا لهملة وألقأاف»› 
فرنحية » سألت بعض الإفرنج عنها فقال معناه : "تعال". 


٤ 
ج‎ 


- انظر : بغية الملتمس » أحمد بن جى الضي » تحقيق د. وجحيه عبدالر من السويفي » ط١ (بيروت‎ )١( 
.٠٤٤/۲ ه) ص۷١١ الديباج المذهب‎ ١٤١۷ - دار الكتب العلمية‎ 


(۲) انظر : الصلة ٠٠١/۲‏ . 
(۳) وفیات الأعيان ۲٦5/٤‏ . 


. ۸٥/٦ کشف الظنون‎ )٤( 


ج@و علماء السلة. في القرق الساجس الهجري في الرد على الصؤفية ‏ اباب الراب 
ڪڪ ڪج جج جج ڪڪ 
- مولده : 

E SHR 


- مۇلفاتە : 


من قصنانيفه - رمه الله - البديعة "الحوادث والبدع" » ورسالة في حرم جين 
الرومى والغناء والسماع ْ الدعاء المأثور وآدابه» وغيرها 2 
۴ شيو خه وتلامیلڵه: 

تفقه الطرطوشي رمه الله- على جملة من المشايخ من أبرزهم بالأندلس» الإمام 

وتتلمذ بعد رحلته على يد علماء بالمشرق كأ بكر الشاشي وأي العباس أحمد 
الجحرحان» وبي علي التستري› وي عبدالله الدامغايي› وي محمد رزق الله التميمي 
الحنبلى» وأي عبدالله الحميدي وغيرهم". 


أما تلاميذه فقال الذهي: "حدث عنه أبوطاهر السلفي» والفقيه سلأر بن المقدم» 


. 1۳-٦۲ الغنية للقاضي عياض › ط١ ( دار الغرب الإسلامي ) ص‎ )١( 
. ۷1۲/۳ ومعجم المؤلفين‎ » ۸٥/٦ انظر : كشف الظنون‎ (۲) 


(۳) انظر: سير أعلام النبلاء ۹ ۹۱ شذرات الذهب ۲/٤‏ مرآة الحدان ۲۲۹/۳. 
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جهود علماء السلة في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية اباب الرابع 


وحوهر بن لؤلؤ المقرئ» الفقيه صالح بن بنت معافي المالكي» وعبدالله بن عطاف 
الأزدي» ویو سف بن حمد القروي الفرضي» وعلي بن مهدي بن قلیناء وأبوطالب أحمد 
السلم اللحمي» و ظافر ف عطية» وأبوالطاهر إسماعيل بن عوف» وأبو محمد عبد الله بن 


ل e‏ ر 


عبدالرحمن العثمان» وعبدامحيد بن دليل وآحرون". 


ومن تلاميذه: القاضي أبوبكر ابن العربي المالكي» وأبوبكر السات محمد ابن 
ارايو ين ادن الأسرة وأبريكر خمد بن اين الورقي» وابوغلل الحسن ين 
علي بن الحسن بن عمر الأنصاري» وإبراهيم ين أحمد بن عبدالله السلمي الحاك» 
إبراهيم بن صالح بن إبراهيم بن صا المرادي» وإبراهيم بن الحاج أحمد بن عبدالرحمن 
الأنصاري» والوليد بن موفق بوا حسن السييّ» وحسين بن محمد بن فيرة بن حيون بن 


< ھ ااه 44 ا اأ 1 ا ا O‏ ام ارح 8 a‏ مھ بے 
سكرة الصدفي» وابوالفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصي» وابن تومرت مؤسس 


الدولة الموحدية» و سند بن عناأان الأزدي كبر تلامیذ الطرطوشي 1 واماد بن جمد بن 
إسحاق الدندانقان السمعاني» وأحمد بن محمد بن أحد الأصفهان» أبوطاهر السلفي» 
إسماعيل بن مكي بن إ“ماعيل بن عيسى الزهري» وظافر بن عطية بن مولاهم 


(۱) سیر اعلام النبلاء .٤۹۳/۱۹‏ 


جهو علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 


بن فائد ! الحم 2 


: عقيدته وثناء العلماء عليه‎ -٥ 


اشتهر الطرطوشي - رحمه الله - من بين علماء الأندلس بالعلم والرد على 
البتدعات في الدين » فأصبح من علماء السلف الذين يشار إليهم ويؤحذ من علمهم › 


وحصل له القبول التام والثناء من العلماء ٤‏ وهو سلفي العقيدة 


قال القاضي عياض عنه - رمه الله - : "وسكن الشام مدة وتقدم تي الفقه مذهبا 
وخحلافا ويي الأصول وعلم التو حيد › وحصلت له الإمامة » ودرس ولازم الزهد 


والانقباض والقناعة مع بعد صيته وعظم زیا 


ج : Prr‏ 
هذیه» و معت کلامه › فامتلات عييٰ وأذن مله ) 


ووصفه ابن العربي - أيضا - : "بالعلم والفضل والزهد في الدنيا والإقبال على ما 


)١(‏ انظر: كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي التمهيد ص۲۳-٠۲؛‏ ورسالة في تحربم الحبن الرومي 
وكتاب تحرع الغناء والسماع للطرطوشي أيضا التمهید ص۳۸-٤٤.‏ 


(۲) الغنية للقاضي عياض 1-٦۲‏ . 


(۳) قانون التأویل ص٥٠٤‏ . 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية اباب الرابع 


ا 


كما انى عليه ابن بشكوال في الصلة فقال : "كان إماماً عالماً » عاملاً زاهداً » ورعاً 
دينا متواضعا » متقشفا » متقللا من الدنيا » راضياً منها باليس ". 

وذكر الذهي عن أحد" مشايخ الطرطوشي قرّله : "كان شيخنا أبوبكر زهده 
وعبادته أكثر من علمه". 

كما ذكسره الضبي” بقوله : "فقيه حافظ » إمام حدث » ثقة زاهد » فاضل عام 
عام" 4 


. ٠٤٥/۲ الصلة‎ )١( 

. ٥٤٥/۲ الصلة‎ )۲( 

(۳) هو إبراهيم بن مهدي بن قلينا . 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء ٤4۲/٠۹‏ . 


›» الضي : أبو عفر » أحمد بن يى بن أحمد بن عميرة الضي » مؤرخ ولد في مدينة بلش بالأندلس‎ )٥( 
طاف مال إفضريقية » وزار سبته ومراكش ويجاية »> ثم جاء إلى الأسكندرية . من مؤلفاته "بغية‎ 
اللتمس لي تاريخ رحال أهل الأندلس" . توفي سنة ۹۹٠ه » انظر ترجته في معجم المؤلفين‎ 
۱ 


(1) البغية » ص۷١١‏ . 


oY 


جهود علماء السلة في القرق الساجس الهجري في الرد علو الصوفية الباب الرابع 


بل ذهب أبعد من ذلك فرأى فيه : " أوحد زمانه علما » وورعا » وزهدا › وم 
(DH .‏ 


يتشبث من الدنيا بشيء إلى أن توق 
وقال عنه ابن فرحون ”“: "وكان إماما عالما عاملا زاهداء ورعا دينا متوأضعا 

متقشفا متقللا من الدنياء راضيا بالیسیر e‏ 

-٦‏ وفاته : توفي في الأسكندرية في جمادى الأولى سنة ٠٠٠١‏ ه »› وقيل : في 
شعبان) وقيل : في سنة ۲ه“ . 


(1) ك . مض ۱۲۰ . 

(۲) ابن فرحون : إبراهيم بن علي بن محمد بن بن آي القاسم بن محمد بن فر حول اليعمري › المدني « 
الالكي (أبوالوفاء » برهان الدين) » ولد بالمدينة سنة ۷١۹‏ ه » وولي قضاءها » من مصنفاته 
"الديباج المذهب في أعيان المذهب" » توفي سنة ۷۹۹ هه بالمدينة ودفن بالبقيع . 
(انظر : شذرات الذهب ٠٠۷/١‏ » ومعجم الؤلفين )6۸/١‏ . 

)٣(‏ انظر الديباج المذهب ني معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون الالكي. ٠٠/۲‏ ۲» تحقيق : محمد 

الأحمدي أبوالنور ( القاهرة - مكتبة دار التراث ) ٠١٠/۲‏ . 

انط *ء الصلة o fof‏ وکشضف الظنون Ao"‏ . 


. ١١١۹ص انظر : البغية‎ )٥( 


جهو علماء السلة. في القرق السامس الهجري في الرد علو الصوفية ‏ الاب الزابع 


ج ددد 


المطئے الثاني 
موافف الطرطوشي العملية والفولية في الرد على الصوفية 


TT oT‏ لى 


فمن مواقفه ثي الرد على الصوفية في : 
-١‏ منهج التلقي والاستدلال: 


انتقد أبوالوليد الطرطوشي منهج التلقي والاستدلال عند الصوفية الذي اعتمد 
على الخواطر والوساوس الشيطانية وعلومهم الي يي احتلطت برموز الحلاج خاصة ومرامز 
الصوفية عامة» وذلك من خلال نقده للغزالي ومصنفه "إحياء علوم الدين" الذي شحنه 
بالأحاديث الوضوعة وذلك في رسالة بعثها إلى ابن مظفر جاء فيها: 


"فأما ما ذكرت من أمر الغزالي» فرأيت الرحلء وكلمته» فرأيته رحلا من أهل العلي 
قد همضت به فضائله» واحتمع فيه العقلء والفهي > وتمارسة العلوم» طول زمانهء تم بدا 
له الانصراف عن طريق العلماى ودحل في غمار العمالء م تصوف» فهجر العلوم 
وأهلهاء ودحل في علوم الخواطرء وآرباب القلوب» ووساوس الشيطانء ثم شاما بآراء 
الفلاسفةء ورموز احلاج» وحعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين» ولقد كاد ينسلخ من 
الديسن» فلما عمل الإحياء" عمد يتكلم في علم الأحوال» ومرامز الصوفية» وكاناغر 


eA 


VW 


جهو علماء السلف في القرن الساجس الهجري في الرد علو الصوفية اباب الراب 


مرج ججج ج ححص جڪ ڪڪ چ چ ڇڪ ا ظگهکضڪ 


ای ھا ولا حبر .معرفتهاء فس ةط على ام رأسه» و شحن کتابه بالموضوعات"'. 


۴-- العبادات : 


انکر اکر الطرطوشي - رجه الله -- على الصوفية إحياءهم ليلة النصف من 

شعبان » وكذلك بدعة صلاة الرغائب وين اما من الأمور الحدثة في الدين لا أصل 
NET ٠‏ 

هما في الشرع ٤‏ 
۴- الدعاء والغلو في الأولياء : 

أنكر الطرطوشي توجه الصوفية بالدعاء إلى أوليائهم المقبورين » وعد ذلك نوعا من 
الحج المبتدع الذي لم يشرعه الله حل وعلا » وهو من اتخاذ القبور أعيادا. 

کما انکر على المبتدعة الصوفية حرافاتمم بالذكر » وما يصحبه من تواحد ورقص › 


وعد ذلك دين الكفار وعبّاد العجل والزنادقة. 


وهر يتعجب - رحه الله ¬ من إعراضهم عن الدعوات المأثورة الي ذكر الله في 


.٤ ٤٥/٣ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )١( 
. ۱۸١/۱۲ والمعيار معرب‎ ٠ ٠١ ٤-١١۲ انظر : الحوادث والبدع > ص‎ )۲( 
. إنظر : الأمر بالاتبا ع والنهي عن الابتداع » ص۸‎ )٣( 


(4) انظر : المعيار المعرب ٠١۳-۱۹۲/۱۱‏ . 


جهود علماء السل في القرن الساضس الهجري قي الرد على الصوفية الباب الرابع 
ٹپ :ددن ددد ك 


كتابه عن الأنبياء والأصفياء » واحتيارهم لألفاظ الشعراء والكتاب بدلا عنه. 
-٤‏ النظر إلى المرد : 


رد الطرطوشي على المبتدعة الصوفية مزاعمهم الفاسدة في حواز النظر إلى وجه 
الأمرد بحجة زيادة الإعان » واحتج عليهم بأقوال بعض مشايخهم الذين ينكرون على 
قومهم ذلك المسلك القبيح » حن قال : إن ذلك نماية فى متابعة الموى » ومخادعة العقل 
وخالفة العل“. 

وعد من ابتلي هذا السلوك القبيح : "أنه عبد أهانه الله 0 وکشف عورته» 
وأبدى سوأته » وله عند الله سوء المنقلب في الأجإ "". 


٤ السمساع‎ - 


أنكر الطرطوشي على الصوفية ذلك التواحد والرقص المصاحب للسماع عندهم 
والذي اعتقدوه عبادة لله وتقرباً إليه » وعدّها طائفة مخالفة للإسلام والمسلمين » فقال : 
"هذه الطائفة مخالفة لحماعة المسلمين ؛ لاهم جعلوا الغناء ديناً وطاعة » ورأت إعلانه 
في المساجحد والحوامع وسائر البقاع الشريفة والمشاهد الكرعة » وليس في الأمة من رأى 


. ۲٠٣ص وسلاح المؤمن‎ » ۱۷/١ انظر : الفتوحات الربانية‎ )١( 


(۲) انظر : رسالة في تحرمم ايبن إلرومي » وكتاب ترم الغناء والسماع ص۲۷۲ . 


(۳) ك . م ص٤٥۲‏ , 


جهو علماء السلف في القرم الساجس الهجري في الرد على الصوفية اباب الرابع 


هذا الرأي". 


وقال - رهه الله تعالى - عن تواجحدهم ورقصهم أيضا : "أنه مذهب بطالة وجهالة 


: ا ب 3 ۲ 
وضلالةء فما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله غب " . 


ا لحمل » وع عقوم فارغة من الاقتداء بأحبار المسلمين وعلمائهم عندما اقتدوا 
بالإبل» وس -درحه الله - أن الله فضحهم عندما قادهم الموى وعشق الباطل وقلة 
الحيلة إلى هذه السحافة . 


وألجمهم برد شيو نحهم على من باح السماع منهم > کالروذباري © واد 


) CD 
. ٠ والجريري‎ 


(۱) ن م ص٦٦۱‏ . 

(۲) المعيار المعرب ۱٦۲/١١‏ . 

(۳) انظر : رسالة في تحر الحين الرومي » وكتاب تحرمم الغناء والسماع ۲۳٠-۲۳۳‏ . 
)٤(‏ انظر : کشف الحجوب ص۸۹٤‏ . 

(ه) انظر : عوارف المعارف ص۳١٠‏ . 

(1) انظر : الرسالة القشيرية ص٥٦٥‏ . 


)¥( انظر.: رسالة يي تحرعم الجبن الرومي > وکتاب تحرعم الغباء والسماع ص٦‏ ۲۲۹-۲۲ . 


جهو علماء السلة في القرم الساجس الججري في الرد على الجوفية الباب الرابغ 


وبين أن الشيطان قادهم إلى هذه الخصلة الذميمة قي الشرع قائلاً : "إن هذه الطائفة 
استزهم الشيطان واستهوى عقوم في حب الأغانِ واللهو وماع الطقطقة » واعتقدته 
من الدين الذي يقرهم إلى الله » وحاهرت به جماعة من المسلمين وشاقت به سبيل 
المؤمنين » وخالفت العلماء والفقهاء وحملة الدي.". 


وعَسد الطرطوشي - رحه الله تعالى - ما تفعله المتصوفة عند السماع من الرقص 
والطرب وقزيق الثياب من السخافة » وانعدام المروءة والوقار » ولم تكن عليه الأنبياء 


وقد رد الطرطوشي -رحه الله- مزاعم الصوفية أن السماع يجلب نفعاً وطاعة 
وتقربا وذكرا لله» وعدّه صنو الخمر في التأثير على العقول» قائلاً: "وأما من جهة 
الاستنباط فإنه صنو الخمر ورضيعه» وحليفه» ونائبه» وهو جاسوس القلب» وسارق 
الروءة والعقول يتغلغل في مكامن القلوب ويطلع على سرائر الأفئدة ويدب إلى بيت 
الستخيل» فيثير ما غرز فيها من الهوى والشهوة والسخافة والرعونةء فبينما ترى الرحل 
وعليه سمة الوقار وسكوته عبرة» فإذا “مع الغناء نقص عقله وحیاؤه وذهبت مروءته 
ويماؤه» فيستحسن ما كان قبل السماع يستقبحه ويبدي من أسراره ما کان یکتمه 
وينتقل من بماء السكون إلى كثرة الكلام والكذب والزهزهة والفرقعة بالأصابع فيميل 


(1) ك . م ص ۱۷٠1 1 ٠‏ : 


(۲) انظر : ن . م ص۳٦۲‏ . 


جهو علماء السلف في القرة الساجس الهجري في الرد على الصوفية اباب الراب 


برأسه» ويهز بمنكبيه» ويدق الأرض برحليه» وهكذا تفعل الخمرة إذا مالت بشارها...٠‏ 


وقد شبهه بعض الشعراء بالخمر وأحبر عن تأثيره في النفوس فقال: 


أتذكر ليلة وقد إجتمع نا على طيب السماع إلى الصباح؟ 
ودارت بيننا كأس الأغان فأسكرت النفوس بغر رأح 
فلم تر فيهم إلا نشاوى سرورا والسرور هناك صاح 
إذلبى أحو الاذات فيه منادي اللهو: حي على السماح! 
رك سرت الهجات شيعا أرقتاها لألحاظ ملاح 


قال الطرطوشي -رحهه الله-: ألا ترى إلى هذا السفيه منهم كيف زعم أن سامع 
الغتاء نشوان» وهو السكران» فدل على أن ك استغار لا 


کۇوساء ثم اثبتت أا 5 f‏ التفوس بغر راح»¿ ثم ذكر راء > فزع إن ا 1 لذإت الغناء إذا 
PE ARES‏ يقتل ن نفسه» ویریق مهجته 
لألحاظ ملاح. 


فتأملوا -يا ذوي الألباب-: أمرا يثير هوا وسكرا وقتلا كيف يجذب نفعا ويفيد 
طاعة EY‏ 


(۱) رسالة في تحرم الحبن الرومي وکتاب تحرم الغناء والسماع ص‌۱۹۹-۱۹۷. 


جهود علماء السلة. في القرق الساجس الهجري في الرد علو الصوفية اباب الرأبع 


وبالجمالة» فإن الطرطوشي -رحه الله- كان شديدا على أهل البدع والأهواء 
والأديان المنحرفة» مجاهدا مان حتسبا» لا تألحذه ف الله لومة لائم. 


فقد كان شديدا على الشيعة العبيدين» الذين كان يعيش قي ظل دولتهم» وكان - 
رحهمه الله- سبب هداية كثير ممن ضل في عهدهم فقد نقل عنه قوله: "إن سألي الله 
-تعالى- عن المقام في الأسكندرية لما كانت عليه أيام الشيعة العبيدية من ترك إقامة 
الجحمعة ومن غير ذلك من المناكير ال كانت قي أيامهم أقول له: وحدت قوماً لال 
فکنت سبب هدایت". 


وقد اهتم -رحمه الله- بسد الذرائع الموصلة إلى الشرك حاية لحمى التوحيد فما أثر 
عنه في ذلسك قوله: "انظروا رحمكم الله -تعالى- أينما وجحدتم سدرة أو شجرة 
يقصدها الناس ويعظمومُاء ويرحون البر والشفاء من قبلها ويضربون ها المسامير 
والخرق» فهي ذات أنواط فاقطعوه"". 

کما اهتم -أیضاً- بسد الذرائع الموصلة إلى البدع والأحداث في الدين ما لم ترد به 
السنة» فمن ذلك قوله بعد أن نقل أقوال بعض الأئمة من السلف الصا قي النهي 
عسن الاحتماع عشية عرفة: "فاعلموا -رحمكم الله- أن هولاء الأئمة» علموا فضل 
الدعاء يوم عرفة» ولكن علموا أن ذلك موطن عرفة لا في غيرهاء ولا منعوا من حلا 


.۲٤۷/۲ الديباج المذهب لابن فرحون‎ )١( 


(۲) الحوادث في البدع للطرطوشي ص١١٠‏ . 


جھود علماء الل في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية اباب الراب 
ڪي 


بنفسه فحضرته نية صادقة أن يدعو الله -تعالى-» وإنغا كرهوا الحوادث اي الدين» وأن 
يظن العوام أن من سنة يوم عرفة الاحتماع بسائر الآفاق والدعاء فيتداعى الأمر إلى أن 


یدحل ف الدين ما 3 N‏ 


ہہ 


(1) ك. م ص۹٥۲‏ . 


جهو علماء السلة في القرم الساكس الهجري قي الرد على الصوفية. الباب الرابع . 


أيوالحسن الكرجي (ت: ۵۳۲ھ 
المطلب الأول 


0 4 


فر دهده 


- امه ونسبه وکنیته: 
هو محمد بن عبدالملك بن محمد بن عمر بن محمد الكرحي')» آبوالحسن. 


والكرجي: بفتح الكاف والراء وبعدها حيم» هي بلدة من بلاد الجبل 
بين أصبهان وهمذان. 


۴- مولده: 


ولد اپاس الكرحي سنة شمان و مسين وأربعمائة للهجرة. 


»۲۲۸/١١ البداية والنهاية‎ ۲٠ ١/٣ مرآة الجنان‎ ۳۳١/١۷ انظر: الأنسصاب ٥ء المنعظم‎ )١( 


شذرات الذهب .٠١١/٤‏ 
(۲) انظر: الأنساب .٠۳۳/٤‏ 


(۳) انظر: المنعظم .۳۳١/۱۷‏ 


جهوب علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الرابج 


ج ت 


۴۳ عقیدته وثناء العلماء عليه: 


ع ر ا تر (Ts u ٩‏ 
کان أبوالحسن -رححمه الله- "شيخ الكر ج وعالمها ومفتيها' ۰ 


EL 2‏ ۶ 
وة ال ألجوزي عنهء "کان حدا فقیهاء شاعر! 


“ 


الشافعي .... وكان حسن المعاشرة ظاهر الكياسة"". 
وبلغ درجة عالية من العلم» فكان إماما فقيها مفتياء ومحدثا ثقة» وأديبا 
(EDN ٤ NES 1‏ 
قال ابن السمعان: کان إماما متقنا» مكثرا من الحديث .. 


وقال عنه أيضا هو: "إمام ورع»› فقيه› مفت» محدث» أديب» أف عمره 


ي طلب العلم و 


.٤٤٦/٤ الكرج: مدينة بين همذان وأصبهان» ذات زرع ومواشي. انظر: معجم البلدان‎ )١( 
.٤٤۷/١ العبر‎ )۲( 

.۳٣۲۲-۳۳۱/۱۷ المنتظم‎ )۳( 

.٠١٤/٤ الأنساب‎ )٤( 


(ه) نقله عنه الذهي ٿي العبر ٤٤۳/۲‏ وابن العماد في شذرات الذهب .٠٠٠١/٤‏ 


e 


¥ 


جهو علماء السلة. في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 


“٤‏ شیوخه وتلاميذه: 


أحذ العلم عن أبي منصور محمد بن أحمد الأصبهان» وأبي إسحاق الشيرازي» 


وڪي الکرجي» وي ا لجسن بن العلاف وابن نبهان» وأبي الوفاء إسماعيل بن 

عبدالعزيز العكکي وغيرهم» وقد روئ عنه: ابن السمعان»› وأبوموسی المديى 
٩‏ 

وغیر ھی 


¬ مۇلفاتە: 

ذكر العلماء أن للكرحي مصنفات ف الفقه والتفسير والعقيدة ومنها: 

الذرائع في علم الشرائع» تفسير القرآن» الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول 
وغیرها". ) 


وذكر ابن العماد أن له قصيدة مشهورة قي السنة نحو مائ بيت» شرح 
فيها عقيدة السلف". 


.٠١١/>٤ وشذرات الذهب‎ ٠۳۷/١ انظر: طبقات الشافعية الكيرى للسبكي‎ )١( 


(۲) انظر: عن مولفاته» شذرات الذهب ٠١٠١/١‏ معحم المؤلفين ٦/۳‏ 4 البداية والنهاية .۲٠۳/۱۲‏ 


جهو علماء السلف في القرن الساهس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الرابج 
ی ی ص 
- وفاته: 


توف أبوالحسن الكرجي -رحه اللّه- في شعبان سنة اثنتين ونلائين 


و ا 


() انظر: شذرات الذهب ٠١ ٠/١‏ البداية والنهاية .۲۱۳/١۲‏ 


جهو علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الرابع 


المطلب الثاني 


مواقف أبوالحسن الكرجي القولية والعملية في الرد على الصوفية 


للشسيخ أيي الحسن الكرحي حهود متميزة في بيان عقيدة السلف والرد 
E‏ من خالفها من المبتدعة» وقد صنف قي ذلك كتاب (الفصول قي اعتقاد 
الأئمة الفحول). 


وذكر فيه بيان السنة وفضلهاء وهجران البدعة وأهلها. 


وكان -رحمه الله- شديدا على أهل البدع ومنهم الصرفية وني ذلك 


3 
"ففي كرج والله من حوف أهلها يذوب جا البدعي باشر ذائسب 
يموت ولا يقوى لإظهار بدعتنه ‏ خافة خز الرأس من كل حانب"“ 


ولقد سار رجه الله- على منهج السلف الصاح إذ كان شديد التمسك 


.٠٤١١/١ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )١( 


جهود علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الجوفية اباب الراب 


بالکتاب والسنة» بعيدا عن اهل البدع وحذرا منهم وقد نقل من شعره: 


والععلم ما كان فيه قال حدثنا وماسواه أغاليط وأظلام 
دعام الديسن آيات شب E‏ 1 وبييان من الاح اراللاح 
a‏ ا ۴ ,ب 
قول الإله وقول المصطفى وها لكل مبتدع قم وإرغاء ( 


وهذا فيه رد على الصوفية الذين قللوا من شأن الحديث وأهله عندما قال 
أبويزيد البسطامي: "أحذت علمكم ميتا عن ميت...؛ وأنتم تقولون حدئيٰ فلان 
وأين فلان؟ قالوا: مات» عن فلان» أين هو؟ قالوا: مات" . 

ومن أساليبه في الإنكار على المبتدعة أن عقد في كتابه (الفصول...) 
فصلا فى التحذير من البدعة وهجران أهلها» حيث يقول في أول كتابه 
الذكور: "أن الذي آثرناه من مناصيصهم -أي الأئمة الذين نقل عقيدقم- 
مجمعه فصلان: أحذهها في بيان السنة وفضلهاء والثاني قي هجران البدعة 


»( أنظر: طمقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح؛ تحقیق څيي الدين على نحیب» صل إ (بیروت: دار 
البشائر الإسلامية ¬ ٤۱۳‏ ۱ه ۲۱۷-۲۱۹/۱. 


(۲) الفتوحات المكية .٠٠١/١‏ 


جهو علماء السا في القرة الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 


.۱۸۰/٤ الفتاوی‎ )۱( 


جهو علماء السلة في القرق :السادس :الهجري في الرذ على الصوفية اباب الرابح 


إسماعيل التيمي (ت 0١۵‏ ه) 
المطلب الأول 


مھ 0 


emi j 


: اجه ونسبه‎ ~١ 
ثم الطلحي الأصبهان ( ويلقب بقوام السنة و‎ 
: مولده‎ -۴ 


۾ لد - ,جه الله عا - سننة ٥۷‏ ٤ه‏ 


مۇلفاته : 
من مصنفاته رحمه الله تعالى "الحجة في بيان المحجة » ودلائل النبوة » والتذكرة 


(4) انظر : شذرات الذهب ٠١١/٤‏ . 


(۲) انظر : ن .م ۱۰۹/٤‏ .- 
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جهو علماء السلة في القرق الساكس الهجري في الرد على الجوفية اباب الرابع 


ومصنفاته - رهه الله تتناول هم جوانب الثقافة اللإإسلامية ¢ ف التفسير والحدیث 
وعلومه والعقائد والتاريخ والوعظ 9 
٤‏ شیوخه وتلامیذه: 
تلقي إ“ماعيل التيمي العلم على يد جمع من العلماء أبرزهم: أبوعمرو عبدالوهاب 
ابن آي ع دال الحافظ بن منده» وإبراهيم بن محمد الطيان» وأبونصر محمد بن حمد 
الزينبي اففاشي» وبوا لحسن عاصم بن الحسن العاصمي» والقاضي أبومنصور بن 
"مکونسه الأصبهان»› وأحمد بن عبدالر من الذكوان»وأبوبکر أحمد بن علي :الشيرازي»› 
وأبونصر محمد بن سهل السراج» وعبدالرحمن بن أحمد الواحدي» وأبوعبدالله القاسم بن 
E‏ )( 
الفضل الثقفي وعرر هم . 
مسا تلاميذه: فمن أشهرهم أبوسعد عبدالكرم السمعايء والحافظ أبوالقاسم بن 
الملدييء وی بن مد الثقفي وعبدالله بن مد الخباز» وحمود بن امد العبد كوي» 
E EE TON‏ 5 ي A‏ 
وابوجحیح فضل الله بن عثمان» والمؤيد بن الأحوة» وأبوالحد زاهر الثقفي وغیرھ ً, 


(۱) انظر : شذرات الذهب ۲١٠/٤‏ » وسير أعلام اللبلاء ۸٤/۲١‏ » وانظر تفصيل ذلك وحصره في 


كتاب الحجة قي بيان الحجة ٠٥/١‏ وما بعدها . 


(۳) انظر: سير أعلام النبلاء .۸١/١ ١‏ 


جهو علماء السلة في القرة الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 


: عقيدته وشاء العلماء عليه‎ -٥ 


لقد مَل الله على الحافظ التيمي بالعلم الواسع » والتديّن العميق والاعتقاد الحسنء» 
حي نال إعجاب العلماء العاصرين لبه »> ومن انی بعدهم › فللا جحد إلا الثناء العاطر 


عليه > فکان من أکبر علمأء أخحذديث والتفسير حن لقب بشيخ الاسلام» وقوام 


قال الحافظ جى بن منده عنه : "کان أبوالقاسم حسن الاعتقاد » جميل الطريقة › 
قليل الكلام » لیس في وقته مله" . 

وقال عنه محمد بن عبدالواحد الدقاق: "كان أبوالقاسم عدم النظير » لا مثل له 
ق وقته » کان من یضر ب به الئل ف الصلاح والرشاد". 


(۱) ابن منده : من علماء القرن السادس أبو زكريا » يى بن عبدالوهاب ين محمد بن إسحاق بن محمد 
بن جى بن منده العبدي الأصبهاني > محدث » حافظ » ولد بأصبهان سنة ٤٠٤‏ هب > وتوفي سنة 
۲ھ . م أجد له جهوداً ني الرد على الصوفية. 
انظر : ترجمته في معجم المؤلفین ۱۰٤/٤‏ › وسیر آعلام النبلاء ۳۹۱۹/۱۹ . 


(۲) تذکرة الحفاظ ۱۲۷۹/۲ + وسر اعلام النبلاء ۸۲/۲۰ . 
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(۳) تذکرة الحفاظ ۱۲۸۱/٤‏ . 


جهود علماء السل في القرة الساجس الهجري في الرد علو الصوقية الباب الرابع 


وقال أبوطاهر السلفي : "هو فاضل في العربية ومعرفة الرجال". 


ثم قال - رحمه الله - عنه : "معت أبا الحسين الطيوري" يقول : ما قدم علينا من 
حراسان مثل إسماعیل بن محمد - رحه الله تعالل ‏ ". 


وقال عنه أبوموسى المديين : "إمام أئمة وقته » أستاذ علماء عصره» وقدوة أهإ 
الق ا 


وقد أنى عليه ابن السمعاين بقوله: هو أستاذي في الحديث › وعنه أحذت هذا القد 


() تذکرة الحفاظ ۱۲۸۱/٤‏ . 

(۲) ابن الطيوري : أبوالحسين » المبارك بن عبدالحبار بن أحمد بن القاسم بن أحمد بن عبدالله البغدادي 
الصيرفي الطيوري » ولد سنة ١١٤ه‏ › محّث » صالح » صدوق » صحيح الأصول › دين » صين 
وقور» توفي سنة ۰ه . انظر ترجمته في: شذرات الذهب 4۱۲/۳ ومعجم المؤلفین ۲/۳ 
وسیر اعلام النبلاء ۲۱۳/۱۹ . 

(۳) تذکرة الحفاظ ۱۲۸۱/۲ . 

› المديي : أبوموسى » محمد بن أبي بكر عمر بن أحمد » ولد سنة ١١٠ه في أصبهان » عحدّث‎ )٤( 
. حافظ » نسابة » ثقة » انتشر علمه قي الآفاق » ونفع الله به المسلمين » توفي سنة ۸ه‎ 

انظر ترجمته : شذرات الذهب ۲۷۳/٤۲‏ » ومعجم المؤلفین ٥٥۷/۳‏ › وسر اعلام النبلاء ٠١۲/۲١‏ 


Te شذرات الذهب‎ )٥( 


جهو علماء السلة في القرق الساجس الهجري في الرب على الصوفية ‏ الباب الرابع 


وهو إمام ثي التفسير والحديث واللغة والأدب» عارف بالمتون والأسانيد". 

وقال عنه أبوعامر العبدري : "ما رأيت شاباً ولا شيخا قط مثل إ“ماعيل التيمي › 
ذاکرته فرأیته حافظاً للحديث » عارفا بكل علم متفننا" 2 

وقال ابن منده : ليس في وقتنا مثله »> وكان أئمة بغداد يقولون ما رحل إلى بغداد 
بعد أحمد بن حنبل أفضل ولا أحفظ منه» ولم نک ان ا من فتاویه قز" . 

وامستدحه الإمام ابن القيم -رحه الله- قي نونيته (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
الناجية) فذكره من جلة أهل السنة والجماعة» حيث قال: 


داك الذي هر صا حب الفح والترهيب ممدوح بکل لسا" 
"٦‏ وفاته 


توفي رهه الله تعالى سنة ۳ه . 


(۱) شذرات الذهب ۱۰٦/٤‏ › وسر اعلام النبلاء ۸٤/۲١‏ . 

(۲) العبدري : أبوعامر » محمد بن سعدون بن مرحا بن سعدون القرشي العبدري الميورقي المغربي 
الظاهري » أصله من برقة من بلاد المغرب » نزيل بغداد » ولد بقرطبة › إمام » حافظ »› كان فهما 
متا من أعاة علماء اسان دة الاذم 6 و كات عن عور الحلمة ري ١ه‏ 
انظر ترجمته: في سير أعلام النبلاء ٥۷۹/١۹‏ › والمنتظم ۲٦۲-۲٦١/۷‏ » والبداية والنهاية 
۲ ترات الذهب £/ ۷۰ : 

(۳) شذرات الذهب ٠۰٦۹/٤‏ » وتذكرة الحفاظ ۱۲۸۱/٤‏ . 

. ٠١١/٤ شذرات الذهب‎ )٤( 

(ه) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية للإمام ابن القيم عن بها عبدالله بن محمد العمير» ط١‏ 
(الرياض: دار ابن خحرمة ~ ٤١١‏ إهس) ص٦‏ ؟١.‏ 

() انظر : سیر اعلام النبلاء ۸۱/۲۰ » شذرات الذهب ٠٠١/٤‏ › ومرآة الجنان ۲۹۳/۳ . 


جهود علماء السشلة في القرن الساجكس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 


المطلب الذانى 


موأتف إسماعيل انتيمي انحمئية وانقونية قي أنرد على انصوفية : 


إسماعيل التيمي أحد علماء السلف في القرن السادس الذي ET‏ المبتدعة في 
عصره » وبين ما هم عليه من ضلال » يتضح ذلك من خلال كتابه المشهور "الحجة 
في بيان امحجّة" الذي بين فيه عقيدة السلف الصال» وني تقريره نما رذ على الصوفية 


المبتدعة وهذا موقفه من المبتدعة وعلى رأسهم الصوفية. 


التي رھ 1 41ے i.i ot‏ 


ان > ۾ ! جرد وق 
ي زز هه اله ¿ وشوش أ¿ وإعراض سس اسماس 


إل دعر البدع في عصر إسماعيل 
عن اتباع عقيدة السلف» والنيل من أهل السنة؛ دفعه -ر حه الله- إلى تأليف كتابه 
الشهور "الحجحة في بيان المحجة"» بين فيه اعتقاد أئمة السلف ورد على كثير من 
المبتدعة» فكان هذا الكتاب من جملة كتب أهل ا والجماعة الي شرحت عقيدة 


سلفنا الصاح. 


قول فيه: "وحين رايت قو ام السا سلام ڊ بالتم اء لتمساك بالسنة» ورأيت البدعة قد کد ت 


جهود علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية اباب الرابع 


الكلام درجحة رفيعة» رأيت أن أملي كتاباً في السنة يعتمد عليه من قصد الاتباع وحانب 
الابتداع» وأبين فيه اعتقاد أئمة السلف وأهل السنة قي الأمصار» والراسخحين قي العلم قي 
الأقطارء ليلزم المرء اتبا ع الأئمة الماضين» ويجانب طريقة المبتدعين". 

ولقد ذم التيمي المبتدعة عندما أعرضوا عن الكتاب والسنة كمنهج للتلقي 
والاستدلال عند أهل السنة والجحماعة » وقدموا عليهما إهاماقم وأذواقهم وخحواطرهم › 
وجحعلوها من أرقى مناهجهم تي التلقي والاستدلال. 

والصوفية كسائر الفرق المبتدعة ترعم أا الفرقة المتمسكة بشريعة الإسلام» وأن ما 
تعتقده وتسلكه هو الحق ووصفوا أنفسهم وحالمم (بعلماء الخاصة) ووصفوا أهل السنة 
والجحماعة (بعلماء العامة) والحقيقة عكس ذلك. 

يقول إ“ماعيل التيمي -رحه الله- في هذا الشأن: 

"أن كل فريق من المبتدعة -ومنهم الصوفية- إنما يدعى أن الذي يعتقده هو ما كان 
عليه رسول الله َ؛ لأمم كلهم مدعون شريعة الإسلام ملتزمون في الظاهر شعائرهاء 


يرون أن ما حاء به محمد يي غير أن الطرق تفرقت بم بعد ذلك» وأحدثوا في الدين ما 


.۸٤-۸۳/١ الحجة في بيان الحجة‎ )١( 


جهو علماء السل في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الزابع 


م يأذن به الله ورسولهء فزعم كل فريق أنه هو المتمسك بشريعة الإسلام» وأن الحق 
الذي قام به رسول الله يك هو الذي يعتقده وينتحله» غير أن الله أبى أن يكون الحى 
والعققيدة الصحيحة إلا مع آهل إلحديث والآثار؛ لأمم أحذوا دينهم وعقائدهم خلفا 


۶ 
1 = + ا 1 


عن سلف» وقرنا عن قرن» إلى أن انتهوا إلى التأبعين» وأحذه التأبعون من أصحاب 
رسول الله ل وأحذه أصحاب رسول الله بل عن رسول الله بء ولا طريق إلى معرفة 
ما دعا إليه رسول الله ل الناس من الدين المستقيم» والصراط القوع» إلا هذا الطريق 
الذي سلكه أصحاب الحديث» وأما سائر الفرق -ومنهم المتصوفة -فطلابو! الدين لا 
بطريقه لانم رحعوا إلى معقوهم» وخواطرهم وأرائهې فطليوا الدين من قبلهء فإذا 
معوا شيقا من الكتاب والسنة» عرضوه على معيار عقوهم فإن استقام قبلوه» وإن 1 
يستقم في ميزان عقوم ردو »٥‏ فإن اضطرو! إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة 
وا معان المستكرهه» فحادوا عن الحق وزاغوا عنه» ونبذوا الدين وراء ظهورهم» وجعلوا 


السنة تحت أقدامهم -تعالی - الله عما بقن" . 


وهذافيه رد كاف على الصوفية الذين يعرضون الكتاب والسنة على خحواطرهم 


وأذواقهم فإن خالف ذلك أعرضوا عن الكتاب والسنة وقدموا عليهما خحواطرهم 


. ۲۳۸-۲۳۷/۲ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


جھوب علماء السلف في القرم الضاجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 


وأذواقهم حكما بيّنا في ثنايا هذا الببحث- فلم يرضوا في الكتاب والسنة معيارا لمعرفة 
صدق خواطرهم وأذواقهم. 
ويقول ره الله - أنه قد تبين للناس أمر دينهم » فعليهم الاتباع ؛ لأن الدين إغا 


" س 
۾ قل فب 
چ + 


ا لد ال و غ عرل اال ارا : 
السنة لأمته » وأوضحها لأصحابه » فمن حالف أصحاب الرسول 4# في شيء من 
الذين قد ضا . 

ويقول -رحه الله- واصفاً حال مصنفات أهل الحديث مع احتلاف بلدانمم وزمامم 
وتباعد ما بينهم قي الديار وحال أهل الأهواء والبدع وما هم عليه من تفرق وتشرذم: 


1 


ونما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق» أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة 
من أوهم إلى آخحرهم» قليعهم وحديثهم مع احتلاف بلدانمم وزمامم» وتباعد ما بینهم 
في الديار» وسكون كل واحد منهم قطرأ من الأقطار» وحدقم في بيان الاعتقاد على 
وتيرة واحدة» ونمط واحد جرون فيه على طريقة لا حيدون عنهاء ولا عيلون فيهاء 


قو لمهم في ذلك واحد ونقلهم واحد» لا تری بینم احتلافاء ولا تفرقا في شيء ما وإن 


(۱) انظر : ن .م ٤۷۲/۲‏ . 


» 


جھوڊ علماء السلة. في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية ٠‏ الباب الرابع 


oo 
ے‎ 
ت‎ 


من قلب واحد» وجری على لسان واحد» وهل على الحق دليل أبين من هذا؟". 

ويقول: -رحه الله- واصفا حال أهل الأهواء والبدع -ومنهم المتصوفة- "وأما إذا 
نظر فته اف آهل إل ھے ِء و ا بے ا محف و“ عدا ا س ا 

ا » 

اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد يبدع بعضهم بعضاء بل يرتقون إلى التكفيرء 
يكفر الابن أباه والرجحل أخاه» والحار جاره» تراهم بدا في تنازع وتباغض» واحتلاف 
تنقضي أعمارهم ولا تتفق كلمامم ( تحسبهم جَمیعا وقلوبهم د شتی ذلك باهم قرم 
لا يعقلون € . 

وبين -رحمه الله- السبب ف اتفاق أهل السنة والجماعة» واحتلاف أهل الأهراء 
والبدع ومنهم الصوفية بقوله: 


النقل» فأورتهم الاتفاق والائتلاف» وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والأراى 


..)١4( سورة الحشرء آية‎ )١( 


جهو علماء السلة. في القرة الساجس الهجري في الرب عل الصوفية الباب الرابع 


فأورتهم الافتراق والاحتلاف"'. 


ر حم الله إسماعيل التيمي رحهمة وأسعة., 


.۲٤١١-۲۳۹/۲ الحجة قي بيان امحجة‎ )١( 
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جهو علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية اباب الرابع 


شرف الإسلام الشیر ازى (رت/ ١۵۴هى‏ 
المطلب الأول 


- ew 


ترجحمته 


-١‏ امه ونسبه وکنیته ولقبه: 


هو عبد الوهاب بن عبدالواحد بن محمد بن علي الأنصاري الشيرازي الأصل 
الدمشقي» المعروف بان الحنبلي. 


وکناه بعض المؤرحين»› بأي القاسم» کما کناہ آحرون» باي الب ركات. 


I «I 4‏ 19( 
ولقبه: شرف الإسلام. 
۴- مولده: 


ولد شرف الإسلام الشيرازي بدمشق» ولم أقف في مصادر ترجمته على تاریخ 
ولادته» لکنه قد توفي والده وهو ا 


. ٠١۳/۲٠١ سير أعلام النبلاء‎ ۰۱٦٥/۳ انظر: الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 


(۲) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة ١١١/۳‏ . 


جهو علماء السلة في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 


۳- عقيدته وثناء العلماء عليه: 


احتل شرف الإسلام الشيرازي مكانة رفيعة في الشام» حيث صار شيخ النابلة 
ى وقته»ء ولغزارة علمه وجلاله قدر ٥‏ نی عله غلتاع وون 


3 
ارآ ر زه رار ک 2 


قال الذهى: 'الشيخ» الإمام» العلامة» الواعظ شيخ إلحنابلة في دمشق» شرف 
الإسلام» صار له القبول الرائد ي الوعظ» وزادت حشمته ورقا س" 


وقال عنه أيضاً: "الفقيه» الواعظ شيخ الحنابلة بالشام بعد والده ورئيسهم كان 
(YY ii‏ 


ذا حرمة و حشمة وقبول وجلاله ببلده 


وقال عنه ابن القلانسي“ صاحب التاريخ: "كان على الطريقة المرضية والخلال 


الرضية› ووفور العلي و حسن الوعظ» وقوة الدين» والتنزه عما ف أفعال غیزه 
€1 


من الْتفقهين 


(۱) سير اعلام النبلاء .٠١۳/۲۰١‏ 
(۲) العبر .٠١١/۲‏ 
(۳) ابن القلانسي: هو حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي الدمشقي» المعروف: بابن القلانسي› 
أبويعلى» أديب» مؤرخ ولد سنة ٦٤‏ ٤ه‏ من تصانيفه: تاريخ دمشق» توي سنة ۵٥١‏ ه.. 
انظر: ترجمته في (شذرات الذهب ۱۷٤/٤‏ معجم المؤلفين .)٠١ ٤/١‏ 


)4( ذا تاریخ دمشق» (طبعح مطبعة الآباء الیسه عیین بلبنان» ۸ A14۰‏ ص۷۹ ۲› وانظر را 
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١١۶/۲١ البلا‎ 


جهود علماء السلة في القرن الساصس الهجري فيو الرد على الصوفية اباب الرابع 
س 


وقال عنه ابن رجحب قي ترجمته: ”کان فقيها» بارعا» وأعظا» فصیحا» وصدرا معظما» 


ذا حرمة وحشمة وسؤدد ورثاسة» ووجاهة وجلاله و 


وما پۇ کد مکانته العلمية الرفيعة ما نقله شيخ الإسلاع أبن تيمية سرجه إلله- عه 


f 


لي بعض السائل الي تبون جهوده ني تقرير مسائل العقيدة. 
قال الذهبي: "كان يناظر على قواعد عقائد الحنابلة"”. 
٤‏ شيوخه وتلامیذه: 
ممع من أبيه عبدالواحد الشيرازي» وتفقه عليه» وحدث عنه» كما حدث 
بالإحازة عن أبي طالب ابن يوسف اليوسفي وغيرهم. 


ومع منه ببغداد أبوبكر بن كامل» وبدمشق عثمان بن مرزوق القرشي المصري» 


(( 
ومسعود ين شجاع الأموي وغيرهم. 


.٠۹١/۳ الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
۴4۸ اظ ذرء تعارض الققل والقل‎ © 
.٠١ ٤/۲١ سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


.١۹۷/۳ الذيل على طبقات الحنابلة‎ ٠١ ٤-٠١۳/۲٠١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


3 


جهو علماء السلة في القرن السامس الهجري في الرد على الجوفية اباب الراب 


ه- مۇلفاتە: 


من أبرز مصنفات شرف الإسلام الشيرازي: البرهان في أصول الدين» الرسالة 


۰ ي ت ۱ 
الوإاضحة قي إلرد على الأشاعرة ١‏ 


و فاته: 
v‏ کے 4 


توقي -رحه الله- في صفر سنة ست وئلاڻين ومس م 


(۱) انظر عسن مصففاته رحه الله: الذيل على طبقات الحنابلة »١٦1٦/۳‏ شذرات الذهب ١۳/١‏ 
الأعلام ۱۸٤/٤‏ معحم المؤلفين ٤١/۲‏ والمبحث الخاص بتصانيفه ومؤلفاته في كتابه الرسالة 
الواضحةء تحقيق علي الشبل .٠١١/١‏ 


(۲) انظر: سير أعلام النبلاء ٠١ ٤/۲١‏ الذيل على طبقات الحنابلة ۱۹۷/۳ شذرات الذهب ١۱۳/٤‏ 


معجم المولفين .٠٤۳/۲‏ 


جهو علماء السلة في القرة الساجس الهجري في الرد على الجوفية الباب الرابع 


المطلب الثاني ' 


مواقف شرف الإسلام الشيرازى القولية والعلمية فى الرد على الصوفية 


سبق الإشارة إلى أن الإمام شرف الإسلام الشيرازي قد صنف بعض الصنفات 
في الرد على آهل البدع والأهواء وذلك دفاعا عن العقيدة. 
فقد رد على أهل البدع -ومنهم الصوفية- الذين ذهبوا إلى تفسير القرآن با يوافق 


هراهم قال -ر هسه الله -: "لعمري ن من أضله الله وخحتم على قلبه و “عه مل 
الأشياء على غير مقتضاهاء ونقل الألفاظ عن معناها". 


إلى قوسله: فانظر یا أ -وفقك الله لطاعته- كيف قصد أعداء الدي- التو يه 
ءا ر يت ق ر مل یرت 


على العوام بهذا الإلحاد من الكلام» ردا هم عن تعظيمه وتبجیله» وملا هم على إهانته 
ووی وا نایا که ن خر ولر ی ا جا و 


وأشار-رحمه الله- إلى مصادر التلقي والاستدلال عند أهل السنة والحماعة 


ووجوب لزومها بقوله: 


EN EE‏ بالکتاب واجحتماع الصحابة سعد وجا ومن اتبع الرأي والقياس 


.4٦۹- ٤1۷/۲ الرسالة الواضحة‎ )١( 


جهو علماء السلة. في القر السادس الهجري في الرد على الصوفية الاب الرابع 
ا ل ق 


(r 


شقي وهلك وبالله التوفيق 
وي ذلك إنكار على الصوفية قي مناهج التلقي والاستدلال عندهم. 
كما أنكر ره الله- على المبتدعة الذين ضلوا في كلام الله ومنهم -الحلولية- 
علاة الصوفية -الذين قالوا إن كل كلام قي الوحود كلامه- فكفرهم وعدَهم زنادقة 
بقوله: 
'ومنهم من يقول: القرآن بختلط في بسي آدم في ومهم ودمائهم وغير ذلك. 
ثم قال -رحمه الله-: فهؤلاء من الأصناف كلها هم الجهمية» وهم كفار زنادقة 
خلال القتل» ومن م یکفر هو لاء الأصناف کلھاء فهو کافر زندیتی حلال القتإ "". 
وقال -رحمه الله“ في موضع آخر: 
ولا حلاف بين أهل السنة والحماعة أن أرواح الخلائق كلها مخلوقةء فمن قال 
الله- وهو صنف من الروافض رادون على الكتاب والنة"". 


(۱) ن. م ٤/۲‏ ۱۱۰. 
)¥( تم .¥.-YA/Y‏ 


(۳) الرسالة الواضحة ٤۷/۲‏ ۹. 


o 
س‎ 


جهو علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية اباب الرايع 


کما حذر -رحه الله- من أهل البدع ونادی جرهم بقوله: 


"ولا تجوز الصلوات في حلف المبتدعة ولا جالستهم ولا مۋاکلتهم» ولا یعاد 
مريصهم»› E SS e‏ ولا یصلی على موتاهم» ولا یر حمهم 


- 8 ا اک 0 14 4 سگ 0&4 
رب 1 ى XX‏ 
وهذا سلوب من أساليب العلماء ثي الرد على أهل البدع والأهواء. 


.)۱۷١( سورة النساء آية:‎ )١( 


(۲) الرسالة الواضحة 1/۲ .٠١١۷-١١٦‏ 


ر 


جهود علماء السلة في القرة الساضس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 


أدومحمد اليمني 


من علماء القرن السادس اليجري 


لا يوحد من ذکره باس مه في كتب السیر والتراحم» ولم يعرف -رحه الله- إلا 
بکنیته ونسبته (أبو محمد اليمي)» وقد تعمد -ر حه الله - إحفاء شخحصيته لا کشفه من 
كتب الإ“ ماعيلية الباطنية» وما كتبه عنهم» وما في كتبهم المليئة بالباطل» وهو يعيش 
تحت دولتهم» ويصطلي بنار فتنتهم» وكان سره الله- سلفي العقيدة» وهو ما يتضح 
من حلال ردوده على الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة وعرضه لعقيدي ولم يعرف 
في شيء عن تاریخ ولادته أو وفاته» لکنه سرجه الله- کان موجودا سنة ۰ من 
حلال ما نص عليه تي كتابه "عقائد الثلاث والسبعين فرقة" عند كلامه عن أخبار تولي 
الخلافة أو املك في زمنه حيث قال: "... ثم ولي من بعده محمد المقتفى لأمر الله في 
وقتنا هذا سنة أربع ومسمائة". 


)١(‏ عقائد الثلاث والسبعين فرقة »۲۳۳/١‏ قال الحقق: كذا في الأصل ولعل المصنف رجه الله تعالى 


1۸ 


جھود علماء السل قي القرق الساس الججري في ارب علو الصوفية الباب الراب 


حلافة المقتفى كانت من سنة تلان وخمسمائة إل مسة وسين وشسماىة“ 
و 


الولادة أو الوفاة. 


,ھا اة لا يعرف لاي محمد اليميٰ مؤلفات سوی کتابه (عقائد الثلارثف 
والسسسين فرقة) الذي يتضح من خلال مه علمة واطلاه ورد عل الفرق الیرم 
الضالة المخالفة لأهل السنة والحماع:0). 


چ د 
(۱) انظر: ۵. م مقدمة احقق ١۷ء‏ و ۳/١‏ هامش رقم (۱). 
(۲) انظر: التعريف بابي محمد اليمي ف كتاب (عقائد الثلارن والسبعين فرقة) ۳/١‏ , 


جهوب علماء السلف في القرم الساجس الهجري في الرد على الصوفية اباب الرابع 


gz‏ ج ج ججج ڪج ڪڪ 
إو i‏ 


المطلے النذاضدىی 


مواقف أبومحمد اليمنى القولية والعملية في الرد على الصوفية 


من خحلال كتابه -رحه الله- (عقائد الثلاث والسبعين فرقة) يتضح جايا أن 
المبتدعة المحالفة لأهل السنة والحماعة كالمعتزلة والشيعة الباطنية والمذاهب والفرق 
والأديان الأحرى واكتفى -ر حه الله- تعالى بالإشارة برده على المتصوفة. 

ولقد بين -رحه الله- في مقدمة الكتاب أن هدفه من تأليفه بيان الفرق الضالة 


والرد عليها مناصرة للحق» ودفاعا عنه» وردا للباطل»› وتحذيرا منه؛ حیٿ قال: 


"فإ لا رأيت الناس قد غفلوا عن أديامُم واستخفرا بمعادهم» واشتهروا قي فساد 
مذاهبهم بالإصغاء إلى أهل البدع والأهواء' عا زحرفوه وصنفوه» وأولوه وتأولوه من 
ابتداع مذاهب شي استدلوا عليها من الكتاب على غير ما نقلت» وشيفا ابتدعوه من 
تلقاء نفسهم E‏ لفساد دين الإسلام» آخیبت ان أجمع ختصرا أذكر فيه عقائد الثلاث 
والسبغين فرقة الي ذكرها رسول الله جيل © لنفع حائر ينكر عن الدحول ي 


1(7( ويدحل ي هدا لفهوم المتصوفة المبتدعة. 


(۲) عن أبي هريرة - له - أن رسول الله ي قال: (تفترق أمي على ثلاث وسبعين فرقة). 


n7 


جهوج علماء اسلو و الثرة الاس الهجري في الر على السوفية ‏ الاب الراب 


(n 


بدعتهم 

وف إشارة له -ر حه ای ثي مقالة (الفرق الغالية) أشار إل القوم الذين قالوا 
بإهية الحسين بن منصور الحلاج “وهم علاة المتصوفة- فأشار رمه ال إلى قیام 
الخليفة چ المقتدر بالله في أيام حلافته بصلب الحلاج وقال عنه أي -الخلاج-: 
"قبح الله إا يصب ". 


ا أبوحمد اليمي -رحمه الله- في كتابه اللذكور أراء الفرق الضال 
ال ورد عليهم» وحذر منهم» وکان يقول كلما انتهى. من فرقة عنالفة للحق: 
'فالحذر منهم". 

وکر من هم الفرق فرقة الإلهامية: الذين يقولون إ إن الأحكام إنغا تعلم إلماما 
يلهمها الله ابجتهد وهو ما تزعمه الصوفية إ لي جعلته من أرقى مناهج التلقي عندى”. 


وف کات الصوفية تشترك مع الإسماعيلية الباطنية في دعوى إسقاط التكالين 


س 


= انظر سنن الترمذي» أبواب الإبعان» باب افتراق هذه الأمة ٠۳٤/٤‏ وقال الترمذي: حديث حسن 
E‏ 

(1) عقائد الثلاث والسبعين فرقة ١/١‏ 

() عقائد الثلاث والسبعين فرقة ٠41/١‏ 

(۳) انظر: ن. م ۲۸۲/۱. 


نے ا 


جهوب علماء السلف في القرن الساكس الهجري في ارب على الصوفية اباب الرابع 


الشرعية» فباستطاعتنا توجيه رد أي محمد اليمي رمه الله- على الإ“ماعيلية هذه 
الدعرى إلى الصوفية لاشتراكهم في هذه البدعة والحكم عليها بالتمويه والتلبيس» فهر 
يقول - رجه الله-: 

"فاععرف -أيدك الله مرادهم وتويههم وتلبيسهم هذه الحالات لإسقاط 
التكليفات الشرعيات يوحدوهم E‏ 
من هو عارف بقالتهم من رأيتم من أهل هذه القالة مواظباً على الصلاة حريصا عليها 
على إحراج م الزكاة ماتزماً بالصوم والحج وغير ذلك من العبادات فإنه من جملة الحمير 
الذين لا عقول ممن غير بالغ من هذه المقالة فيعتقد التكليفات 0 


ومماقاله -رحمه الله- في كتابه المذكور عن أهل البدع: "إعلم وفقك الله 
و أرشدك للصواب أن أهل البدع والأهو اى موا بمذا الاسم لابتداعهم لأشياء ليست من 
الشريعة وهوايتهم لأمور استحسنوهاء فدعرا الناس إلى الدحول فيهاء وهي بعيدة عن 
الحق الأنور والشرع الأطهر". 


رحم الله أبا محمد اليمي رحمة واسعة. 


کے 
)١(‏ عقا عیائد التلاث والسبعين فرقة Tory‏ وانظر التعليق على كلمة (الحمير) ص٣ ٠ ٠‏ هأمش(). 


(۲) عقائد الثلاث والسبعين فرقة .٠١/١‏ 


(TY 2» 


WW 


جهو علماء السلا في القرق الساجس الهجري قي الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


أن ناصر السلامي (ت/۵0۰هے). 
المطلب الأول 


-١‏ امه ونسبه و کنیته: 


هو حمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر السلامي» البغدادي» نسبته ال 
مدينة السلام بېغداد. 


و کنيته: أبو الفضإ. 
۲~ مولده: 


ولد أبوالفضل سنة سبع وستين وأربعمائة للهجرة و کان والده عدا فاضلہ وقد 1 
توي شاب وابنه المذ كور صغیر» فکفله ده لأمه. 


)١(‏ انظر: الأنساب ٠/٣‏ سر أعلام النبلاء ٠٥/۲‏ البداية والنهاية ۳۳/١١‏ مرآة انان 
۳ الذیل على طبقات الحنابلة ۱۸۹/۳ شذرات الذهب 4/هه الأعلام ۱۲١/۷‏ معحم 
المؤلفين ۷٤۷/۳‏ المنتظم ١١۳/١۸‏ . 


(۲) سر أعلام البلاء ١۲/٠٠٠؛‏ الذيل على طبقات الخنابلة ۱۸۹/۳ المنتظم ١ ٠۳/١۸‏ البداية ' 


.۲۳٣۳/۱۲ والنهاية‎ 


جهود علماء السلف في القرم الساجس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الرابج 


ج ت ضضض 


۴ مۇلغاتە: 


ذكر أهل السير أن ابن ناصر له مؤلفات كثيرة» تدل على غزارة علمه وفضله 
ومن آهمها: 


& 


مناقب الإمام أحمد» وحزء في الرد على من يقو 
مخلوق» والأمالي في الحديث. 


٤‏ - شیوخه وتلاميذه: 


مع من أي القاسم ابن البسري» وأبي طاهر بن أبي الصقرء» وعاصم بن الحسن› 
وأبي الحسن العاصمي»› ومالك البانياسي» ورزق الله التميمي» وطراد الزيبي» وحعفر 
السراج» وأي منصرر الخياط» وإماعيل بن السمرقندي» وأبي الفضل بن خيرونء 
وصحب أبا زكريا التبريزي ومع من أبي منصور الجحواليقي وغيرهم. 

وتتلمذ عليه ومع منه» أبوطاهر السلفي» وأبوموسى المدين وأبوسعد السمعاني» 
وأبوالعلاء الهمذان» وأبوالقاسم بن عساكر» وأبوالفرج ابن الجوزي» وعبدالرزاق 
الجيلي» والتاج الكندي وغيرهم. 


( انظر: عن مؤلفاته: الذيل على طبتقات الحنابلة ١۹1/۳‏ الأعلام ۱۲١/۷‏ معجم المؤلفين .۷٤۷/١‏ 
(۲) انظر: النتظم ۱۸ سر اعلام النبلاء ۲٠٥/۲۰‏ وفیات الأعیان ۲۹۳/٤‏ والنجوم الزاهرة 
٠‏ البداية والنهاية ۲ ۲ الذيل على طبقات الحنابلة ۱۸۹/۳ شذرات الذهب ›٠١/٤‏ 


الأعلام ١۲٠/۷‏ معجم المؤلفين .۷٤۷/۳‏ 


9 


جهود علماء السل قي القر الساصس الهجري في الرب علو الصوفية الباب الرابع 


۵“ عقيدته وثناء العلماء عليه: 

قد اص بح ابن ناصر حدث بغداد قي زمانه» کان موصوفا بالامام» ا 
والمتقن» والدین 1 وشله بعض أقوال العلماء فيه : 

قال السسمعان: "كان أبوالفضل حافظ بغداد ی عصره» و کان عارفاً عتون 
الحديث وأسانیده". 


وذکر ابن ناصر فقال ي وصفه: " حافظ نمَة» دین» خیر» متقن»› بت وله 
حظ كاملل من اللغة» ومعرفة تامة ثي المتون والأسانيدء كثير الصلاق دائم التلاوة للقرآن 
(OH‏ 
الكرم : 


وقال أبوموسی المديي: "هو مقدم أصحاب الحدیٹ ق وقته ببغداد", 


وقال عنه ابن رحب: "حدثف اہن ناصر بالکثیر» وأملی الحديث» واستملى 
للأشسیاخ الکٹیں وخسرج هم التخاريج الكثيرة وتكلم فيها على الأسانيدء ومعاني 


ج ت ا 


(۱) الأنساب .۸١/۳‏ 
)1( الذيل على طبقات الحنابلة ٠۹٠/۳‏ سیر أعلام النبلاء ۰ ۲٦۸/۲‏ 


(۳) سیر أعلام النبلاء ۲٠۹/۲۰‏ الذيل على طبقات ااب ۱/۲ ترات نخ وم 


جهو علماء الساة في القرم الساجس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابع 


الأحاديث وفقهها"'. 
وهو على مذهب الإمام أحمد في الأصول والفروع ومات عليها". 


ا 


ر 


الجوزي: "كان حافظا» ضابطاء متقناء نقة» لا مغمز فيه» وهو الذي 


PAI 
سا ١ل رر‎ 
{Tn 

تول تسميعى الحديث ‏ .. 

وقال عنه ابن النجار: "كان جيد النقلء صحيح الضبط» كثير امحفوظ له يد 
ناشطة فى معرفة النحو واللغة» وكانت أصوله في غاية من الصحة والإتقان» وكان نقة» مشبتاء 

(n f E Î 
حسن الطريقة متديناء فقیرا» متعففاء نظیفاء نزها» وقف كتبه على أصحاب الحديث‎ 


— وفاتسه: 


توف اب ناصر -رحه الله- سنة مسين وخمسمائة للهجرة عن عمر ثلاث 


وانين ا 


.٠۱۹۱/۳ الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) انظر: شذرات الذهب .٠١١/٤‏ 

.٠١۳/۱۸ المنتظم‎ )۲( 

. ٠۹۰/۲۳ الذيل على طبقات الحنابلة‎ »۲۹۸/۲ ١ سير اعلام النبلاء‎ )٤( 


ة و النهاية مات الحنابلة ۱ أعلام 
(ه) انظر: المنتظم ٠٠١ ٤/۸‏ البداية والنهاية ۰۲۳۳/۱۲ الذيل على طبقات الحنابلة ۱۹۲/۳» سير أعلام 


TA النبلاء‎ 


جھود علماء السلو في القرق الساضس الهجري في الرب علو الصوفية ‏ اباب الرابع 


المطلب الثاني 
مواقف ابن ناصر السلامي القولية والعملية في الرد على الصوفية 


کان أبوالفضل» ابن ناصر متمسكا عذهب الإمام أحمد في العقيدة الذي يسير وفق 
منهج السلف الصال» و کان متب متجحباً لأهل البدع» رادا عليه م وا على الصوفية منهم. 


فقد فضح الحافظ ابن ناصر -رحمه الله-» كذب وافرایات أحمد الغزالي الصون» 
حیت روی عن محمد بن طاهر المقدسي» قوله: كان امد الغزالي آية من آيات الله - 
تعالى- قي الكذب» توصل إلى الدنيا بالوعءعظ› سمعته یوما ممذان يقول: رایت اة 
وسط هذا الرباط يسجد لي» فقال ل: ويحك» إنه الله عز وجل أمره بالسجود لآدم 
فأں» فقال: والله لقد سحد لي أكثر من سبعين مرة» فعلمت أ لا يرحع إلى دين 
د٠‏ فان وکان برعم آنه یری رسول ال اک عباتا ي یقظته لا ي تومه کان 
ذکر علی النبر آنه کلما أشکل عليه آمر رای رسول الله ع فسأله على ذلك المشكل 
فدله على الصواب. 


قال: وسمعته یوما يحکي عن بعض المشايخ» فلما ل سألته عنها فقال؛ ا 
وضعتها في الوقت قال: وله من هذه الحهالات والحماقات ما لا بحصي "(. 


e~ 
.)۳۹-۲۳۸/۱۷ المنتظم‎ )۱( 


1¥ 


جهود علماء السلف في القرن الساجس الهجري في الرج علو الصوفية ‏ الباب الرابع 


ص 


الصوفية محمد بن طاهر المقدسي» حيث اتمه بالتصحيف»› ونه کان يذهب مذهب 


وجرح عدالته حیث قال: "محمد بن طاهر لا يحتج به» صنف کتابا لي جوا | 
النظر إلى الأمرد» وأورد فيه حكاية عن يی بن معين» قال : رأيت جارية صر مليحة 
صلى الله عليهاء فقيل له تصلي عليها؟ قال: صلى الله لله غليها وعلى کل ملي تم قال: 


کان يذهب مذهب ا 


وما أنكره على الصوفية» صلاة الرغائب امزعومة وعدها بدعة» وأن الأحاديث 


() » وه ۹٤وا «“ 2 1ء‎ = i 
. المروية في فضل صلاة الرغائب كذب وباطل لا تصح‎ 


ي٣ز بدعه صلاه رجحب بقوله: "هذه الصلاة أحدئت ف‎ E 
وعصري»› ولم أر آخذا يصليها› وإيما وردت من الشام» وتداوها الناس حي احروها‎ 
DH a 
ٍ رى ما ورد في الصلوات المأثورة"‎ 


(0 المنتظم ۱۳٤/۱۷‏ تلبیس إبلیس ص ٠٠١-٠٠٥۹‏ . 
(۲) انظر: لطائف المعارف ص۲۲۸. 


وک یں 


(۳) الذيل على طبقات الخحنابلة .۲۹٦۷/۳‏ 


YA 


جهو علماء السلف في القر الساس الهجري في الرب علو الصوفية الباب الرابع 


وباحملة فإن للحافظ ابن ناصر مرويات عديدة ثي الرد على الخرافات الصوفية رواها 


عنه ابن الجوزي ف کتابه "تلبیس إبلیس". 


3 ن 


1۹ 


جھهود علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الجوفية اباب الرابح 


ابن أبي الخير العمراني (ت/ 00۸ه) 
المطلب الأول 


“4 * 


در جیه 


-١‏ امه ونسبه وکنیته: 


العمراني اليم شيخ الشافعية باليمن. 
-٣‏ مولدة: 

ولد سئة تسع وانين وأربعمائه من المجرة في اليمن» ونشأ با" . 
- مۇلفاتە: 


صنف ابن أبي الخير العمراني -رحمه الله- عدة مصنفات في تقرير العقيدة وي الرد على 


)١(‏ انظر: مرآة الحنان ۳٠۸/۳‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۳۷۲/١‏ طبقات الشافعية للسبكي 
۳۳/۷ شذرات الذهب ۱۸٥/٤‏ الأعلام .۱٤١۹/۸‏ 


(۲) انظر: شذرات الذهب ۰۱۸۹/٤‏ مرآة انان ۳۱۸/۳ الأعلام ٠١١/۸‏ 


2 


جهو علماء اسلو في القرق السامس الهجري ف الرد علو الصوفية ‏ الباب الرابع 


آهل الأهواء والبدع ومنها على سبيل المثال: رسالة في المعتقد على مذهب اهل 
الحديث» والانتصار في الرد على المعترلة القدرية الأشراں والبيان قي فقه الشافعية 


والمشكل وغيره". 


٤‏ شیوخه وتلامیذه: 


تلقى علومه عن مشایخ بارزين منهم أبوالفتوح بن عثمان بن سعد (خاله» 
وعبدالله بن أحمد الممذانِ والفقيه عبداب بن عمير العريفي» وزيد بن الحسن الفايشيء» 
وعمر بن بيشي » وزید بن عبداله بن جعفر اليفأعي» وسام بن عبدالله بن حمد» وشیخ 


دن :اين عمه عمد ان موس الین وابنه طاهر بن هی پن کې الي 
وأجمد بن عبدالة بن مسعود البريهي» وعثمان بن أسعذ بن عثمأن» وعلي بن عمر 


التباعى» وأبوالسعود بن حیران» ومد ن إبراهيم السین»› وعمر بن عبدالله السزري 
: )( 


د 


(1) انظر: عن هذه المصنفات وغیرها: شذرات الذهب ۸٩/٤‏ ومرآة الحنان ٣۳/۳‏ والانتصار فن 
الرد على المعترلة القدرية الأشرار ۱ .1A-‏ 
(۲) انظر: مرآة ابحنان ۳۸/۳ شذرات الذهب ۸٩/٤‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي off‏ 


وانظر: كتاب الانتصار ف الرد على المعترلة القدرية الأشرار ١/۷١م.‏ 


۳1 


جهوب علماء اسلف فم القرن اماس الهجري في الرج علو الصوقية _ الباب الرابج 


۵“ عقیدته وثناء العلماء عليه: 


احتل ابن أبي الخير العمراي -رحمه الله- مكانة عالية بين علماء عصره» وهو 
e‏ وقذ نن عليه علماء عرفوه وعلمو! فضله. 


#۶ 1 2 
oT 4 سے‎ 


قال الیک کان إماما» زاهد ورعا» ۽ عا حيرا مشهزز الاسم بعد 
الصمت» عارفاً بالفقه والأصول والكلام والنحو". 
وقال الإسنوي": "كان شيخ الشافعية ببلاد اليمن» ورحلت إليه الطلبة من البلادء 


وکان بطل الذي 


وقال اليافعي في ترجمته: "الفقيه» العلامةء الإمام» مفيد الطالبينء وقدوة الأنام» الذي 


.۳۳٠٣/۷ طبقات الشافعية الکبری‎ )١( 

(۲) الإسنوي: جمال الدين أبو محمد عبدالرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم 
الأسنوي» الشافعي» مؤرخ مفسرء فقيه» ولد سنة أربع وسبعمائة للهجرة من تصانيفه: طبقات 
الفقهاءء توفي سنة اثنين وسبعين وسبعمائة للهجرة. 
انظر: معجم المؤلفین .٠١۹/۲‏ 


طبقات الشافعية لاإ لاسنوي» تحقيتق عبدالله المبوري (الرباط: دار العلوم للطباعة والنشر = ١٠٤٠ه)‏ 


ت 


N 


۱ 


جهو ۱ ۰ 4 0 : 
ت غلماء السله في القرن السادس الهجري قو الرد على الصوفية الباب الرابع 


ابو زکریاء جى بن أي الخير اليمي ". 


ج لد اشا ال ر و 
ريعة هاديا E‏ 
همو درة اليمسن الذي ما مدل من أول فى 0 
ي عحصرنا أونان 
ق E‏ 
وقال ڪن عقيدته: "و کان حنبلي العقيدة شافعی الفرو ع"( 
وفاته: 


توي رمه الله -تعال ‏ سنت ا ئة 
d‏ “ وسين وخمسمائة للهجرة بذي سفال 


بالیمه. 


(1) مرآة ابحنان ۳۱۸/۳ 
(۲) شذرات الذهب ۱۸٩/٤‏ زانظر: مرآة الحنان ۳/۳ م 


۳) انظر: شذرات الز 1 
(۳) انظر: شذرات الذهب ۸٥/٤‏ مراة اخنان ۳۱۸/۳ الأعلام 4٠٦/۸‏ 


ر 


جهود علماء السلة في القرن الساكس الهجري في الرد على الجصوفية لباب الرابع 


المطلب الثاني 


مواقف ابن أبي الخير العمراني القولية والعملية في الر د على الصوفية 


لالإمام ابن أي الخير العمران -رحمه الله جحهود قي تقرير مسائل العقيدة والرد على 
أمل ولعل من أبرزها كتابه "الانتصار في الرد على 
فقد بین -ر حه الله أن مصادر التلقي عند أهل السنة والحماعة هي الكتاب والسنة 
لا ما يزعمه الضلال من المبتدعة الذي أحضعوا النصوص تبعاً لأهوائهم فإن وافقهم وإلا 

رموأً به. 

ولقد عقد رجه الله في کتابه (الانتصار ......) فصلا قي بيان الأصول الي اعتمد 
عليها هل السسنت حي قال: "فصل في الأصول الي بي أصحاب الحديث عليها أقواهم: 


الكتاب و السنة والإجماع والقياس"”. 


فققال عن القرآن: "فا صحاب احدیث هم القائلون بأن القرآن کلام الله حقيقة» وهم 


= 


( الانتصار قي الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .٠١٠۲/١‏ 


جهو علماء الل في القرق السامس الهجرو قي الرد على الصوفية ‏ الباب الرابم 


الستدلون به على أقو اهم ومذاهبهم وعليه عمدة أمر هم وأساس بنائ ". 


وقال -رحمه ا عن السنة النبوية: "فكل مدع للسنة يحب أن يطالب بالنقل الصحيح 
ما يقوله؛ فان أتى بذلك علم صدقه وقبل قوله» وان م یتمکن من نقل ما یقوله 
عن السلف علم أنه عدت مبتدع زائع لا یستحق أن يصغی إلير"”. 

وقال ”رمه الله عن الإجماع: "فالقائلر ن هذا الأصل -الإجماع- هم أهل النة 
الذي أفنوا أعمار هم بحصر أقاويل العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة الأعصار "”. 


وهذا تقرير لمصادر التلقي والاستدلال عند أهل السنة وابحماعة وفیه رد کاف على 
أولعك المبتدعة ممن الصوفية الذي جوا مناهج مبتدعة في التلقي والاستدلال على 
أدعاءامم الباطلة. 


وقد رد درم ال على الصوفية الذين حعلوا الإهام منهحاً هم ف تلقي 
علومهم المبتدعة» وكفرهم على ذلك قالً. فمن قال: إن الخلق يستغنون عن الرسل» 
وأن معرفة الل لا يصح الأمر ياء فقد خالف الكتاب وأبطله» ومن قال إن معرفة الل 
بالإهام أو بالطباع أو بغير كسب الأمور يلزمه أن يقول إن الكفار الذين عاندوا الرسول 
(1) ت م ۱ 
() 2 م ۹/۱. 


() الانتصار في الرد على المعترلة القدرية الأشرار ٠٥/١‏ 


جهو علماء السلة في القري السادس الهجري في الرد على الجوفية ٠‏ الباب الرابج 
ڪڪ ج پڪ تڪ 


ي في زمانه وقتلهم اهم مخلدون في الحنة إذا م يكن مم طباع أو إمام أو يضطروا 
على المعرفة...› ومن کان هذا مقتضی قوله فلا شك في کفره لمحالفته نص الكتاب 
والسنة و إجما ع الگ م3" , 


-رحم الله- أبا الخير العمران رة واسعة. 


(۱) ن. م ۸۱٤/۳‏ 


(۲) والصوفية ومن سار على نجهم من أهل البدع والأهواء يصدق فيهم قول الشافعي -رحه الله- في 
أمل الكلام: "حكمي فى أصحاب الكلام أن يضربوا بالحريد ويجملوا على الإبلء ويطاف هم في 
tel =f‏ 


العشائر والقبائل: ويقال هذا جرزاء من ترك الكناب والسنة وأحذ في الكلام" شرح السنة ٠۲۱۸/۷‏ 
وانظر: الحلية .٠٠١/۹‏ 


۳ 


جهوت علماء السلف في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 


ادن هديرة (ت ١‏ ٦۵هے‏ 
المطلب الأول 


4 


درحمته 


-١‏ امه لقبه وکنیته: 

د جى إن محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن حهم الشيبان الدرريء 
العراقي الحنبلي يكئ أبا المظفء ويلقب بعون الدين» وينعت الوزير العام العادل7. 
¥ مولده: 

ولد سنة تسع وتسعين وأربعمائة بالعراق ° 
مۇلفاتە: 

لين هبيرة مۇلفات منها: الإفصاح عن معاي الصحاح» و كتاب العبادات على 
مذهب الإمام احمل والمقتصد في النحو» واحتصر كتاب (إصلاح المنطق) لابن 


ف ےک 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء ١٠۲/٠۲٠ء‏ الذيل على طبقات الحنابلة ۴١١/۳‏ وفيات الأعيان ۲٠١/٠‏ 


(5) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة ۲۱۲/۲ سر أعلام النبلاء ۲۹/۲١‏ المنتظم ١11/٠۸‏ البداية 
والنهاية ٠٠/١۲‏ شذرات الذهب .٠۹۱/٤‏ 


“FY 


جهو علماء السلف في القرن الساجس الهجري في الرد على الجوفية اباب الرابع 


ا ا ی پپپ 


ااك 
“٤‏ شیو خه: 


ممع ابن 


هبيرة من خلق كثير منهم ابن الحوزي» وأبي منصور الجواليقي» وأي 
الحسين محمد بن محمد الفراي وصحب الشيخ أب عبدألله محمد بن يجى بن علي الزبيدي 
الواعظ ومع من أبي عثمان إسماعيل بن محمد بن قبلة الأصبهاني» ومن أبي القاسم هبة 
الله ابن محمد الحسن الكاتب» وهبة الله ابن الحصنء وعبدالوهاب الأنماطي» وأبي الحسن 
اين الزاغون» وأبي غالب ابن البنا وغيرهه". 

ه- عقيدته وثناء العلماء عليه: 


ائ عليه کل من ترحم له؛ لأحلاقه الفاضلة» وعلمه وحسن تدبيره في شؤون 
الحكم. 

قال ابن الجحوزي: "وكانت له معرفة حسنة بالنحو واللغة والعروض وتفقه 
وصنف في تلك العلوم» وکان متشددا في اتباع السنة وسير السلف...٠‏ و کان مجتهد في 
اتسباع الصواب ويحذر الظلم...» وكان يتحدث بلعم الله عليه ويذكر ثي منصبه شدة 


(۱) انظر: سیر اعلام النبلاء ۲٤۳۰/۲۰‏ وفیات الأعیان ۲۳۳/۹» .۲۳٢‏ 


أعلام النبلاء ٤۲۷/۲١‏ الذيل على طبقات الحنابلة »۲٠۲/۲‏ 


WV 


)( أنظر: وفيأات الأعيان T/7‏ سیر 


شذرات الذهب .1۱۹۱/٤‏ 


جھود علماء السلة في القرن الساصس الهجرو قي الرد على الصوفية ‏ الباب الرابع 


فقره القلم...» و کان إذا استفاد شيا قال: أفادنيه فلان", 


وقال ا الأثير نه : "كان حنبلي المذهب» دینا ا الا و ر الي 
ب وله ف التصانيف اة حسنة» و کان ذا راي سدید"". 


وقال ابن خحلكان. :٥‏ وظهر منه ب أیام ولایته ما شهد له بکفایته وخسن 
مناصسحته... وان مكرما لأهل | العلم» يحضر ججحلسه الفضلاء على احتلاف فنوي» 
ويقراً عنده الحديث عليه وعلی الشيوخ بحضوره وجري من البحث والفوائد ما يكثر 
ذکره 0 


وقال عنه ابسن كثير: "كان من خيار الوزراء وأحسنهم سيرة وأبعدهم عن 


الظل "“. 


H2 &‏ 
ر عار 
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عنه ايضا: وکان على مذهب السلف في الاعتقاد"“. 


وقال این ایی کان این چ عا ټ ولايته» حمودا في وزارته کر 


(1) المنتظم ۱11/۱1۸ ۱71۷ ۰۱٩۸‏ 
(۲) الکامل ۹۳/۹ 

(۳) وفیات الأعیان .۲۳۳/٦‏ 

٠.٠.٠١ البداية والنهاية‎ )٤( 


.٠٠ه٠/٠۲ البداية والنهاية‎ )١( 


1۳۹ 


جهو علماء السل في القرة الساجس الهجري في الرد علو الصوفية الباب الرابع 


البر والمعروف وقراءة القرآن والصلاة والصيام» يحب أهل العلم» ويكثر جالستهم 
ومذاکرم ميل المذهب شديد النظائر بالسنة". 


Tr 0 A e OD i EET ti 
وقال أبن العماد: و کان شامة بين الوزرأء لعذله» وذينه» وتوأضعة) ومحرفته".‎ 


* 
چ = 


£ ۶ : 

WR ELLs le MT Ml a aR e 

r.‏ سبق ينصح إل الورير ابن هبیر ت ر مه الله ال عدا صاحا نشیا نمی 
: 3 


متمسكا بالسنة على منهج السلف الصال» متواضعاء عيبا عند الرعية. 
٦‏ وفاته: 


توي ابن هبيرة ر مه الله سنة .0ھ ه U‏ 


( الذيل غلى طبقات الحنابلة ۲۱۹/۳. 
(۲) شذرات الذهب .۱۹۱/٤‏ 


(۳) انظر: شذرات الذهب ۱۹۱/4 المنتظم ١۸‏ البداية والنهاية ۲۰۰/۱۲ الکامل ۹۳/۹. 


wW 


جھود علماء السلو في القرن الساس الهجري في الرب غل الحوفة الباب انر 


المطئ الثاني 
مواففی أف رة العملية والقولية في الرد على الصوفية 


ابسن هبيرة رمه الل کان وزیرا عالاً عابداً لله ق مرا رر اة متها 
عسن نواهيسه» متمسكا بسنة رسول ال کل م ! أهل السنة والحماعة سائراً على منهام 
السلف الصاخ. 


ونسلمس من حهوده العملية» تأليفه كتاب (الإفصا۔ عن معان الصحاح) شرح 
فيه صحيحي البخاري ومسلې» واستطعت من خلال هذا الكتاب استنتاج موقفه المنكر 
لبدع الصوفية في التو وي العبادات كالصلاة والصيام» رف اللباس» والزواج ونظرية 
الفناء وذلك من خلال شر الآیات نة أو الأحاديث البوية الي استدل ها الصوفية 
على بدعها» فجاء بیانه معان هذه الآیات رالأحاديث مفندا لمراعم الصوفية. 


َ 


فعندما استدل الصوفية بالحديت الشريف الذي جاء فيه « وله یزال عبدي 


يتقرب الي بالنوافل ہق أحبه؛ فاذا أحببته كنت عد الذي يسمع به... » إلى آحر 
الحدين . 


چ ب ن 


(۱) سبق تخریج الحدیث راحع ص ۳۲۲. 


Ww 


جھود علماء اسل في القرم الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الراب 


"وقوله: « ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته » 
لأن التقرب بالنوافل e‏ بدلیل أُأ ذكرت بعد ذكر الفرائض؛ يعي 
إذا أدام العبد التقرب بالنوافل أفضى ذلك إلى أن يحبه الله. ثم قال سبحانه: « قإذا 
أحببته كنت جعه » وهذا لا أراه إلا أنه علامة» ونه لمن يكون الله قد أحبه أن کون 


هو سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده ال يبطش هاء ورجله ال بعشي 
با 


وتصرير ذلك أنه لا يسمع ما م يأذن الشرع له لي سماعه» ولا ييصر ما 1 
يأذن الشرع في إبصاره»و لا يمد يدا إلى ما لم يأذن الشرع له في مدها إليه» ولا يسعى 
برحل إلا فيما أ أذن الشرع له في السعي با إليه» فهذا هو الأصلء إلا أنه قد يغلب 
على عبد ذكر الله حي يعرف بذلك فإذا حوب بغر ۾ يکد يسمع» لمن خحاطبه حێ 
يتقرب إليه بذکر الله غير هل ذکر الله؛ توصلا إلى أن يسمع هم» وكذلك في 
المبصرات والتناولات والسعي إليهاء وتلك طبقة عالية نسل الله أن يجعلنا من هلها" 


وبهذا البيان يبطل ما ذهب إليه الصوفية ٿي مفهومهم أنظرية الفناء واستدلاهم 
بهذا الحديث الشريف على تحققها في أحدهم. 


.٠٠٤-۳۰۲/۷ الإفصاح عن معان الصحاح‎ )١( 


YW 


جود علماء اسل في القر السادس الججري قي الرد على الصوفية البأب الزابع 


وثي عقيدة الت وكل؛ نيحد الصوفية قد غلوا فى هذه المسألة المهمة» فعرضوا أنفسهم 
للتعذيب واهلاك» مع عدم فعل الأسباب بدعوی التو كل وقد امهم السلف بالتواكل 
والعحز» وينوا أن من مقتضيات الإيعان بالله؛ إحلاص اتو ګل عليه -تعای- مع عمل 
الأسباب» وعدم الاعتماد عليها. 


وفي ذلك الشأن يقول ابن هبيرة -رحمه الله-: "رل کان من مقتضیات الإمان؛ 
ان يتو کل المؤمن على من آمن + ف أنه إذا استعانه» أو انتصر به؟ أو اعتمد علیه» فاه 
-- کافیه فی کل ذلك؛ فهنا یکون مع العبد في کونه يستعمل الأسہاں» وفيها .عع 
إحسلاص التو كل؛ لأن الأسباب تكرن عه صورة» وهو معتمد على خالقهاء فيخلص 
ق و 
ق 
حینئذ مع الله ل فانه لم يذهب عنه له الشواغل» فكأنه ذلك من لباب البمان". 


كذلك فإن الصوفية عندما أقدموا على تعريض أنفسهم للخحطر» بدعوى الزه ” 
أنكر علماء السلف هذا المسلك؛ لان لمرء لا ملك نفسه؟ ونما هي وديعة لله سبحانه 
وتعالی. 


يدل على ذلك قول الصطفى بلي ٥ن‏ تردی من جبل فقتل نفسه فهو في نار 


. 


(( الإفصاح عن معان الصحاح ECS 3h‏ 


14۳ 


جهوت علماء السلة قي القري السادس الهجري قي الرد على الجوفية الباب الراب 


کڪ 


۱ 
جهنم یتردی فیها » 


وقد بين أبن هبيرة ر هه الله- معن الحديث» ما يعي الرد على الصوفية قال: 
"نی هذا الحدیت ما يدل على ما تقدم ذكر ناله من أن نفس المرء ليست لسه؛ وإعا هي 
دو سا فإدا فرط في ودیعته منها کان ذلك من أقبح الخيانة. 


وقولنه: « من تردی من جبل ». رما جاء الشيطان فأوهم بعض العباد أنك 
قد بلغت من التوكل إلى أن تلقي نفسك من شاهق فلا يضرك» فحرام م عليه أن يتبع 
الذ_يطان في ذلك؛ فان هو حالف أمر الله وأمر رسوله ل وإتبع الشيطان؛ فقد أخبره 


E 
رسول الله ل بحاله من عذاب الاخر‎ 


أُما من جهة الصلاة فقد كره الصوفية الصلاة في الصف الأول وسخروا من 


Sl. asf‏ ذلك مصادمة للشر ع وقد بين ابن هبيرة -رحمه الله- معي الحديث 
الرداك تما بسا وټ تے تایا ”بب ج للسر ع و 


(9 1 0 i 
: الذي رواه أبوهريرة و4 - في فضل الأذان والصلاة في الصف الأول‎ 


فقال: "وي الحديث ندب إلى الأذانء وأنه كذلك؛ لأنه إعلان بتوحيد الله 


سبحانه» والمؤذن بلغ جحهده برفع صوته» فيذ كر الغافلين» ويعود قدوة للذاكرين» فكل 


(۱) سبق تخریجه راجحع ص٩۹٤‏ . 
(۲) الإفصاح عن معان الصحاح .٤٠٤/٦‏ 


7 


(۳) سبق تخریجه راحع ص۸٤۰۲‏ 


. 


جهو علماء السلة في القرق السا الهجري فو الر على الصوقية ‏ اليا الرابع 


E e 
رخه ي تفسه اوخاه ي قلیه من نحاطر يب یکو | أحره وأحر شهادته لن سن‎ ۶ 
هذه السنة وبدأ بماء وهو المؤذن؛ ا أجرها وأحر من عمل بل‎ 

فکیف ما في الأذان من اأ لفضائل 2 


كذلك بین ابن هبيرة فضل الصلاة في الصف الأول الذي كرهه الصوفيةء قال: 
"وأا الصف الأول» فللقر ب من الإمام» واستماع القراءة وسلامة من دحل الصف 
الأول مسن س الناس» وتمکنه من الجلوس» ولا فى عليه شيء من آحوال الاما 
ویکون هو مقتدیا وشن وراه قدي ب فیکون له وثواب من يصلي 
ورا#؛ لأنه هو الوصلة بينه وبين الإمام» وكذلك ا واب من يصلي وراء من يصلي 
وراءه هکذا ما اتصلت الصفوف؛ لإنمم به یقتدون» وعلی فعله يبنو ن" 


ااا ف ي 
وصيام الدهر أو الوصال في الصوم بدعة عرفت عند الصوفية وقد مى الشرع 


عن ذلك بالحديث الشريف الذي رواه ابن عمر - طب عن عن ال E:‏ 


س 


(1) الإفصاح عن معان الصحاح .4١۳١/١‏ 
e.0 ()‏ 6 


(۲) سبق نخریجه راحع ص۰۸٣‏ 


“46 


جهوب علماء السلف في القر الساجس الهجري في الرد على الجوفية الباب الرابع 


قال ابن هبيرة - رهه الله- في معن هذا الحديث: "في هذا الحديث من الفقه: إنه 


الله ڭڭ - به. 


وهذا رد على ما يراه من لا علم له من التجوع المفضي بأهله إلى الأمراض 
e‏ القوى ووحشة الأحلاق» فإن الله سبحانه كما حرم الخمر من أحل أا تفسد 
عقل المؤمن؛ فكذلك لا ي يستحب للمؤمن أن يتعرض لكل ما يكسب خلقه الفساد؛ فهو 


فما ار اه ف فن جسن ال 
ويمذا ا لمعن للحديث تبطل كل مزاعم الصوفية جراء الوصال ثي الصوم. 


وقد ین ابن هبیرة -ر هه الڑه- مشروعية النكاح وأهميته و حث الإسلام علیه» 


و ياغ ٠‏ عه اأص فة ۾ حذ, ت منه قال: 
وهو ما زعبت حن لصوي و ر 


"إا فضل أكثر ااام ا لأن النكاح يشتمل على مصاح كثيرة: فأوطها 
طالب الولد الذي يجوز ان يکون ولا لله -ک-» يحفظ به عباده ویعمر به بلاده» مثل 
عبدالله ابن عباس -ظلب» ويكون عالاً مثل عبدالله بن عباس -طهه- الذي حفظ الله 
سبحانه الأرض بعلمه وإبقاء ذريته حفظه للأرض» ومن فيها من حلافة رسول اه 5 
بالقيام بأمر الله سبحانه فيهم والدأب في مصالحهم إلى يوم القيامة ويكون بجاهدا عبّادا". 


.٠١۸/٤ الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 


WwW 


ومن فوائد النكاح؛ طلب ما عنده ى ومن ذلك إعفافه نفسه وإعفافه إياهن 
ا (ON z2 a‏ 
عن الطموح .عا يؤتيه الله کک من فقه في معاشرهن : 


وق بيان ذل رد على الصوفية ومرا عمهم في النكاح. 


وقد أنكر ابن هبيرة -رحمه الل عى هن يقم على الاسصاي ره اغف 


عند الصوفية زهدا فيه يظهر ذلك من خلال يانه لمعن الحديث الذي رواه أبوهريرة عن 
الرسول ي ويه عن الاحتصاء. 


قال: "في هذا الحديث قي الفقه: أن رسول الله ب لما سأله أبوهريرة عن عجره 
عن النكاح لعدم الطول» امسا عتہ کل مرةہ ثم مرةء م مرق کل واحدة نھن کان 
ف الانزجار عن أن يراحع رسول الله ل فی ذلك بالإشارة إلى الاحتصاء» إذ ليس ما 
كنع النكاح» فإن الله -تعالی - یقول ( إن يکولواً راء هم الله من قل )< 


N a 

ان یردد ذكر ذلك على قلبه» فلما كرر أبوهريرة ذلك قال رسول الله ل في الثالثة ما 

لا أراه إلا جرد إنكار في توعد وهو قوله: « جف القلم با هو کائن » من أنه من 

() الإفصاح عن معاني الصحاح .٠١4 ء١ ١۳/۳‏ 
(5) سبق تخریج الحدیث راحع ص ٤٦٤‏ 


() سورة النور» آية (۳۲). 


جھود علماء السلف في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية اباب الرابع 


چ ڪڪ 


کتب شقیاً فقد کتب» ومن کتب سعيدا فقد كتب» فاحتص على ذلك أوذرء وهذا 
لیکون ذلك زجرا له ولغیره من بعده» ا 


e إل‎ 


وهذافيه رد على ب بعض الصوفية الذين أقدموا على هذه البدعة كذلك لي 
الحديث الذي رواه سعد بن أي وقاص ومنه أن الرسول ب رد على عثمان بن مظعون 
التبتل والا ا 


x 


قال ابن هبيرة: "في ٣‏ الحديث من ألفقه ان سول 2 رد التبتل وهو الانقطاع 
E‏ والنساء والبتول» والنقطعة الشبه والخلء وإنغا رد ا الله ع التبتل على 
اعمان بن مظعون؛ لأنه من الرهبانية ال لم تكتب عليناء والتبتل الذي رده رسول الله 
یل على ابن مظعون لا يسوغ لغيره استعمالهء اللهم إلا أن لا يجد الإنسان نکاحا 
فليس تعفف مترقباً أن يغنيه من فضله» ويوجد له الطول للنكاح» أو رجل لا تتوق 


نقفسةه آل النساء اص" 


وقراه: (لو أذن له لاحتصينا) أي آنه و حسم برده e‏ 
کان کا ا يتبع منه حواطره وأنه كان يفضي ذلك إلى ما ذكره من حيث البالغة 
لأفمم كانوا يستجیزو ل ذلك لأن الاخحتصاء عدوان حض» فلا يفعله صحاب رسول 


( الإفصاح عن معان أ الصحاح TA. ۷ ١‏ 


(۲) الحدیث. سبق تخریجه راجع ص٥٦‏ £ 


جهو علماء السلة فو القرق الساجس الججري قو الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


أیضا ما سبق بیانه فيه رد على الصوفية في هذا المسلك الذي ترفضه الشريعة 


ولا كانت عادة الصوفية في اللباس؛ لبس الصوف والثياب المزعفرة بين ابن هبيرة 
كراهية ذلك لقوله: ) 


اوقد کان التخصص بلبس الصوف مكروهاً عند جماعة من العلماء منهم سفيان 
ن سعيد الثوري". : : 


وني بیانه -رحجمه اله لمعن حديث أنس بن مالك الذي بين فيه في البي يي أن 
يتزعفر الرحل" قال: ي هذا الحديث من الفقه أن الزعفران هو من طيب النساي 
ولیس من طيب الرجال» فعلی هذا ری أن لا يتطيب الرحل بطر ب فيه زعفران"). 


رحم الله ابن هبيرة رحمة واسعة. 


.٠٠٠/١ الإفصاح عن معان الصحاح‎ )١( 


() الإفصاح عن معاني الصحاح .٠٠٤/۷‏ 
(۳) سبق ترجه زاجح ص٠ ٥4‏ . 
(6) ن. م .1/٥‏ 


جهو علماء السلھ في القرن الساأدس الهجري قي الرد على الصوفية الباب الرايع 


یپ ج ج ‏ ج ج ‏ جصض ج ڪڪ چچ ج 


أبوطاهر السلفي (ت:٦0۷ه)‏ 
المطلب الأول 
ترحمنه 


-٩‏ امه ونسبه وکنیته ولقبه: 
هو أحمد بن عمد ا بن محمد بن إبراهيم السلفي الأصبهان الجروان. 
وسلفه -بكسر السين» وفتح اللام- لقب لحده أحمد» ومعناه الغليظ الشفه. 
آما کتیته؛ فاب وطاهر. 
قال ابن حلكان: "لقبه صدر الدين ". 


ولقبه الذمي ب "شيخ الإسلام شرف المعمرين ". 


)0( انظر: سیر أعلام النبلاء ٥/۲۱‏ الکامل ٠١۲/۹‏ معجم المؤلفین .۲٤۷/۱‏ 
(۲) وفیات الأعیان ۰۱۰۰/۱ سیر اعلام النبلاء ۳۹/۲۱. 


(۳) سير أعلام النبلاء .٠/۲١‏ 


9° 


جھود علماء اسلو في القرن السادس الهجرى قي الرد على الجوضة 


8 4 ألباب الرابع 


۲“ مولده: 


لد ا نة 
و بوطاهر سنة مس وسبعين وأريعمائة من امسر ة0 


ھۇلفاتە: 
ا : 
لفد نىت مۇلفاتە ر مه اي شيرة؛ نتيجحة ما 

ر کثیرة» تيحة ما حصصه من وقته لذلك 
معجم شیوخ بغداد» معجم الس الأماليء 


: لات اا‎ ٤ 
° سؤلات الحافطل السلفي میس‎ ٠ E 


ويبدو أن حل مۇلفاته أو غالبها فى الحديت وعلومه» وما 


عنه قوله: - 
دين الرسول وشرعه أخباره علم تقَته 
ر وأحل علم تقتفى آثاره 
من کان همود اأ 0 0 ۹ f‏ 
مشتغلا با وبنشرها بين البرية لا عفت آثاره ° 
س 


(۱) انظر: سير اعلام النبلاء ۷/۲١‏ ب 
(۲) ميس الحوزي: من علماء القرن السادس: 
الواسطي» حدث واسط» انى عليه السلف 


هو میس بر بن علي بن احمد بن علي أبوالكرم الحوزي 
انظر: سير اعلام النبلاءِ ٦/۱۹‏ ۳4. ) 


» توفي سدة ۰ھ 


() انظر عن مصسنفاته سرجه الله-: سير أعلا | معجم 
رجه ابه ٠‏ سير اعلام النبلاء ۲١/۲١‏ الأعلم ا4 أل له 
١‏ الأنساب ٤۳| ٣‏ 


“o1 


جهو علماء السلة في القرة الساجس الهجري في الرد على الجوفية الباب الرابع 


چ چ چچچ چ ڪڪ 


--٤‏ شیوخه وتلامیذه: 


تلقى العلم من مشايخ كثررين منهم: أبوعبدالله الثقفي» وأحمد بن عبدالغفارء 
وأبوبكر الشاشي؛ وأبوالخطاب ابن البطر» وإ ماعيل بن علي السيلقيء وأبوالفضل أحمد 
ابن محمد المؤدب» وأبوالقاسم السكري» وإسماعيل بن محمد التيمي» والفضل ابن محمد 
ا وعلبدالرحمن بن محمد السمسار» وسعيد بن محمد الجوهري» وأبوبكر 
الطريثي»و ابن أيي الفرج القزويي» وابن عبدالله بن البسري» وثابت بن بندار» وحمد بن 
محمد المدييٰ» والفضل ابن علي الحنفي»› ومکي بن منصور بن علان الکرجي» ومعمر بن 
أحمد اللبنان وغيرهم. 
أما تلاميذه فمن أبرزهم: الحافظ عبدالغي المقدسي» وعبدالقادر الرهاوي» واد 
الحرايي» وابوال ركات ابن الحباب» ومد بن حمود الدويي» وظافر بن عمر الدمشقي› 
والحسن بن محمد الأدفي وشعيب بن يجى الزعفراني» ومحمد بن عبدالواحد المقدسي› 
وعبدالخالق بن حسن بن هياج»؛ وعلي بن عبدالحليل الرازي» وهبة الله بن نقاش السكة 


: )0 
وغيرهم . 


. ( انظر: سير اعلام النبلاء ٥/۲١‏ البداية والنهأية ۳۲۲ طبقات الشافعية للسبکي ›۳٠۹/۳‏ 


النجوم الزاهرة »۸٠/١‏ وفيات الأعیان ۱۰٥/۱‏ شذرات الذهب .٠٠١/٤‏ 


جھوږ علماء السلق في القرق السامس الهج قو الرد على الصوفية _ الباب الرابع 


۵- عقیدته وثناء العلماء عليه: 
كان السلفي -ر ممه الله منقطلى الى العلم» زاهدا فیما عداه» نذر حیاته ا 
حي أصبح أوحد زمانه قي علم الحدیث. 


نما نقله عنه العلماء ف الثناء علي 


قال ابو سعد السمعان: "السلفى ثقت در؛ متقن» مثبت» فهم» حافظ له حط 
من العربية» کر احدیٹث» حسن الفهم والبصيرة مه"( , 


ونقل عن ابن ناصر أنه قال فیه: "کان بيغداد كأنه شعلة نار في تحصيل 
الحدہے "۳ 


وذكر ابن الأثير أنه كان حافظا للحديت وعالما به» وسافر فی طلب الکن 7 
وقال ابن نقطة: "كان السلفي حوالا في الآفاق» حافطظ إتت متقنا» مع منه 


شیاخحه وأقرانه "۵ 


س 


(۱) سير أعلام ابلاء ۲۳/۲١‏ طبقات الشافغية الكيرى ٦بس‏ 
(۲) سیر اعلام النبلاء .۲۳/|۲١‏ 
(۳) الکامل ٠١۲/۹‏ . 


)٤(‏ سير أعلام النبلاء ٠/۲١‏ ب. 


جهود علماء السلة. في القر الساجس الهجري في الرج علو الصوفية _ الباب الرابج 


ف 


وقال ابن النجار: "عمر السلفي حن ألحق الصغار بالكبار.. وروى لي عنه أكثر 
من مائة شی" . 
٠‏ ويعد اإلإمام أبوطاهر السلفي من أهل الحديث المتمسكين .عذهب آهل السنة 
والجماعة» يتضصح ذلك من قوله: 


- وفاته: 
ا ا ت 1 3 (Ma:‏ 
توف -رحمه الله- سنة ست وسبعين وخمسمائة للهجرة : 
وقد رجح الذهي أنه من جاوز الائة با 


وسمع وهو یدشد لنفسه قبل وفاته بزمن طویل قوله: 


نا من أهل الحديث وهم خير فة 


= 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۸-۲۷/۲۱. 
() ن. م ۷/۲۱. 


(۳) انظر: سير اعلام النبلاء ۴۹/۲۱» معجم المؤلفین .۲٤۷/١‏ 


.۸/۲١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


جھود علماء السلھہ قي القرن الساوس الهجري قي الرد على الصوضة 


الباب الرابع 


ا ET‏ 
فقيل فد حمق الله رجاءك» فعلم بذلاك أڼه قد جاوز الافة. 


س 


(1) ائظر: سير أعلام النبلاء قات الشافعية 
) انظر: سير أعلام البلا ١‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكى Ns‏ 


0د“ 


هود علماء اسلف في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 
ڪڪ 
الهمطلب الثاني 


مواقف أبوطاهر السلضفي القولية والعملية في الرد على الصوقية 


لقد كانت جهود السلفي رمه الله- من حلال تصانيفه ت ركز على أهمية علم 
الحديت؛ لأن الحافظة عليه رد على أهل البدع والأهواء ومنهم الصوفية الذين قللوا من 
فاد هله فو ول: 
إن علم الحديث علم رحال تركوا الابتداع للاتباع 
فإذا حن لیلهم کتوه ذا ابوا دوا لسا 


وعرف عنه سرجه الله ذم أهل البدع والأمر بمجرهم والتحذير منهم من ذلك 


ما أنشده لنفسه سنة ست وستين وخمسمائة للهجرة حيث يقول: 


رحاص عدد أهل الجهل طرا وعندالعارفين مماغوالي 
عن أشياخ الحديث وما رواه إبام في العلوم على الكمال 9 


(۱) سیر اعلام النبلاء .۳٣/۲۱‏ 


(۲) انظر: سير أعلام النبلاء .۳٦-۲۹/۲۱‏ 


1٦ 


جهو علماء السله في القرن السابمس الججري في الرب على الحوفية ‏ الباب الراب 


ف ی 


وید ل ض أسانيد الضلال: أقوال ومزاعم أولياء ومشايخ الصوفية الي اتخذوها 
ا م٠‏ ماخے ااا 


د کان ابوطاهر السلفي -رحه الله- آمرا بالمعروف» ناهيا عن المنك قد 
ازال من حواره منکرات کثیرة. 


وکان من إنکاره على آهل 


البدع وزجرهم وتأدييهي ما ذکره الحافظ عبدالقادر 
السرهاوي عنه» حيث قال: ' 


رایت یوما وقد جاء جماعة 
عرف عن بعض الصوفية- فأرادوا أن يقرؤوا 
بذعة ی أقرؤو! ترتیلا» فقرؤوا كما آمری ". 


من المقرئين بألحان -وهو ما 
فمنعهم من ذل وقال: "هذه القراءة 


س 
)0( عبدالقادر اللرهاوي: هو أبو محمد ېد 


القادر بن عبدالله أو عبد الرضا) الرهاوي الحنيلي الان 
انح دث الرحال» تَمَة» حافظ» صاح 


> زاهد» من تلاميذ السلفب ولد سنة ۳١‏ تو 
۲ ا ھے. 


ي بحران سنة 
انظر: سير أعلام النبلاء ۷١/۲١‏ 
(۲) انظر: سير أعلام النبلاء ١/۲١‏ ٠ء‏ طبقات الشافى: 


ية الکبرى ۳۸/١‏ كذلك أنكر القاضي أبوالحسين 
بن الفراء هذه القراءة» وعدّها بدعة محدئة. انظر طبقات الحنابلة ١‏ 


oo IY 144 1 9A) 


جهود علماء السلھ في القرن الساكس الهجري في الرد على الجوفية الباب الرايع 
o kok‏ جڪ ڪڪ ڪڪ 
أبوالعلاء اليمذاني (ت/01۹هد) 
المطلب الأول 


+ 8 


رده 


-٩‏ امه ونسبه وکنیته ولقبه: 


المعروف بالعطارء شيخ همذان. 


: وکنيته: أبوالعلاء. 
ولقبه الذهي: شيخ الإسلا". 
مولده: . 


ولد أبوالعلاء يوم الت الرابع عشر من ذي الحجة سنة شمان وغانين وأربعمائة 


(۱) انظر: سیر أعلام النبلاء ct/1‏ المنتظم ۸ ٠‏ ۲ البداية والنهاية ۴۲ الذیل على طبقات 
الحنابلة ۲۷۱/۳» شذرات الذهب ۲۳٠/٤‏ معجم المولفین ٠۳۳/١‏ الأعلام .۱۸١/۳‏ 


جهو علماء السله قي القر السادس الهجري قي الرد على الصوفية الباب الرايج 


من الهجرة ممذان. 
مۇلفاتە: 


صنف آبو العلاء الهمذان تصانيف كثيرة» ومفيدة منها على سبيل المثال: أصول 
الآب» زاد المسافرء طبقات القراى في رحواهاء اهادي في معرفة المقاطع والبادئ. 


¢ شيو خه وتلامیذه: 


تلقى العلم على يدي مشایخ کثيرین من أشهره: بوالعز القلانيسي» وأبوعلي 
الحسن بن أحمد الحدادء وأبوعبدالله البار ي ومحمد بن الفضل الفراوي» وأبوبكر محمد 
ابن الحسين المزرق» وأبوالقاسم بن بيان» وأبوطالب اليوسفي» وابن الحصين» واي علي 
ان نبهان» واي علي بن المهدي وغيره. 

کا فاد عليه علماءِ من أبرزهم: ابو سعد عبدالکرع بن محمد السمعان» 
وأبوالقاسم ابسن عساکر» ویوسف بن أحمد الشیرازي» وأبو لواهب ابن حصري» 
وعبدالوهاب من علي بن سكينة» وعبدالقادر ين عبدالل الرهاوي» ومحمد بن حمود 


(1) انظر: سير أعلام النبلاء |۲١‏ .يي معجم المؤلفين ١/٣۳ه.‏ 


(۲) انظر عن مصنفاته: شذرات الذهب ۳۸۲/١‏ الأعلام ١ار‏ سير أعلام النبلاء 4۲/۲١‏ 
الأعلام .١۸١/۲‏ 


“۹ 


جهو علماء السلة في القرن الساكس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 


ڪڪ 


۱ 
الحمامي وغيره. 
-٥‏ عقيدته وثناء العلماء عليه: 


٠‏ كان أبوالعلاء -رحجه الله- آية في الحفظ والإتقان» الأمر الذي سهل له حفظ 


الكتب عن ظهر قلب»› اخ إماماً ف اش العلرم وذاع صيت يته ف E E‏ 


قال ابن السمعايي في حقه: "هو حافظ» متقن» ومقرئ» فاضل» حسن السيرة؛ 
ضي الطريقةء عزيز النفس» سخي ما علكه» مکرم للغربای ورف اديت زالقراغات 


ا معرفة ا 


وقال ابن النجار: "هو إمام في علوم القراءات والحديث والأدب والزهد والنسك 
YT‏ 


وقال الذهى عنه: "الإمام» الحافظ» المقرئ» العلامة» شيخ الإسلام» شيخ هیزان 


باد ا 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء ٤ ٠/۲١‏ العبر ٠٦/۳‏ البداية والنهاية ٠٠۳/۱۲‏ الذيل على طبقات 
الحنابلة ۰۲۷۲/۳ شذرات الذهب ۲۳۱/٤‏ 


)۳( سير أعلام النبلاء ٤۱/۲١‏ الذيل على طبقات المنابلة ۲۷۲/۳. 
(۳) العبر ۷/۳ه. 


.٤١/۲١ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


ty 


جهو علماء اسل قي القرن السادس الهجري في الرب علو الصوفية الباب الرابع 


وقال. ابن الجوزي: "کان حافظا مقا مرضی ي الطريقة» ياء وآنتهت إل 
القراءات. والتحدي ع" 


وقال ابن کیر: مع الکئيء > ورحل إل بلدان ن كثيرة 9 وحصل الكتي 


ر 


الكثيرةء. واشتغل بعلم القراءات واللغة. جي صار أو حد زمانه ف علمي الكتاب والسنة» 
صحیح الاعتقاد» له ببلده. اللكانة والقبول التاء". 


وقال ابن رجحب 'المقرئ» الحدث» الحافظ الأديب؟. اللغوي» الزاهد. 2 

وذ کر عنه -رحه الله إنه کان شديد الوهد» لا يغشى السلاطين ولا يقرب 
آبوامې ولا يقبل عطاياهم» ولا کن أحدا أن يعمل في جلسه منکرا ولا ئ9 

قال الذهي: "و كانت السنة شعاره ودثاره اعتقاد وف"( , 

وهن خلال ما سبق يتضح جلیاً أن اا العاي اهمذان سلقي العقيدة ناصر ا 
لش داعا إليهاء سدید اماف :1 


ج 
(۱) المنتظم ۰۸/۱۸ ۲. 


(؟) البداية والنهاية .۲۸٠/١١‏ 
() الذيل على طبقات الخحنابلة ٠۷٠/٣‏ 


ء٣ المنتظم‎ ٣۲/٤ انظر: سير أعلام اللاء ١۲ي شذرات الذهب‎ )٤( 


YY 


. ٤٤/۲١ سير اعلام النبلاء‎ )٥( 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية اباب الراب 


¬ 4 س ص د £“ 2 2 ۰ ٠‏ ۱ 
توي ر هه الله سنة تسع وستين وخمسمائة للهجرة وقد حاوز الشمان ً, 


.٠۱۸١/۲ الأعلام‎ »٤٦/۲١ معجم المؤلفين ۳۳/۱ سیر اعلام النبلاء‎ »۲١۸/٠۸ انظر: المنتظم‎ ١( 


YY 


جهو علماء السلو و عرق الماجس الهجري في الرد على السوفية ‏ الباب الرابع 


البطلب الثاني 
مواقف أبي العلاء الهمذاني القولية والعملية في الرد على الصوفية 


کان الحافظ أبوالعلاء الممذان -رحمه الل من الأئمة الكبار المتمسكين بالسنة فى 
عصره» و کان يرحع ليه ف كثير من مسائل الاعتقاد نظرا لسلامة اعتقاده ومناصرته للسنة. 


ریسدل على ذلك ما جاء ن (افتيا) الي أرسلها له بعض أهل الشا» وهو ممذان 
بسبب ما ظهر عندهم من الفتن» وانتشار البدع» وطلبوا منه تحقيق ابلحواب على ذلك: 


وا ورد فيها: 'والمأئور من تفضله أن ينعم وحقق هذه المسائل بأوضح الدلائل» 
ويذكر الحكم في المشار إليهي ويحذر من أهل البدع» وين ما في ذلك من الام 
والفساد ویهدیهم إلى سواء الصراط وبميز الغلو فى الحى والاشتطاط» فهم ينسبون 
الت ةلدات عنها إلى الغلو لي الدين» والخروج عن منهج الصالين» ويضيفون 
إلينا بإئبات الصفة التجسيم والتشبيه كما زعم اهل الزيغ والتمويه...› ون اتسع وقته 
لتصنیف کتاب ثي ذلك يرع إليه» فهو قدوة الأنام» وحجة الإسلام وأمره مطاع» 
وقوله مسموع» وقدره عندنا حلیل» وذکره می ". 


(۱) فتیا وجواما فی ذکر الاعتقاد وذم الاحتلاف» أبوالعلاء الحسن الهمذاي» نحقيق عبدالله بن يوسف 
الجديع» ط١‏ (الرياض: دار العاصمة ۹ ھے) ص ۳٣-۳۲‏ 


۳ 


جهوت علماء السلف في القر الساجس الهجري في الرد على الصوفية 1 الباب الرابع 


ضس سض 


ومن جهوده رهه الله- انه کان ا بامعروف» ناهيا عن انكر لا تأحذه ف 
الله لومة لام ولا بمكن أحدا من أهل البدع والضلال أن يفعل منكراً ولا ماعا في 
مته . ) ) 
الحتق والتحذير من الباطل حيث عقد لذلك فصلا بعنوان: 

"فصل في ذكر الاعتقاد الذي أجع عليه أهل البلاد" بين فيه حمل اعتقاد السلف 
الصال. 

وما جحاءفيه قوله: 'ونتبع السنة والحماعة» ونحتدب الشذوذ والخلاف 
والفرقة". 

a‏ من حلال مرویاته المسندة في العقيدة يتجلى حرصه على التمسك 
بالكتاب والسنة وخحاربته لأهل البدع. 


فن ذلك تناوله لاحتلاف الأمة وانتقاض عرى الإسلام والسنة وما يكون في 


(۱) انظر: سیر أعلام النبلاء .٤١/۲۱‏ 


(۲) انظر: فتیا وجواما ص ۹٤-٩۹۰‏ . 


جهو علماء اسلو غي القرن الاس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرانع 


n ج‎ © 


والسنة. 


وما أورده من الأحبار المأثورة في ذم البدع والأهواء والآراء المحالفة للحق 


كذلىك ما أورده من الأخبار النبوية ق الحث والتمسك بالسنة والبعد عن 


حدتات ا 


وي تقريره ذه السائل العقائديه ر کاف على مناهج الصوفية ق التلقي 
والاستدلال. 


رحم الله أبا العلاء الممذان رة واسعة. 


ا 
(۲) انظر: ے. م ص .٥ ۹-۳٥۹‏ 


(۲) . م ص .٦5-٥۹‏ 


(۳) انظر: ل م ص۱ .۸٩۹-۸‏ 


1٥ 


جهو علماء السلف في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 


عبدالغني المقدسي رت/ ١٠٠هن.‏ 
المطلب الأول 
ترحمنه 
۹- امه ونسبه وکنیته ولقبه: 


هو الإمام العادل: عبدالغي عبدالواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن 
جعفر المقدسي الحمًاعيلي» ثم الدمشقي المنشاء الصالحي الحنبلي. 


ولقبه: تقي الدين“. 
مولده: 


اححتلف ف تاریخ ولادته» هل کانت سلة إحدی وأربعين» أو لحف وأربعين»› أو 


فنقل عن ضياء الدين المقدسي أن ولادته كانت في سنة إحدى وأربعين 


() انظر: سير أعلام النبلاء 4٤٤/۲١‏ معجم المؤلفين ۱۷۹/۲ الذيل على طبقات الحنابلة .٠/٤‏ 


جهو علماء السلة. في القرق السادس الهجري في الرد على الحوفية الباب الرابع 
س ج سے 
و-مسمائة. 

وقيل أن ولادته كانت سنة أربع وأربعين ومسمائة“. 


ونقل ابن رحب عن ابن النجار ف تاريخه أنه سأل الحافظ عبدالغن عن مولده 


فقال: إما في سنة ثلاث أو في سنة أربع وأربعين ولخسمائة, 


ر ےآ ما ا 


وکانت ولادته بجماعیل -بتشديد الميم- قرية من أعمال نابلس وإيا انقسب إلى 
بیت القدس لقرب جماعيل مني . 


مۇلفاتە: 


کان الحافظ عبدالغنی -رحه الله كثير العلم» واسع الاطلاع في علوم شي 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء ٤٤/١١‏ الذيل على طبقات الحنابلة |٤‏ ۳. 


(۲) انظر: القلائد الحرهرية في تاريخ الصالخية لابن طولون تحقيق محمد دهمان - جحمع اللغة العربية 
بدمشق 4۳۹/۲ التكماة لوفیات النقلة للمنذري» تحقيق بشار عواد (بدروت: مؤسسة الرسالة) 
۸/۲. 


السستفاد مسن ذيل تاريخ بغداد لابن النجار» تصوير دار الفكر عن طبعة دائرة العارف العثمانية - 
اند ص۹٦۱‏ , ` 


(۳) انظر: الذيل على طبقات النابلة .۳/٤‏ 


.٠۷۹/۲ معجم البلدان‎ »٤٤ ٤/۲۱ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
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جهود علماء السلية في القرق الساجس الهجري في الرد على الجوفية الباب الرابع 


وكان شغوفا بالتأليف» نما كان له بالغ الأثر في كثرة إنتاجه العلمي. 

فمن مصنفاته: الاقتصاد في الاعتقادء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الترغيب 
قي الدعاء والمحث عليه الت وكل وسؤال الله عر وجلء ذم الخيبة» حنة الإمام أحمد بن 
حنبل» عمدة الأحكام من کلام خير الأنام» وغیرها کثیر حدا“. 
٤‏ شیوخه وتلامیذه: 

تلقى العلم على يد علماء أفاضل من أبرزهم: 

في دمشق: أبوا لمكارم عبدالواحد بن محمد بن هلال» وأبوالمعالي عبدالله بن صابر 
وغیرها. 


وف بغخداد: أبو محمد عبدالقادر الجيلان» وأبوالفتو ح عبدالقاهر ابن الوكيل» 


(۱) انظر: مصنفاته سير اعلام النبلاء ٤۷- ٤٤٦/۲١‏ ٤ء‏ الذيل على طبقات الحنابلة »١۴-٠۲/٤‏ معجحم 
المولفین .۱۸٠١-١۱۷۹/۲‏ 


وانظر: أيضاً مقدمه محقق الاقتصاد في الاعتقاد ص٤۳‏ وما بعدها وجهود علماء السلف لي تقرير 
العقيدة والدفاع عنها في القرن السادس ۷۹۹/۳. 


جهو علماء السلة. في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 


وق أصبهان: الحافظ آبوموسی المدين» وأبوالفتح الخرقي› وأبوالعباس بن ينال» 
وحمد بن عبدالواحد الصائغ وغيرهم. 


ويهمسذان: أبو احاسن عبدالرزاق بن إماعيل» وأبوالفرج إماعيل القومسان 


LA 
ر مھ س‎ 


ما تلاميذه: فقد أحذ عنه جماعة أصبحوا من الحفاظ المشهورين منهم الإمام 
موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي» والحافظ الضياء المقدسي» والغطيب 
سليمان بن رحمة» وأبوالحجاج ابن خليل» والواعظ عثمان بن مكي الشارعي» 
وعبدالقادر الرهاوي» ومد بن مهلل وغيرهم. 


-٥‏ عقيدته وثناء العلماء عليه: 


نل إلحافظ عبدالغے۔ سم ه الله - حاته 4 عباده الله »ظط e‏ إأما 5 اناف و 
. ي ر ي as SA ah rE‏ 


جل طلبه في الحديث وعلومه» وفاق مشايخه وأقرانه. 


حن وصفه الحافظ الضياء بقوله: "كان الحافظ عبدالغن أمير المؤمنين في 
EE‏ 


۳۸/١۴۳ وما بعدهاء البداية والنهاية‎ ۴/٤ الذيل على طبقات الحنابلة‎ ء٤‎ ٠۳/۲١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
وانظر: مقدمة حقق کتاب (الاقتصاد في الاعتقاد) ص۲۹-۲۲.‎ ٠٠/٤ شذرات الذهب‎ 


(۲) الذيل على طبقات الحابلة ٤/٤‏ . 


جھوڊ علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الضوفية اباب الرابع 


وقال الضياء: "سألت حالي الإمام موفق الدين عن الحافظ فكتب بخطه وقرأه 
عليه: كان جامعاً للعلم والعمل وكان رفيق في الصبا وقي طلب العلم وما كنا نستبق إلى 
حير إلا سبقي إليه إلا القليل.... ورزق العلم وتحصيل الكتب الكثررةء إلا أنه لم يعمر 


E‏ 1 2 لا اا( 
حن يبلغ غرضه قي روایتها ونشرها ره الله تعالى ٠‏ . 


وقال ابن النجار في وصفه: "كان غزير الحفظ من أهل الإتقان والتجويد» قيما 
بجميع فنول الحديث» عارفا بقوانینه وأصوله» وعلله و صحيحه و سقيمه و ناسخه 
ومتسوحخحة وغریبه ومشکله وفقهه ومعانيه» و ضبط آسماء رواته ومعرفة أحواهم وکان 


ی 


انادف رعا مم اة على قاتر ن اا 

كما وصفه ابن كثير بالحفظ والإتقان ومعرفة أسماء الرجال وسرد المتون 
۳ 
و 

ولابد لعام بذل جحهده قي تقرير العقيدة الصحيحة ومحاربة آهل الأهواء والبدع» 
أن محصل له من الأذى والابتلايء وعبدالغي المقدسي من هؤلاء الذين جاهدوا لي 
سبيل الله بالقلم واللسان» وصبروا على مواحهة شدائد الأمور» ومع عنه قوله: "سألت 


A م‎ û (0) 
1/٤ ن. م‎ )۲( 


(۴) انظر: البداية والنهاية .۳۸/١۳‏ 


هوج مام اسا في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الراب 


الله أن يرزقن مثل حال الإمام أحمد فقد رزقي : صلاتهء ثم ابتلي بعد ذلك وأوذي". 


فحصل له من الأذى والابتلاء ما حصل للإمام أحمد مع المعتزلة"» وذلك 
بسبب ما وصل إليه من مكانة علمية ومعرفة» م تكن لغيره ممن عاصره» وما كان يبذله 
مسن الجهود ق تقریر العقيدة الصحيحة» وما يحت عليه من التمسكف بالکتاب و السنة» 
فوقع الحسد في نفوس عالفيه من أهل البدع الذين يحاربون أهل السنة والحماعة فأحذوا 
يدبرون الحيل والوسائلء ويحيكون المؤامرات قي إلحاق الأذى به والنيل منه. 

قال الذهي: "حر هذه الفتنة: نشر الحافظ أحاديث الزول والصفات» فقاموا 
عليه» ورموه بالج 

وقال ابن رجحب: "ولم يزل بدمشق يحدث وينتفع به الناس إلى أن تكلم في 


الصفات والقرآن بشي ء آنکره عليه آهل التأويل من الفقهاء» وشنعوا ل 


وني مصر لاحقه أهل دمشق وأرسلوا شابا منهم إلى صاحب مصر بفتاوى 


.٤٥۸/۲١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(۲) قي مسالة القول بخلق القرآن. انظر محنة الإمام أحمد بن حنبل في سیر اعلام النبلاء ۲۳۲/۱۱ وما 


بعدها.۔ 
(۳) انظر: سير اعلام النبلاء ٠٠٥١/۲١‏ . 


.4/۲ الذيل على طبقات الحنابلة‎ )٤( 


WD 


جهو علماء اسلف في القرة الساجس الهجري في الرد على الجوفية الباب الرابع 


وقد أف فقهاء مصر بإباحة دمه» وقالوا: يفسد عقائد الناس ويذكر التحسيم» 
فكتب الوزير بنفسه إلى المغرب فمات الحافظ قبل وصول الكتاب'. 


ھ کاڑزے أ ے قا ذالی ععان 
Si,‏ کل 


الأولى: في أصبهان: حيث أشار عليه الحافظ أبوموسى المديي أن يأحذ على أبي 
نعيم في كتابه الإصابة» فأحذ عليه الحافظ عبدالغيْ نحواً من مائتين وتسعين موضعاء فلما 
مع بذلك الصدر الخجندري رئيس الشافعية بأصبهان وكان أشعرياً متعصباً لأبي 
نعيم- طلب الحافظ عبدالغي وأراد هلاکه» فاخحتفی الحافظظ . 

والثانية في الموصل: نقلها الضياء عن الحافظ نفسه» قال: "كنا بالموصل نسمع 
الضعفاء للعقيلي”) فأحذي أهل الموصل وحبسون» وأرادوا قتلي» من أجل ذكر 


. ٤1۳/۲١ سير أعلام النبلاء‎ ۱٦/٤ انظر: الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 


(۲) صدر الدين أبوبكر محمد بن عبداللطيف بن محمد الأزدي الأصبهاني المتوف بأصبهان سنة ۹۲٥ه‏ 
کان ا 
انظر: الکامل ۰٥۲/۱۲‏ سیر اعلام النبلاء .۳۸٦/۲۰‏ 

(۳) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة >»١ ٤/٤‏ سير أعلام النبلاء ٠١۸/۲١‏ . 


أعلام النبلاء .۲۳١٣/۱۰‏ 


جهو علماء اللو في القرة الساجس الهجري في الر على الصوفية ‏ الباب الرابع 


چچ پڪ س س س 


شيء منه» فجاءن رحل طویل ومعه سيف فقلت: تقتلنٰ وأستريح قال: فلم يصنع 
شیغا» وأطلقون"'. 

وقال ابن رحب: "قرأت بخط الإمام الحافظ الذهي ردا على من نقل الإجماع 
على تكفيره: أما قوله: أجمعواء فما أجمعواء بل أفي بذلك بعض أئمة الأشاعرة وم يبد 
من الرحل أكثر ما يقوله حلق من العلماء الحنابلة واحدئين» من. أن الصفات الثابتة 
حمولة على الحقيقة لا على الجازء عي ها بحری على مواردها لا يعبر عنها بعبارات 
أحسرى كما فعلته المعتزلة أو المتأحرون من الأشاعرة» هذا مع أن صفاته تعالی لا اثلا 


(Tr 
. شيء‎ 


قال الذهي معقبا على محنته "وبکل حال فالحافظ عبدالغي من أهل الدين والعلم 
والتأله والصدع باحق» وحاسنه كثيرة» فنعوذ بالله من الموى والمراء والعصبية والافتراي 
ونيراً من کل جسم ومعط "". 


“- وفاته: 


توفي -رحه الله- يوم الائنين الثالث والعشرون من شهر ربيع الأول سنة ستمائة 


(1) الذيل على طبقات النابلة »١ ٤/٤‏ سير أعلام التبلاء .٤٠۹/۲١‏ 
(۲) الذيل على طبقات المسنابلة .٠۷/٤‏ 


(۳) سير أعلام النبلاء ٤٠٥/۲١‏ . 


YT) 


جهو غلماء السلة في القرق الساس الهجري في الرد على الصوفية اباب الرابع 


من الهجرة في مصر» وشيعة حلق كثرر من الأئمة والأمراء وغيرهم. 


.۳۹/۱۳ البداية والنهاية‎ ۲ ١/٤ الذيل على طبقات الحنابلة‎ ٤1۷/۲١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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جهو علماء السلا في القر الساجس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابع 


ج سے ے 


المطلب الثاني 
مواقف عبدالغنی المقدسي القولية والعملية في الرد على الصوفية 


کان موقفه -ر مه الله- من أهل الأهواء والبدع شديداء لشدة تمسكه بالنة 
ومخالفة أولفك هاء واخحتیارهم المناهج المبتدعة البعيدة عن م منهج الإسلا م الصحيح. 

فنجده -رحمه الله يؤلف سف المولفات وغرضه منها تقرير العقيدة والرد على 
احالف کائنا من کان. 

وقد يين رجه الله أن ضرر المبتدعة على الإسلام وأهله أشد من ضرر الكفار: 
إذ الكفا ر لا فی أمزهم على المسلمين فيكونون عا ی حذر منهم بعکس اهل الأهواء 
والبدع وحاصة الغلاة منهم كبعض المتصوفة فة فم يستظلون عظلة الإسلام وینشرول 
مومهم ویدعهم بین آهله وقل من يشعر بذلك فیشتد ضررهم ویعظم خطری. 


d8 


وکان -ر حه اله لا يخاف ني الله لومة لائ مارا را بالعروف» ناهياً عن المنكر. 


قال الحافظ الضياء: "كان لا يرى منكرا إلا غيره بيده او لسانه وکان لا تأحذه 


(۱) کالحلاج» وابن بن العربي» وابن سبعين» وان الفارض» ومن على شاکلتهم. 


جھود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الراب 


وقال عنه الموفق ابن قدامة: "كان الحافظ لا يصبر عن إنكار المنكر إذا ره" . 

وقال الضياء: "و كان قد وضع الله لحه أميبة قي زب اا" 

مع ما حعل الله له من الحبة عند أهل السنة والحماعة“. 

ولقد بين في كتابه (الاقتصاد ي الاعتقاد) فضل اتباع السنة وحذر من الابتداع 
في الدين وهو ما يسلكه المتصوفة. 

ویقول -رحه الله عن المبتدعة: "ودع أقوال من كان عندهم عورا دور 


مبعدا مدحوراء ومذموما ملوماء وإن اغتر كثير من المتأحرين بأقوا لهم وجنحوا إلى 


(Ort tat | 


أتباعهم فلا تغتر بكثرة أهل الباطل 


وأوضسح ترجه الله- أن الرشد والمدى والفوز لا يكون إلا في متابعة الكتاب والسنة 


ر الذيل على طبقات الحنابلة ۰۱۲/۲ سير أعلام النبلاء ٠٠٤/۲١‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء ٠٥٤/۲١‏ . 

(۳) الذيل على طبقات الحنابلة .٠۳/۲‏ 

. ٤٥٦/۲١ انظر: ا النبلاء‎ )٤( 


(ه) الاقتصاد في الاعتقاد ص‌۲۲۱. 


جهو علماء السل في القرق الساكس الهجري في الرب علو الصوفية اباب الرابع 


دون الرحوع إلى ما أحدثه المحدثون بعقوهم وآرائهم الفاسدة؛ فالتقدم إنغا هو لنصوص 
الشرع دون غیرها". 


زهو ممذا يرد على المتصوفة وغيرهم من المبتدعة الذين يقدمون أذواقهم 
ومواحیدهم وکشوفاقم المزعومة على النصوص الشرغية يشا ركهم في ذلك العتزلة 
والأشاعرة وغيرهم من الفرق الضالة. 

کما يدعو -رحمه الله- إلى لزوم الكتاب والسنة وآثار السلف واعتبارها المصادر 
الأساسية لتلقي آمو ر الدين. 

وبين في فاية عقيدته: في (الاقتصاد في الاعتقاد): "فهذه جملة ختصرة من القرآن 
والسنة وآثار من سلف» فألزمها وما کان مثلھا ما صح عن الله ورسوله» وصاځ سلف 
الأمة ممن حصل الاتفاق عليه من حيار الأمة"”. 

هذا هو منهج السلف الصاح ل كل عصر ومصر يعتمد على الكتاب وال 
وماأئر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعينء لا على المصادر المبتدعة 
کلک والذوق والوحد والاستدلال بالأحاديت الملصنوعة وأقوال وأفعال اللشايخ 
الصوفية الضادل. وي ذلك رذ کاف ولله الحمد على هولاء اليتدعة. 


رحم الله عبدالغيٰ اللقدسي رة وأسعة. 


(۱) ك. م ص۷١۲.‏ 


() ك. م ص۲۱ ؟. 


۹۷¥ 


جهود علماء السلف في القرق الساجس الهجري في الرد على الجوفية الباب الرابع 
ڇ جج ڪڪ 
ادن قدامة (ت ١‏ ؟ “ه) 
المطلب الأول 


«4 4 


ذرحمشسه 


| امه ونسبه : 


أبو محمد » عبداله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعياي 
اتال النف الحم 


ت . 5 ۲ 
والمقدسى: 1 أسرة المقادسة» نسبوا بذلك لقرب موطنهم من بيت المقلسر” 


(۵ انظر : سير اعلام النبلاء ۲ ١١١-٠٠١/۲‏ › والبداية والنهاية ۹٩/۱۳‏ › ومعجم المؤلفين ٠۲۲۷/۲‏ 
وذيل طبتنات الحنابلة ٠٠٠١/٤‏ . 


(۲) انظر : معجم البلدان 1-۲ . 


(۳) انظر : ن . م ۱٦۰-۱۰۹/۲‏ : 


YA 


جهو علماء السلة. في القرن الساوس الهجري في الرد على الصوفية لباب الرايع 


أما الصالحي : فلأنه تزل مع هله ي مسجد أي صا<. 


وما الدمشقي : فلاأنه نزل بدمشق سنة ۱ وعمره عشر سنن » وعاش يا 
أكثر حیأنه ومأت ا 


ويلقب رهه الله = موفق الدين > ویعرف کذلاکف باي محمد اللقدسي وباہن 
قدامة المقدسي ”» وکثیر ممن ترجموا لے يقولون : "ابن قدامه صاحب الغ ي" تی 
لاط ينه وبين غیره 
- مولده : 
ولد ابن قدامة في قرية جماعیل من قری فلسطن وذلك في شعبان سنة 07_٤١‏ 
وبذلك یکون قد قضی معظم حیاته ف القرن السادس انمحري . 


(۱) انظر : العبر ۲۹/۳ » وشذرات الذهب ۸٣/4‏ . 

(۲) انظر : البداية والنهاية  ../|١١‏ ء والذيل على طبقنات الحنابلة ٠.٠.٠٠٠۲١‏ 

(۲) انظر : الذيل على طبقات الحنابلة ١١/ ٤‏ ١ء‏ البداية والنهاية ۳١ى‏ سیر اعلام النبلاء ۱1٥/۲۲‏ 

. ٠٠١/۲۲ انظر على سبيل المثال سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

)٥(‏ کال افظ عبدالغي المقدسي الكئ بأي محمد القدسي (ت ٠‏ ۰ ٦ہے)‏ صاحب کتاي (العمدة في الأحكاې 
و الكمال ثي معسرفة الرحال)» وأحمد بن عبدالر "كن بن محمد بن قدامة اللقدسي (ت٩1۸ه)‏ صاحب 
کاب (ختصر منهاج القاصدين)» فالأول يشا رکه في الكنية والثاني یشار که في اسم (ابن قدامق. 

)١(‏ انر : معجم البلدان ٠/۲‏ مرآة الزمان 1۲۷/۸ » ذيل الروضتين ص۱۳۹١-١‏ ٤١ء‏ سير أعلام النبلاء 
۲ النجوم ازاهرة ۲٠١/١‏ الذيل على طبقات الحنابلة ١١ ٠/٤‏ والبداية والتهاية ٠ ٠. |١‏ 


1۷۹ 
ك 


جهود علماء السلف في القرن الساصس الهجري في الرد على الجوفية اباب الرابح 


- مۇلفاتە : 


م يقتص ابن قدامة على الأحذ بنوع واحد من العلوم ؛ بل حاول الأحذ قدر 
الإمكان من العلوم المحتلفة »> حي برز في علوم شى › دل ذلك إنتاحه العلمي الغزير › 
فد الف ف التفس والحديث , التر حيد والفقه وأصوله » وبلغ فيها درحة من العلم قل 
ققد الب يي تسیر ر په رز ار ر ر 27 ن ص vw‏ س 


أن تتوفر لغيره من العلماء 


فمن مصنفاته على سبيل المثال : المغنْي › والتوابين 4 وذم الموسوسين وفتوی ذم ما 
عليه مدعوا التصوف › وغيرها كير . 


“٤‏ شيو خه وتلامیذه: 


مع من الشيخ عبدالقاد وهبة الدين الحسن الدقاق» وأبي الفتح ابن البطي› 
وابن زرعة ابن طاه وأحمد بن المقري» وعلي بن تاج القراء ومعمر بن الفاحرء 
وأحمد بن محمد الرحجي» وحيدرة بن عمر العلوي» وعبدالواحد بن الحسين البارزي» 
وحديحة النهروانية» ونفيسة البزارة» وشهدة الكاتبة» والمبارك بن محمد البادرائي» 
ومحمد بن محمد بن السكن» وأبي شجاع محمد بن الحسين المادرائي» وأبي حنيفة 
محمد بن عبدالله الخطييء» وى بن ثابت» وسعدالله الدحاجي» وأبي بكر بن النقورء 


(۱) انظر : معحم المؤلفین ۲۲۷/۲ » وسير أعلام النبلاء ۱۹۸/۲١‏ »› والذيل على طبقات الحنابلة 
11/4 . 


جھود علماء اللو قي القرق السامس الهجري قي الرد على الصوفية الباب الرابع 


وابن شافع. 
ومع بدىشقى من ا اللكارم ابن هلال» واي المعالي ابن صایر وغیرهم. 
ول من خحطيبها أي الفضل الطوسي. 
ء )1( 
ومن تلامیذه: قال الذهي: حا عنه البهاء عبدالر حمن» والجمال آبوموسی 
ابن الحافظ وابن نقطة» وابن الخلیل» والضياء وأبوشامة» وابن النجار» وابن 
عبدالدائې والجمال ابن الصري» والعزاء إبراهيم بن عبدال والفخر علي والتقي 
ابن الو اسطي» والشمس ابن الكمال» والتاج عبدالخالق» والعماد ابن بدران» والعر 
إماعيل بن الفراء والفراء أحجمر بن العماد» وأبو الفهم ابن النميس» ويو سف 
الغسول» وزینب بنت الواسطي» وخحلق آحرهم موتا التقي أحمد بن مۇم "7 . 
۵“ عقیدته وئداء العلماء عليه ٠‏ 
اخستل این قدا - رحمه الله تعالی س مرکانږ بارز ة بين علماء عصرة وأصبح إمام 
الخحنابلة ق عهده وصار علما يشار إليه بالبنان » فاراژه و که مصدر مهم للعلماء 


س 


(0 انظر: سیر أعلام النبلاءِ 11/۲۲ الذيل على طبقات النابلة ٤ه ٠۰‏ شذرات الذهب ۸۸/٥‏ 


(۲) سیر اعلام النبلاء ٠۷/۲۲‏ 


n. 


جھوب علماء السلھہ في القري الساجس الهجري في الرد على الصوفية اباب الرابع 


چ چ ڪڪ 


كان - رمه الله ¬ سلفي العقيدة ا حليلا من أقمة آهل السنة ٤‏ ساثرا على 
منهج السلف الصا » ناصراً مذهبهم » يصدع باحق » ولا بخشى اي اله لومة لالم ؛ 
کان شجی في حلوق البتدعة » يرد عليهم وين ضلاهم » ومن کان هذا شأنه ؛ فهر 
o‏ 


قال.هنه اہن الم عند قدومه - ابن قدامه - إلى بغداد : "اسكن هنا فإن بغداد 


مفتقرة إِليك › وأنت تخر ج من بغداد ولا يلف فيها مث مغلزى". 


وقال عنه عمر بن الحاجحب ": هو إمام الأئمة » وفقيه الأمة » حصنه الله بالفضل 


ET yT 
. على منهاج السلف » توي سنة ۸ه‎ 
وسر اعلام النبلاء ۱۳۸-۱۳۷/۲ » والذيل‎ » ۲۷۸-۲۷۹/٤ انظر ترجته في : شذرات الذهب‎ 
. ۳٠۷-۳۰۱/۳ على طبقات الحنابلة‎ 

(۲) شذرات الذهب ٩۰-٥‏ » وغو من ذلك ٿي سر اعلام النبلاء ۱٦۹/۲۲‏ . 

(۳) ابن الحاجب : أبو حفص » عمر بن محمد بن منصور الأمين » الدمشقي » المعروف ہابن الحا حب 
(عزالدين) » ولد سنة ٥۹۳‏ ه بدمشق » محدّث » حافظ » مورخ » عام بتقوع البلدان » وع 
بالأسكندرية وأربل > والموصل » وخلب > وا لحرمين » توفي سنة 1٠٠١‏ هد : 


جهو علماء السلا في القرن الساصس الهجري في الرب علو الصوفية الباب الراب 


الوافر » والخاطر العاطر » والعلم الكامل » طنت بذ كره الأمصار » وضنت مله 
الأعصار » أخذ .عجامع الحقائق النقلية والعقلية » فأىا الحدیث فهو سابق فرسانه » 
وة فهو فارس ميدانه » أعرف الناس بالفت > وله المؤلفات الغريرة » 
متو اط ع عند إلناصة وألعأمة حسن الاعتقاد 1 ذو 0 وحلم ووقار سه 
N‏ م نر مله » ولم یر 
مثل نفسه ", 

وقال عنه 7 تلمیذه ابن الصلاے : "ما رأيت مثل الشيخ الموفق "". 


کما قال عنه تلمیذه ابن النجار۳: "كان الشيخ موفق الدين إمام الحنابلة بابلحامع » 


بح کک ب 
= انظر ترجمته في معجم المؤلفين oA‏ > والأعلام 1۲/١‏ » ومرآة انان |٤‏ .ب ٠‏ 


(1) سير أعلام النبلاء ٠٦۷/۲۲‏ » الذيل على طبقات الحنابلة ٠١۷/4‏ . 

(۲) مرآة احنان ٤۸/٤‏ » والذیل على طبقات ل رشدرات ان6 :> > العبر في 
Eo‏ 
الكتب العلمية ~ ٤٠١‏ اه » ٣إ‏ . 

e mM‏ بابن النجار » الإمام» 

الحافظ » حدّث العراق » اشتهر تاريخ حن أصبح مورخ في العصر » وسار في هذا العلم » كان 

ع حفظه فيه دين ونك وله تصانیف کثیرة » تون سنة ٠ ٤‏ 

انظر تر مته في : سير أعلام التبلاء ٠۳١-١۳١/١‏ , والبداية والنهاية 1۹/۱۳ . وطبقات 

الشافعية الكبرى للسبكي » تحقيق عبدالفتاح محمد الحار وحمد الطناحي ط١‏ (عيسى البابي الحلي 


وشر کاه) ٩4-۹۸/۸‏ . 


س ا 


جهود علماء السلو في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الراب 


چ --)- )ڪڪ 


وكان ثقة » حجة » نبيلاً » غزير الفضل » كامل العقل » شديد التثبت › دائم 
السكوت » حسن السمت » نزهاً ورعاً عابدا على قانون السلف » على وجهه النور ‏ 
وعليه الوقار واليبة » ينتفع الرحل برؤيته قبل أن يسمع كلامه » صف التصانيف 
الليحة قي المذهب والخلاف » وقصده التلاميذ والأصحاب > وسار اسمه في البلاد › 
واشتهر ذكره » وكان حسن المعرفة بالحديث » وله يد في علم العربية" . 

وقال عنه سبط ابن الحوزي : "كان إماما في التفسير والفقه والحديث والفنون» ولم 
یکن فی زمانه أزهد ولا أورع منه » وکان کثر الحیاء » ینا لينا » متواضعاًء عبا 
للمساكين » حسن الأحلاق » جواداً سخياً »> من رآه فكأغا راى بعض الصحابة › 
كان النور بخرج من وجهه » كثير العبادة » يقرا كل يوم وليلة سبعاً من القرآن » ولا 
يصلى ركعي السنة في الغالب إلا في بيته » اتباعاً للسنة» وكان صحيح الاعتقاد ‏ 


(1) a 
۰ معا نمید‎ 


ومدحه تلمیذه الیونیيٰ"بقوله : "اما ما علمته من أحوال شيخنا وسیدنا موفق 


() الذيل على طبقات الحنابلة ٠١٦/٤‏ » وانظر سير أعلام النبلاء ۱١۷/۲۲‏ . 
(۲) مرآة الزمان ۱۲۸/۸ . 


(۲) اليونين : محمد بن أحمد بن عبدالله بن عيسى بن أحمد بن علي اليونيني البعلبكي » ولد سنة ۷۲ 
يونين من قرى بعلبك » فقيه » حدّث » حافظ » زاهد » توتي سنة ۸٥ه‏ ببعلبك . انظر ترجمته ي 


الذب غ طبقات الحنابلة ۲۲٠-۲۹۷/٤‏ والبداية والنهاية ۲۲۹-۲۲۷/۱۲ » وشذرات الذهب 


vv 


. 4/0 


جهو علماء السلة قفي القرة السامس الهجري في الرب علو الصوفية الباب الرابع 


a 
» والصفات الحميدة الي حصا ها الکمال سواه » فإنه کان کاملاًني صورته ومعناه‎ 
والعلوم المتلفة والاحلاق‎ ٠ :ا ¿ والإحسان » والحلم والسؤدد‎ 

|1 و 


زوصفه الذهي بغوله : 'الشيخ الإمام القدوة العلامة اجتهد شيخ الإسلام... 
کان عام أهل الشام في زمانه". 


ومد حه الحافظ ابن کثیر -رحمه الله = بقوله : "إمام > عام » بارع » لم یکن في 
عصره » بل ولا قبل دهره غیره أفقه منه » .... رع وأفی » وناظر وتبحر في فنون 
کثیرة مح زحد وعبادة » وورع وتواضع وحسن أحلاق “ وحود وحياء » وحسن سمت 
ونور ويهاء وكثرة تلاوة » وصلاة وصيام وقيام » وطريقة حسنة واتباع للسلف 
الصا" 


(1) سير اعلام النبلاء ۲ ۷٠١-١۹4/۲‏ ء والذيل على طبقات الحنابلة ٤‏ إ۸ . E ١‏ الذهب 
۹/٥‏ . 


(۲) سیر اعلام النبلاءِ ٠ ٥11۷/۲۲‏ 


(۴) البداية والنهاية ٠١٠١/١۳‏ . 


A٥ 


جهوب علماء السلق في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية اباب الراب 


ڪڪ 


وقال ابن شامة - رجه الله - عنه : "كان شيخ الحنابلة موفق الدين إماما من أئمة 
السلمين » وعَلماً من أعلام الدين في العلم والعمل » صنف كتبا حسانا في الفقه 


Cre 2 .‏ 1 
وغیره» عارفا معان الأغبار لاتا . 


كما و صفه تلميذه الضياء المقدسي بغزارة العلم وتنوع المعارف قائلا : 


تم وصه 
"كان - رجه الله - إماماً ني القرآن وتفسيره » إماما في علم الحديث ومشكلاته › 
إماما فى الفقه » بل أوحد زمانه فيه » إماما في علم الخلاف » أوحد زمانه لي 
الفرائض » إماماً في أصول الفقه » إماماً قي النحو » إماما في الحساب » إماما لي 


النجوم السيارة EG‏ 


. ٠١۷/٤ الذيل على الروضتين ص۱۳۹ » والذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

(( ا المقدسي: أبوعبدالله» محمد بن عبدالواحد بن أحد المقدسي» الدمشقي» الصالحي» الحنبلي» 
ضياء الدين» الإمام الحافظل إالحجة» بقية السلف الصاح محدّث عصره ووحید دهره» کان نقَة» 
زاهد ورعأ جاهداً في سبيل الله تعالى» أحذ عنه العلم حلق كثير» وله تصانيف مشهورة» توفي سنة 
۳ ھ. 
انظر ترجمه في الذيل على الروضتين ص۷۷٠‏ » البداية والنهاية ۱۷١-1٦۹/۱۳‏ » وسير أعلام 
النبلاء ۱۳۰-۱۲۹/۲۲ . 


(۳) سیر اعلام النبلاء ۱۹۹/۲۲ » والذيل على طبقات النابلة ٠١۷/٤‏ . 


۸٦ 


جھوږ علماء انسلف في القرق السادس الهجري في الرب على الصوضة 


قد بلغ أب قدامة ة نأرلة ۳ 
و بلغ ابن مه درحة الاحتهاد عند النابلة» حى قال عنه ابن غنيمة 


E‏ ا و ٴ 
عرف أحدا في زماننا أدر ك درحة الاجحتهاد إلا الموفي"". 
j‏ ا 


وأثى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بق له 
۹ سن يميه ر بقوله : 


"ما دحل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق". 


الباب الرابع 


0 


وقداً الديء ١‏ | 
مضى موفق الدين بن قدامه قتا طويلاً من حياته ئي رياض العلم والعرن: 


يلاز 
بين العلماء . 


| a EA 
ابسن غنيمة: أبوبكر محمد بن معالٰي بن غنيمة» البغدادي» المأمونء الحنبلي‎ )١( 


زم الشيوخ والعا اء » ويأخذ عنهم ؛ حى برز في حوانب علمية كثيرة » فذاع صيته 


» الحقرئ» یعرف بابن 


أ 
لحلاوي» عمساد الدين» فقيه» شيخ الخنابلة ببغداد ي زمنه توق سنة ١١‏ هے. انظر تر جمته في 


شذرات الذهب ٠۸/١‏ والذيل على طبقات الحنابلة ٤‏ /۹ء. 


(۲) سير أعلام النبلاء AY‏ والعبر AIT‏ والذيل على طبقات الحنابلة ۸/4 ۰ و شدرات ! 
وشدزر لذهب 


.1/° 


(۲) الذيل على طبقات الحنابلة ٠.۷/٤‏ > شذرات الذهب ۸4/٩‏ , 


AV, 


جهو علماء السلف في القرم الساكس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 
ا ا ا ج 


وفاته : 


توي ر ج الله تعالی رححمة وأاسعة - يوم عيد الفطر سنة ۰ه عله بده O‏ 


c4۲ ودول اللإسلام‎ > ٠٤١١-١٤٠ أنظر : مرآة الرمان 114/۸ » الذيل على الروضتون ص‎ )١( 
› ۱١١/١ والذيل على طبقات الحنابلة‎ › ٠١٠١/٠۳ وسر اعلام النبلاء ۱۷۲/۲۲ » والبداية والنهاية‎ 


وشذرات الذهب ۹۲/۰ » ومعجم المؤلفین ۲۲۷/۲ . 


AA 


جهو علماء السلھ في القرن السامس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 


المطل الثاني 
موافف ابن قدامة العملية والقولية هي الرد على الصوهية 


امستاز منهج السلف الصا بالقوة في الرد على المبتدعةء والتحذير من أعماهي 
وبيان حطورة بدعهم على الأمة » كل ذلك کان صيانة للمسلمين من الوقوع في 
شراك بدعهم » وتحجیما لانتشار هذه البدع . 

ولقد کان امن قدامة قويا تي رده على اليقدعة عموماً وعلى الصوفية حصوصاً » فيا 
و ذکر مم الا ویلمهم وينم بدعهم » وین خطرما ‏ فحدہ رجه ال برو یی ر 
البدع > ويسبين ما ورد من النصوص في ذمّها والتحذير منها » ويورد أقوال السلف 
اصاخ في شأما » فمن مواقفه رحمه الله تجاه الصوفية ف 


: منهج الاستدلال‎ -١ 


وصف موفقى الديسن ابسن قدامة - رهه الله تعال الصوفية الذين يقومون 
بالاستدلال بالأحاديث الضعيفة وا لموضوعة بالزندقة قال . 


فالا حاديث الوضوعة الي وضعتها الزنادقة ليابسوا ما على أهل الإسلام أر 
الأحساديث الضعيفة ٠ ٠٠١‏ وما وضسعته الزنادقة فهو كقوهم الذي أضافوه إل 


جهود علماء السلة في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 


جج ڪڪ سڪ 


(Ot ا‎ 


كذلك حدر - رجه الله - من النظر في كتب هؤلاء المبتدعة قائلا : 


الإ سے و ي 1 کے ےا ت اجا الع اطا و كهب والاستثما 
و کال السلف یتھرول عن جحاسه سل ی ر ر ي i TO‏ 


كلامم » - إلى أن قال : وإذا كان أصحاب البي 6# ومن تبع سنتهم ئي مع 
الأمصار والأعصار متفقين على وجوب اتباع الكتاب والسنة وترك علم الكلام وتبديع 
أهله وهجرانمُم والخبر بزندقتهم وبدعتهم » وجب القول ببطلانه وأن لا يلتفت إليه 
ملتفت ولا یغتر به احد". 

وذم الصوفية على قيامهم بالتأويل الفاسد للقرآن » وهو ما اشتهر عنهم » وبين أن 
ذلك لا يفعله مسلم » ولازم الشارع لي ذلك كتمان الحق وعدم نصح الخلق وهذا 
کر ۵ 
-٣‏ العبادات: 

أنكر ابن قدامة على الصوفية وسوستهم في الطهارة والوضوء والغسل بقوله ٠:‏ م 


إن طائفة من الموسوسين - الصوفية - قد تحقق منهم طاعة الشيطان حى اتصفو 


. ٤۷ص ذم التأويل‎ )١( 
۲٣۹ص إلآداب الشرعية‎ (۲) 


4 ١ 1 


(۳) انظر : ذم التأويل ص١٠٤‏ . 


9 


WW 


جهو علماء السلا في القرن الساجس الهجري في الرب علو الحوفية اليا الرابع 


بوسوسته وقبلوا قوله و وأطاعوه » وبعدوا عن اتباع الرسول ل و صحابته 


a i‏ ي الاحتراز والاحتياط المبالغ فيه ¢ وعد ذلك من الغلو في 
ال 


وقال يي وصيته رمه الله حذرا من سن الوسوسة يي المبادات وهو ما عرف عن 
الصرفية: "ومن ذززی: خالفة إلسنة قول أو فعاا أو اعتقادا“ فان رسول الله ی هو 
الدليل اهادي إل الصراط المستقيم» قال الله -تعال - yD}:‏ إلَكّ هدي إلى صرَاط 
ر مستقیي )0 . 


فمسن حالف الدليل و وأحذ غير طريقه ضل» بل اع و السنة؛ : سر حین سارت» وقف 


حیٹ وقفت. 


ولا Ts SS‏ کک 
والصلاة في وقت ع e‏ يوم ا ا ابتدعه 


س 


(( انر : ذم الموسوسين ص ٠ » ۷-۲٠‏ . 

)( سورة الشوری» آية: (9۲). 

(۳) وصية العا ا ليل موفق ألدين ابن قدامة القدسي» تحقیق محمد حير رمضان بوسف ط۱ (بیروت؛ 
دار اہن حزم ” ٤۱۸‏ ۱هے) ص٦۲.‏ 


جهو علماء السلف في القر الساجس الهجري في الرج على الصوفية اباب الرابع 


كما أنكر عليهم صيام الدهر وبين كراهية ذلك لا فيه من المشقة والضعف › وشبه 
التبتل المنهي عنه قي الشرع . 
۳- الدعاء والذكر : 

أنكر ابن قدامة على المتصوفة ما يفعلونه في عبادة الذكر من دف وشبابة وغناء 
وتواحد بدعوى عبة الله والتقرب إليه » وعد ذلك سقطا في المروءة وبدعة في الدين 
وطريقا حالية للوصول إلى الله » وين أن من طلب الوصول إلى الله من غير طريق 


الرسول فل وسنته » فهو بعيد من الوصول إلى المراد . 


ت 


۰ 


ا ۳ 
وشبه ذلك بتعظيم الأصنام المؤدية إلى الشرك بابل . 


£ السشاع : 


لا انتشر التصوف ف البلاد الإسلامية » وأصبح مرتعا حصبا يحوي كثرا من البدع 


. ۱۹۸-۱۹۷/۳ انظر : المغن‎ )١( 


۳(7( انظر : د ما عله مدعى التصو فب صا ھ 


. ٥۰۸/۲ انظر : المغي‎ )٣( 


1۹۲ 


جهو علماء السلة في القرن السامس الهجري قي الرد على الصوفية الباب الرابع 


والخرافات » ولي عهد ابن قدامة كانت هنالك بعض هذه الأعمال البدعية المنافية 
سرع ء فكان موقفه منها الإنكار الشديد على أهلها » وذمهم وبیان ما هم عليه سن 
ا یر ت ج ا کا کے ا 
مستقلة تي ذم ما عليه مدعو التصوف > وقد کتب هذه الرسالة حوابا عن سۇال ژر 
ا 
الد والشبابة والغناء والتواحد والرقص ومزیق الثياب وغير ذلك 


د ۾ 


وکان جوابه ن ذم من يفعل هدا وعد ھلم الأعمال من البدع المنأفية للشرع 4 وبين 
أن فعلها معصية لله تعال ولرسوله ی . 


وكا > رجه اله > يفي بتحرم هذا السماع الحدث عند الصوفية وينكر على من 
يزه . 

وبعد أن قرر ابن قدامة أن هذا السماع الذي يعتقده المتصوفة من الأمور الحرمة › 
ن أن ما عليه المتصوفة من اتخاذ الغناء طاعة وقربة إل الله منكر لا يجوز بحال » فتتال ٠‏ 
'فأما من جعله - أي صرب الد وره ديا ء وجعل اماد واستماع الْغناء 
قربة وطريقا إلى الله سبحانه » فلا يكاد يوصله ذلك إلا لسخط الله وم" 


ا 
(1) ذم ما عليه مدعو التصوف ص٤‏ ١-ه٠‏ : 


جهو علماء السلة في القرق السادس الهجري في الرد على الجصوفية ‏ اباب الراب 
gg‏ حح حح ج ج ڪڪ 


: إسقاط التكاليف‎ -٥ 


كر - رجحم الله - غلاة الصوفية الذين استحلوا الحرمات وأسقطوا الأوامر 
والنواهي الشرعية عنهم بقوله "ومن اعتقد حل شيء آجمع على تحرمه » وظهر حکمه 
بن !ا لمر ال الشبهة فيه 4 للنصوص الواردة فيه ٤‏ کلحم النزیر 4 والزنا› 


ت ين وزالت ال 


وأشباه هذا ما لا حلاف فيه كز" . 


رحم الله موفق الدين ابن قدامة رة واسعة. 


. ۱١١/۸ المغن‎ )( 


جوت اء العلل في القرة اماس الهجري في الرب على السوف: 


الباب الرابج . 


الفمصل الثاني 


عموم آسالیب السلف في القرن السادس اليجري 


ووساتلهم في الرد على الصوفية 


جهود علماء السلة. في القر الساجس الهجري في الرك على الحوفية ‏ الباب الرابع 


ن 


* 


س 


من خلال تتبع جهود علماء السلف قي القرن السادس في الرد على عأمة المبتدعة 
والصوفية على وجه الخصرص فلابد أن نقف على تلك الوسائل والأساليب الي 
استخحدموها ٿي الإنكار والرد على المبتدعة. 


ولابد ان هؤلاء العلماء الأبرار بحثوا عن الوسائل والأساليب الناجعة الي تناسب 
کل فرد وجاعة؛ لتكون النتائج المثمرة» يوضحون من خلاها العقيدة الصحيحة الي 
کان یسیر عليها السلف الصاح ولا زالوا يقرٌروما حلفا عن سلف» ويذبون عنها البدع 
والخرافات الي أدت إلى فساد العقيدة عند البعض. 


sll» 


فان من أبرز ما اتضح لي من تلك الوساء 
اك الت والمن: 
- التأليف وإصدار الفتاوى. 
-٥‏ قطع الفتنة بالقتل. 

وسأتناول كل واحدة منها على حدة ما أمكن لي ذلك فأبينها وأذكر بعض 
الأمغلة عليها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 


YW 


جهو علماء السلة فو القرق الساجصس الهجري في الرد علو الجوفية ‏ الباب الرابع 


کج ج ج سے 


: الهجر والتنفير‎ ١ 

لقد سلك السلف الصاح منهجا خحاصا في الرد على المبتدعة ومنهم الصوفية»ء فنادوا 
مجحرهم » وطفقوا ينفرون الناس من جالستهم والأخحذ بارائهم الفاسدة » وال تشكل 
حطرا حسیماً على الدين ٤‏ وتنخر ف جوسيك إلأمة ٤‏ ورأو! قي اسلوب أشجر وألتنفير 
الأسلوب الأمثل في ردع المبتدع عن التمادي بدعته ونشرها بين الناس . 


رلي ذلك يقول البغوي -رحمه الله -: "فعلى المرء السلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيف 
من الأهواء والبد ع معتقداأ أو يتهاون بشي ۽ من السنن ُن يهجره 4 ویتبراً مه ویتر که 
جا ومیتا" 2 


رن = رحمه اله تعالل - أن هذا هو منهج الصحابة والتابعين وأتباعهم وعلماء أهل 
السنة والجماعة » فقال - مه الله - في ذلك : "وقد مضت الصحابة التابع ن 
ر ر ت ر سابعو 
وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاحرى ". 
والهجر عقوبة شرعية لمن دعي إلى الحق فلم يقبله والأصل في ذلك قوله تعالى: 


o‏ ھم ت 
۰ 


که 3 2 o, a f aT o4 re‏ 7 و َ4 
} وإذا رأبست الذيسن يَخوضون في ياتا فاعرض عنهم حى يخوصضوا في حديڻ 


)١(‏ كالصوفية. 
(۲) شرح السنة ۲۲٤/١‏ . 


(۳) شرح السنة ۲۲۷/١‏ . 


1۹۷ 


جهود علماء السلف في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية اباب الرابج 


یره €. 


قال البغوي بعد أن ساق بعض الأحاديث والآثار في جانبة آهل البدع وهجرهم 
ومنهم الصوفية: "قد أحبر البي 4# عن افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع ا 


٩ 


E‏ 1 ]۳ ٍ .ا i‏ ے ااب اذإ e.‏ ج 
باز نجاة لن تبع سنته وسنة EG E‏ ا ا ار 


يتعاطى شيا من الأهراء والبدع ا أو واا بشيء من السنن ان يهجره او يترا 

منه ويتركه حياً وميتاً » فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يبه إذا ابتداً إلى أن يترك بدعته 
n‏ 

ويراحع احق" 


۲ 
ت 
ج 
س 


وهذا هو الواحب على المسلم تاه المبتدعة ني الدين في كل عصر ومصر . 


وقد جار الله حل وعلا من جالسة هؤ لاء e‏ اى فقال عر 
e‏ : وقد رل عَلْيْكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيا ت الله يكنم ر بها وا 
َقَعُدو ر 0 


م ل و ا )( 


TT‏ وقد نقل البغوي ٣ر‏ الله عن 
ث في 


جه ا 
ابن عباس رضي الله عنه انه قال في تفسیر هذه | لآية : "دحل في هذه الآية كل حد 


.٦۸ سورة الأنعام آية:‎ )١( 


(۳) سورة النساء » آية 14٠‏ . 


1۹۸ 


جهود علماء السلة في القرن الساسس الهجري في الرد على الصوفية الباب الراب 


ڪکش9Ë‏ 9 ”س 


VD) | 


وعلى راس هؤلاء غلاة الصوفية في كل عصر ومصر. 


ومن ال نة النبوية حديث كعب بن مالك رض الله عنه وهو حديث طويل روا 
اشسيخان عن كعب » ذكر فيه قصة تخلفه عن الرسول #ا لي خروة تبوك وهجر البى 
8# له ولصاحبیه وفیه : "ونمی رسول لله 4# السلمين عن كلامنا يها الثلاثة“ من 
ا و ا 
الي أعرف » فلبشا على ذلك مسين ليلة » فأما صاحباي فاستكانا وقعدا ن يرتا 
بكمادء وأا آنا فكنت أشب القوم وأجلدهم » فكنت أعرج فاشهد الصلاة مع 
السلمين» وأطوف ف الأسواق ولا يكلمي أحد » وآني رسول الله ف وهو في جل 
بعد الصلاةء فأقول لي تفسي : هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ م أصلى قري 
مسنه» فأسارقه النظ فإذا أقبلت على صلان أقبل إل » وإذا التفت نوه أعرض عي » 
حن إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حى تسرت جدار حائط أبي قتادة » 
وهو اين عمي وأحب الناس إلي » فسلمت عليه » فوالله ما رد السلام » فقلت : يا أ 
قستادة » أنشدك بالله هل تعلمي أحب الله ورسوله؟ » فسكت » فعدت له فشر 


. ٤41/١ تفسير البغوي‎ )١( 


(۲) والفلائة الذين حلفا هم: کعب بن مالك» ومرارة بن الربيم» وهلال بن أمية. انظر: أحكام القرآن 
لابن العربي المالكي ۹1/۲ ء. 


جهوب علماء السلة. في القرق الساجس الهجري في الرد على الجوفية _ الباب الرابع 


کک فو ده ا ررر عل فا ا 4 
والكلام وقد ال 4ا غلاء ا ومن سار على مُجهم على حواز هجر هل 
آلبدع حى يتوبوا. 

قال البغوي بعد أن أورد حديث كعب في شرح السنة قي معرض استدلاله جانبة 
أهل البدع وهجرهم : "هذا حديث صحيح » وفيه دليل على أن هجران أهل البدع مع 
التأبيد » وكان رسول الله 4# حاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن 
الخروج معه » فأمر هجرام إلى أن آنزل الله توبتهم وعرف رسول الله و براعته" . 

وهذا الأسلوب الذي مجه علماء السلف نلمس الدعوة إليه في مصنفاتمم؛ حى أفم 
قدو ذلك إا فصولا 


فققد صنف أبوبكر الطرطوشي -رحه الله- كتابه (الحوادث والبدع) وعقد فيه 
بابين»› الأول: فيما اشتملت عليه السنة من القحذير عن الأهواء والبدع» والآحر: منهاج 


)١(‏ صحيح البخاري» کتاب المغازي»› باب حدیث کعب بن مالك AT. jo‏ وصحیح مسلم ۽ کتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبیه ۰»۴۲۱۲۸-۲۱۲۰/۲ رقم الحدیثٹ ۲۷۹۹. 


(۱) شرح السنة ۲۲۷-۲۲۹/۱ . 


جهو علماء السلو خي القرق الاس المجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الراب 


سے 
ج 


الصحابة -طه- في إنكار البدع» وترك ما يودي إليي ٠‏ 

وعقد أبوالقاسم التيمي - رمه الله فصلا فی کتابه (الحجة في بيان امحجة) قي ذم 
الأهواء وأهل البد ي ذ كر فيه بعض ما ورد في التحذير عن ذلك. 

وعقد بابا تي اجتناب البدع والأهواى ذ كر فيه النهي عن الإحداث في الدين ما ۾ 
: ا ۲ 
يشرعه الله ورسوله. 

EB NE,‏ البدعة» ومعاشرتمم سنة لملا تعلق بقلوب 
ضصعفاء السلمين بعضصس بڊدعتهم أو حێ يعلم الئاس م هل البدعة» ولمله یکون 

Tn : ۰ 

جالستهم دريعة إلى ظهور بدعت". 

وقال ف مورضصح آخحر: "قال بعض العلماء: المستحب لکل مسلم أن بجر هم» Ys‏ 

n 2 ۲‏ 
يسلم عليهم» ولا يصلي معهې د لزوحهم؛ ولا یتزوج منهم» ولا یوقری "9 

وأبوا خير العمرايي -رحمه الله ذم البدي وحذر منها وحارها في کتابه (الانتصار 
ف الرد على المعترلة القدرية الأشراں» ونقل ما ورد ثي ذمهم من النصوص والاثار عن 


س 
)1( أنظر: الحروادٹ والبدع ص !4ء ۰.۹ على سبیل التال. 


(۲) انظر: الحجة في بيان المحجة ٠۳۸١/۲‏ 
(۳) .م | .o0‏ 


(4) ن م ۸۱. 


جهوب علماء السلف في القرم الساجس. الهجري في الرد على الصوفية ‏ اباب الراب 


ڪڪ 


لفت الأمة: 


كذلك حذر شرف الإسلام ابن الحنبلي -رحه الله- من البدع لي مواضع كثيرة من 
رسالته الوأضحة» مى عن الصلاة حلف آهل البدع أو جحالستهم أو الاستماع إلى أقواهم 
1 ااا 2 9 


نخ * ية ان 2 4 سز ! على Bilina‏ .1 ينهم 


وعقد أبوالحسن الكرجحي -ر جه الله- في كتابه (الفصول...) فصل ثي بيان السنة 
كما عقد أبوالعلاء الممذانن -رحه الله- فصلا في كتابه (فتيا وجواها) بعنوان (فصل 
في ذم الأهواء المردية والأراء المغوية) أورد فيه مرويات عديدة في ذم البدع والاختلاف 


والأهواء". 


وذم أبوطاهر السلفي -رحه الله- البدع وأهلها وحذر منها وما قال في هذا الشأن: 


() انظر: الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة لابن الحنبلي 1۲۳/۲ وما بعدهاء 1٤۷‏ وما بعدهاء 
۲~ 1¥ 

(۲) انظر: ما نقله ابن تيمية -رحمه الله- في ذلك من كتاب الفصول للكرجي في ججحموع الفتاوى 
Aft‏ 


(۳) انظر فتیا وجواما ص1٥‏ وما بعدها. 


جھوو علماء السل في القرى السامسر الجر في الرد علو الصوفية الباب الزابع 


وحانسب کل مدع تراه فما أن عسندهم غير المحال 
و راء اهل الری و رامت ولاتغفر رك حذلقة الرذال“ 


وعرض أبوحمد اليم -رحمه الله فی کتابه (عقائد الثلاث والسبعين فرقة) آراء 
الفرق الضالة المبتدعة ورد عليهم وحذر نهب واکان يقول كلما انتهى من فرقة خخالفة 
احق ومنهم فرقة الإلمامية من الصوفية: : فالحذر منهم. 


و کان تالف للڪتاب مناصحة للحق» ورا للباطل. او تحذيرا : من الوقوع قي البدع 


ومماقاله -رحه ال ثي بداية كتابه المذكور فى هذا الشأن: "اعلم -وفقك ال 
وأرشدك للصواب- أن اهل البدع e‏ موا ذا الاسم لابتداعهم لأشياء ليست 

من الشريعة رهرايتهم لأمور استحسنوها فدعوا الناس إلى الدحول فيها وهي بعيدة عن 
احق الأنورء والشرع المطهر"". 


Vf 


جهو علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الجوفية الباب الرابع 


ڪڪ 


و كذلك الحافظ عبدالغن المقدسي -رحه الله- قد بين في كتابه (الاقتصاد لي 
الاعتقاد فضل الاتباع وحذر من الابتداع وساق في ذلك بعض النصوص من الكتاب 
ا 

وآثار السلف الصاح ثم قال: "ودع أقوال من كان عندهم محقورا مهجورا» مبعدا 
E‏ ا ملوما. وإن اغتر کثیر من المتأحرين بأقواهم» و جنحوا ف اتباعهم» 
فلا تغتر بكثرة أهل الباطل". 

کما ذم ابو طاهر السلفي اهل البدع وحذر منهم ومن آُسانیده م وعدهم من 
الضادل: وحث على الالتزام منهج السلف الصاح وأنشد في ذلك شعرأً قال فيه: 


2 


۴ اض ف ال اله تل طبرا وعد اعبار ET‏ 


0 عقد موفق الدين ابن قدامة باباً في كتابه (الاعتقاد) و“ماه (هجران أهل البدع) 


قال فيه: 


"ومن اة هجرال اهل البدع» ومباینتهم» وترك إالجدال والخصومات ف الدين» 


الاقتصا قتصاد في الاعتقاد ص۱ ۲۲. 


(۲) انظر: سیر اعلام النبلاء ۲۹/۲۱. 


جهود علماء اسل في القرن السا الهجري في الرد علي الحوفية ‏ الباب الرايع 


وترك النظر ي كتب المبتدعة ٠‏ والإصغاء إلى کلامھي وكل محدثة في الدين بدعت 
وکل متم بغیر السلام والسنة مبتدع كالرافضة» والجحهميت والخوارج» والقدريت 
والأرحئةء والمعترلق والكراميةء والسالية ونظرائهم. فهذه فرق الضلال وطرائف 
البدع أعاذنا الله مني" 

وأوجحب أبوالحسين ين أبي يعلى الغرا؛ هجران أهل البدع والضلال وعد منهم 
الفاية وبقية الفرق المذمومة©. 

ھکذا کان دیدت علماتا الأبرار ارهن از يي التحذير من أهل البدع والدعرة 
لل ا 0 الدين. 


ق کی ی ی ع کی واا هو من باب الحفاظ على عقيدة وفكر المسلم 
من التشويش» ولكن للعلماء أن ينظروا ى هذ الكتب محرفة آراء المبتدعة وما فيها من انحرافات 
لاستطاعة الرد عليها وني ذلك نصرة للعقردة. 

TT (0‏ بصري» مات سنة ۹۷ے کے 
ت ا الى ابنه أي الحسن أحمر ی مد ابن ال اک مات سنة ١٦٣ھ‏ وهو أستاذ أي 
طالب الكيء والسالية فرع من السهلية» وهذه الطائفة تذعي أن القرآن قلم» وهو حرف وأصوات 
قديعة أزليةي لازمة لنفس الله أزلا وأبدل وهي من الفرق الصوفية. 
(انظر فتاوی أبن تیمیة ٥۲٤/٦‏ ۳۱۹/۱۲ )م والكشف عن حقيقة الصرفية لأول مرة» محمود 

عبد الرؤوف القاسم . ط۲ (الأردن: المكتبة الإسلامية ۲ھ( ص ١٥ے ٠‏ 

(۳) الاعتقاد| موفق الدين بن قدامة المقدسي» دراسة وشرح وتقيق عادل عبدالمنعم أبو العباس (القاهرة: 
مكتبة القرآن) ص ۳-۷۱ 

() انظر الاعتقاد لأي احسين محمد بن أي يعلى الفراء قي وتعليق ٥‏ محمد بن عبدالر من الخمیں. 
ط۱ (لرياض: دار أطلس ا حضراء للنشر والتوزیم- ٤۲۳‏ اه والسالية ذات نزعة صوفية» ومن 
أشهر رجال السالية: أبوطالب الكي صاحب كتاب (قوت القلوب). 


سي ا 


جهوب علماء السلةف في القرم الساوس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 


۴. إفلاف المصادر وترك النظر قيها: 


من الأساليب ال جعلها السلف منهجا لحم لي ردع البتدع الصوفي » إتلاف 
0 الصوفية المملوءة بالخرافات والبدع » فلقد شر علماء السلف في القرن السادس 
ا محري حملة واسعة على اللصادر الصوفية الي رأوا أما تشكل حطر على عقيدة 
السلمين » ومنها على سبيل الثال كتب الخراي وحاصة "إحياء علوم الدين" الذي 
وصفوه بإماتة علوم الدين » فرفع الفقهاء أمر هذا الكتاب إلى أمير المرابطين في بلاد 
الأندلسس على بن بوسف بن تاشفین » فکان = رمه اله - واقفا كأبيه عند إشارة 
الفقهاء وأهل العلم › فأفتوه بإحراق هذا الكتاب » فأصدر ر أمره بتفتيش المكتبات العامة 
والخاصة للبحث عن نسخ من هذا الكتاب » بل أمر أن يحلف من يشك ني أمرهم 
بالأان المغاظة بأمم لا بعلكون كتاب الإحياي وأصدر أمره .منع دحول جميع كتب 
الغفزالي إل المغرب » وأنزل أشد العقوبة من وجد عنده شيءَ منها » وقد جمعت أعداد 
كبيرة من هذا الكتاب ببلاد الأندلس › > م وضعت بصحن جامع قرطبة » وصّْب عايها 
اازيت »ثم وقد عليها النار › وكذا فعل ما ألقي من نسخ بعراكش » وتوالى الإحراق 


ر لقد وصفه بذلك الطرطوشي - رحمه الله - من علماء السلف في القرن السادس المجري» انظر سير 
أعلام النبلاء 4/1۹ 


جھود علماء السلوہ في القرن السادس الهجري قي الرد على الصوفية الباب إلرابع 


ليها يي سار بلاد الأندلر (. 


وتحسريق الكتب وإتلافها فيه تعزير للمبتدعة ودرء للمفسدة الحاصلة من الاطلاع 
عليها وقر اعا ۋتضرر اشاس ما ن دينهم وأحلاقهم » ون هذا اقتداء بسلف الأمة الذين 
جوأ التوجحه نفسه . 


فال امروزي > فزن ا أمزقه أو 
ار قال 


وقد نمى موفق الدين بن قدامة رمه اله عن النظر نی کی هؤلاء المبتدعة ومنهم 
الصوفية ونما قاله في ذلك: 


اومسن السنة: هجران اهل البدع» ومباینتهم» وترك اللحدال والخصومات 3 في الدين» 
وترك النظر ق کن البتدعة» والإصغاء ال کلامھي وکل حدلة ق الدين بدىة", 


ج ن 

() انظر : الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية » حقیق سهیل زکار وعبدالقادر زمامة » ط١‏ ردار 
الرشاد الحديسئة ودار البيضاء E NNE‏ زاف حهول ء وتاريخ الإسلام للذمي 
TT‏ ۳0 

(۲) الطرق کی لاس لھرمه لی ادم ۰ ی عمد ساد ھی وودر سر ایی 
الحمدية ۲ه ) ص ۲۷١‏ 

( شرح لمعة الاعتقاد ص۹٠‏ ٠ء‏ قال الشيخ محمد بن عثيمين رج الله "لکن إن کان الغرض من 
ا 


س ا 


جھود علماء السلھہ في القرم السادس الهجري في الرد على الصوفية اباب الرايج 


ڪڪ 


کا فی العمرا -رحمه الله- عن النقل والرواية عن المشهورين من آهل 
البدع -وعلى رأسهم الصوفية_- وليس عندهم كتب صحيحة وإنما هي مزخرفة فهر 
يقول: "أن المعروف منهم -إي اللف الصال- اجتناب النقل والرواية عن المشهورين 
بالنقل ولا عندهم كتب فیا سند صحیح کنحو إلكتب المشهورة في الأمصار 
کال بخاري ومسلم والترمذي وسنن ابي داود وغير ذلك من التصانيف لي أجمع أئمة 
الأمضار على روايتها والاحتجاج اء وإغا عندهم حطب وکتب مزحرفة". 


فرحم الله العا ملماء والفقهاء الذين مدعو بكلمة الى في وقتة > وزحم اله السلطات 
علي بن يوسف بن تاشفين الذي لبى نداء هؤلاء العلماء الأحلاء » ونفذ إرادقم بإحراق 
(إحياء علوم الدين للغزالي)» فأصبح التاريخ شاهدا هم جيعا على أفعاهم الحليلة دفاعا 
عن حياض الإسلام وشأنه > ولا کان کل منوع مرغوب ؛ فإننا زشاهد هذا الكتاب - 
إحياء علوم الدين- تغص به الأكتبات العامة والخاصة بالعا م الإسلامي » فلا حول ولا 


قوة إلا بالله . 


ج د 


الواحب إلا به فهو واحب" ن. م ص۰٠۰۱‏ 


)۱( الانتصار في الرد على المعترلة القدرية الأشرار .٠٠١/١‏ 


جود علماء السلل في القرن السا "هجي فو الرد على الجوفية _ الباي الراب 


¥ الضرب والسجن . 


ان ملم اسان ف من سارب رهم عة رعشو ن می ري 
الوقرع في شر کا اعم فسا قاع احد الموفیة ودعي آپواشکم عیداام ر 
عبدالر من بن سرحان الأندلسی ٠‏ لط الل برد بالتصوف والفلسفة الإشراقية » اتمم 
Lg ag‏ 
شل أمام قاضيها اين حمدين القرطيء وو و کی ا و 


ع 


وقد آمر علي بن تاشفين بان ن لا یصلی علیه» ون لی جنته بن القمامة ق 


دة ان امرزي آنه سنة ٤۷‏ دهن قيش على آي أي النحيب السهروردي وحمل إل 
0 وحبس » نم حرج إل ب النويي فأقيم على الدكة الظاهرة بين اين » 
و کشف رأسه وضرب بالدرة مس ص رات 


ف الت ي ا البديع صاحب أي النجيب السهروردي و کان متصوفاً» 
يع ظط إ LL‏ فحمل إلى ١‏ الديوان وأخذ من عنده أ ألواح من طين فيها أساء الأئمة اننا 


کے سے کے 
(۱ ابوا لمحکې ن عدا کی ن ین شيخ الصوفية» توق مغرباً عن وطنه .راکش ي ر 
ست ونلاین وجمسمائة. انظر سیر أعلام البلا Vt‏ 


. ٠٠ص انظر : الموسوعة الصوفية للحفى‎ )١( 
. 4/۱۸ انظر : المنتظم‎ )( 


YW 


جهو علماء السلف في القرم الساجس الهجري في الرد علو الصوفية ‏ الباب الرابج 
ڪڪ 


عشر » فاقموه بالرفض ۽ فشهر بباب انوي وکشف رأسه وأدب وألزم بيه( . 


(0 انظر :ن . م ۸٤/۱۸‏ . 


V1 


جھود علماء السلل فو القرق السادس الهجري فو الرد علو الصوفية الباب الراب 


التأليف وإصدار الفتوى : 

کان منهج E‏ الكتب > وإصدار الفتاو ى ف حق هؤلاء البتدعة من أعظم 
اال ولاو ی في الرة على الصوفية » يدف بیان ضلالاقم وخرافاقم للناس 
وتحذيرا هم من الوقوع في شراكها . 


فمن ناحية تاليف الكتب » م يأل العلماء في ذلك العم هدا ي الرد على 
المتصوفة وعلى مۇلفام » وعلى دعاویهم الباطلة . 


وقد أصدر الإمام الطرطوشي فتوى يحذر من الغزالي وكتابه الإحياء الذي اعتمد فيه 
على علوم اخواطر وأرباب القلوب ووساوس الشيطان ورموز الخحلاج ومرامز الصوفية 
وعلى الكذب على رسول الل 88 » ورأی وحوب إحراقه فا على عقول المسلمين» 
بل شبهه يإماتة علوم الدين (. 


ولموفق الديسن ابن قدامة المقسدسي - رجه لله - فتوى عظيمة وجلياة ذم فيها 
التصرفة وما هم عليه من عبادات واعتقادات فاسر: في السماع والتواحد والرقص › 
وبیان بطلان ما هم عليه من واقع الكتاب والسنة وأقوال السلف الصاح » وقد أسماه 
"ذم ما عليه مدعو التصوف" ”. 


س 
(0 انظر : ن . م 4/۱۹ ٤4۹-44‏ . 


() انظر : ذم ما عليه مدعو التصوف . 


۷۹١ 


جهوب علماء الساف في القرة الساجس الهجري في الرب على الصوفية الباب الرابع 


ڪڪ 


من علماء القرن السادس من رد على الميتدعة عموما ومنهم الصوفية فهذا جى 
ف يرد على أهل البدع ثي كتابه (الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار)»› 
وأبوالعلاء الحمذان في رسالته (فتيا وجواما) وأبوحمد اليم في كتاب (عقائد الثلاث 
والس بعين فرقة) وأبوالحسن الكرجي في كتابه (الفصول ني الأصول عن الأئمة الفحول 
إلزاماً لذوي البدع رالفضول كذلك الحافظ عبدالغي القدسي ني كتابه (الاقتصاد في 
الاعتقاد) الذي يرد فيه على المبتدعة. 


وشرف الإسلام الشيرازي في رسالته را لرسالة الواضحة في الرد على e‏ 


٤ 


جو علماء الما في القرق السايس المي اله علو الصوفية _ البابي الرابع 


4 فطسس الضتنة بانقتل . 
عندما اشتدت بدع الصوفية وانحرافاتمم » * ووصلت مم إلى الاستهزاء بالدين وأهله 
وأفضت يي إ ۽ إلى الإاباحية وإشاعتها بين الناس > هب اجتمع ع الإسلامي بعلمائه وفقهائه 
ا ای وزرا ر ور وو المبتدعة مهما عاد 
واستفحل امرهم عند العامة والناصة فأصدروا محقم | الفتاوى الشرعية ا تجتن 
ق eg‏ 

بالاقتداء هم و الدعوة ةلل مذهبهم الفاسد . 


a‏ الصو 
الفيلسوف » شهاب الدين a‏ 
وسيروه إل القائد صلاح الدين الأموي ٠‏ وخرفوه من أن هذا الصر و المحرف سيعمل 
aT‏ 
فحبس من الطعام حي مات . 
ومن الور جين من ف إلى أنه قتل بالسیف > کما ذهب س إلى أنه أحرق» 
وابعض الآخر إلى آنه حبق بوت ا ر ر القتول مييزأ لسه عن خيرم( 


ن 


() انظر : شذرات الذهب »| ۰۲ ۰ وفیات الأعیان ١‏ |۷۳ ي اخ الاسلام ص٤‏ ۷-۷ وفیات 
yy‏ 


دار النهار للنشر ۲م ) ص۱۲ 
¥ 


جهو علماء السلف في القرة الساجس الهجرن في الرب على الصوفية الباب الرابع 


ل ی 


قال ابن حلكان في حق السهروردي المقتول : 


وان السمهروردي متهم بانحلال العقيدة والتعطيل ¢ ويعتقد مذهب الحکماء 
التقدمين » فلما وصل إلى حلب » أف علماؤها بإباحة قتله بسبب اعتقاده > وما ظهر 


a 4‏ »- ٹ ۱ 
هم من سوء مذهبه بعد ا القيام بعناظرته وثبوت ما نسب إليه" . 


وقبل السهروردي 2 2 ) قطعا لداء الفساد 0 الذي سأر 


OT EGE ٣ 
رعسل ۲ ومعاة » واي موسی » واین عباس ؛ وخاد » وغیرهم» وم نکر ذلك فکان‎ 


چا" 


ما سبق في نظري آبرز الوسائل والأساليب متنوعة ال أحذ مما علماء السلف في 
الققرن السادس لقمع المبتدعة الصوفية› ودحصضص افتراءهم؛ بيان إلعقيدة صافية نقية من 
شوائب الشرك والوثنية والأهواء والبدع الي أدت إلى الانحرافات العقدية» وكانوا 


رمه م الله مثالا حتذی بالحاهدة والصبر على الأذى بش صورة نصره ة للدين وإعلاء 


ب 


(۱) انظر. : سير اعلام النبلاء Ti cf ۸/۲١‏ ۲ وفیات الأعيان | YH‏ 


(۲) المغني ۱۲۳/۸ . 


جهوت علماء السلن في القرى السامس الهجري قيا 


ا« علو الصوفية _ الباب الرابع 


لكملة التو و 


س 
(*) العلماء الآحرون الذين جوا هذه الأساليب ثي الرد على الصوفية: 
ابن المجوزي ي تلبیس إبلیس ص٤۱۹‏ ١۱ء ٩٩‏ 

. ۱-٤۷ وصید الخاطر ص۰‎ 
A MTT ٠١/١۷ المنتظم‎ 


اعلام البلا |٠٤‏ م. 


A 


والازري انظر: سير أعلام الہلاء ۳٤۳/۱۹‏ ,م 


وأبوبکر مد العامري ی کتاره (أحكام النظر ۵ احرمات). 


وابن مدین القرطي انظر: سیر أعلام النبلاء re۱۹‏ 


جھود علماء السلف في القرة الساجس الهجري في الرد على الصوفية الخاتمة 


ف 


+» 4 eee 


ولاصهن + 


أولاً: أهم نتائج البحث. 


Cs 


+ 


ثانياً:التوصيات. 


جهو علماء السلة في القرن الساصس الهجري في الرد علو الصوفية الخاتمة 


الخاتمة 


ي حتام هذا البحث» أحمد اڈ کم - الذي بنعمته تتم الصالحات. وأشکره 
على ان وفقيٰ وأمدن بعون منه» حى قمت مامه على هذه الصورة الي اُرحو أن 
اکن قد وفقت بالوصول إليها. 

اك سطور هذه الخانمة تتضمن ملخحصاً ل سبق بيانه» إضافة إل توصياتي ي هذا 


اجال. 


أولا: ملخص هذا اليحث. 

في التمهيد: عرفت السلف بي اللغة وني القرآن الكرع ولي السنة النبوية وبينت 
E OS‏ 
الكتاب والسنة قولا وعملاً وسار على منهج الصحابة والتابعين وأئمة الدينء والترام 
النصوص إل يوم الدين» وم يرم دة و یکون رسا فیھا أو ریسا لفرقة أو مذهب 
باطل. ) 

ثم عرفت القرن في اللغةء وي القرآن الكر وي السنة النبويةء وبينت تحدید 
القسرن زمنياً وتباين الأقوال فيه والذي عليه أكثر أهل العلم وهو الراحح والمشهور أن 


القرن مائة سنة. 


ي ا 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الجوفية الخاتمة 


ثم عرفت الصوفية في اللغة وأثبت الأقوال حول نسبة الصوفية ومنها: النسبة إلى 
إالصقةقة» والنسبة ی اأصفاي والنسبة 81 الصف»› والنسبة إلى صوفة» والنسبة ا 


الصوف» والسبة إلى سوفيا اليونانية» وبيدت أن القول الراحح في هذه المسألة هو أن 
الصوفية نسبة إلى الصوف. 

كذلك عرفت الصوفية إططلاس عند الصوفية»وعند غير الصوفية الذين رأوا أن 
التصوف ابتدا زهداً نم اتتسب إليه أهل البدع وا-ئرافات والزندقة. 

وبعد ذلك تناو زى حالة الأمة السياسية و الدينية والفكر ية والاجتماعية في القرن 

ومن حلال الحالة السياسية تناولت حالة الدولة العباسية» وما أعتراها من ضعف 
والأنقسامأات داحلها ا دویلات منها دولة السلاجقة» والدولة العبيدية الشيعية 


والاضطرابات الي عاشتها بلاد اليمن والحروب الطلاحنة بين دويلاتا الي تدين بالولاء 
للدولة العبيدية ق مصر. 


م تناولت حالة بلاد الأندلس وانقسامها إلى طوائف يحكمها ملوك ضعاف 
غاب البعض منهم أهواءه ورغباته على مصلحة البلاد والعباد؛ فنشات دولة المرابطين 
الذي غلب على طابعها الحهاد الديى» ومن ثم دولة اموحدين التي زالت نتيجة تفرق 
الطوائف وانعدام الثقة فيما ينها حي تساط النصارى عليهم وأزالوا دولتهم. 


ما الحالة الدينية والفكرية فقد لعبت الحروب الصليبية ال غزرت العام 


WV 


الإسلامي في القرن السادس اهمحري دورا خحطیراً؛ ى اتخذت من الصليب دلالة على 
أن الدين کان هو اهم أسباجا ودوافعها. 

كلك الشيعة الباطنية ال لعبت دور حطي a‏ وهم 
اذ رفعسوا شعار العداء لأهل السنة» وكان من اشم إؤي القيام باغتيال الفقهاء 

ين رفعر ن من اُشهر هم ألقيام 

والسياسيين وإئارة الرعب بين الناس» کذلاف النصيرية الي وقفت مع النصارى فى ذلك 
القرن ومدت يد إ العون هم. 

شا ا الصابئة الذين مم دور کیو ی اطرکه العلمیة الي عرفها العصر 
العباسي» وهم الذين استخدمهم الخلفاء والأمراء 5 قصورهم. 

كلك بسرزت في حسفا القرن ویشگل ماقت اصوفية ما تحمله من البدع 

ا اشتهر هذا القرن بكثرة الخلاؤان ونشوب الاعات بين المذاهب المختلف 
کا آن يعلي من شأن مذهبه وفکره. 


ومن خلال الحالة الاجتماعية في القرن السادس بينت أن من أبزز مانا انتشار 
الفساد والانحلال الخلقي وإثارة الرعب والخوف بين الرعية نتيجة ضعف الان وما 
احدثته الشيعة الباطنية» كذلك كان للحروب الصليبية دورها في إثارة المتاعب للبلدان 
الإسلامية الي أصبحت هدق للهجوم عليها. 


وي هذه الفترة انتشر الغلا والقحط والمنكر ات واستيلاء النساء على الأحوالء 


Ab 


جهود علماء السلف في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية الخاتمة 


ف 


لاسيما قي بلاد الأندلس. 


N PETERSEN 

وما هو جدير باملاحظة أن الجحتمع الإسلامى آنذاك انقسم إلى طبقات 
طبقة الحکام» وطبقة العلماء والفقهاي وطبقة عامة الناس. 

وهذا شأن كل جحتمع تضطرب فيه أحواله السياسية. 


المجري ووجدت أن ما حدث قي القرن السادس؛ إنغا هو امتداد محريات أحداث القرن 


الخامس من إضطرابات سياسية وحلافات مذهبية وطائفية وسوء أحوال اجتماعية. 


ثم عرحت ا بيان نشأًة التصوف وتطوره عبر التاريخ؛ فبينت اخحتلاف العلماء 
والباحغين في تاريخ نشأة التصوف وتطوره» فمن رأي يقول: أن ظهوره قبل الإسلام» 
ومن راي آحر يقول: أن ظهوره کان قي عصر الإسلام. وبعد طرح الآراء والمناقشات› 
ترجح لي آن ظهوره کان ي القرن الثاني اغحري. 

ثم تطرقت لراحل تطوره وقسمتها إلى ثلاث مراحل: 

فالرحلة الأولى: تشتمل على القرن الأول والثانن من المجرة النبويةء وكان 
امرف فيها لا يكاد بغرح عن دائرة التشدد في العبادة؛ حي عرف أهله بالرهاد 


والعباد والنساك: 


I 


جھود علماء اسل في القرن الساسس الهجري في الرد على الصوفية الخاتہة 


اہ المرحالة الثانية: تشتمل على القرون الثالث والرابع والخامس من افجرة 
النسبوية وبدأت ف هذه المرحلة حالة التعمق في النفس» وبدأن الشطحات الصوفية 


وبدأت مرحلة تدوین و حفظل مقومات التصوف» و بداً ضا استخدام الرشوز والغموض 


في المصطلحات الصوفية ٤‏ 


ا الثالئة: وتشتمل على القرون السادس والسابع وما بعدهاء فقد ی 
#ها ااتصوف محا ععطوراً جين احتلط بالفی الفلسفي وبدأت بالفعل الطرق الصرفة 
وانتشرت في العام الإسلامي. 

ومن أبر ز ملامح هذه المرحلة تلك الانحرافات العقدية الي نادى ها أصحاى مثل 
القول بوحدة الوحود والحلول والاتحار حى اعتبرت هذه الرحلة من أحطر الراحل. 

وفي السباب الأول: بينت فره منهج التلقي والاستدلال عند الصوفية» فبعد التمهيد» 
نت منهج الصوفية في الكشف وأبرز الوسائل الوصلة ل مل الزعم برؤية الرسول كل 
يقظة والإهام والذوق والخواطر الى اخذها الصوفية من أرقى مناه التلقي عندهم. 

م أعقبت ذلك .عوقف علماء السلف ف القرن السادس اهمحري من هزه المناهج 
والذي اتسم بالإنكار الشديد عليها وأا من ضلالات الصرفية. 

وبعد لسك بينت منهج الصوفية في الاستدلال بالقرآن وتفريقهم بين القيقة 
والشسريعة وتفسيرهم للقرآن تفسيرا إشارياً جوا فيه تأويل الآيان تتواءم مع أهوائهم 


ورغباقم. 


aS 


جهود علماء السلف في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية الخاتمة 


ڪڪ 


م أعقبت ذلك بعوقف علماء السلف في القرن السادس الذي اتسم بالإنكار 
على منهج الصوفية في الاستدلال بالقرآن» المؤدي إلى التشبيه والإشكال» وعدوه من 
رفغاف بالق رآن» وفاعله كافر بإجماع المسلمين. 


ثم بینت منهج الصوفية في الاستدلال بالسنة» واتضح لي أنه قائم على الأحاديث 
اض عيقة والموضوعة الي م ثبت عن الرسول ا والروايات المنسوجة من خیالات 
الصوفية. 

وأعقبت ذلك بعوقف علماء السلف تي القر ن السادس الذي اتسم بالإنكار على 
هذا المنهج ف الاستدلال» وعدوا الصوفية من الوضّاعين للحديث ومن الرنادقة الذين 

وبنت منهج إلصوفية بالاستدلال بأقوال وأفعال مشايخهم وعصنفاتمم» وما 
أضفوه عليها من القدسية حن اعتبروا الأحذ بها من أرقى مناهج الاستدلال عندهم 
راوها يلا بعد جيل حن أصبحت تراثا من تراث الصرفية ال 

ثم أعقبت ذلك موقف علماء السلف في القرن السادس المتسم بالإنكار على 
مشاایخ الصوفية الذين تلاعبوا بالشريعة وبالإنكار على مصنفاتمم وما لته من 
لالات حي أمُم أفتوا بإحراق بعضها وتم مم ذلك ععاضدة بعض الحكام الغيورين 


على دينهم. 


وني الباب الغاي: وقفت على مفهرم زظريات الحلول ووحدة الوجود والاتحاد 


V۲ 


جهوت علماء السل قو القرن السادس الهجري قي الرب علو الصوقية الخابتمة 


عند الصوفية وزعمهم حلول الله واتحاده ف أولياء الصوفية؛ بل وصل يم هذا الاعتقاد 
الغاسد إل أن جعلوا الوحود واحن اتضح لي ذلك من خادل أقواهم وما تحمله أبیاقم 
الشعرية من إشارة جلية زر النظريات. 

م أعقبت ذلك هود علماء السلن التمثلة بالإنكار على. الصوفية وغلاتمم يی 
هذه النظريات الكفريق وینوا فسادهاء وأنرلوا أشد العقو بات الحسية على أصحاما. 

کذلك فی هذا اباب تناو لت بدعة الفناء عند الصوفية والوسائل الؤدية ها من 
الرياضة والمجحاهدة وترك الدنيا ۉتغذيب اأجفسدي» وهذه النظرية عند الصوفية تعد فاية 
العاف وآحر مراحل الطريق وللودية إلى لرل ريإ 

ثم أعقبست ق 
البدعة والإنکار على أصحام وبینت أا دخيلة على الدين من النقافات الأجنبية. 

وبعد ذلل وقفت على البدع ف الصلوات والصيام والدعاء والذ کر ودعوی 
إسقاط التکالين الشرعية عزد الصوفية» وبینت کل بدعة واستدلال الصوفية عليهاء غم 
أعقبتها يإنكار علماء السلف على هذه البدعة وأصحايمء ودحض استدلال الصوفية 
على جوازها والأحز اء وإنكارهم دعوى الصوفية الرائفة إسقاط التكاليف الشرعية 
عن أوليائهم ومشايحهم وإنكارهم هاء وتکفیر عى اولك 

وق اة هن الباب بينت مفهوم الولاية عند الصوفية القائم على : الاعتقاد 
نکر امان أولسیائهم ومشاینه, ودعراهم علم الغيب» وتقديسهم للمقبورين» والتبرك 


۴ 


جهوب علماء الساف في القرن الساجس الهجري في الرد على الجوفية الخاتمة 


: ڪڪ 


ممم وسواهم الحاحات من دون الله والاستغاثة مم. وتفضيلهم الأولياء على الأنبياء 
وزعمهم أن من الأولياء من هو أرفع من الأنبياء. 
ثم أعقبمت ذلك بجهود علماء السلف في القرل السادس ال اتسمت بالردود ` 
والإنكار على غلاة المتصوفة» وبينت أن الكرامات أمر كن الوقو ع؛ ولكن لابد من 
EE E N SE‏ 
وقد رأى علماء السلاف أن كرامات التصوفة حليط من الشعوذة والفتن 
الشيطانية والشطحات إلكاذبة المصنوعة. 


وقدك رد علماء السلف على الصوفية مزاعمهم في ادعاء الغيب وعدوا ذلك من 
حرافات الصوفية المعهودة عنهم؛ كما شددوا الإنكار عليهم في تقديس القبور والتبرك 

وني الباب الفالث: بينت مفهوم الزهد عند الصوفية وأبرز مناحي الحياة الي 
ظه ر فيها عند الصوفية مثل: ترك الرواج وعاربته» والاحتصاء والنظر إلى وجه الأمرد 
وترك العلم ومحاربته وأهله» وكلها تدعو ی الابتعاد عن الدنيا بالكلية. 

نم أعقبته بجهود علماء السلف في القرن السادس التمثلة بالإنكار الشديد على 
هذا المفهوم للزهد عند الصوفية وبيانمم نمي الشارع عن ججمل هذه الأفعال الي تدعو 
إلى الرهبنة والتبتل. ) 


WW 


- نو القريٰ الساس المجري فو الرد على السوضية - الخاتية 

کما بسنت مفهوم التو كل عند الصوفية الذي لا حكن تحقيقه عند القومء إلا 
بالتحرد عن فعل الأسباب. 

N‏ المحرى ي المنكرة على 
معتقدات اصموفية پې التو کل بیام أن فعل الأسباب من > کمال امان 

بعد ذلك وقفت على 


اماع عند الصوفية وما فرزه من رقص واریق 
کت درب دعست وزعق ونای رکی فال موه رام وور 
عندهم الغناء والطرب- عر ی القرآن ! رم وزعموا أنه أكثر تأترا منه. 


¢ اففتدت ذلك هود علماء السلف 
إنکاراً اشدیدا؛ تلك البدعة لاقت إنکا 
التاقة واللاحقة حقة للقرن السادس منڏ ر 


قي القرن السادس المنكرة هذه البدعة 
1 شديدا من علماء السلف عير القرون 


oT 


۶ شا 
2 


الصوفية : لبس الخرقة 
E‏ واتخاذ ذلزء أ وعلامة یعرفون به یز هم 
a‏ 


والمرقعة ولباس 


ثم أعقبت ذلك هود علماء السلن في القرن السادس 
على هذه البدع ي اللباس» و بي ان و البدعة مقتبسة من ديانات و ثنية بعيدة كل 
البعد عن عادات و تقاليد اجحتمع لاسلاي. 


وبیان ردهم وإنکارهم 


وف فماية هذا| الباب» بینت الرموز والغموض نګزل الصوفية» واستخدامهم 


YY 


جهود علماء السلف في القرن الساطس الهجري قي الرد على الصوفية الخاتمة 


س 


إل_لخة ق التعبير عن عباراهم وإشارامم وأفكارهم» لعلا بعرفها غیرهم؟ بل شددوا على 
کتمانماء وأنزلوا أشد العقوبات على من يقوم بإفشائها. 

م ثم أعقہبت ذلك بجهود علماء اسلف في إنكار هنم اام ملاحات الغامضة المفضية 
إلى هدم أركان الشريعة وعلومهاء وبينوا بعدها عن اللسان العربي» وأما دخيلة عليه من 
الثقافات الأجنبية. 


أما الباب الرابع والأخير: فقد أثبت فيه علماء السلف في القرن السادس 
اهجري؛ الذين روأ وشددوا | الإنكار على الصوفية وغلاقم من حلال ترجهة وافية لكل 
علم؛ تشتمل على امه ونسبه» TT‏ وشيو حه وعقیدته 


بحصر جميع مواقفه المبثودة في الرسالة وتدوينها ٿي هذا الحزء الخاص به. 


وکان من أبرز هوؤلاء إلعلماء الأجلاء البغوي» والطرطوشي»› ابن ناصر 
والتيمي»› وأبوحمد اليمي» وأبوا خير یی العمراني»› وأبن قدامة»› وغیرھ ° 

کا بیت اښالیب علماء السلف قي القرن السادس في ردهم إنكارهم على 
الصرفية» والي منها المجر والتنفير والضرب والحبس وإتلاف المصادر والتحذير من 


— 
)١(‏ أشرت في الحاشية إل الا الآحرين إلذين ردو دوا على الصوفية في القرن السادس وكان من 


أبرزهم ابن الجوزي» والقاضي عياض» وابن العربي المالكي»ء والمازري» وابن ححمدين القرطي 


وغدرهم. 


0 


جود علماء السلا في القرى السادس 


الهجري في الرد على الصوشة الخاتية 
السنظر فيها والقتل؛ کوسائل لتعزير وردع هؤلاء البتدعة» ومنع بدعهم من سریانما ی 
جحسد الأمة. 


ومن حلا نظرة شا 


ملة على جهود علماء | و 


حجري ي 
هذا بل 


اق ا 

أ“ رحود كوكبة من العلماءٍ الأحلاء ني القرن السادس عظموا حانب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » ودحض افتراءات المتصوفة والتشدید على إنکاره. 

تعظيم وإحلال سلف هذه الأمة لكاب 


حى حعلوا ذلك منهجا هم نی ارد والانی 


رهم حل وعلا واقتفاء أثر الرسول م 
: دعاى أهل الأهواء والبدع وعلى راسي 
المتصوفة. 


i ES‏ أ . تچ j‏ هڪ“ 
۳ دم علماء السلف لعرفه الصوفية ؛ لأ 


ها کانت سببا لتشویه العقيدة الاسلامية 
الصافية ٠‏ والأمر مجرهم والتحذير 


منهم والإانکار علیهم ازحرهم وتأدییهم . 
- تحذیر علماء الستالو الأمة ا 


سلامية من هذه الفرقة وجحالسة 


خحتلاف والفرقة وضياع الإلفة 
٥و‏ اسا غا امان ف القرن السادس ف الرد والقمع لأهل البدع وعلى 
رأسهم الصوفية . 


تباعها وقراءة 


E E 


ن السلف لا يتلقرن مور دینهم إلا عن مشک 
و کی و 


ww 


النبوة » لا عقل ولا ذوق » 
وعيرهم من البتدعة» وهذا من 


جهوت علماء السلة في القرة الساس الهجرن في الرد على الصوفية ‏ الخاتمة 
حص ائص منهج السلف في تقرير مسائل الاعتقاد والسلوك الذي هريخ ر 
على التسليم المطلق لنصوص الكتاب والسنة ماتزمین قوله تعالى : يا يها الذين 
موا لا دموا بين يدي للم وَرَسوله واوا الل إن الله سَميعٌ علي . 

۷ ان ١‏ سطة منهج السلف في جميع مسائل الدين » وهذه الوسطية استفادوها من 
اعتمادهم الكماب والسنة من غير غلو أو تقصير كما هي حال الصوفية قال تعال " 
اإوكذلك جعلتاکه مه وَسَطًا لقکولوا شهدَاء على الّاس) 0 


و (Orr.‏ 
۱ د ضى الله عنه قال : قال رسول الله ل : "هلك المتنطعون 


2 عر بن الطاب رضي الله عنه قال : معت الني ظا يقول : "لا ترون که 


2 ر n‏ 
۴ ا ٢‏ ١ے‏ ب فاا انا عد فقو لوا عبدالله ورسو : 
أطرت النصارى ابن مرحم > ع : ت 


ا 
(1) سورة الحجرات › آية : 4 
¥{ الق ة »> آية : ١٤۳‏ : 
% 1 ۴ ®“ 1 ر ۰ 
التتملعون: أي المتعمقون الغالون الم فون الجاوزون المحدود في أقوالمم وأفعاهم. انظر المعجم الوسيط ۹۴١/۲‏ 
N O)‏ | 
س ل اب ا باب كارن |۲۰۵ » رقم الحدیث (۲۱۷۰) . 

8 ا ا ادت م اهلها( ۱٤۲/٤‏ . 
رم مس ایساري» کاب انیا باب : (زاذکر في الکتاب مرم إذ لبذت من خلها) ٤‏ 


زا 


جهو علماء السلو في القرة السامس الهجرى في الرد على الووفية 
الخاتمة 


فاضا : التو صسات 


ha aT‏ لمتصو 
ا SS e‏ 
الدعوة الى الله و بيان العقيدة الضيخية ١‏ 


للناس كافة » لز أوصي بالنقاط الال . 


-١‏ دعوة الدعاة وو له 

وولا امور السلمين في أصقاع العام الإساد ا 

فة طريق الحق واهداية الذى رنه إا e ٠‏ 
اصحابة والتابعون رضي الله عنهي ۰ ۰ 


e ٠. دغوة لدل‎ ١ 
عة العتدلين من أبتاء التصوف إلى نبذ در‎ 
الكتاب والسنة واقتفاء أثر إل‎ 


آ نسحا 


1 0 . 
گی الفرقة “ ۋوجحوب الاأتفاف 
والتابعين رضي الله عنهم . 


1 1 ی‎ g0® 
1 1 من‎ 


حول 


اا 
فية » وما 
ل الإلحاد , 


1 OTS 
جيه وتيصير الناس إلى التجاوزات الخطيرة الي تحدث في الموالد‎ 


ومحاربة مطلا اذ و e or‏ 
هر sS‏ نا الحا 
ي بعض الدول الإسلامية وللأسف !إ٠ ٠‏ 


من هؤ لاء المبتدعة» 


© 


تنشيط دور الإعلام الإسلامي لعالحة المشاكل 


۹9 


Ww 


الفكرية الي تعتبة تعتنقها فرق إ لستلن 
ار الكتب والنشرات والدوریات الي 


جهو علماء السلة في القرة السايس الهجري في الرد على الجوفية الخاتمة 


ڪڪ 


تنادي لتصحيح العقيدة وبعض المفاهيم إلخاطعة عن الإسلام ٤‏ 


-٦‏ زيادة جرعة علوم التو حيد في المدارس العامة والخاصة والحامعات كي ينشاً الشباب 
الملسلم صحيح العقيدة 


۷¬ دل المزيد من اهود لدعوة عوام الصوفية ای العقيدة الصحيحة والسعي بجميع 
الوسائل المكنة لانتشاهم من البدع والخرافات الي أسس مذهبهم عليهاء والحيلولة 
بينهم وبين إلالتفاف حول مشايخهم الضالين المضلين . 


۸~ دعم المراكز وامعيات الدعوية ټ البلاد الإسلامية وغيرهاً دا ا وي تقوم 


ا اوی ال عموماً والصوفية حصوصا » والدعوة 


۹- منع کت الصوفية القديمة والحديثة من التداول في بلاد المسلمين 
نفاتمم وأهل الأهواء » ونبد دعوى الحرية الفكرية ال يتشدق بها العلمانيول ؛ 
لأن الوقاية حير من العلاج . 


. - ضرورة دراسة السنة النبوية الشريفة وأحوال السلف الصاح دراسة واعية › وما 
ظهور الأهواأء والبدع تي دیاز اللمسلمين إلا بسبب الجهل بالسنة الصحيحة» وما زقله 
الصحابة والتابعون والسلف الصاح . 


-١١‏ ضرورة الاعتراز بالإسلام عقيدة وشريعة واعتباره الحكم العدل على ما كل ما 


سواه » فيۇ لحد ما يتفق مع قواعده العامة والخاصة ¢ ویرفض کل ما يتعارض مع 


ر 


هذه الأصول الي تقوم عليها : 


“١‏ هنا نصيحة أقدمها إلى شباب الأمة الإسلامية  »‏ أن ينهلوا من معين ثقافة الإسلام 
وعقيدته السمحة قبل الانفتاح على الثقافأات الأحرى > حي تتکون لديهم الحصيلة 
والحصانة الإسلامية ألكاملة الي تستطيع مايتهم بعد الله من کل شبهات الأعداي 
الذيسن يتربصسون بالإسلام وأهله الدوائر > وخاصة شبهات أهل الأهواء والبدع 
وعلی رأسهم الصوفية . 

“٣‏ غرس العقيدة الصحيس: المستقاة من الكتاب والسنة في قلوب النشء عامة وذلك 
بتنقسيح المناهج الدراسية قي البلاد الإسلامية من الفكر الصو البدعي ومن جميع 
أفكار أهل الأهو اء والبدع . 

٤‏ - إسناد شؤون التعليم في البلاد الإسلامية وخحاصة ما يتعلق بالدين إلى علماء 
مشهود هم بصفاء العقيدة وسلامة E E‏ 
ا ۶ت اهم حن لا دشا جيل حرا انه يفسد عقاند الأنة ويسپ ي من 
کیانھا. ٠‏ 


E e‏ بالعا م الإسلامي علماء ومفکرین إزاء الفكر الصوق الملوث واحب 
کبیر جحلا » ولا بد من مضاعف: الهو وتضافرها وحشد کل الطاقات والإمکانان 
المستاحة لبث الوعي الصحيح ذا الدين وعقيدته > وهو ما هله المتصوفة أنفسهم 
لإعراضهم عن ا سن اب والسنة وترات السلف » ونعط | امتهم ومشاجخهم. 


جهو علماء السلة في القرم السايس الهجري في الرد على الجوفية الخاتمة 


ج ڪڪ 


- وجحوب احترام علماء السلف وإعطائهم حقهم » وأن اجتهد صاحب المنهج 
ااا الذي حدم الكتاب والسنة والأمة إذا زل في أمر فإن زلته تغمر قي بحر 
حساته » فلا عه ولا نفسقه » إذ لر سلكنا ذلك السلك لا بقي أحد من أهل 


الستة >¿ وذلك لل لأن اأحعصمة للأنبياء وحدهم. 


۷- وجوب ازوم جاعة المسلمين .معناها العام» وهو الاجتماع على الأمر الموافق للشر ع› 


والخاص وهو اتباع ما اجتمع عليه سلف هذه الأمة من أمور الدين. 


۸- وجحوب التمسك بالكتاب اة ضا ا > وتحكيمهما قي كل صغيرة 
وكبيرة والتحاکم إلیهما يي ما هو عل لزاع ع » والرضا بذلك والانقیاد له قال 
تعال: ليا أيُهّا الذينَ آمَنوا أطيعوا الله وأطيعُوا الرسول وأولي لامر منْكم فون 
ل تاشم في سء روه إلى اله ورول إن کشم زيو ومون بالله وَالوْم 

الآخر ذلك حي وخسن تاويلا) . 


۹- بات من الضروري »› وف ظل هذا التدفق الإعلامي الفضائي المحيف الذي يلج 
النازل بدون استعذان ؛ أن يتبن العا م الإسلامي أو أية دولة إسلامية إنشاء قناة 
فضائية إسلامية معحصصة » لبث الوعي الإسلامي بين الشعوب الإسلامية في 
أصقاع العمورة » وتحذيرهم من هل الأهواء والبدع والديانات الباطلة » تسند هذه 


القناة إلى أشخاص أكفاء مشهود حم بالصلاح والاستقامة وصفاء العقيدة › قال 


. ©۹ : سورة اللساء > آية‎ )١( 


جهو علماء السل في القر الساضس الهجري في الرب على السوضة الخاتمة 


سد س 


تعصال : وتكن منكم امه غوت إأى الحبرٍ امرون امروف وتنهون ن 
المنگر رونك هم الْمُفل ن 


e +‏ 0 29 وھ 2 © Kef:‏ ي وروم org‏ 
وقال تعالل : } كم حير أئة أرجت لتاس لامرون بالمعروف وتنهون عن 
المنکر وم ن الله 04 
a a‏ 

ل 2 م ا سەر ا اله رع ریو 

وقال -5ك- : يا بها الذين آمو ا إن جاء کم فاسق بتباً فتبينوا. .04 


والله الهاي إلى سواء السبيل ) 


9 


س 


(1) سورة آل عمران » آية : ٠.4‏ . 2 
ا ےه ر 
(۲) سورة آل عمران » آیة : ٩٩‏ . ر 


(۴) سورة الحجرات › آية : ۷ . 

() ومن المؤسف حقاً E‏ 
الضالة والمذاهسب والتيارات الفكرية المرامة كالشيعة والقاديانية والصو فية على نشر أفكارهم 
اللصادمة للعقيدة وأحكام الشريعت أي فة من تاثرجاغة تبيخ رالدعرة پافکار 
وخحزعبلات المتصوفة کالغلو في مشایخهم وتقديس أعلامهم» وتثبيط المسلمين عن الجهاد بقيامهم 
بتأویل أحادیثه واعتمادهم على أُحاديت ضعيفة وموضوعة. 
ومن العلوم ام يمايعون على أربع طرق هي: ابلمشتية والنقشبندية والسهروردية والقادرية» وجعلوا 
الرؤى والأحلام فن مصادرهم في الاستدلال على العقيدة كما هو حال الصوفية. 
وهذه الحماعة منتشرة ف القارة المندية وي معظم الدول الآوربية والعربية. 
(انظر بتوسع عن هذه الجماعة وزعمائها ونشاطاما وأماکن اتتشارها: (الموسوعة الميسرة فى الأديان 


والمذاهب والأحراب المعاصرة .))۳۲٠/١‏ 


. فهرس الأحاديث النبوية . 
. فهرس الأعلام المترجم لهم . 
. فهرس الأبيات الشعرية . 

. فهرس البلدان والأماكن . 
. فهرس الفرق والطوائف . 


فهرس المصطلحات الغامضة . 


. ثبت المراجع والمصادر . 
. فهرس الموضوعات . 


جھود غلماء السا في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


ج ج ج ج ج n‏ 


١-فهرس‏ الآيات القرآنية 


ال4 رقمها الصفحة 
| الغرة_| 
وَمَا يعون إلا ألفسَهّم وَمَا يَشعُرُونَ ۹ 28 
ولا لبسو ال بلاطل 3 ۱ 
ولذ قرفا بكم انحر ایک E o٠‏ 
ر الله يأمر كم أن تذبحوا قَرَةَ TTS 0 ۷Y‏ 
رل لذبن بكرن لكاب اريم e‏ 
وان يأو کم سارى ۸o‏ ۷ 
ما نسَح من آية أو لنسها أت بخير مئه 1% ro ffs.‏ 
تتا ووا َم وجه ال 11° oof‏ 
ديع السُمَوّات والأرْضٍ ۱۷ ۷٦‏ 
والخدوا من مام تراهم مُصلی 0 ۷ - 
ركذلك جعلتاكم ئة سط لتکوئوا شُهّدَاءَ على الاس ۳ VIA YT‏ 
اذه سن لاوم 100 ٤ ۳A٦‏ 
وإذا ا سأك عبادي عي ئي قريب YY TY ۱۸٦1‏ 
خن اس کم راشم اس أن En A۷‏ 
ولا لوا بأندیكُم ی التهگة 146 fo‏ 644 
الله رق من ياء يقير حاب 1۲ ۳ 
وهن مل الذي عَلَهن ا ۸ ٤١‏ 
الله زي اين آمو نوا يُخرٍجُهُم من امات إلى الور o¥‏ 1° 1 
فل ما سلف ¥ ۳ 


e 


جهود علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 
لآ كلف اله كفا إلا وها ۸٦‏ ۳۹۹ 
آل عم ان 

هو الذي أنرّل عَلَيْك الكتاب من آات مُحْكَمَات ۸ ٥٦۱‏ 
هو الذي رل عَلَيْلك الكتاب مته يات ٥۱‏ 
هة الله كه لا إل إلا هر ۱۸ 22 
قل إن كتّم حون الله قَالُعٌوني 8 ا٤۳‏ 
كلما دحل عَلَيها زكري الْمحْرّاب وَجَدَ عندهًا رزقا ۳۴۷ ۹۰ 
ره رل بيت رضح للٿاس للدي پک «oo ۹٦‏ 00۹ 
ومن لَه كان آمتا ۹۷ ۹ 
ا الذين آمثواً الوا اله حَقَ قات 1۲ ۱ 

کک ائ باون إأى الْحيْرٍ Yr 1.٤‏ 
کیم اا رجت لئاس ۱۱۱ YY‏ 
إن اله حب التو كلينَ 1۹ ۸٦‏ 
دين يكروت اله قم رودا رعلى جنوبهم ۹۱ O (0 FV.‏ 

الدساء 

ا أا الاس افوا ربكم ادي خلَقَكم ١ ١‏ 
e‏ 3 1 
لاما قَذ سلف ۲۳ e YY‏ 
إن الله ل فر أن شرك به وَيَعفرٌ ما دون ذَلكَ لمَن يَشَاء 4۸ ۲ 
آنه لذن اشوا أطيوا الله وَأطيعُوا اسول ۵۹ VEY Ve TTY‏ 
رَد وة إلى الله رَالرّسول 0۹ 3۷ 
ولو رَذُوهُ إلى الرْسول وَإلى ولي العم A‏ ااا 
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إن اللا كات على الْمُؤمبين كتا موو 1۳ 4 

ومن يشاقق الرَسول من بعد ما ين لَه ادى 1٥‏ ۷۰ 

ومن يحل ليطن د رک ن کون لے ۱1۹ ٥‏ 

قد ازل علیكم في اكناب أن داضم ات الله كر ب 4 0۷1 1۹۸ 

ا أل الكتاب لا كفلوا في دينكم ۷1 IV EY of‏ 
الوم م ملت کُم دینک TY «1 ٣‏ 
ار وقي ور 3۲¥ ous VY‏ 

وعلٰی الله وکوا إن کم مین . A‏ 

لکل جخلا منم رعا 2 ۱۸۳ 

یا يها لين آموا لخدو لو والثصارى أَولاءُ ١ه ٤‏ 

إلا وليكم الله ورَسُولة والذين اهنوا o oo‏ 

أيه الول بّخ مأ رل إليك من رك 0 ۳ 

ري أل الكتاب لأ توا في دينك عير ال“ e fh WW‏ 
فل لا قول لَكُم عند خزائن الله وَل أعَلَمّ اقب 8 ۷ 

ل بلي هيت أن اخ انين ون بن فون الله ٦ه ۳Y۲‏ 
و لقب ل يلها إلا هو ۹ 4 1 
وإذا أت ا فأعرض نهم 3A‏ 1۹۷ 

وذ الذينَ اتخذوأ ديهم لعا و ی ۷۰ o1‏ 

ل اله م ذَرُم في حوصهم يبون A٤4 E‏ 

رن هذا صراطي مسيم مُستقيمًا قبعو ولا يعوا السبل iN YY or‏ 
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جهو علماء السلف في القرى الساكس الهجري في الرد على الجحوفية الفهارس 
ی 
وتقص مُنَ الأمَوَّال الأنفس ارات 100 ۹۰ 
إن لذبن قروا ديهم واوا شي ۹ 1 
هَن ب صاتي رسكي رماي وَمَجَاقي لله رب العَالمينَ 1 AA‏ 
| الأعراف | 
اني آدم قد نرا عَلَيْكُمْ لباسا يوري سَوءَاتکم oA of ۳٦‏ 
إا جلا الشياطين أولاء لذن ل مون ۲۷ £0 
ايها اين مثو لقو الله له رووا ول سيدا ۷٠‏ : 
وَدَرَسُوا ما فيه ۱۹ ۲٦‏ 
وذ اخ ربك من ؟ بني آم من َهُورهم ۷۲ YY e1۲‏ 
وله له الأسماءُ الى قَأذعُوة بها ۸۰ ۳۹۱ 
رن اين تذعُونَ من دون الله کک YY 1Y ۹٤‏ 
رادا فُرِىء اهران قاستمعُوا لَه له وأنصتو :0 01۰ 
TT‏ 
ائم لومون دين إذا کر الله وَجلّت قلوبْهُم ۲ ۳۸1 01۰ 
وما رمت إِذ رَمْت وکن الله رى 1۷ E‏ 
رمَا کان صَلانْهُم عند عنة البيّت إا مُکاءِ o1۲ o‏ 
وأعدوا لهم ما اطم من فو ٦٠‏ 11۱ 
ما كم من وَلايتهم مڻ شيء ۷۲ ا 
التوبة 
ذلك الین الق ۳٦‏ ۳۲۸ 
إن عة الشهُور عند الله تا عضر هرا ۳ of‏ 
ولا صل على أحد مهم مات بدا TVo EA‏ 
رصل نهم إن صَلّك سكن لهم Tt f‏ 
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رمَا من دة في الأزْض إلا على الله رزه : 4۷۸ 

فاستقم كما مرت 1۲ ۳۹ 

وتوكل عَلّى الْحَيٌ الذي لا يموت EA‏ 
يوسف 

كلك لتصرف عنه السوء رالفحشاء ٤‏ 11 

لما رأیتۀ کرک وَقَطْفْسن أيديهُنْ PY ۳١‏ 

ذلك الذي اليم ٤٠‏ ۳۸ 
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إن في ذلك لآيات للمترسميك TE YY Yo‏ 
قاصدع بمًا ومر AR ۹٤‏ 
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وډ عرق م م 3 م وي ھ 
وَاعبد ربك حتى اتيك اليقين 


ول رب ارْحَمَُما كما رياني صفيرا 
رلا قف ما لَيْس لَك به عم 
رلا تنش في الأرْض مَرَحا 

ون من ٿيء ٳلاْ يسح حمر 

أولمك الذي يعون يبون إلى رهم الوسيلة 


وتن ان في له أغى َر في الآخرة أغی 
ل ر ا ۶ 

سے م أن بَبعَنك ربك مقاما وق دا 

‌ 7 ر و و Tes o‏ ا 6 

إن الذينَ أوئوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم 


من کان جوا لقاء ره قَليعْمَلْ عَمَلاً صَالسا 
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أولعك الُذين أَلعَم الله عَليْهم م السييْنَ 

وركم آهلکتا قبلهُم من قرن 
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رمن على العش امتوّى 0 ٤‏ 
لا ضل ربي وَلاً سى 8% e‏ 
رلا تطقوا فيه قحل علَيْكُم عَصتبي ۸۱ ۹ 
| الانبياء ٣آ‏ ) 
ا كان لي والنين مثو أن ماروأ للم ركن Yo VEN‏ 
يحون اليل والنَهار لا يرون ۰ ١‏ 
لو كان فيهما آلهة إلا الل لَقَسَدك ۲۲ ۹ 
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المؤمنون ۰ 
۶ا امخذ الله من ولد وما كان مه من إلّه ۹۱ ۹ء 
اخسنوا فيا 1۸ 0 


ومن يذ مع الله إلا آ- خر لا برهان له به 11۷¥ ۳A‏ 


ووأ إّى الله جميمً يها لومون ۳١‏ 9۲ 
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امز FARE a,‏ 3/0 ن أو يَعْقلون 4 € 


4 


جهوب علماء السلة في القرم الساس الهجري في الرد على ألصوفية 


ومن الاس مَن يشتري لهو الحديث 
رادا لى عَليّه ياتا و 


1 1 
o 

و 

ج 
a‏ 

\ 

E 


م را ےا 


قد کان لَكُمْ في رَسُول الله اسو رة حَستَة 


1 
"o 


A 
گے‎ 


کا 
کال 


۲۹ 


۳ 


۲ 


۲ 


٤ 


©۹ 


YY 
YY 


۹ 
۳۲۸ 


01° 


°٩١ 


۹4 


YE 


الفهارس 


الَا شى الله م" عبّاده علب ۸ ۷٠‏ 
ذم ق محا بالسوق والأعتاق fol TFTA ۳٣‏ 
o0 (0:0 E-I‏ 
اركض برجلك 3 o.‏ 
ا تدهم إلا ربوا إلى الله ؤلفى ۳ Y۳‏ 
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فشر عار * الذين يَستمعُون القوؤل 1۸-14 0۰ 
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فک | ا 2 تو ٍ ٤‏ 

رر لفسكم هُو ألم بن القى ۳۲ 4 ۳4 
أعندة علْمْ اليب فهر بى 

۷ ٥ 25 


رفع الله الذين منوا منكم والّذین ووا الْعلْم ۱ ۷ 
ومن يتو کل على الله فهو حَسة 4A î‏ 


متم من في السسماء ۹ ۳.4 


تدعا مع الله أحَدا 1۸ ۳۳ 
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عَالمٌ الْقْب فلا يُظْهرٌ عَلّى غيبه أَحَدا * A-1‏ 4 


2 # ر ت # 
فأنبتنا فيهًا حَبا * وعنباً وقضباً ..  FY—Y¥‏ 0 
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سقرئك فاا تسى : ۳۲٦‏ 


همها فجُورَهَا وراه ۸ ۹۷ 


رسف غطياك زإك تی © 
الببنسة 


رمَا أمرُواً إلا يدوا الله مُخلصينَ ۳۸٦ ٥‏ 
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جهو علماء السلو في القرن الساس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


فرق کد الصفحة 
کا 

أفضل الذكر ما قلت أنا , والنبيون من قبلي .. ۳۷۹ 
أفضل الصيام صيام أخي داود عليه السلام oV‏ 
أفلا أكون عبداً شكوراً ۵ 
ألبسوا من ثيابكم البياض o41‏ 
إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن ١‏ اذم : مرضت فلم تعدني ٢۹٤‏ 
إن الله قال من عادی لي وليا آذنته بالحرب E‏ 
أن النبي 4# دخل عليها وعندها امرأة فقال : من هذي؟ 10٠‏ 
أن رسول الله 4# استسلف من رجل بكرا 0 
الله ج قال: : لو يعلم الناس ما في النداء €۸ 

أن للرسول نھی عن التبثل Yo‏ 
أنتم قلتم كذا وكذا » أما والله إني لأخشاكم لله < 4۹" o04‏ 
إنك لتصوم الدهرء وتقوم الليل 0۸ 
الدعاء هو العبادة Y۲‏ 
العلماء هم ورثة الأنبياء ۷۱ 
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جهو علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة ۴4۸ 
کا ت 

تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرق 3 
- ٿ - 

ثلاث من كن فيه وجد.حلاوة الإيمان .. 1۲ 

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ۹4 
ج 

جأء رجل إلى النبي ي وترك ناقته SAY‏ 
mea‏ 

خط لنا رسول الله ## يوما خطا ثم قال .. TY.‏ 

خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ۹ o‏ 
° 

دخل علي أبوبكر وعنڊي جاریتان 0 
ب ل س 

ذاق طعم الإيمان من رضي الله ريا 2 1۲ 
ا 

رأى النبي يي علي ثوبين معصفرين o4٠‏ 
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صلى بنا رسول الله 4# یوما ثم انصرف فقال : ۷ 
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جهو علماء السل قي القرن السادس الهجري في ألرد على الصوفية الفھارس 


ا 
فإن خير الحديث كتاب ابل ۳4١‏ 
فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذ| ۹ 
في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف ak‏ 
ا 
قال رسول الله : وإن أهل الكتاب افترقوا ) 1٠‏ 
قال رسول الله 4# غداة يوم جمعه : هلم ألقط لي الحصى 3E‏ 
ا 
کان إذا همه الأمر رفع رأسه إلى السماء .. ۳۷۹ 
٣ل‏ - 
لعن الله اليهود والنصارى » اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد A‏ 
لعن الله زائرات القبور 8 
لقد رد رسول الله ک4 على عثمان بن مظعون ٥‏ 
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر 8 
والمعازف 
س لا 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مریم Y۸‏ 
لا صام من صام الأبد Yo‏ 
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مفاتح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله | 

من أحدث في أُمرنا ما ليس منه فهو رد 9 

من اسلف في شيء ففي کيل معلوء 9 

من تردی من جبل فقتل نفسه 

من حدتك أن محمداً رأی ربه فقد كذب فا 

من عمل عملاً لیس عليه أمرنا فهو رد e‏ 

من قال في هذا القرآن برأيه ۲ 

من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار TAA (to‏ 

من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار N‏ 
e‏ 

نهى النبي # أن يتزعفر الرجل 

نصبت حجلة لي فيها رقم 
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هلك المتنطعون V۸‏ 
کر 

واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ا 

وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 2 

ولا أراني إلا قد حضر أجلي 3 
9 

نهى رسول الله 4# المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة 1۹۹ 
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جهو علماء السل في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الشهارس 


اا 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءء ۹۱ 
يا أبا هريرة جف القلم 85 
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۳- فهرس الأعلام المترجم لهم 


الت م 
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إبراهيم الدسوقي 

إبراهيم بن عصيفير 

إپراهيم بن علي بن محمد بن فرحون 

أبوحمزة الخراساني 

أبوعبيد البسري 

أبوعبدالله القرشي 

أبوعمرو الدمشقي 

أحمد الجهيمي 

أحمد بن محمد بن خلكان 

أحمد بن عاصم الأنطاكي 

أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام » ابن تيمية 

أحمد بن عبدالله أبونعيم الأصفهاني 

أحمد بن عطاء 

أحمد بن علي البدوي 

أحمد بن علي ألرفأعي 

أحمد بن علي العسقلاني 

أحمد بن علي بن عبدالقادر المقريزي 
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أحمد بن عمر أبوالعباس المرسي ۷۰ 
أحمد بن عيسى أبوسعيد الخراز 1۳ 
أحمد بن محمد أبو العباس القلشاني ۷ 
أحمد بن محمد أبوسلیمان الخطابي ۳ 
أحمد بن محمد التجاني 1۷۳ 
أحمد بن محمد الغزالي 1 
أحمد بن محمد النوري r‏ 
أحمد بن محمد بن العريف 1٤‏ 
أحمد ب محمد بن حنبل الشيباني 4٦‏ 
أحمد عمر نجم الدين الكبري ۷4 
اوی بنت أحمد الصليحية AY‏ 
إسماعيل بن جعفر الأنصاري 44 
ألب أرسلان ۸“ 
أحمد بن محمد بن عجيبة o4٥‏ 
أحمد بن يحيى أبوجعفر الضبي off‏ 
الأمر بأحكام الله منصور أبوعلي ¥8 ` 
۰ ٣پ‏ س 
بشر بن الحارث ٤‏ 
بقاء بن بطو ۹ء 
ڊبوري طغتکين ۴ 
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جاکیر ۳۹ 
جرجي بن حبیب زيدان ۹ 
جعفر بن محمد الخلدي O‏ 
الجنيد بن محمد النهاوندي o‏ 
ح- 
حاتم بن أحمد اليامي الهمداني ۸۲ 
الحافظ لدين الله عبدالمجيد أبوالميمون ۷۸ 
الحسن بن أبي الحسن البصري er‏ 
الحسن بن علي أبوعلي نظام الملك 1۹ 
الحسن بن علي الدقاق ۱۱ 
الحسين بن سيناء ٥ه‏ 
الحسين بن محمد بن المفضل» أبوالقاسم الأصبهاني ۳ 
حذيفة بن قتادة المرعشي AY‏ 
حمزة بن أسد ابن القلانسي 11۲ 
الحولاء بنت نويت بن حبيب Ye‏ 
حياة بن قيس ألحرأني 4۸ 
E‏ 
داود الكبير بن فاضلا 4Y‏ 


جھود علماء السلوے فو ألقرن السادس الهجري قو الرد على ألسوفة الفها 
زنس 


داود بن نصير الطائي 
٠ .‏ 
دلف بن جحدر الشبلي ٠‏ 
or‏ 
=3 ت 
ذوالنون المصري 
o1‏ 
شر ت 
رابعة بنت إسماعيل العدوية 
راشد الدين أبوالحسن سنان 
الراشد بال أبوجعفر منص ٤‏ 
بور 1 
رزق الله بن عبدالوهاب التميمي 
٤ ۰»‏ 
۰ 
as‏ س 
زريع بن العباس بن المكرم اليأامي الهمدانى ٤‏ 
- ۸ 
) ا 
سملون بن حمزة 
سعيد بن المسيب 
سعید بن جبیر 
1o۲‏ 
سعید بن سلام أبوعثمان المغربي 
4 ۰ + 
سفيان بن سعيد الثوري 
سليمان بن عبدالوهاب 0 
سنجر شأه 
۷۰ 
ص - 
صوفة بن بشر 
٤٦‏ 
Yoo‏ 


جهوب علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الحوفية الفهارس 


پيڪ پيپيپپڪ ڪڪ ج چ ي ڪج ج ڇ ج 


ت مل ب 
طغتكين أبومنصور بن عبدالله الأتامل ۹۸ 
طلق بن حبيب العذزي or‏ 
ا 
الظافر بالل أبوالمنصور إسمأعيل ۷۹ 
ظهير الدين الموصلي ۳۸۱ 
-ع- 
العاضد لدين الله عبدال أبومحمد ۷۹4 
عامر بن عبدالله بن الزبير بن العوام ۲ 
عباس بن محمد الدوري ٤‏ 
عبدالحق بن إبراهيم بن سبعين ) ۹ 
عبدالرحمن بن أحمد بن رجب ۲۸ 
عبدالرحمن بن إسماعيل أبوشامة ¥٥‏ 
عبدالرحمن بن عطية 1٤‏ 
عبدالرحمن بن علي بن الجوزي ٤٦‏ 
عبدالرحمن بن محمد بن خلدون 3 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي 1o‏ 
عبدالرحمن بن نجم بن عبدالوهاب بن الحنبلي o‏ 
عبدالرحمن بن محمد بن عبيدالله كمال الدين الأنباري of‏ 
عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي 9 
عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي 1Y‏ 


۷o 


جهو علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


عبدالقادر الجيلاني 1۸ 


عبدالقادر الدشطوطي 4۹ 
عبدالقاذر الرهاوي 0¥“ 
عبدالکریم بن محمد السمعاني E‏ 
عبدالكريم بن هوازن القشيري 3 
عبدالله بن أحمد. بن الخشاب ٤‏ 
عبدالله بن علي أبونصر . السراج الطوسي. ۷ 
عبدالله بن علي بن أحمد البغدادي 1 
عبدالله بن محمد الهروي ME‏ 
عبداللے بن ميمون القداح NM‏ 
عبدالله بن أسعد بن علي اليافعي ٥۹‏ 
عبدالسلام بن عبدالرحمن بن سرحان أبوالحكم ۷.۹ 
عبدالملك بن زيد التغلبي الموصلي الدولعي o4‏ 
عبدالواحد بن زيد 4 
عبدالوهاب بن الميارك أبوالبركات | E‏ 
عبیدابه بن محمد المهدي 2 4 
عثمان بن شريك أبوهاشم الصوفي ۳4۷ 
عدي بن مسافر ¥۲ 
علي بن إيراهيم الحصري ) ان 
علي بن عبدالله الشاذلي ۳۸ 
علي بن عبدالله بن جهضم 4۲ 


Vo 


جهو علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


ضف 


علي بن عثمان الهجويري 
علي بن عقيل 19۳ 
علي بن محمد الصليحي A۲‏ 
علي بن مهدي بن محمد الحميري A‏ 
علي بن یوسف بن تاشفین ۸۹ 
عمادالدين زنکي 
عمر بن علي بن الفارض 8 
عمر بن محمد شهاب الدين » أبوحفص السهروردي ٤٠‏ 
عمر بن محمد أبوحفص بن الحاجب AY‏ 
عياض بن موسى اليحصبي ٤‏ 
0 ) 
الفائز بنصر الله عيسى ۹ 
- ل - 
لويس ماسنیون 
م 
المبارك بن عبدالجبار أبوالحسين بن الطيوري 
المبارك بن محمد أبوالسعادات الجزري › أبن الأثير o‏ 
محمد بن إبراهيم فريدالدين العطار 1۷۰ 
محمد بن أحمد أبو الريحان البيروني ۸ 
محمد بن أحمد أبوزهرة ۰۹ 
محمد پن أحمد الأزهري 1۲ 
Ve‏ 


جهو علماء السل في القرن السادس الهجري في الرد على اأصوفة الفهارس 


محمد بن أحمد اليونيني 1A4‏ 
محمد بن أحمد بن سالم السفاريني ۹ 

محمد بن أحمد بن فر أبوعبدالله القرطبي ٤‏ 

محمد بن إسحاق الكلاباذي 3 

محمد بن إسحاق بن يسار ۳۷ 
محمد بن الحسين أبوعبدالرحمن السلمي E‏ 
محمد بن الطيب بن محمد أبوبكر الباقلاني Ve‏ 
محمد بن جرير الطبري ۳۸ 
محمد بن سالم A“‏ 
محمد بن سعدون أبوغافر العبدري ٤‏ 
محمد بن طاهر بن علي أبوالفضل ابن القيسر اني Yo‏ 
محمد بن عبدالله بن تومرت k‏ 

محمد بن عبداللطيف الأزدي 1۷1 
محمد بن عبدالواحد أبوعبدا الضياء المقدسي 1A‏ 
محمد بن علي الشوكاني ۳1 
محمد بن علي بن أُحمد الداوودي ۹ 
محمد بن علي المازري EY‏ 
محمد بن عمر بن أحمد المديني 1.۳ 
محمد بن عمرو العقيلي 1Y۲‏ 
محمد بن محمد أحمد الطوسيء» أبوحامد الغزالي ۷ 

محمد بن محمد جلال الدين الرومي 1۷۰ 
بن محمد بن الفراء أبوالحسين أبي يعلي YE‏ 


جهوب علماء الساف في القرن الساجس الهجري في الرد على الجوفية ‏ الفهارس 


چ چ چ جص 


محمد بن محمود أبوعبدالله بن النجار TAY‏ 
محمد بن معالي بن غنيمة AY‏ 
محمد بن ملکشاأه ۷1 
محمد بن منصور أبوبكر السمعأني 4۸ 
محمد بن موسی الواسطي o٤‏ 
محمد بن ميكائيل طغرلبك 1۷ 
محمد بهاء الدين النقشبندي ۷۳ 
محمود بن ملکشاه Vl. o‏ 
المسترشد بالل أبومنصور الفضل 1Y‏ 
المستضيء بالل أبومحمد الحسن 4 
المستظهر بالل » أبوالعباس أحمد 1 
المستعصم » أبوأحمد عبدالله 0۸ 
المستنجد بالل أبو المظفر يوسف 1٤‏ 
مسعود بن محمد السلجوقي i‏ 
مسعود بن ملکشاه Y۲‏ 
معروف بن فيروز الكرخي 8 
المقتفي لأمر الله أبرعبدالله محمد ۳ 
ملكشاه بن ألب أرسلان 1۹ 
منصبور بن محمد السمعاني Ef‏ 
مودود ۹۸ 
V۹ ۰‏ 


جھوپ علماء اسلو القرة اشاس الهجري في الر على السوف: الفهارس 


ن 
الناصر لدين الل أحمد 1٥‏ 
نصر بن أحمد أبوبكر الزقاق tot‏ 
نصر بن فتان أبو الفتح بن المني 1۸1 
نجاح 3 
نور الدين محمود بن عمادالدین زنکي ۹۷ 
نيکلسون ¥ 

E 
۳١ و و ی أبوالقاسم اللالكائي‎ 

ا 
یحیی بن شرف بن مري النووي ٦‏ 
يوسف بن أیوب صلا الدين الأيوبي | “٤‏ 
يوسف بن تاشفین A۸‏ 
يوسف بن تغري بردي Ye‏ 
يوسف بن الحسين الرازي to‏ 
دحیی بن عبدالوهاب آبوزکریا ابن مند. 9 


۷۹ 


جهوج علماء الساف. في القرق الساجس الهجري في الرد علو الصوفية 


-٤‏ فهرس الإأبيات الشحرية 


أتذكر ليلة وقد اجتمعنا 

إذا خاطبوني بعلم الورق 
أأنت أم أنا هذا في الهين 
أحبك حبين حب الهوى 
أشار سري إليك حتى 

ألا إن الرموز دليل صدق 
آلا قل لهم قول عبد نصوح 
أن علم الحديث علم رجال 
أا الحق والحق للحق حق 
نا نت بلا شك 

ا سر الذى ما الحق أا 

أنا عين الله في الأشياء فهل 
آنا من هوى ومن أهوى أنا 
أنا من أهل الحديث 

أن علم الحديث علم رجال 
اقتلوني يا ثقاتي 

بالسر إن باحوا تباح دماؤهم 
تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة 
دع التصوف والزهد الذي اشتغلت به 


ألفهارس 


00۰ 
off FA) 
Ek 
4۲ 
40° STAY 
4۲ 
۹۳ 


دع الفؤاد بما فيه من الخرق o4‏ 
دعوني عن أسانيد الضلال 10٦‏ 
دين الرسول وشرعه أخباره 1۱ 
رأیت ري بعين قلبي ۹1 
رأيتك تبني دائماً في قطيعتي 0۷ 
سبحان من أُظهر ناسوته YAY‏ 
صغير هواك عذبني 0.4 
عجبت منك ومني ۳11 
ففي كر ج والله من خوف أهلها 0۹¥ 
فلا تصحب سوی السني o0¥‏ 
قد لسعت حية الهوى كبدي 4 on‏ 
قل لإخوان رأوني ميتا ۹۲ 
لست بالتوحيد الهو ۹٥‏ 
لله شيخ من بني عمران ۳ 
مرجت روحك في روحي کما ) A^‏ 
واستن بالسلف الماضي وكن رجلا ٤‏ 
والعلم ما كان فيه قال حدثا 0۹۸ 
ولا يريمون في التعريف موقفهم ۴۸ 
وانظر إلى ما قاله علم الهدى التيمي 1٤‏ 
وکل كلام في الوجود کلامه ۳۱ 
يا شيخ كف عن الذنوب 4 o‏ 


جهوب علياء العاف في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


ڪج ڪڪ ڪڪ 


-٥‏ فهرس البلدان والإماركن 


الاسم الصفحة 
الدولعية o14‏ 
الرها 0 
الشونيزية Pot‏ 
بانياس 1:۵ 
طا 4Y‏ 
ا ۹۹ 
الري 0¥ 
صور 9 
طبرية ۹۸ 
الكرج 04٤‏ 
ملاذکرد 1۸ 
واسط oo‏ 
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جهو علماء السل في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية الفهاراس 


فهرس الفرق والطوائ 


الاسم الصفحة 
الأتراك ٥۹‏ 
الأحمدية 1 
الباطنية 0 
البرهامية ۱٦‏ 
البكتاشية 31۷ 
التتار 0۸ 
التجانية 3۷ 
الحشاشون A‘‏ 
الحلاجية kA‏ 
الخرازية ۷ 
الخرمية 11 
الدرزية ۸۰ 
الدولة الأموية o۸‏ 
الرأوندية »1 
الرفاعية 1٦‏ 
الإسماعيلية ۹۹ 
السالمة Y.0‏ 
السلاجقة 1¥ 
۷٦8‏ 


ني الرب على الصوفية 
علماء السلة في القري الساجس الهجري في الرد 
جھود 


الفهارس 


۷~ فچرس !طلا ألُخأمجنة 


المصط ج اأصةذحة 


الإشراق الفلسفي ۹ 


ألأقطاب 3 
أهل الصقة ٤٠‏ 

لتریاق ۸ 
التغبير o11‏ 
التفسير الإشاري 
تقالوها ۱۹ 
الحجلة NY‏ 
الحداء 0 
الخرقة o4‏ 
الدراويش ۷۱ 
الف o1۲‏ 
الرساتيق ٤‏ 
سدانة البيث ٤1‏ 
سقاية البيت ٤١‏ 
سوفيا ۸ 

الشبابة o1‏ 
الصفاء لف 

V۷ 


جهوب علماء السلة في القرق السادس الهجري في الرد علو الحوفية الفهارس 


چ جڪ ص چ ڪڪ 


القوّّال f00‏ 
النيرفانا 0 
المفاقسة ¥ 
صلاة الرغائب ۳ 
الطريقة الصوفية ۹۸ 
الطقطقة 1 
الطوارق 0 
العارفين ۳1¥ 
علم الخرق ٤‏ 
علم الورق ٤‏ 
العوام ۳1۷ 
المتنطعون ۷۲۸ 
المرقعة 9 
المزعفر ر 
المعصفر e‏ 
وک ۳٦‏ 
الوحدة المطلقة 11۹ 
وحدة الوجود 1۹ 


۷۸ 


جهو علماء السل في القري السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


۸ فبت امراج والمصادر 


)) 

. القرآن الكريم‎ .١ 

2 أبوالفرج ابن بن الجوزي راوه الكلامية والأخلاقية › د. أمنة محمد » الطرعة 
ا الشروق » ١١٤٠ه_‏ . 

٣‏ إتحاف السادة المتقين» محمد بن محمد الحسيني الزبيديء بیروت» دار أحياء 
التراث العربي. 

ا البلاد وأخبار اد ۽ زکريا بن محمد الق زويني ۽ بيروت » د 
صادر . 

°. أثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبيين » يوسف راهيم 
الشيخ عيد » الطبعة الأولى » الأردن »دار الألمعي » ٤١١۹‏ ١ه_‏ . 

1. اكام لاقف ا المحرمات › بي بكر محمد بن عبداله العامري » نتديه 
وتعليق وتخريج أحاديث مشهور حسن سلمان » الطلرىة الثانية » بيروت» دار 
ابن حزم » ۸١٤۱ھ‏ , 

۷. إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزاليء بيروت» دار المعرفة. 

أخبار الحلاج نشر وتصحيح وتعليق ماسينون وکراوس » باريس» مطلری: 
ألقلم ومكتبة لاروز › 5 


د آداب المريدين للسهرورديء تحقیق فهیم شلتوت» القاهرة» دار الوطن العربي. 


۷۹ 


NS 


: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض للمقرئ التلمساني › الناشر‎ .٠ 
صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية والإمارات‎ 
. العربية المتحدة‎ 


ا البلاغة » جارالل أبي القاسم محمود ' مخشر ى ٠‏ القاهرة › مطبعة 
دار الكتب المصرية › (٤۳آه.‏ 

.١‏ الاستقامة لابن تيميةء تحقيق د. محمد رشاد سالم» طبع على نفقة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الطبعة الأولی» ۳١٤٠ه.‏ 

۳. أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير › تحقيق وتعليق محمد البنا › 
محمد أحمد عاشور › محمود فايد › القاهرة › الشعب › ۹۰٠٠١ه‏ . 

4 أصول التصوف » د. عبدالله حسن زروق ٠‏ الطبعة الأولى › القاهرة › 


.٥‏ أصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهروردي › د. محمد علي أبو 
ريان » الأسكندرية › دار المعرفة الجامعية . 

.١‏ أصول الملامتية وغلطات الصوفية › أبي عبدالرحمن السلمي › تقديم وتعليق 
د. عبدالفتاح أحمد الغاوي محمود › ٤٠١٥‏ ١ه‏ . 

۷. أضواء على التصوف » طلعت غنام » القاهرة › عالم الكتب . 

۸. أعلام النساء > عمر رضا كحالة › الطبعة العاشرة › مؤسسة الرسالة › 
۲ اھے. 
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جهو علماء السلف في القرن الساسس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


۹. إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لابن القيم؛ تحقيق عبدالرؤوف سعد دار 

الجيل» بيروت. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشي لشيطان اشيصان لابن قيم الجوزية » تحقيق وتصحيح 
وتعليق محمد حامد الفقي » بيروت ‏ دار المعرفة . 

إكمال المعلم بفوائد الإمام مسلم » القاضي عياض ض اليحصبي › »> تحقیق د. یحیی 
إسماعيل » الطبعة الأولى » المنصورة › دار الوفاء » ١١٤١ه‏ . 

٠١‏ أوضاع الدولة الإسلامية في الشرق الإسلامي » د. سعد بن محمد 
الغامدي ٠‏ الطبعة الأولى » بيروت » مؤسسة الرسالة » ١٤اه‏ . 

۳ يقاظ الهمم » أحمد بن محمد بن عجيبة » القاهرة ء مكتبة زهران . 

.٤‏ ابسن الجوزي عه ودعوته ء بحث مقدم لتكملة درجة الماجستير في 
الحسبةء جامعة الإمام محمڌ بن سعود ألإسلامية »> كلية الدعوة والإعلام للطالب 
خالد الغانم . 

° اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء » أحمد المقريزي › تحقيق د. 
جمال الدين الشيال› القاهرة » لجنة إحياء التراث الإسلاميء ۷ھ .„ 


3 الصوفية عبدالرز اق الكاشاني » تحقيق وتفديم ترق‎ yg E 
. ه١٤١۳‎ » عبدالعال شاهين » الطبعة الأولى » القاهرة » دار المنار‎ 


¥ اصطلاحات الصوفية »مد _ ي الدين بن عربي راجعها وعلق عليها 
عبدالرحمن حسن محمود » القاهرة » مكتبة عا الفكر . 


wS 


جهوب علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


ججج ج ححص ص اص ڪڪ 
TT‏ 


۸. اعقادات فرق المسلمين والمشركين › فخرالدين الرازي » القاهرة › مكتبة 
الكليات الأزهرية » ۳۹۸١ه‏ . 

۹. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية › تحقيق وتعليق 
SE a E.‏ 
الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود . 

.ه١‎ ٤٠٠١١ الأحكام شرح أصول الأحكام» عبدالرحمن بن قاسم الطبعة الثائية‎ .٠ 


۱ الآداب الشرعية » محمد بن مفلح المقدسي »> تحقيق وضبط وتخريج أحاديث 
وتقديم شعيب الأرناؤوط وعمر الغنام » الطبعة الثانية » بيروت › مؤسسة 
الرسالة › ۷ ھهھ. 


۲. الأدباء الصابئة في العصر العباسي » د. محمد الديباجي» الطبعة الأرء 


منشورات جامعة الحسن الثاني ۽ ٤١۹‏ هه . 


۳. الأربعين في أصول الدين للغزالي » تحقيق لجنة إحياء التراث العربي» في دار 
الآفاق الجديدة» الطبعة الثالثةء بيروت» منشورات دار الآفاق الجديدة ١٠٤٠ه.‏ 
.٤‏ الإسلام في مواجهة الفلسفات القديمة » أنور الجندي › لبنان › الشركة العالمية 
للکتاب ›» ۱۹۸۷م . 

.“٠‏ الإسلام والحضارة الغربية » محمد كرد علي › الطبعة الثالثة » مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر » ٩1۹۸م‏ . 

.٦‏ الإسماعيلية تاريخ وعقائد» إحسان ٳلهي ظهير؛ الطبعة الأولىء لاهور؛ إدارة 
ترجمان السنة › الرياض › دار عالم الكثب › ١١٠٠٠ه‏ . 


جھود علماء السلوھ قي القري السادس الهجري قي الرد على الصوفية الفهارس 


۷ شارات والتتبيهات لأبي علي بن سيناء » تحقيق د. سليمان نرا » البرء: 
الثانية > مصر » دار المعارف › ۸1م : 

A‏ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٠‏ الطبعة الأولى دار إحياء التراث 
العربی ۰ ۱۳۲۸ 


هھ . 
» خير الاين الزركلي ٠‏ الطبعة الأولى > لبتان › دار العلم 


5 الإمام المازري » حسن حسني عبدالوهاب و 


نس » دار الكش الشرقية. 

.١‏ الأممر بالاتباع والنهي عن الابتداع » جلال الدين السيوطي › دراسة وتحقيق 

مصطفى عاشور » الرياض » مكتبة الساعي > القاهرة » مكتبة الفرقان . 

ك كتاب الأنساب» عبدالكريم السمعانيء تقديم/ محمد أحمد حلاق» الطرعة 
الأولىء بيروت» دار إحياء التراأث العربيء ٤١١۹‏ ١ه_.‏ 


: الإنسان الكامل > عبدالکریم الجيلي > الطبعة الرابعة › 1م‎ EF 
الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية » عبدالوهاب الشعراني › تحقيق‎ .٤٤ 


وتقديم طه عبدالباقي سرور » ومحمد عيد الشافعي 


٠‏ بيروت » مكتبة المعارف. 


بن موسى الشاطبي ٠‏ تحقيق عبدالرزاق 
بیروت ۰ دار الكتاب العربي كھ . 


- الاعتصام ا إسحاق إبراهیم 
المهدي › الطبعة الأولى 


.١‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث عبدالرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي 
شامة » دراسة وتحقيق عادل عبدالمنعم أبوالعباس › مكثبة ابن سيناء . 
صر بل سد 


بيروت ٠‏ دار الفكر . 


O‏ البداية والنهاية › لابن كثر الدمشقي 


\AAı 


جهود علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


. ه١١١۹۱‎ › القاهرة › الشعب‎ ٠ البرهان المؤيد » أحمد الرفاعي‎ .٨۸ 

.٩‏ التاريخ الإسلامي العام» علي إيراهيم حسن » مصر › مكتبة النهضة 

0۰. التاريخ الإسلامي » محمود شاكر » الطبعة الأولى › بيروت › المكتب 
الإسلامي ›» ٤٠٠١‏ ١ه‏ . 

١ه.‏ التاريخ الإسلامي» محمود شاكر › الطبعة الأولىء بيروت المكتب الإسلاميء 
٤٠۵‏ اه. ۰ 

١ه.‏ التبصير في الدين › أبي المظفر الأسفراييني › تحقيق كمال يوسف 
الحوت » الطبعة الأولى › بيروت › عالم الكتب› ١١٤٠ه‏ . 

٣ه.‏ التجانية › علي بن محمد الدخيل الله › الرياض > دار طيبة . 

٤ه.‏ التحفة المهدية شرح الرسالة التدمريةء فالح بن مهدي آل مهدي» الطبعة 
الثانيةء الرياض» مكتبة الحرمين» .٠٤٠٠١‏ 

هه. التصوف» الثورة الروحية في الإسلام › أبوالعلاء عفيفي » الطبعة الأولىء 
مصز » دار المعارف › ۱۹1۳م. 

.٠٦‏ التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة إبراهيم هلال » القاهرة › دار النهضة 
العربية » ۱۹۷۹م . 

0۷. التصوف الإسلامي تاريخه ومدارسه وطبيعته وأثره › أحمد توفيق عباد؛ 
القاهرة › مطبعة الأنجلو المصرية › ۹۷۰٠م‏ . 


VV4 


جهو علماء السلن فو القرن السا الهجري في الرد على السوفية الفهارس 


س س 


۸. التصوف الإسلامي في الآداب والأخلاق » زكي مبارك ٠‏ الطبعة الثانية › 
مصر ٠‏ دار الكتاب العربي » ۳۷۳١ه‏ . 

0۹ التصوف الإسلامي مفهومه وتطوره ومكانته من الدين والحياة ؛ 3 
حسن عاصي » الطبعة الأولى » بيروت » مؤسسة عزالدين للطباعة والنشر › 
٤۶٤‏ ھھے . 

۵ التصوف الإسلامي وتاريخه » رينولد ألين نيكولسون » ترجمة أبوالعلاء 
عفيفي ٠‏ القاهرة » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » ١۳٠١‏ ۾_ . 

.1١‏ التصوف المنشاً والمصادر » إحسان إلهي ظهير › الطبعة الأولى › لاهورء 
إدارة ترجمان السنة » ٤١١‏ ١ه‏ . 

۲ اتصسوف في الإسلام » د. قاسم غني » ترجمة صادق نشأت » مراجعة د. 
أحمد نساجي القيسي ود. محمد مصطفى حامي » القاهرة » مكثبة النهضة 
المصرية › ۰مم . 

EE O التصوف في الإسلام» عمر فروخ » بيروت» دار الكتاب العربي»‎ ST 

› التصوف منشؤه ومصطلحاته » اسعد السحمرانيء الطبعة الأولىء بیروت‎ ٤ 
. ه١‎ ٤١١ » دار النفائس‎ 

٥ا.‏ التصوف والصوفية في مواجهة الإسلاي عبدالکریم الخطيب » الطبعة 
الأولىء» بيروت › دار الفكر العربي ؛ مم . 


١‏ التعرف لمذهب أهل التصوف» أبي بكر محمد الكلاباذي » الطبعة 
الثالثةء المكتبة الأزهرية للتراث » ١١٤١ه_‏ . 


VYo 


جهوج علماء السلة في القرة الساجس الهجري في الرد على الجوفية الفهارس 


سس zG‏ جج ححح جص ا mameqnÜn‏ 0 ۽ ۽ ۽ کک 


۷. التعرف لمذهب أهل التصوف » أبي بكر محمد الكلاباذي » ضبطه وعلق 
عليه وخرج آياته وأحاديثه : أحمد شمس الدين» الطبعة الأولى › بيروت › دار 
الكتب العلمية » ١١١٠ه‏ . ) 

۸. التعريف بالقاضي عياض لولده أبي عبد الله محمد › تقديم وتحقيق د. محمد 
ابن شريفة › الطبعة الثائية » المغرب › وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية › 
ھه. 

۹ التعريفات »> علي بن محمد بن علي الجرجاني › تحقيق وتقديم ووضع 
فهارسها إيراهيم الأبياري › الطبعة الثالثة › بيروت › دار الكتاب العربي › 
۷ أاھه. 

.٠١‏ التفسير الكبير › الفخر الرازي»› الطبعة الثانيةء طهران ؛ دار الكتب العلمية. 

۷ تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير 
الطبري» الطبعة الثامنةء بيروت› دار الكتب العلمية» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۲. التكملة لوفيات النقلة › زكي الدين أبومحمد عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري› 
النجف » مطبعة الآداب › ۹ هھ . 

۴. التكلمة لوفيات النقلةء للمنذري» تحقيق بشار عواد» بيروت» مؤسسة الرسالة. 

.٤‏ الجامع لأحكام القرآن » محمد أحمد القرطبي » بيروت › دار إحياء التراث 
العربي . 

› الجذوز التاريخية للنصيرية العلوية » الحسيني عبدالل » الطبعة الأولى‎ .٥ 
. هه‎ ٠ › القاهرة » دار الاعتصام‎ 


YY" 


جهو علماء السلو في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 
.٦‏ الجواهر والدرر لعبدالوهاب الشعراني بهامش الإبريز للدباغ ٠‏ الناشر محمد 
ابن أحمد بن حسن الطحاوي . 
¥ ۾ دي افد ۽ عدالرحمن بن يي پکر محمد السیوطي » بیروت » دار 
الكتب العلمية » ۸ ۰ھ . 

۸. . الحجة في بيان المحجة > أبوالقاسم الأصبهاني التيمي؛ تحقيق ودر اسة محمد 
ابن محمود أبو رحيم » الطبعة الأولى » الرياض » دار الراية ء ١١١٤١ه_‏ . 
۷۹. > الحجة في بيان المحجة › > لأبي القاسم التيمي › تحقيق قيق ودراسة محمد بن ربيع 

المدخلي ٠‏ الطبعة الثانية » الرياض › دار الراية > ٤١١۹‏ ١ه‏ . 
.٠‏ الحركات الباطنية في العالم الإسلامي » د. محمد أحمد الخطيب » الطبعة 
لقانية ء الاردن » مكتبة الأقصى » الرياض ٠‏ دار عالم الكتب » ١١٤٠١ه_‏ . 
A1‏ الحركة الصليبية » سعيد عبدالفتاح عاشور > الطبعة لثانية » القاهرة » مكتبة 
الأنجلوالمصرية › eW‏ 

1. الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية » تحقيق سهيل زكار وعبدالقادر 
زمامة › الطبعة الأولى »› دار الرشاد الحديثة » ودار البيضاءِ » ۹م & 
مؤلف مجهول . 

N‏ . الحوادث والبدع لأبي بكر محمد الطرطوشي » الطبعة الأولى › الشارقة 
دار الفتح » ٤١١‏ ١ه‏ . 


. الحوادث والبدع للطرطوشي » تحقيق عبدالمجيد تركي » الطبعة الأولى » دار 


الغرب الإسلامي › ٢٤اه‏ . 


ہا 


جهود علماء السلة في القرى الساضس الهجري في الرد على السوفية الفهارس 


.٥‏ الداعي إلى الإسلام › أبي البركات عبدالرحمن الأنباري › دراسة وتحقيق 
سعيد حسين باعجوان › الطبعة الأولى › بيروت › دار البشائر الإسلامية › 
۹۹٤ھ‏ . 

. الذيباج المذهب معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي › تحقيق د. 
محمد الأحمدي أبوالنور › القاهرة › مكتبة دار التراث . 

۷. الذيل على طبقات الحنابلة › أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد بن 
رجب» تخريج أحاديث أبوحازم أسامة بن حسن وأبوالزهراء حازم علي بهجت؛ 
الطبعة الأولى › بيروت »› دار الكتب العلمية » ١١٤٠ه‏ . 

.٨۸‏ الرسالة القشيرية في علم التصوف › عبدالكريم بن هوازن القشيري › تحقيق 
ودراسة هاني الحاج » المكتبة التوفيقية . 


A۸۹‏ إا هص , و الر قصر , أمستحل الر قص > أب أهيم محمد الحلبيى » دراسة وتحقيق 
يه ا ت ص E‏ ا e‏ و E‏ ا - 


وضبط وتعليق د. صالح السدلان » الطبعة الأولى › الرياض › دار طيبة › 
١٣ھ‏ . 


.٠‏ الروض المعطار في خبر الأقطار › محمد بن عبدالمنعم الحميري › تحقيق 
د. إحسان عباس » بیروت » مكتبة لبنان » ١1۹۷م‏ . 

.١‏ الروضتين في أخبار الدولتين » شهاب الدين عبدالرحمن أبوشامة » نشر 
وتحقيق د. محمد حلمي محمد أحمد» القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر . ) 


جهود علماء السل في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفحهارس 

1. الروضتين في أخبار الدولتين» عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي ٠‏ أبوشامه 
بيروت دار الجيل . 

0 الزهر. النضر في حال الخضر لابن حجر ا ۳ لعسقلاني » قدم له وحققه وخرج 
نصوصهة صلاح الدين مقبول أحمد » الطبعة الأولى ۽ نيودلهي »> مجمع البحوث 
الإسلامية » ٤١۸‏ ١ه‏ . 

٤‏ . اسلاجقة في الستاريخ والحضارة » د. أحمد كمال الدين حلميء الطبعة 
الأولىء الكويت > دار البحوث العلمية › ٥ه‏ . 

.٥‏ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى » القاضي عياض اليحصبي » تحقيق علي 
محمد البجاوي > بیروت › دار الكتاب العربي . 

. الصابئون في حاضرهم وماضيهم »> عبدالرزاق ١‏ لحسيني »> الطبعة التاسعة» 
بغداد ٠‏ المكثب العربي لتوزيع المطبوعات » ٤١١‏ أه., 

4۷ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » إسماعيل بن حماد الجوهري › تحقيق 
أحمد عبدالغفار عطار» بیروت » دار العلم للملايين < ATA‏ . 

۸. الصوفية في الإسلام »> نیكلسون ترجمة وتعلیق نورالدین شريبه » مصس 
مكثبة الخانجي › ۱ھ . 

۹. الصوفية معتقدا ومسلكاً » د. صابر طعيمة » الطرىة الثانية » الرياض › دار 

.٠١‏ الصوفية نشأتها وتطورها » محمد العبدة وطارق عبدالحليم › الطبعة الثالذة,ء 
بریطانیا › دار الأرقم aE‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري قي الرد على الصوفية الفهارس 


.٠١‏ الصوفية والفقراء › ابن تيمية › تقديم د. محمد جميل غازي › جدة › مكتبة 
المدني ومطبعتها . 

١‏ . الطبقات الكبرى » عبدالوهاب الشعراني » الطبعة الأولى » بيروت » دار 
الجيل ٤١۸‏ أه . 

۳ . الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم › تحقيق محمد حامد فقي › 
القاهرة » مطبعة السنة المحمدية » ١۷١١ه‏ . 

.٤‏ العالم الإسلامي في العصر العباسي » د. حسن أحمد محمود ود. أحمد 
إبراهيم الشريف » الطبعة الخامسة » بيروت » دار الفكر العربي . 

.٥‏ العبر في خبر من غبر » للذهبي › حققه وضبطه أبوطاهر محمد السعيد بن 
بسيوني زغلول › الطبعة الأولى » بيروت › دار الكتب العلمية » ١٠٠٤٠ه‏ . 


مي به إل هي 


.ه١١۲١ أ. العقائد النسفية › أبي حفص عمر النسفي» بغدادء مكتبة المتنبئ»‎ ٠ 

۷ . العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين › تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي 
المكي» تحقيق فؤاد سيد › الطبعة الثانيةء بيروت» مؤسسة الرسالة ١٠٠٤٠ه..‏ 

۸. العلم والبحث العلمي » حسين عبدالحميد رشوان › الأسكندرية › المكتب 
الجامعي . 

۹ . العواصمم من القواصم لابن العربي المالكي › تحقيق عمار الطالبي › الطبعة 


الأولى » الدوحة › دار القافة » ١١٤٠ه‏ . 


۰ الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة › عبدالرحمن اللويحق › الطبعة 
الرابعة › بيروت » مؤسسة الرسالة »> ۷١١٤١ه‏ . 


VA 


جهو غلماء السلا في القرق الساكس الهجري في الرد على السوضة الفهارس 


ڪڪ ڪڪکشËش2ش2‏ 2ش 2د س 


. الغنية لطالبي طريق الحق » عبدالقادر الجيلاني » المكتبة الشعبية‎ .١ 

. الطبعة الأولى » دار الغرب الإسلامي‎ ٠ الغنية للقاضي عياض‎ .١ 

١‏ الفح الرياتى والفين الراتي ٠‏ عداقائز الجياي ٠‏ يروت ةردان كتف 
ألعلمية »> ٤١۸‏ ١ه‏ . 

› الفتوحات الربانية على الأذكار النووية » محمد علاء الصديقي › بيروت‎ .٤ 
. دار إحياء التراث العربي‎ 
._«٠۳١۹ الفتوحات المكية لابن عربي» القاهرةء دار الكتب العربية الكبری»‎ .٥ 
الفتوحات المكية لابن عربي » تقديم محمد عبدالرحمن المرعشلي › الطبعة‎ . 
. ه١٤١۸‎ » الأولى » بيروت » مكتبة التحقيق لدار إحياء التراث الإسلامي‎ 
الفسرق بين الفرق › عبدالقاهر البغدادي » تحقيق محمد محي الدين‎ ۷ 
. عبدالحميد» بيروت ؛ دار المعرفة‎ 
› الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية » مطبعة معارف‎ .٨۸ 
. لاهور » ۱۳۹۷ه‎ 

۹. فصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري » القاهرة » مكتبة الخانجي . 

.٠‏ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي » محمد بن الحسن الثعالبي » الرباط 
دار المعارف » ١٤۴إهے‏ . 

.١‏ الفكر العربي ومكانته في التاريخ › دبلاس أولري » ترجمة د. تمام حسانء 
مراجعة د. محمد مصطفى حلمي » القاهرة » عالم الكتب . 


0 


جهوت علماء اسلف في القرم السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


.١‏ القاضي عياض ومنهجه في العقيدة » رسالة دكتوراه » الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورةء كلية الدعوة وأصول الدين» إعداد غسان أحمد عبدالرحمن . 


A 


قتصاد في الاعتقاد» لأبي محمد عبدالغني المقدسي» حققه وعلق عليه د. أحمد 
بن عطية الغامدى ط١‏ (المدينة المنورة مكتبة العلوم وألحكه-؛٤ ٤١١‏ أه). 
بن عطي ي إ ل : م و ( 


.٤4‏ القاموس المحيط » مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي » بيروت ۽ 
المؤسسة العربية للطباعة والنشر . 

.٥‏ القصاص والمذكرين لابن الجوزي » تحقيق د. قاسم السامرائي › الطبعة 
الأولى » الرياض › دار أمية » ١١٤٠ه.‏ 

.٦0‏ القلاد الجوهرية في تاريخ الصالحيةء لابن طولون» تحقيق محمد دهمانء 
مجمع اللغة العربية بدمشق. 

۷ . الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجيةء لابن القيم» عناية عبدالله العميرء 
الطبعة الأولى» دار ابن خزيمةء الرياض»› ١١٤٠١ه.‏ 

۸. الكامل في التاریخ لابن الأثیر» بیروت» دار صادر ودار بیروت» ١۸١١ه.‏ 

۹. الكبائر للذهبي › الرياض » مكتبة الرياض الحديثة . 

. الكشاف للزمخشري » بيروت › دار الكتاب العربي‎ .٠ 

. الكشاف للزمخشري » بيروت » دار المعرفة‎ .١ 

٢١‏ . الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة » محمود عبدالرؤوف القاسم » الطبعة 


الثانية » الأردن › المكتبة الإسلامية » ٤١۳‏ ١ه‏ . 


جهود علماء السلئ في القرن السادس الهجري في الرد على الصوقية الفهارس 


. ه١۳۷١‎ » الكنى والألقاب › عباس القمي › النجف › المطبعة الجديدة‎ .٣ 

.٤‏ الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية › عبدالرؤوف المناوي » الطبعة 
الأولى » القاهرة » مطبعة ألزأوية التجانية . 

°. الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية للمناوي » الطبعة الأولى » مصر 
مطبعة وورشة تجليد الأنوار > ۷١١١٠١ه‏ . 


E اللمع في التصوف › لأبي نصر عبدالله السراج‎ .١ 
. دار الكتب الحديثة ء ۰ هھ‎ ٠ عبدالحليم محمود » مصر‎ 


۷. اللمع لأبي السراج الطوسي » تحقيق د. عبدالحليم محمود › وطه عبدالباقيء 
القاهرة › مكتبة الثقافة الدينية . 


۸. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » عبدالحق عطية › الطبعة الحادية 
۰ عشر ؛» الدوحة » دار العلوم » ١١٤٠١ه‏ . 


۹. المختصر في أخبار البشر › عماد الدين إسماعيل أبي الفداء » بيروت › دار 
المعرفة للطباعة والنشر . 


› المزامير › الكتاب المقدس (العهد القديم) > مصر : دار الكتاب المقدس‎ .٤ 
٠ ام‎ 4A 


١‏ . المسائل SS E BE‏ غرم لے 
الغامديء حائل ئل دار ا نذلسن؛ ۸٤ھ‏ 


VAT 


جهو غلماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الجوفية الفهارس 


١‏ . المسائل الخمسون في أصول الدين » فخرالدين الرازي › تحقيق د. أحمد 
حجازي السقا › الطبعة الثانية › القاهرة » المكتب الثقافي › بيروت › دار 
إالجيل؛ د٠‏ ه. 

۳ . المستفاد من ذيل تاريخ بغداد محمد بن محمود بن النجار › حققه وعلق عليه 
وقدم له د. قيصر أبوفراج » الطبعة الأولى ؛ حيدر أباد » مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية > ۹۹١١ه‏ . 

٤‏ . المسند » للإمام أحمد بن حنبل › الطبعة الخامسة › بيروت »› المكتب 
الإسلامي › ٤٠٥١‏ ١ه‏ . 

.٥‏ المصادر العامة للتلقي عند الصوفية » صادق سليم صادق » الطبعة الأولىء 
الرياض ٠‏ مكثبة الرشد » ٤١١١‏ ١ه‏ . 

٦‏ . المصباح المنير » أحمد بن محمد الفيومي › بيروت » مكتبة لبنان» ۱۹۸۷ءم. 

۲۷ . المصحف الميسر› عبدالجلیل عیسی› الطبعة الخامسة » القأهرة › دار الفكر› 
1ھ 

۸ المعجب في تلخيص أخبار المغرب » عبدالواحد المراكشي ›» ضبط 
وتصحيح وتعليق محمد سعيد العريان ومحمد العربي الحلبي » الطبعة السابعةء 

۹ . المعجم الصافي في اللغة العربية » صالح أبي الصالح وأميدة الشيخ سليمان 
الأحمد › الطبعة الأولی ›» ۹١١٤٠١ه‏ . 


ہا 


جهو علماء السلة في القرن الساذس الهجري في الرد على الحوفية الفهارس 


e المعجم الفلسفي ْ إعداد مجمع اللغة العربية ¢ القاأهرة ¢ الهيئة‎ .١ 
. ه١۳۹۹‎ » المطابع الأميرية‎ 


Hi 
i. 


لمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي › نشر د. ونسنك › أستنابول » دار 
الدعوة » ٩1۹۸م‏ . 

› المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » محمد فؤاد عبدالباقي › بيروت‎ .٥ 
. دار إحياء التراث العربي‎ 

۴. المعجم الوسيط » إخراج إيراهيم مصطفى وأحمد الزات وحامد عبدالقادر 
ومحمد علي النجار › مجمع اللغة العربية بمصر » استانبول › دار الدعوة › 


. A 


.٤‏ المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي » محمد بن عبدالله 


I {at tH 


القضاعي المعروف بأبن الأبار » القاهرة »› دأر الاب العربي ›» ۳۸۷ أه . 
.٥‏ المعلم بفوائد مسلم لأبي عبدالله محمد بن علي المازري › تقديم وتحقيق 
محمد الشاذلي النيفر ٠‏ الطبعة الثانية › بيروت دار الغرب الإسلامي»ء ۲ م. 
١‏ . المعيار المعرب› اخ بن يحیی الونشريسي› إشراف د. محمد حجي»› 
بیروت» دار الغرب الإسلامي»› ٤٠١‏ اه. 
.١‏ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في في الإحياء من الأخبارء 
ا الفضل عبدالر حيسم ین الحسين العراقي بھامش إحياء علوم الدين 6 
بيروت » دار المعرفة . 


۸. المغني لابن قدامة › الرياض » مكتبة الرياض الحديثة » ١١٤٠ه‏ . 


VAs 


جهود علماء السلة في القرن السادس الهجري في الربد على الصوفية الفهارس 
جج ج س 


۹. المفردات في غريب القرآن › أبي القاسم الحسين بن محمد الراغب 
الأصفهاني » تحقيق محمد سيد كيلاني » بيروت » دار المعرفة . 


4 


' المقدمة في التصوف وحقيقته › أبي عبدالرحمن السلمي › تحقيق وتعليق د.‎ .٠ 
. ه١٤١١‎ » حسین أمين › بغداد : دار القادسية للطباعة‎ 
المقصسد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء إبراهيم بن مفلح» تحقيق وتعليق‎ .١ 
.ه١٠‎ ٤١٠١ د. عبدالرحمن العثيمين» الطبعة الأولىء الرياض» مكتبة الرشدء‎ 
المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبوالحسن الشاذلي» د. عبدالحليم محمودء‎ . 1 
القاهرة» دار النصر للطباعة.‎ 
الملل والنحل » محمد بن عبدالكريم الشهرستاني › تحقيق محمد سيد كيلائيء‎ 7 
. ه١٠٤١١‎ » بيروت » دار المعرفة‎ 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم» تحقيق عبدالرحمن‎ .٤4 
دار‎ ٠ المعسلمي»› أعده وأخرجه منصور السماري › الطبعة الثانية › الرياض‎ 
. ه١‎ ٤١١۹ » العاصمة‎ 
› المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي‎ ٥ 
دراسة وتحقيق محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطا » مراجعة‎ 
. دار الكثب العلمية‎ ٠ وتصحيح نعيم زرزور »> بيروت‎ 
المنقذ من الضلال » أبي حامد الغزالي » تحقيق عبدالمنعم الغاني » الطبعة‎ .٠ 
. ه١٠٤١١‎ » الأولى › القاهرة » دار الشروق‎ 


3 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الأصوفية الفهارس 
س صضصضصضصسڪصڪج ج س ص ص و 


۷. المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال للغزالي » تحقيق عبدالمنعم الغاني › 
الطبعة الأولى › دمشق › دار الحكمة » ١٠١٤٠١ه‏ . 

۸. المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال » أبي حامد الغزالي › تحقيق ودراسة 
د. سمیح دغیم › بیروت › دأر ألفكر . 

۹. المسنهاج في شعب الإيمان » أبي عبدالله الحسين الحليمي » تحقيق حلمي 
محمد فودة »› الطبعة الأولی › دار الفکر » ۹۹١١ه‏ . 

۷. الموافقات للشاطبي › بيروت » دار الفكر . 

.١1‏ المواهب السرمدية في مناقب النقشبنديةء محمد أمين الكردي» الطبعة 
الأولى» مطبعة السعادة » ۹١١١ه‏ . 

۲. الموسوعة الصوفية › د. عبدالمنعم الحفني › الطبعة الأولى» القاهرة › دار 
الرشأد › ٤١١‏ أه . 

۳. الموسسوعة العسربية الميسرة » إشراف محمد شفيق غربال › القاهرة › دار 
إحياء التراث العربي » ١٦۹١م‏ . 

.٤‏ الموسوعة العربية العالمية»ء الطبعة الأولى» المملكة العربية السعودية 
الرياض» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع 

. الموسوعة الفلسفية المختصرة » نقلها عن الإنجليزية » فؤاد كامل » زكي 


نجیب محمود ۰ بیروث ۰ دار اقلم . 


VAY 


جهو علماء السلف في القرن الساكس الججري في الرد على الصوفية الفهارس 


.٠١‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة › إشراف 
وتخطيط ومراجعة د. مانع بن حماد الجهني » نشر دأر الندوة العالمية للطباعة 
والنشر والتوزيع › الطبعة الثالثة » ۸١٤١ه‏ . 

۷ا . الموضوعأت لأسن الجوزي» حقق نصوصه وعلق عليه د. نور الدين بن 
شكري» الطبعة الأولى» الرياض: مكتبة أضواء السلف» ۸١٤١ه.‏ 

4 الموفسي بمعرفة التصوف والصوفي › كمال الدين ابن الفضل جعفر بن 
ثعلب الأدفوي» تحقيق وتقديم وتعليق د. محمد عيسى صالحية » الطبعة الأرلي 
الكويت » مكتبة دار العروبة » ٤١۸‏ ١ه‏ . 

› النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين › حمد بن ناصر آل معمر‎ .٩ 
تحقيق عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم › الطبعة الأولى » الرياض › دار‎ 


اة ٤۹‏ هت 


.٠‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء يحيى العمراني» دراسة 
وتحقيق د. سعود الخلف» الطبعة الأولی» مكتبة أ٘ضواء السلف» ۹١١٤١ه.‏ 


.١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة › يوسف بن تغري بردي الأتابكي› 
ت ) 


1A۲‏ النهاية فسي غريب الحديث والاأثر ي السعادات المبارك بن محمد 


المكتبة الإسلامية . 


VARA 


جهو علماء السلو في القرن السادس الهجري في الرد على الجوفية الفهارس 


۳. السنذور من كلمات أبي طيفور للسهلجي ضمن كتاب شطحات الصوفية د. 


عبدالرحمن بدوي »> الطبعة الثانية » الكويت » وكالة المطبوعات › 1م 
A٤‏ أ ك لهفت الشريف أ للمفضل ین دز | م لجعفى ه : تحقیق وتقدید ت طا غالب؛ 
A 1 fl‏ 


2 ج 2 a Akil‏ 
الحطبحة الدانيه ؛ بيروب »> دار الاندلیں .p@IIYAS‏ 


.4٥‏ الوافي» معجم وسيط اللغة العربية › عبدالل البستاني »> بيروت > مكتبة لبنان»› 
م . 
. اليمن عبر التاريخ» أحمد حسين شرف الدين» الطبعة الثالثة »٠١٠٤٠ه‏ . 
مصطفی البابي الحلبي وأولاده « AIT YA‏ . 
( 
۸. بدايیة الهدايسة للغزالي › تقديم وتحقيق وتعليق د. محمد زينهم محمد 
عزب» الطبعة الأولى » القاهرة » مكتبة مدبولي » ۳١١٤٠ه‏ . 
الفيروزأبادي » تحقيق محمد علي النجار › القاهرة » لجنة إحياء التراث 
الإسلامي » ۸۹١١ه‏ . 
.٠‏ بغية الملتمس » أحمد بن يحيى الضبي » تحقيق د. روجيه عبدالرحمن 
السويفي » الطبعة الأولى » بيروت › دار الكتب العلمية » ١١١٤١ه‏ . 
( ف) 
۹۱ تاج العروس » محمد الزبيدي › بيروت > مكتبة الحياة , 


۷۸۹ 


n 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الجوفية الفهارس 


.ےه١‎ ٤۱١ » تاريخ آداب اللغة العربية الطبعة الأولی» بیروت؛ دار الفکر‎ .۲١ 

۲۳. تاريخ ابن خلدون › بيروت › مؤسسة جمال للطباعة » ۹۹١١ه‏ . 

٤‏ . تاريخ الإسلام » د. حسن إبرأهيم حسن › الطبعة السأبعة › القأهرة › مكتبة 
النهضة المصرية › ٤٦1۹م‏ . 

°. تاريخ الإسلام > محمد أحمد الذهبي › تحقيق د. عمر عبدالسلام تدمري › 
الطبعة الأولى › بيروت › دار الكتاب العربي » ١٠٤٠ه‏ . 

.7٦‏ تاريخ الإسلام د. حسن إيراهيم حسن » الطبعة الأولى › القاهرة › مكتبة 
النهضة المصرية » ۷١٦۹١ه‏ . 

۷. تاريخ الأمم الإسلامية › محمد الخضري بك › مصر › المكتبة التجارية 
الکبری › ۱۹۷۰م . 


۸. تاريخ التصوف الإسلامي › د. عبدالرحمن بدوي » الطبعة الأولى › الكويت 
وكالة المطبوعات » ۱۹۷۸م . 


e9۹‏ تساريخ الحروب الصليبية » ستيفن رينسيمسان > نقل إلى العربية د. السيد 
لباز العريني ٠‏ الطية الفائية + بيزؤت + دار للقافة > ۹۸م 


.٠‏ تاريخ الخلفاء » لجلال الدين السيوطي ٠‏ الطبعة الأولى › بيروت › دار 
الكثب العلمية . 


› تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة › د. أحمد السعيد سليمان‎ .١ 
. ه١۳۹۸‎ » مصر »› دار المعارف‎ 


۷۹ ٠ 


جهو علماء السلف في القرن الساجس الهجري في الرد على الجوفية الفهارس 


ڪڪ سه جي 


. تاريخ الدولة الفاطمية » حسن إبراهيم حسن » الطبعة الثالثة › القاهرة › 
مكتبة النهضة المصرية » ٤١٦۹١١ه‏ . 

تاريخ الطبري تاريخ الأمم والملوك » لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري › 
تحقيق محمد أبو الفضل لیراهیم ؛ بیروت » دار سویدان . 

.٤‏ تاريخ الفكر العربي» د. عمر فروخ؛ بیروت؛ دار العم للملایین» ۳۹۲إه. 

٠‏ تاريخ الفكر العربي » عمر فروخ › الطبعة الرابعة » بيروت » دار العلم 
للملایین » ۱۹۸۳م . 

. تاريخ المذاهب الإسلامية » محمد أبو زهرة » دار الفكر العربي . 

۷ تاریخ بغداد للخطيب البغدادي › بيروت » دار الكتاب العربي . 

۸. تاريخ دولة آل سلجوق ا الأصفهاني › اختصار 


4 


الفتح بن علي بن محمد البندأري » بيروت ٠‏ دأر ألآفأق الجديدة . 


المطبعة الكاثوليكية » ۸١۹٠ء‏ . 


۰ تاريخ مختصر الدول » غريغوري الملطي المعروف بابن العبري» 
بيروت» المطبعة الكاثوليكية » ١۱۸۹م‏ . 

1 تحرير المقالة من شرح الرسالة » أحمد بن محمد القلشاني » مخطوط 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم ٠٠٤‏ . 


A“ 


۲ . تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة » أبوالريحان محمد بن 
أحمد البيروني » الهند › > مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » ۷۷١٠ه_‏ . 


جهوت علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


۳ ترتیب الإعلام على الأعوام» زهیر ظاظا » بیروت » دار الأرقم » ۱۹۹۰م. 
.٤‏ ترتيب القاموس المحيط › الطاهر أحمد الزاوي › الطبعة الثائية ›» عيسى 
الحلبى . 


٥‏ . ترتیب المدأرك وتقريب المسالف للقأاضي عیاض »> تحقیق عبدالقأدر 
الصسحراوي» الطبعة الثانية » المغرب › وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية › 
٤‏ هھ .۰ 


.٠١‏ تفسير ابن كثير › أبي الفداء إسماعيل بن كثير › الرياض مكتبة الرياض 
الحديثة. 


۷. تفسير البغوي "معالم الثنزيل" أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي › تخريج 
وتحقيق محمد عبدالله النمر وعثمان ضميرية وسليمان الحرش ٠‏ الطبعة الثانيةء 
الرياض ٠»‏ دار طيبة › ٤ه‏ . 


۸. تفسير الطبري › لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري › تحقيق وتعليق 
محمود محمد شاكر › وتخريج أحاديث أحمد محمد شاكر › الطبعة الثانية › 
القاهرة › دار المعارف › ٤۷١١ه.‏ 

۹ فير المقاز > محمة رشيد رضنا > الطبعة الثانية ء بيروت »دار المَحرفة 
7ه . 

.٠‏ تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي » شمس الدين السلفي الأفغاني › الطبعة 
الأولى » الرياض » دار التصميم للنشر والتوزیع » ١١٤٠ه‏ . 


ي 


جهو علماء السلو في القرن الساذس الهجري في الرد على الصوفية الفهارئسر 


تھ ججج 


› تقريب التهذيب » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تقديم محمد عوامة‎ F1 
. ه١٤١١١‎ » الطبعة الرابعة » سوريا › دار الرشيد‎ 

۲ تلبيس إبليس » عبدالرحمن بن الجوزي › بيروت › دار الكتب العلمية . 

RR‏ تلبیس تلبيس إبليس ٠‏ عبدالرحمن بن علي بن الجوزي › تحقيق د. السيد الجميليء 
الطبعة السادسة » بيروت » دار الكتاب العربي » ۳١٤١ه_‏ . 

٤‏ . تلبیس ابہلیس » عبدالرحمن بن الجوزي » دراسة وتحقيق رسالة دکثور اه 
مخطوطة بكلية أصول الدين بالرياض-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
إعداد : أحمد بن عثمان المزيد . 

° تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب » محمد أمين الكردي › تحقيق محمد 
علي إدلبي › بيروت ودمشق › دار الإيمان » ۳١١٤١ه‏ . 

٠ A‏ تھذیب اللغة لای ي منصور بن محمد الأزهري » تحقيق د. عبدالحليم النجارء 
مراجعة محمد علي النجار › القاهرة » دار المصرية والترجمة . 

۲۷ تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكرء تهذيب وترتيب عبدالقادر بدران» 
الطعبة الثالثة › بيروت > دار إحياء التراث العربي › ١١٤٠ه_‏ . 

.٨۸‏ تيسير العزيز الحميد » سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب › خرج أحاديثه 


ووضع حواشیه مجدي بن منصور الشوري > الطبعة الأولى » بیروت » دار 
الكتب العلمية » ٤١١‏ ١ه‏ . 


جهود علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الهوفية الفهارس 


(E) 

۹. جامع الأصول من أحاديث الرسول » المبارك بن محمد بن الأثير › تحقيق 
عبدالقادر الأرناؤوط »› مكتبة دار البیان » ۹۲١١ه‏ . 

۰,جامع الأصول في الأولياء » أحمد الكمشخانوي النقشبندي » مصر › دار 
الكتب العربية الكبرى › RTT‏ 

1١.جامع‏ الأصول من أحاديث الرسول 4 › أبي السعادات مبارك بن محمد 
بن الأثير الجزري » أشرف على طبعه عبدالمجيد سليم » حققه محمد حامد 
الفقي › الطبعة الأولى » مطبعة السنة المحمدية » ١۳۷١ه‏ . 

.١‏ جامع الأصول من أحاديث الرسول 4# › لابن الأثير › حققه وخرج أحاديثه 
وعسلق عليه عبدالقادر الأرناؤوط » نشر وتوزيع مكتبة الحلواني › ومطبعة 
الملاح ومكتبة دار البیان » ۸۹١١ه‏ . 

۳. جسامع العلوم في اصطلاحات العلوم والفنون › عبدالغني بن عبدالرسول 
الأحمدنكري › هذبه وصححه محمود بن علي الحيدر آبادي » ۲۹١١١ه‏ . 
.٤4‏ جامع العلوم والحكم ؛ عبدالرحمن بن رجب › الطبعة الثانية › بيروت › 

مؤسسة الكتب الثقافية » ١٠٠٤٠١ه‏ . 

. جامع كرامات الأولياء » يوسف النبهاني » الطبعة الثالثة › بيروت » المكتبة 

الشعبية »> ۳۹۸١ه‏ . 


1 . جامع کرامات الأولياء للنبهاني ۽ تحقیق إبراهيم عوض ٠١‏ بيروت ٠‏ المكتبة 


. ه١‎ ٤١۸ » الثقأفية‎ 


¥ 


جهود علماء السلة في القرق الساكس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


۷. جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف » محمود أبوالفيض المنوفي الحسيني› 
الطبعة الأولى ء القاهرة » مؤسسة الحلبي وشركاه » ۷١۳۸١ه‏ . 

۸. جواهر القرآن للغزالي »> تحقیق د. محمد رشید رضا قباني > الطبعة الثالثة 
بیروت »> دار إحياء العلوم › E SKA‏ 


2w) 
ر‎ 


۹. حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع » جمع عبدالرحمن بن محمد 
بن قاسم › الطبعة الثانية » ١١٤٠١ه‏ . 

٠١‏ .حالة أهل ١‏ قيقة» أحمد الرفاعي» جمع أبي شجأع بن منجح ألوأسطيء» تثديم 
وتعليق محمد بخيت خياطه»ء نشر وتوزيع مكتبة ربيع؛ حلب» ۱۳۸۲ھ 

1.حقائق التفسير للسلمي › مخطوط بالمكتبة المركزية › جامعة الإمام محمد 

١‏ . حكمة الإشراق › شهاب الدين يحيى سهروردي › نشر المعهد الفرنسي في 
إيران بعناية المستشرق هري كربيل » طهران » ۳٥۹٠م‏ . 

١‏ . حلية الأوليأء وطبقات الأصفيااء ¢ أبونعيم أحمد بن عېدالله الأصبهانيء 
بيروت ٠‏ دار الفكر » ٤١١‏ اه 

.٤‏ حياة القلوب في معاملة المحبوب لأبي طالب محمد بن أبي الحسن على 
السبكي بهامش قوت القلوب لأبي طالب المكي» القاهرة › مطبعة الأنوار 
المحمدية » ٤٠٥‏ ١ه‏ . 


جهود علماء السلف في القرن الساكس الهجري في ألرد على الصوفية ۱ الفهارس 


(&( 
.٥‏ ختم الأولياء » محمد بن علي الترمذي › تحقيق عثمان إسماعيل يحيى › 
بيروت » المطبعة الكاثوليكية › ٥6م‏ 


/ د١‎ 
N 


٦‏ . دائرة المعارف الإسلامية › إعداد وتحرير إپراهیم زکي خورشيد وأحمد 
الشنتناوي ود. عبدالحميد يونس ٠‏ القاهرة ؛ الشعب . 

و مخارف القرن الشيرين :مح فة رجي > اة لاا 
بيروت» دار المعرفة ١1۹۷م‏ . 

۸. درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية » تحقيق محمد رشاد سالم › مطبعة 
دار الکتب » ١1۹۷م‏ .. 


4 
١ 


٤.درء‏ تعارض العقل والنقل لابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سالم › الطبعة 
الأولى » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ١١٤٠ه‏ . 

:0 دراسات في الفرق › د. صابر طعيمة › الطبعة التثانية › الرياض » مكتبة 
المعارف › ٤اه‏ . 

1. دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمينء د. محمد أحمد جلي » الطبعة الثانيةء 

الرياض » مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » ۸١٤٠ه‏ . 


› دول الإسلام في الأندلس » محمد عبدالله عنان › الطبعة الثالثة › القاهرة‎ .١ 


جهود علماء اسلف في القرن الساس الهجري في الرد على الصوفية ٠‏ الفهارس 


ڪڪ پڪ جج 


۴۳. دول الطوائف ؛ محمسد عبداله عنان » الطبعة الثانية › القاهرة »> مكتية 
الخانجي > ۹ه . 


٤.ديوان‏ الحلاج » صنفه وأصلحه د. كامل مصطفى الشيبي ٠‏ الطبعة الأولي 
بغداد » مطبعة المعارف › ٤۹١١إه_‏ . 
(ھ) 
°. ذم التأويل » موفق الديسن ابن قدامه » تحقيق وتخریج بدر عبدالله البدرء 
الطبعة الأولى » الكويت ‏ الدار السلفية ء ١٠١٤٠ه_‏ . 
الأولى؛ القاهرة » مكتبة ابن تيمية » ١١٤٠ه_‏ . 
۷ ذم ما عليه مدعو التصوف»› موفق الدين عبدالله بن قدامه المقدسي ¢ تحقیق 
زهير الشاويش »> الطبعة الثالثة ؛ بیروت » المكتب الإسلامي اه 
٣۸‏ . ذیل تاريخ دمشق» طبع مطبعة الآباء اليسوعيين بلبنان› ۸م 
(4) 
۹. رحلة ابن جبير لأبي الحسن محمد بن أحمد بن جبير › الطبعة الثانيةء دار 
ومكتبة الهلال » ٦۱۹۸م‏ . 


٠.رسالة‏ الإمام أبي الحسن الكرخي في الأصول ء ملحق في تأسيس النظر › 
لأبي زيد عبدالله الدبوسي » مكتبة الكليات الأزهرية . 


جهود علماء السلة. في القرن الساضس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


محمد بن الوليد الطرطوشي › تحقيق وتقديم ووضع فهارس عبدالمجيد 
تركي » الطبعة الأولى » دار الغرب الإسلامي 1۹۹۷م . 


TAT‏ روضة الطالبين » للغزالي »> تصحیح محمد نجیب »> بيروتث ٠‏ دار الأنهضة 


۴۳. روضة الناظريسن وخلاصة مناقب الصالحين » أحمد الوتري »› ترتيب 
وتبويب وتحقيق وتعليق د. منير محمود الوتري › الطبعة الأولى » بغداد › 
مطبعة المعارف » ٦1۹۷م‏ . 

)( 

٤‏ .زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي » الطبعة الرابعةء بيروت > المكتب 
الإسلامي »› ٤١١‏ ١ه‏ . 

. ه١٤١١١‎ >» زوائد تاريخ بغداد » الطبعة الأولى » دمشق » دار القلم‎ .٥ 

( کی ) 

.٦‏ سلاح المؤمن لأبي الفتح محمد بن محمد بن همام المعروف بابن الإمام 
حقق نصوصه وخر ج أحاديثه وقدم له محي الدين مستو » الطبعة الأولى › 
دمشق ٠‏ بيروت ٠‏ دار ابن كثير ودار الكلم الطيب »> ١٤١١٤٠١ه‏ . 

۷. سلسلة الأحاديث الصحيحة » محمد ناصرالدين الألباني » الطبعة الرابعة › 


الريأاض »› مكثبة المعأرف › ١١١٤أه‏ . 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الحوفية الفهارس 
ه إإإ هسه ييي 


۸. سنن ابن ماجه » أبي عبداله بن يزيد القزويني ابن ماجه › تحقيق وتعليق 
محمد فؤاد عبدالباقي . 

1. سنن الترمذي للحافظ ابن عيسى الترمذي » ضبط ومراجعة أصول وتصحيح 
عبدالرحمن محمد عثمان » نشر محمد عبدالمحسن الكتبي ه 

٥‏ نیز أعلام ألنبلاء » محمد بن أحمد الذهبي » الطبعة التادءعة ۽ بیروت» 
مؤسسة الرسالة »> ٤١١‏ ١ه‏ . 

( ش) 

.١‏ شأن الدعاء » أبوسليمان الخطابي ٠‏ الطبعة الأولى » دمشق › بيروت › دار 
المأمون للتراث › ٤١٤٠١ه_‏ . 

1. شخصية الدولة الفاطمية » سعيد عاشور » بحث في المجلة التاريخية 
المصرية ٠‏ القاهرة » مطبعة عين شمس » ۹٩م‏ 

۳. شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ابي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبليء 
الطبعة الثائية » بيروت » دار المسيرة » ۳۹۹١ه‏ . 

.٤‏ شرح أصول اعتقادات أهل السنة والجماعة › هبة الله بن الحسن اللالكائيء 
تحقيق أحمد بن سعد الغامدي » الطبعة الثالثةت الرياض › دار طيبة ٤٠١‏ ١ه.‏ 

Ye‏ شرح السنة » أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي › تحقيق وتعليق وتخريج 
أحاديث شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش ٠‏ الطبعة الثانية » بيروت › 
المكتب الإسلامي › ١١٠٤٠ه‏ . 


جهوت علماء السلة. في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية . الفهارس 


› شرح العقيدة الطحاوية » علي بن أبي العز » تحقيق د. عبدالله التركي‎ .٠ 
. وشعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة‎ 


۷. شرح المواعهب اللدنية ›» محمد عبدالباقي الزرقاني › الطبعة الأولى » مصر› 


YS المطبعة إلاز‎ 
Gi 1 ٠ الاأزهرية‎ 


۸. شسطحات الصوفية » د. عبدالرحمن بدوي » الطبعة الثالثة » الكويت » وكالة 
المطبوعات »> ۱۹۷۸م . 
۹. شهفاء السائل لتهذيب المسائل › عبدالرحمن بن أبي بكر بن خلدون › تعليق 
وتقديم محمد بن تاويت الطبخي . 
( ص) 
٠‏ صحيح البخاري › محمسد بن إسماعيل البخاري › استانبول › المكتبة 
الإساامية الط اعة والنشن و التوزيع + 


س ےا 


E SE .۸1‏ و ن ت ف ا 


۲. صفة الصفوة » لأبي الفرج بن الجوزي » تحقيق محمود فاخوري › تخريج 
أحاديث د. محمد رواس قلعجسي › الطبعة الثائية › بيروت › دار المعرفة › 
۹ اھ . 

۲۳ . صفوة التصوف » محمد طاهر المقدسي »> مراجعة وتدقيق خمد الشرباصي› 


مصر › مطبعة ذاأر التأليف ۰ 


. المكتبة العلمية‎ ٠ صيد الخاطر لابن الجوزي » بيروت‎ . ٤ 


جهو علماء السلي في القرق الساكس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


ص ڪڪ ج س 


(ط) 
.٥°‏ طائفة الختمية » أصولها الثاريخية وأهم تعاليمها › د. أحمد محمد جلي « 
الطبعة الأولى ء بيروت » دار خضر للطياعة والنشر < 
.1٦‏ طبقات الاولياء لابن ألملقن » سراج الدين أبي حفص عمر ين علي ين أحمدء 
حققه وخرجه نورالدین شریبة الطبعة الثانيةء بيروت» دار المعرخة ٤١١‏ ٠ه.‏ 
۷. طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسن محمد بن أبي يعلى» خرج أحاديثه ووضع 
حواشيهء أبوحازم أسامة بن حسن وأبوالزهراء حازم علي بهجت» الطبعة الأرلىء 
بيروت» دار الكثب العلميةء ٤۲۷‏ ١ه..‏ 
۸. طبقات الشافعية للسبكي » تحقيق عبدالفتاح الحلو ومحمود الطناحي » الطبعة 
الأولىء القأهرة » مطبعة عيسى البابي الحلبي وشرکاه » ۳۸۸١ه.‏ 
۹. طبقات الشافعيةء ابن قاضي شهبةء عناية وتعليق د. عبدالعليم خان» ترتيب 
) فهارس د. عبدالله الطباع؛ الطبعة الأولی» بيروت» عالم الكتب» ۷١٠١٠ه_.‏ 
.٠‏ طبقات الصوفية أبي عبدالرحمن السلمي » ترتيب أحمد الشرياصي »> مطایع 
الشعب » ١۳۸١ه‏ . 
.١‏ طبقات المفسر ين » شمس الدين محمد بن علي الداوودي » الطيعة الأرلى › 
بيروت » دار الكتب العلمية » ۳١١٠٤١ه‏ . 


۲1. طريق الهجرتين وباب السعادتين » أبن قيم الجوزية » حقق نصوصه وخرجه 
يوسف علي بديوي» الطبعة الأولىء دمشق وبیروت؛ دار آبن کڅرء ٤١٤‏ ١ه.‏ 

۳. طريق الهجرتين وباب السعادتين» ابن قيم الجوزيةء القاهرةء المطبعة السلفية 
۴٥‏ ھے. 


. طواسين الحلاج » اعتناء مأسيتون‎ .٤ 


جهوب علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


ججج جڪ ج ج ڪج جڪ ج 


( ظ) 


العربي»› ۳ه . 


€2 
۷. عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي لابن العربي المالكي » وضع حواشيه 
جمال مرغشلي » الطبعة الأولى » بيروت » دار الكتب العلمية »> ۸١٤١ه‏ . 
۸. عصر المرابطين والموحدين » محمد عبدالله عنان › الطبعة الأولى › 
القاهرة » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » ۸۳١١ه‏ . 
۹. عقائد الثلاث والسبعين فرقةء أبو محمد اليمني » تحقيق ودراسة محمد بن 
عبدالله الغامدي » المدينة المنورة › مكتبة آلعلوم والحكم › ٤١٤‏ أه. 
٠١‏ العقيدة والشريعة في الإسلام»ء أجناس جولد تسيهر؛ نقله للعربية وعلق عليه 
محمد يوسف موسى» الطبعة الأولى» القاهرة» دار الكتاب المصري٤٩٤۹١م.‏ 
.٠١‏ العقيدة أولاً لو كنتم تعلمون» د. عبدالعزيز القاريء» القاهرة: مطبعة المدتي. 
۲., عوازرف المعارف » عمر بن محمد السهروردي > القاهرة › مكتبة القاهرةء 


۳ه . 


٣‏ . عسيون التو اریخ محمد بن شاگر أل لکثبی » تحقیق د. فيصل السأمر وذبيلة 


عبدالمنعم داود » العراق › وزارة الإعلام »> ۳۹۷١ه‏ . 


جهو علماء اسلف في القرن السادس في الرد على الجوفية الفهارس 


(E) 

.٤‏ غاية الأماني ‏ في الرد على النبهاني» محمود شكري الألوسي › الطبعة الثاني 
الرياض › مطبعة الریاض › ۹۱١١ه‏ . 

.٠‏ غيث المواهب شرح الحكم العطائية » لأبي عبدالله التفزي الرندي » تحقيق 
عبدالحليم محمود» ومحمود الشريف» الطبعة الأولى » مصر » مطبعة السعادة › 
۹ هس . 

ر ) 

١ء‏ فتح الباري في شرح صحيح البخاري › أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء 
الطبعة الأولى › القاهرة › دار الرياض للتراث »> ١١٤٠ه_‏ . 

فوح الغيب › عبدالقادر الجيلاني » خطه ووثقه محمد سالم بواب »› الطبعة 
اة ء د ew A do‏ 
شاك » دمشق وبیزروت ١‏ دار الألبأاب › 11 e‏ ا ® + 

۸.فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف» أبوالعلاء الهمذاني» تحقيق 
عبدالله الجديع» الطبعة الأولى» الرياضص: دار العاصمةء ۹١١٤٠ه.‏ 

۹. فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» محمد بن أحمد بن رشدء 
ضممن كتاب فلسفة ابن رشد» تصحيح ومراجعة وضبط أصول مصطفى عبدالجواد 
عمرأن» الطبعة الثالثة مصر؛ المكتة المحمودية التجارية» ۳۸۸١ه.‏ 

١‏ .فقصوص الحكم لابن عربي › تعليق أبوالعلاء عفيفي ۰ دار إحياء الكتب 


ألعربية ۾ 9ھ . 


Af 


جهو علماء السلة. في القرن السادس الهجري في الرد على الجوفية الفهارس 


.١‏ فصول مسن تاريخ الحضارة الإسلامية › د. طه ندا » الأسكندرية » دار 


رجب ۰ تحقیق يحیی مختازر غزاوي › الطبعة 
.A ¥‏ 


۲۳ فسي الفأ غة الإسلامية منهج وتطبيق ¢ ك. إبرآهيم مدکور » القاهرة ؛ دار 
المعأارف . 

٤‏ . فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة » أبوحامد الغزالي » اعتنى بطبعه 
وتصحيحه وبعض التعليقات عليه مصطفى القباني الدمشقي › الطبعة الأولىء 
مطبعة الترقي > ۹ھ . 


) 


5: 


( 

.قفاون التأويل › أبي محمد بن العربي › دراسة وتحقيق محمد السليماني › 
الطبعة الأولى » جدة › دار القبلة للثقافة الإسلامية » مؤسسة علوم القرآن . 

٦١‏ .قراءة في مؤلفات ابن الجوزي» د. ناجية عبدالله إبراهيم» بغدادء منشورات 
وتوزيع المكتبة العالميةء ۱۹۸۷م. 

۷ . قصة الحضارة ؛ ول ديورانت ترجمة محمد بدران ؛ القاهرة > الإدارة 
الثقافية في جامعة الدول العربية » ٤٦1۹م‏ . 

۸. قضية نسب الفاطميين أمام منهج النقد التاريخي » د. عبدالحليم عويس › 
الطبعة الأولى ٠‏ البحرين » مكتبة ابن تيمية » ١١٤٠ه‏ . 


جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهاريس 


۹.قطر الولي على حديث الولي للشوكاني تحقيق د. إبراهيم هلال » مصر ؛ 
دار الكتب العلمية . 


,.٠١‏ قوت القلوب لأبي طالب محمد بن علي المكي › القاهرة › مطبعة الأنوار 

المحمدية » ٤١٥‏ ١اه‏ . 
ر( 

9 كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية » أحمد بن محمد الماليني › تقديم وتحقيق 
وتعليق د. عامر حسن صبري ٠‏ الطبعة الأولى › بيروت › دار البشائر 
الإسلامية» ٤١١۷‏ ١ه‏ . 

› كتاب السلوك في معرفة الملوك » أحمد بن علي المقريزي › القاهرة‎ .١ 
1 م٤‎ › مطبعة دار الكتب المصرية‎ 

۲۴.كتاب السماع »> محمد بن طاهر المقدسي »> تحقيق أبوالوفاء المراغي › 
القاهرة » لجنة إحياء التراث الإسلامي › ١٠٠٤٠ه‏ . 

.٤‏ كتاب الصلة لأبي القاسم خلف بن بشكوال » نشر وتصحيح ومراجعة عزت 
العطار الحسيني ٤ه‏ . 

٥‏ کتأاب اللمحات للسهروردي › تحقيق وتقديم أميل المعلوف »› بيروت دار 

٠.كرامات‏ الأولياء » رسال ماجستير مخطوطة بجامعة الملك سعود »› إعداد 
عبذالله العنقري . 


جهو علماء السلة. في القرن السادس الهجري في الرد على الحوفية الفهارس 


۲۷. كشسف أسرار الباطنية » محمد بن مالك الحمادي › تحقيق محمد عثمان 
الخشب ٠‏ القاهرة › مكتبة أبن سيناء . 
۸. كشف الظنون » حاجي خليفة » مكة المكرمة » المكتبة الفيصلية . 
۹. كشف الناع عن حكم الوجد والسماع » لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبيء 
تقديم وتحقيق وتخريج د. عبدالله الطريقي › الطبعة الأولى » ١١١٤٠١ه‏ . 
.٠‏ كشف المحجوب » علي بن عثمان الهجويري »› دراسة وتعليق د. إسعاد 
عبدالهادي قنديل » مزاجعة د. أمين عبدالمجيد بدوي ؛ بيروت ؛ دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر › ١۹۸م‏ . 

١‏ كشف المحجوب للهجويري» ترجمة محمود بو العز ائم » دار التراث 
العربي. 


سے لخا سط 1t ٠‏ 
آ. 


کشف النور عن أصحاب القبور» عبدالغ النابلسي» لأهور › الرضوية. 


€ 


,.٣‏ كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع » أحمد محمد الهيثمي › تحقيق 
محمد بن عبدالقادر عطا » الطبعة الأولى › بيروت › دار الكتب العلميةء 
٤١‏ ١ه‏ . 
(ل) 
4٤؛.‏ اسان العرب › محمد بن منظور › بیروت › دار صلا: . 
TY‏ لسان العرب لابن منظور »> ألْطد أطرعة الثانية » بيروت › دار إحيأء التراث 
العربي » ۸١٤١ه‏ . 


.١‏ لسان الميزان لابن حجر » الطبعة الثانية ›» بيروت › مؤسسة الإ 
ن ن لابن حجر په » ډډرو مو 
للمطبوعات » ۳۹۰١إه‏ . 


۲۷. لطائف الإشارات القشيري› قدم له وحققه وعلق عليه د. إبراهيم بسيو شي› 
الطبعة الثانيةء الهيئة المصرية العامة للکتاب» ١۱۹۸م.‏ 

۸ لطائف المعسارف »> عبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد بن رجب ۽ تحقیق 
ياسين محمد السواس 4 الطبعة الأولى » دمشق وبیروت > دار ابن كير 
۲ه x‏ . 

۹ . لطأائف ألمنن » لابن عطاء الل الأ السكندري > الطبعة الثانية › القاهرة › مكثبة 
عالم الفکر » ۳١٤١هے‏ . 

.٠‏ لطائق المنن والأخلاق » عبدالوهاب الشعراني » تقديم عبدالحايم محمودء 
الطبعة الثانية › القاهرة › عالم القکر » ٩۳۹١ه.‏ 

1١ء‏ لفتة الكبد إلى تصيحة الولد › لابن الجو زي » تحقيق د. عبدالغفار البندارزيء 
الطبعة الأولى » بيروت » دار الكتب العلمية » ١١٤١ه‏ . 

.١‏ لوامع الأنو ار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة الناجية › محمد أحمد. السفاريني › الطبعة الثالثة › بيروت › المكتب 
الإسلامي ٠‏ الرياض : دار الخاني » ١١١٤١ه‏ . 

(f) 

4 مآثذر. الأناقة في معالم الخلافة للقلقشندي 6 تحفیق عبدالستار اد فر اج‎ TEY 

الططبعة الأولى ۰ بیروت > عالم الکتب › ٤٦۹١إه‏ . 


جهو علماء السلف في القرى الساسس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


› مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة › د. ناصر العقل › الطبعة الأولى‎ .٤ 
. دار الوطن » الرياض‎ 

٥‏ . متصوفة بغداد » عزيز ألسيد جاسم > الظبعة الثانية › بيروت › المركز 
الثقافي العربي ¢ ¥ م 

.٦‏ مجالس ايبن الجوزي غي المتشابه من الآيات القرآنية › مخطوط بالمكتبة 
المركزية » جأمعة الإمام محمذ بن سعود الإسلامية برقم ۸۹۱ف . 

۷ المجتمع الإسلامي في يلاد الشام قي عصر الحروب الصليبيةء أحمد رمضان 
احمد محمد»ء ۴۹۷١ه.‏ 

۸. مجلة الهاال » يوتيه ۹۸٥‏ ام » ۲ارمضاأن ٤٤١٥‏ اه . 

۹ مجموع رسائل حسن البتا » بيروت ء دار القرآن الكريم ۾ هھ . 

.٠۰‏ مجموع غتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية » جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد 
بن قاسم »> طبعة خادم الحرمين الشريفقين ¢ إشراف الرئاسة العامة لشؤون 
الحرمين الشريفين . 

.١‏ مجموعة الرسائل .والمسائل لابن تيمية › الطبعة الأولى › بيروت › دار 
الكتب العلمية » ٤٠١١‏ ١ه‏ . 

۲. مختار الصحاح الذرازي > ترتیب محمود خاطر › وتحقيق وضبط حمزة فتح 
الله » بیرونت » مؤسسة الرسالة .eÎ EE ce‏ 

۴. مختصر منهاج القاضدين » أحمد بن عبدالرحمن بن قدامة المقدسي › تحقيق 
کمال علي الجمل › المتصورة ¢ مكتبة الإيمان ۰ 


جهود علماء السلة. في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ ` الفهارم, 


› مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي › تحقيق محمد أحمد دهمان‎ .٤ 
. ه١۳۹۸ تعليق شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرنازوط القاهرة» دار التراٹ‎ 


CD‏ مدار ج السالكين لابن القيم » تحقيق محمد حامد فقي ۽ ڊبیروت ۽ دار الكثاب 


أأجر لے ُ ۹۲ ۹ھ خ 
چ 


.١‏ مدخل إلى التصوف الإسلامي ٠‏ أبوالوفاء التفتازاني ‏ القاهرة › دار الثقافة 
للطباعة والنشر › ٤۱۹۷م‏ . 

۷. مرآة الزمان في تاريخ الأعيان › أبي المظفر يوسف بن الجوزي » تحقيق 
ودراسة د. مسفر بن سالم الغامدي» مكة المكرمةء جامعة أم القری» ۷١١٤١ه.‏ 
۸. مشارق الأنوار على أصحاب الآثار؛ للقاضي عياض» تونس» المكتبة العتيقةء 

القاهرة؛ دار التراث. 
۹. مشكاة الأنوار > أبي حامد الغزالي » تحقيق أبوالعلاء عفيفي › القاهرة › 


الدار القومية للطباعة والنشر » ١۹۳٠م‏ . 


٠١‏ مشكاة الأئوار للغزالي شرح ودراسة وتحقيق عبدالعزيز عزالدين السيروان» 
الطبعة الأولى » بيروت › عالم الكتب » ١١٤٠١ه‏ . 

۱ مشيخة ابن الجوزي» لابن الجوزي» تحقيق محمد محفوظ » الطبعة الأولى › 
بيروت ؛ دار الغرب الإسلامي › ٤٥‏ اھ 

EY‏ مصر ع التصوف»› برهان الدين البقاعي» تحقيق وتعليق عبدالرحمن الوكيل› 
تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء » الرياض › المملكة العربية 
السعودية » ١١٤١ه‏ . 


A۰۹ 


۳. مطمع الأنفس ومسرح التأئس ٠‏ للفتح بن خاقان ٠‏ دراسة وتحقيق محمد علي 
شوايكة » الطبعة الأولى ٠‏ بيروت ٠‏ مؤسسة الرسالة . ١١١٠ه‏ 


. مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية. ادريس محمود ادريس› الطبعة 


إا اف کک نة الرشد ۽ ۹ ١‏ ؟ إ ف 
ةه تى هة الرياض. تلف 


.٥‏ معار ج القدس في مدار ج معرفة النفس للغزالي . الطبعة الرابعة » بيروت 
دار الأفاق الجديدة » 1۹۸۰م . 

.١‏ معجم الألفاظ والأعلام القرآئية » محمد إسماعيل ايراهيم ٠‏ القاهرة ٠‏ دار 
الفكر العربي. 

۷ . معچسم آلفاظ الصوفية د. حسن الشرقاوي. الطبعة الثانية. القاهرة» مؤسسة 
مختار» ۱۹۹۲م 


e 
I Vf 


معحم الیلدان > أب عبدابل باقوت بن عبدالل الحموي ٠‏ بيروت » دار إحياء 
. معجح ادان ٣ي r‏ 3 ب ٤ err‏ 

التراث العربي » ۳۹۹١ه‏ . 
۹. معجم لغة الفقهاء» وضعه د. محمد رواس قلعة جي. الطبعة الأولىء بيروت. 


دار النفائس» ٣١١١‏ ١ه.‏ 


.٠‏ معجم المؤلفين » عمر رضا كحالة › الطبعة الأولى ٠‏ بيروت » مؤسسة 
الرسالة › ٤اه‏ . 


۱.معجم المقايپس في في اللغة لابن فارس تحقيق شهاب الدين أبوعمر »› الطبعة 


الأولى ٠‏ بيروث » دآر الفكر > )اھ . 


A۱1۰ 


جهود علماء السلة في القرىق السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارتس 


YY‏ معجم مقاییس اللغة › أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا › تحقيق وضبط 
عبدالسلام محمد هارون » الطبعة الثانية » مصر » مكثبة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده » ۹۰١١ه‏ . 

HS مفتاح السعادة تاليف بو العباس ین العريف > جمع أبوبكر‎ TY 


عثيق بن موفق 


8 
دراسة وتحقيق عصمفمت عبد اللطیف دندش ¢ ألطبعة ألأولى ۾ بیروت > دار 


الغرب الإسلامي » ۱۹۹۳م 


.۷٤4‏ مقالات الإسلاميين › أبي الحسن علي الأشعري » تصحيح هلمون ریدر 
الطبعة الثالثة ۽ بد وت ٠‏ دإر إحياء ء الثراث العربي . 


.٥‏ مقدمات في الأهو اء والافتراق والبدع › د. ناصر عبدالكريم العقل » الطبمة 
الثانية » الرياض » دار الوطن » ١١٤١ه‏ . 
دار القلم › EE SEAN‏ 


۷. منادمة الأطلال ومسامرة الخيالء عبدالقادر بدرانء إشراف محمد زهير 
الشاويش› الطبعة الثانيةء بيروت» المكثب الإسلاميء ۵ هھه. 


۸. من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة » د. محمد الجليند » الطبعة 
الثالثة ٠‏ الرياض » دار اللواء »> ٤١٠١‏ أه . 


۹. مناهج الأدلة لابن رشد؛ نشر وتحقيق د. عبدالحليم محمود» الطبعة الخامسة. 


FA:‏ مناهج البحث العلمي 36 عبدالرحمن بدوي < YY‏ م 


جهو علماء السلة في القرق السادس الهجري في الرد علو الجوفية الفهارس 


.١‏ مناهج البحث العلمي أسس وأساليب» د. عمار الوحوش ود. محمد الذنيبات؛ 
الطبعة الأولى › الأردن › مكتبة النجار » ١٠٤١ه‏ . 


AY‏ مناهج البحث العلمي عند العرب » جلال محمد عبدالحميد موسى › الطبعة 


الأولی » بیروت » دار الكتاب اللبناني » ۹۷۲١م‏ . 


٣‏ منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل › محمد محي الدين عبدالحميد › الطبعة 
الرابعة عشر » المكتبة التجارية الکبری › ١۸١١ه‏ . 

.٤‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية › تحقيق محمد 
رشاد سالم » الطبعة الأولى › نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض › ٦١٤٤ه‏ . 

.۳۸١‏ منهج ابن العربي وآراؤه ذ في الإلهيات في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعةء 
رسالة ماجستير › جامعة الملك سعود بالرياض »› إعداد سعد بن فلاح العريفي. 

1. منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعةء عثمان علي 
حسن» الطبعة A‏ الرياض» مكتبة الرشد» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۷ مؤلفات ابن الجوزي» عبدالحميد العلوجي»› الكويت» مركز المخطوطات 
والتراث والوثائقء» الطبعة الأولىء ١١٤٠ه.‏ 

۸. موسوعة التاريخ الإسلامي › د. أحمد شلبي › الطبعة الرابعة › القاهرة › 
مكتبة النهضة المصرية › ۹۷۹م . 

4۹ موسوعة الستاريخ خ الإسلامي › د. . أحمد شلبي › الطبعة الرابعة » مصر › 
مكثبة النهضة › ٠۹۷١‏ ه_ . 


۸1۲ 


جهوج علماء السلا في القرق الساجس الهجري في الرد علو الصوقية ‏ الفھارس 


..٠‏ موطا الإمام مالك » إعداد أحمد راتب عرموش » الطبعة السادسة › بيروت»› 
دار النفائس SHOT‏ 


.١‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة › د. عبدالرحمن بن صالح المحمود › الطبعة 


ا ء مكتبة الر شد للنشر والتوزيع 2 Ao‏ . 


.١‏ موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية » د. أحمد محمد بناني » الطبعة 
الثانية » جامعة أم القرى » كلية الدعوة وأصول الدين » ١١٤١ه‏ . 

۳. موقف الإمام ابن الجوزي من الصوفية › رسالة ماجستير › جامعة أُم 
القرى» كلية الدعوة ول الدين » إعداد علي المقوشي 

.٤‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال » الذهبي » تحقيق علي محمد البجاوي» دار 
الفكر . 


٥‏ : مير زان إأجم أعمل ) للغز إلي چ rS‏ هو امشه حه a‏ الدين 3 ا 


لطبعة الأولى؛ 


بيروت ٠‏ دار الكتب العلمية » ٤٠١۹‏ ١ه‏ . 
(ت) 
.٠‏ ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر ٠‏ البحرين »› مكتب التربية العربي 
ول الخ 5اه 


۷. نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار › المعروف برحلة الورثيلاني 
للحسين بن محمد الورثيلاني › الطبعة الثانية › بيروت › دار الكتاب العربي ؛ 


. اھ‎ ٤ 


AY 


جهو علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الجوفية الفهارس 


۸.. نشأة الفلسفة الصوفية وتطورهاء د. عرفان عبدالحميد فتاح» الطبعة الأولىء 
بیروت ۰ دار الجیل » ۳١٤٠١ه‏ . 

۹. نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية 
لليافعي › تحقيق وتصحيح إبراهيم عطوه › الطبعة الأولى › شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده »> ١۸١١ه‏ . 


بي واو 

.٠‏ نظرية الاتصال عند الصوفية › د. سارة آل جلوي » الطبعة الأولى › جدة 
دار المنارة » ١١٤١ه‏ . 

١.نقض‏ المنطق لابن تيمية › تصحيح محمد حامد الفقي » القاهرة » مكتبة السنة 
المحمدية . 

.١‏ نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول » محمد بن علي الترمذي › حقق 
أصوله وخر ج أحاديثه د. عبدالرحمن عميرة › الطبعة الأولى › بيروت؛ دار 
الجيل » ٤١١١‏ ١ه‏ . 

۳. نورالتحقيق › حامد صقر ›» مصر › مطبعة دار التألیف › ۹١۳١ه‏ . 

٤.النور‏ من كلمات أبي طيفور البسطامي للسهلجي» ضمن كتاب شطحات 
الصوفية. 

.ه١۳۸۷‎ » هدية العارفين» إسماعيل البغدادي» الطبعة الثالثةء استانبول‎ .٥ 

٦‏ . هدية العارفين؛ إسماعيل البغدادي» بيروت» دار الفكرء ا 

١‏ . وحدة الوجود في ضوء العقيدة الإسلامية › رسالة ماجستير مخطوطة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض »› إعداد خضر عبداللطيف سوندك . 
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جهو علماء السلهف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


۸. وحدة الوجود عند الصوفية »> حقيقتها وآثارها + عرض ونقگد ٠‏ رسالة 
دكتوراة مخطوطة بكلية أصول الدين بالرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميةء إعداد أحمد بن عبدالعزيز القصير . 

£۹ ۾ قات إ۷ وا“ ا اہ ال ہا“ .> ا 1.1 ا +1 


و ات٤‏ !ع یاں و لاء بلدا ۶ زهان ٠‏ بي انحښاننل | BI‏ ڼن محمد بز حنتاں : 


تحقیق د. إحسان عباس » بیروت »۰ دأر صادر ›» ۱۹۹۹م : 


A19٥ 


جهود علماء السلة في القرن الساكس الهجري في الرد على الحوفية الفهارس 


۹- فهرس الموضوعات 


الموض وع الصفحة 

المقدمة ۱ 

أسباب اختيار الموضوع وأهميته ۷ 

الذر انات الثاةة 1 
منهج البحث 1۹ 
خظة النحت 3 

-التمهيد- 

التعريف بالسلف والتعريف بالقرن والتعريف بالصوفية ١‏ 
التعريف بالسلف ۲۲ 
أولا : تعريف السلف لغة ۲۲ 
ثانياً : تعريف السلف في القرآن الكريم ۳ 
ثالثا : تعريف السلف في السنة النبوية ٥‏ 
رابع : السلف في اصطلاح العلماء ۲۷ 
المناقشة والتحليل ۲۹ 
التعريف بالقرن ۳۳ 
أولاً : تعريف القرن لغة ۳۳ 
ثانيا : تعريف القرن في القرآن الكريم ۳۳ 
ثالث : تعريف القرن في السنة النبوية o‏ 
تحديد القرن زمنيا ۳۷ 


0Y 


الموض وع 


التعريف بالصوفية 

أولاً : في اللغة 

الإقوال حول سبة التجوف 

أ النسبة إلى الصفة 

ب“ النسبة إلى الصفغاء 

ج- النسبة إلى الصف 

د النسبة إلى صوفة 

ه- النسبة إلى الصوف 

و“ النسبة إلى سوفيا اليونائية 

ثانياً : الصوفية في القرآن والسنة 

ثالثاً تعريف التصوف اصطلاحاً 
القول الأول : عند الصوفية 


القول الثاني : تعريف التصوف عند غير الصوفية 
حالة الأمة السياسية والدينية والفكرية والاجتماعية في القرن السادس 


الهجري 

الحالة السياسية : 
أولاً : حالة الدولة العباسية 
ثانياً : حالة دولة السلاجقة 
ثالثاً : حالة الدولة العبيدية 


جهوب علماء السلة في القرن الساكس الهجري في الرد على الصوفية 


الموط ع الصفحة 

رابعاً : حالة بلاد اليمن : ۸۲ 

۸۲ دولة بني نجاح‎ -١ 

AY دولة الصليحيين‎ ١ 

۴- دولة بني حاتم AY‏ 

A٤ دولة بني مهدي‎ “٤ 

N دولة بني زريع‎ -٥ 

Ao دولة بني أيوب‎ ٣ 

خامساً : حالة بلاد الأندلس ) ۸٦‏ 

AY دولة المرابطين‎ -١ 

-١‏ دولة الموحدين 

الحالة البينية والفكرية : 10 

۹٦ الحروب الصليبية‎ -١ 
4 الشيعة الباطنية‎ - ۲٠ 
84 النصيرية‎ -٣ 
۹ الصابئة‎ -٤ 
11۰ الصوفية‎ -٥ 
116 المعتزلة‎ ٦ 

۵٥ الأشاعرة‎ -۷ 

الحالة الإجتماعية 0 


جهو علماء السلة في القرن الساصس الهجري في الرد على الجوفية الفهارس 


الموضسسسسوع کک 
أولا : ضعف الخلافة العباسية ۲۱ 
ثانياً : الشيعة الباطنية 1۲۲ 
ثالث : الحروب الصليبية ۳ 
طبقات افجتمح في القرن الساس الهجري ‏ ۸ 

الطبقة الأولى : طبقة الحكام ۸ 
الطبقة الثائية : طبقة العلماء والفقهاء ۹4 
الطبقة الثالثة : عامة الناس ۱۲۹ 
مقارنة القرن السادس الهجري بما قبله ۲ 
نشأة التصوف وتطوره ۳٦‏ 
أولاً : النشأة ا ۳۹ 
الرأي الأول : ظهور التصوف قبل الإسلام ۳۹ 
المناقشة ۳۷ 
الرأي الثاني 4۲ 
القول الأول 4۳ 
المناقشة ) ٤‏ 
القول الثاني E٤‏ 
ثانياً : التطور ۱۸ 
المرحلة ألأولى ۱٥۱‏ 
المرحلة الثانية 10۸ 


جهو علماء السلف في القرن الساكس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


الموص سسسوع 
المرحلة الثالثة 11 


الباب الأول ) 
موقف علماء السلف في القرن السادس الهجري من منهح الصوفية في التلقي والاستدلال ٠۷۹‏ 


الصوفية 2 التلقي eS‏ 
التمهيد ) i‏ 
تعريف المنهج لغة ا ٠ِ‏ ۲ 
ت د ا ۲ 
التلقي لغة 1۸٤‏ 
التلقي اصطلاحا ۸0 
المبيحث الأول : منهج الصوفية بے الكڪشضف 1۸٦‏ 
التمهيد : تعريف الكشف لغة واصطلاحا AY‏ 
تفر كهت اة | JAY‏ 
روت الف امانا ۱۸۸ 
منهج الصوفية في الكشف ۱1۸۹ 
الرؤية ۹٤‏ 
الرؤية لغة 14٤‏ 
الر وىة ايها 1۹٤‏ 


AY» 


جهود علماء اسلف في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


E‏ لضا 
الرؤية عند الصوفية 67 
-١‏ رؤية الرسول 8 يقظة 4 
الفا اوخوا ۱۹۷ 
الإلهام ) 1۹۷ 
الإلهام لغة ۹۷ 
الإلهام ااا JA‏ 
الإلهام عند الصوفية ۹۸ 
الذوق ) ۱ 
الى اة ۲۰۱ 
الوق اادد ۱ 
الذوق عند الصوفية ۰١‏ 
-٣‏ الخواطر 1.٤‏ 
الخواطر الغة ٤‏ 
الخو اطا ) ۲.0 
الخواطر .عد الضرفة 1.0 


المبحث الثاني : موقف علماء السلف في القرن السادس الهجري ۰¥ 

من منهج الصوفية في الكشف 

الفصل الثاني ؛ موقف علماء السلف في القرن السادس الهجري من منهج 14¥ 
الصوفية في الاستدلال 


جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


الموض وع الصفحهةه 
التمهيد ۹1۸ 
تعريف الاستدلال لغة 1۸ 
نريت الالال اطاكا 1۸ 
الميحث الأول : موقف علماء السلف 2 القرن السادس من منهج 1۹ 
المطلب الأول : منهج الصوفية بالاستدلال بالقرآن 1۰ 
الحقيقة وآلشريعة عند الصوفية T11‏ 


الطلب الثاني : موقف علاماء السلف 2 القرن السادس البجري من ۲ 
منهج الصوفية 2 الاستدلال بالقرآن 
المبحث الثاني : موقف علماء السلف في القرن السادس الهجري من ۲۲۹ 
منهج الصوفية في الاستدلال بالسنة 

المطلب الأول : منهج الصوفية 2 الاستدلال بالسنة Y4‏ 
المطلب الثاني : موقف علماء السلف 2 القرن السادس من منهج ۲٤١‏ 
الصوفية 2 الاستدلال بالسنة 

المبحث الثالث : موقف علماء السلف في القرن السادس من منهج ٠٠١١‏ 
الصوفية في الاستدلال بأقوال وأفعال الشيوخ ومصنفاتهم ‏ 

المطلب الأول : منهج الصوفية في الاستدلال بأقوال وأفعال ٠٠١‏ 


aD 


جهو علماء السلة. في القر السادس الهجري في الرب على الصوفية 


الموض وع 


المطلب الثاني : موقف علماء السلف في القرن السادس من منهج ٠٠١‏ 
الصوفية في الاستدلال بأقوال وأفعال الشيوخ المتصوفة ومصنفاتهم 


-الباب الثاني - 
جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري تجاه البدع الاعتقادية عند ۷۳ 
الصوفية 

تمهيد : ويشتمل على تعريف البدعة والعقيدة لغة واصطلاحاً ۷۷١ ٠٠‏ 
تعريف البدعة لغة واصطلاحاً ` ۷٤‏ 
البدعة لغة ¥٤‏ 
البدعة اصطلاحاً ۲۷٦‏ 
-١‏ تعريف الشاطبي ۷٦‏ 

1 تعریف ابن رجب ۷٢‏ 

۳- تعريف الطرطوشي ۲۷٦‏ 

YY تعريف ابن تيمية‎ -٤ 
۷۸ تعريف العقيدة لغة واصطلاحاً‎ 
Y۸ العقيدة لغة‎ 
۷۸ العقيدة اصطلاحاً‎ 

الفصل الأول : جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه الحلول ووحدة YA:‏ 


الوجود عند الصوفية 
التمهيد : ويشتمل على تعريف الحلول ووحدة الوجود لغة واصطلاحاً ۲۸١ ٠‏ 
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جهود علماء السلف في القرن الساكس الهجري في الرد على الجوفية الفهارس 
و فة 
كر الجلول تة و اط اها ۸۱ 
الحلول لغة ۲۸۱ 
ال :ا ۸۱ 
تعريف وحدة الوجود YAY‏ 
کر اا ا ۸ 
الاتحاد لغة YAY‏ 
الاتحاد اصطلاحاً YAY‏ 
الميحث الأول : الحلول ووحدة الوجود عند الصوفية ۲۸٦‏ 
الميحث الثاني : جهود علماء السلف 2 القرن السادس تجاه الحلول 1۹۷ 
ووحدة الوجود عند الصوطية 
الفصل الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه الفناء عند “۳ 
الصوفية 
التمهيد : تعريف الفناء لغة واصطلاحا ۳.۷ 
الفناء لغة ¥ 
الفتاء امتظلاحا e‏ 
المبحث الأول : الفناء عند الصوفية 9 
امبحث الثاني اح غاا اف 2 لرن امان اة افقاو اوه 1 
الفصل الشالث ؛ جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه البدع في العبادات  ٠۲۷‏ 


هند الصوفية 


جهو علماء السلف في القرن الساصس الهجري في الرد على الصوفية 


العبادة لغة 

العبادة اصطلاحاً 
المبحث الأول : جهود علماء السلف ب2 القرن السادس الهجري تجاه 
البدع بك الصلوات عند الصوفية ۰ 
التمهيد : تعريف الصلاة لغة واصطلاحاً 

الصلاة لخ 

الضناة اصظاكا 


المطلب الأول : البدع في الصلوات عند الصوفية 


المطلب الثاني : جهود علمأء السلف في القرن السادس تجاه البدع 


في الصلوات عند الصوفية ‏ 

المبحث الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري 
تجاه البدع في الصيام عند الصوفية 

تمهيد : تعريف الصيام لغة واصطلاحاً 

الصيام لغة 

الضباء اذا 

المطلب الأول : البدع في الصيام عند الصوفية 

المطلب الثائي : جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري 
تجاه البدع في الصيام عند الصوفية 


AYo 


الفهارس 


جهود علماء السلة في القرن الساجس الهجري في الرد على الحوفية الفهارس 


الموضوع 


المبحث الثالث : جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري »۳1 
تجاه البدع في الدعاء والذكر عند الصوفية 


التمهيد : تعريف الدعاء والذكر لغة واصطلاحا ۳۹۱ 
د کر اعا نة و طا ۳٣۱‏ 
الدعاء لغة ۳۹۱ 
الدعاء اصطلاحاً ۳۳ 
انيا # تخرف الذكر فة واضظلاحا 1 

الذكر لغة ۳۳ 

الك اضطلايا ئ ۳٤‏ 
المطلب الأول : البدع في الدعاء والذكر عند الصوفية ۳ 


المطلب الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري ۷۲" 
تجاه البدع في الدعاء والذكر عند الصوفية 

المبحث الخامس : جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري ٠۸۹‏ 
تجاه دعوى إسقاط التكاليف عند الصوفية 

المطلب الأول : دعوى إسقاط التكاليف الشرعية عند الصوفية ۳۹۰ 
المطلب الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري ۳۹۹ 
تجاه دعوى إسقاط التكاليف الشرعية عند الصوفية 

الفصل الرابع ؛ جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه الغلوف الأولياء ٠١١‏ 
مند الصوفية ٤‏ 

التمهيد : تعريف الغلو والولاية لغة واصطلاحا ۸ 
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جهو علماء السلة في القرق الساجس الهجري في الرب علو الهوفية الفهارس 


ل : الصفحة 
الغلو لغة ۸ 
الغلو الاجا ١ء‏ 
الولاية لغ وإصطلاحاً AR‏ 
الولاية لغة 11 
الولاية اصطلاحاً ۲ 
المبحث الأول : الغلو ب2 الأولياء عند الصوضية N‏ 


الميبحث الثاني : جهود علماء السلف ب القرن السادس تجاه الغلو 2 ١٣۲ء4‏ 
الأولياء عند الصوضية 

- الباب الثالث - 
جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري نجاه البدع في السلوك والأحوال ١٤١٠ء‏ 
لقصل الأول: جهؤد علماء اسلف فى القرن السائس تجاه الأخرال ١٠١٠ء‏ 
والمقامات عند الصوفية 


التمهيد: تعريف الحال والمقام لغةً واصطلاحاً ۳۹ء 
أولا: تعريف الحال لغة واصطلاحاً ۳۹ 
أ- تعريف الحال لغة ۳٦‏ 
ب- الحال اصطلاحاً ٦۳ء‏ 
ثانياً: المقام لغة واصطلاحاً ۷ 
أ- تعريف المقام لغة ۷ 
ب- تعريف المقام اصطلاحاً E۸‏ 


aw 


جهو علماء السلة. في القرن الساجس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


قد ع الصفحة 
التمهيد: تعريف الرمز والغمض لغة واصطلاحاً o4‏ 
الرمز ة في اأأخة 9¢ 
في أصطلاح ألصوفية ogo‏ 
الخغمض o٤٦‏ 
المبحث الأول: الرموز والغموض عند الصوفية o44‏ 


اليحث الثاني س جهود علماء ای .الىجري تجاه ا 


-الباب الرابع- 

o1 i GP EE FE 
ه٦؛ الفصسل الأول: علماء السلف في القرن السادس الهجري ومواشفهم‎ 

العملية والقولية في الرد على الصوفية 
تمهید o٤‏ 
البغخوي °٦‏ 
المطلب الأول: ترجمته ٦‏ 
1“ اسمه وئسبه o٦‏ 
۲“ مولده 0٦‏ 
۳ مۇلفاته ) o1۷‏ 
“٤‏ شیوخه وتلامیذه 0¥ 
-٥‏ عقيدته وثناء العلماء عليه ۸ه 


Af: 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


المود ع الصفحة 
وفاته oY,‏ 
المطلب الثانسي: مواقف البغوي العملية والقولية في الرد على ٥۷١‏ 
الصوفية 
أسلوب الهجر والتنفير o۷1‏ 
ابن الحداد o¥é‏ 
المطلب الأول: ثرجمته oY‏ 
1- اسمه ونسبه وکنیته ot‏ 
۳ مولده oNt‏ 
مۇلفاته ot‏ 
-٤‏ شیوخه وتلامیذه o¥o‏ 
٥‏ عقيدته وثنأء العلماء عليه o¥o‏ 
وفاثه 0۷٦‏ 
المطلب الثاني: مواقف ابن الحداد القولية والعملية في الرد على ٥۷۷‏ 
الصوفية 
الطرطوشي 0۷۹ 
المطلب الأول: ترجمته 0۹ 
-١‏ اسمه ونسبه وکنیته ۹د 
آ- مولده ) ON:‏ 
۳~ مۇلفاته OA:‏ 


r 


جهو غلماء السلة في القرن الساضس الهجري في الرد على الهوفية الفهارس 


الموظ نوع الصفحة 

OA: شيوخه وتلامیذه‎ ٤ 
oAY عقيدته وثناء العلماءِ عليه‎ -٥ 
oA وفاتة‎ “٦ 
٠۸١ ٠ المطلب الثاني: موأقف الطرطوشي العملية والقولية في الرد على الصوفية‎ 
oAo منهج التلقي والاستدلال‎ ~١ 
o۸ العبادات‎ ٣ ٠ 
o۸1 الدعاء والغلو في الأولياء‎ -۳ 
oY النظر إلى المرد‎ -٤ 
OAV السماع‎ -٥ 
o۹۲ ابو الحسن الكرجي‎ 

المطلب الأول: ترجمته 0۹۳ 
-١‏ اأسمه ونسبه وکذيثه o۹۲‏ 
- مولده ۹۴ 
-٣۳‏ عقيدته وثناء العلماء عليه 044 
“٤‏ شيوخه وتلامیذه 040 
-٥‏ مۇلفاته ٥4۵٥‏ 
وفاته 1 
المطفت الذىة مواق أو لحن الكر جى اولية والعملة ف اترك 6۹۷ 


على الصوفية 


AfY 


جهود علماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الجوفية الفهأرس 


الموض-سوع الصفحة 
إسماعيل التيمي 2 
المطلب الأول: ترجمته ET‏ 
١‏ اسمه ونسبه وکنیته 1.۰ 
مولده ۰ 
۳ مۇلفاته ۰ 
و ەو تام e‏ 
-٥‏ عقيدته وثاء العلماء عليه 5 
1 وفاته ef‏ 
المطلب الثاني: مواقف إسماعيل التيمي القولية والعملية في الرد ٠.٠‏ 
لن ال فة 
شرف الإسلام الشيرازي 0 
المطلب الأول: ترجمته 1۱ 
١‏ - اسمه ونسبه وکنیته CY‏ 
- مولده 111 
٣‏ عقيدته وثتاء العلماء عليه 11۲ 
و a‏ 
°- مۇلفاته 11٤‏ 
¬٦‏ وفاته 11٤‏ 
المطلب الثاني: مواقف شرف الإسلام الشيرازي القولية والعملية في “٠١‏ 
الرد على الصوفية 
أبومحمد اليمني 31۸ 


a 


. جهو غلماء السلة في القرن السادس الهجري في الرد على الجوفية الفهارس 


الموث ع الصفحة 
المطلب الأول: ترجمته 11۸ 
المطلب الثاني: مواقف أبومحمد اليمني القولية والعملية في الرد “٠١‏ 
على الصوفية 
ابن ناصر السلامي 1۳ 
المطلب الأول: ثرجمته 1۳ 
١‏ اسمه ونسبه وکنیته 0 
۳ مولده 1۳ 
۳- مۇلفاته E‏ 
-٤‏ شیوخه وتلامیذه E‏ 
-٥‏ عقيدته وثناء العلماء عليه 10 
وفاته 11٦‏ 
المطلب الثاني: مواقف ابن ناصر السلامي القولية والعملية في الرد 1۲۷ 
على الصوفية 
ابن أبي الخير العمراني .1 
المطلب الأول: ترجمته .1 
١‏ اسمه ونسبه وکنیته .1 
۴“ مولده .1 
مۇلفاته 1 
“٤‏ شیوخه وتلامیذه 1۳1 
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جهو علماء السلة في القرن الساذس الهجري في الرد على الجوفية 


المبوضسوع 


-٥‏ عقيدته وثناء العلماء عليه 


1- وفاته 


الرد على الصوفية 


المطلب الأول: ترجمته 
١‏ اسمه ولقبه وکنیته 
ا 
مۇلفاته 
٤‏ شیوخه ونلامیذه 
٥‏ عقيدته وثناء العلماء عليه 
-٦‏ وفاته 
المطلب الثاني: مواقف ابن هبيرة العملية والقولية في الرد على 
الصوفية 
أبوطاهر السلفي 
المطلب الأول: ترجمته 
-١‏ اسمه ونسبه وکنیته ولقبه 
و 


مۇلفاته 


جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 
لفو وء الصفحة 

10۲ شیوخه وتلامیذه‎ ٤ 
ef عقيدته وثناء العلماء عليه‎ -٥ 
"of وفاته‎ 
٠٥٦ المطلب الثاني: مواقف أبوطاهر السلفي القولية والعملية في الرد‎ 
على الصوفية‎ 

أبوالعلاء الهمذاني 10۸ 
المطلب الأول: ترجمته 0۸“ 
-١‏ اسمه ونسبه وکنیته ولقبه 10۸ 
۲- مولده "o^‏ 
۳- مۇلفاته ۹“ 
٤‏ شیوخه وتلامیذه 1۹ 
-٥‏ عقيدثه وثناء العلماء عليه 11٠‏ 
وفاته 11۲ 
المطلب الثاني: مواقف أبوالعلاء الهمذاني القولية والعملية في الرد ٦1۳‏ 
على الصوفية 

عبدالغني المقدسي E‏ 
المطلب الأول: ترجمته 0 
١‏ اسمه ونسبه وکنیته ولقبه 111 
۲ مولده E‏ 


ry 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الجوفية الفهارس 
الو وع الصفحة 

۳- مۇلفاتە 1Y‏ 
٤‏ شپوخه وتلامیذه 1۸ 
-٥‏ عقيدته وثاء العلماء عليه 4 
وفاته 1۳ 
المطلب الثاني: مواقف عبدالغني المقدسي القولية والعملية في الرد ٠۷٥‏ 
على الصوفية 

أبن قدامة YA‏ 
المطلب الأول: تزجمته Y۸‏ 
-١‏ أسمه ونسبه YA‏ 
٣‏ مولده 1۹ 
۳~ مۇلفاته 1A»‏ 
TT‏ 1۸۰ 
-٥‏ عقيدته وثناء العلماء عليه 1۸۱ 
وفاته ۹A۸‏ 
المطلب الثاني: مواقف ابن قدامة العملية والقولية في الرد على ٠۸۹‏ 
الصوفية 
~١‏ منهج الاستدلال 1۸۹ 
۲- العبادات 11۰ 
۳- الدعاء والذكر 14۲ 


ا 


جهو علماء السلة في القرن الساكس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


الموض--وع 


€ الماع 11۲ 
-٥‏ إسقاط التكاليف 1٤4‏ 
الفصل الثاني: عموم أساليب العلماء في القرن السادس الهجري ٦۹١‏ 
ووسائلهم في الرد على الصوفية 


14٦ تمهید‎ ~١ 
۷۰٦ إتلاف المصادر وترك النظر فيها‎ -١ 
۷.۹ الضرب والسجن‎ -٣ 
۷1۱ التأليف وإصدار الفتاوى‎ -٤ 
VI قطع الفتنة بالقتل‎ -٥ 
۷1٦ الخاتمسة‎ 
1۷ أولا: ملخضالبخرف‎ 
۷4 ثانياً: التوصيات‎ 
a: الفهارس‎ 
ro فهرس الآيات القرآنية‎ ~١ 
Ye¥ فهرس الأحاديث النبوية‎ - 
Yo فهرس الأعلام المترجم لهم‎ -۳ 
Y۲ فهرس الأبيات الشعرية‎ -٤ 
1٤ فهرس البلدان والأماكن‎ -٥ 
۷1o فهرس الفرق والطوائف‎ -“ 
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جهو علماء اسل في القرق السادس الهجري في الرد على الحوفية الفهارس 


1 الصفحة 
الموض وع 
۷- فهرس المصطلحات الغامضة YY‏ 
۸- ثبت المراجع والمصادر YY‏ 


